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مقدمة البحث

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ باالله من 
شرور أنفسـنا وسيئات أعمالنا، ونسـتفتح بالذي هو خير. اللهم إنا نسألك الثبات 
في الأمر والعزيمة في الرشـد والسـلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسـألك 
يـا االله الفـوز بالجنة والنجاة من النار ونعوذ باالله مـن الضلالة والغواية ومن غضبه 
وعقابه. ونصلي ونسـلم على خير الخلق وحبيب الحق سـيدنا محمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلم 
ا مـا دام الليل والنهار إلى يـوم لا يوم بعده. صلاة نرجـو بها رضا ربنا  تسـليماً كثـيرً
وشـفاعة نبينا يوم لا مال ينفع ولا ولد يشـفع ولا جاه يدفع، يوم يفر المرء من أخيه 

وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه.. أما بعد.. 
فقد شـاء االله تبارك وتعالى أن أعود إلى طلب العلم مرة أخر￯ بعد انقطاع دام 
أكثر من عشر سنوات، شغلت أثناءها بشؤون الحياة الدنيا، والحمد الله على ذلك، 
فطلب العلم وتيسـير سـبل تحصيله نعمة من االله سـبحانه أدعوه أن يتمها فيجعلنا 
مـن العاملـين، وهي نعمة عظمى ومنة كبر￯ تسـتوجب شـكر المُنعم جل وعلا، 
إذ طلـب العلم فريضة يجزي بها االله يوم القيامـة الجزاء الأوفى. وفي هذا خير عزاء 
عـما يعانيه طـلاب العلم من تعب ونصب، وما يتطلبه تحصيله من تضحية وإيثار. 
ا، فكـم تركوا الديار وجابوا الأقطار  وجز￯ االله علماء السـلف من هذه الأمة خيرً
وتحملوا مشـاق الأسـفار من أجل تحصيل العلم، فتركوا لنا ميراثًا عظيماً حفظ االله 
به الدين ونفع به المسـلمين، وجزاؤهم لقاء ذلـك أجر موصول، كما قال الصادق 
الأمين صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسـان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم 
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ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "رواه مسلم"(١). 
ومـن تمـام نعمـة االله عـليَّ أن يـسر لي متابعة السـير في طريق العلـم، فالتحقت 
بالدراسـات العليا بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، معقل العلم الإسـلامي 
والنبع الفياض لدراسـة علوم الدين الحنيف، وشـاء االله سـبحانه وتعالى أن يكون 
موضـوع البحـث الذي تقدمـت به لنيل درجـة التخصص (الماجسـتير) من كلية 
أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة بقسـم الدعوة تحت عنوان: "منهج الدكتور 

محمد حسين هيكل في كتاباته الإسلامية.. تحليل ودراسة".
أهمية الموضوع: 

وترجع أهمية هذا الموضوع إلى أنه يتعلق بسـيرة سـيد المرسـلين سيدنا محمد بن 
عبد االله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده: أبي بكر وعمر وعثمان، وهم 
تْ الفرصة للدكتور هيكل  أن يكتب عنهم قبل أن يرحل  الثلاثة الذين أُتيحَ

عن هذه الدنيا. 
ولا شـك أن سـيرة النبـي صلى الله عليه وسلم كانـت موضـع عنايـة الكتـاب والباحثـين من 
المسلمين على مر العصور، بل موضع اهتمام الكتاب والباحثين من غير المسلمين. 
فأمـا أنها موضع اهتمام الباحثين والكتاب المسـلمين فهـذا أمر منطقي، لأنه بعض 
الواجب عليهم تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لكل من آمن 
إلى يوم الدين. وحتى تتحقق هذه الأسـوة فلا بد للمسـلمين أن يتدارسـوا سـيرة 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم حتى يقفوا على مواطن العظة والعبرة في هذه السيرة العطرة، ومن 
هنـا كان اهتمامهـم بها بحثًا ودراسـة وكتابة، حتى صارت علماً مسـتقلاً له علماؤه 

والمتخصصون فيه. 
وأما أن الباحثين من غير المسـلمين قد اهتموا بسـيرة النبـي صلى الله عليه وسلم، فقد كان هذا 

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحة ج٥ كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
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الاهتـمام إما للبحـث عن الحقيقة، فلما وصلـوا إليها هـد￯ االله الكثيرين منهم إلى 
الإسـلام، وإمـا للبحث والتنقيب عن ثغرات يسـتطيعون أن ينفـذوا منها للطعن 
في نبـي الإسـلام عليـه الصلاة والسـلام، وبذلك وجـدت على السـاحة الفكرية 
الإسـلامية مؤلفات في سـيرة النبي وتاريخ الخلفاء الراشـدين ليـس لها هدف إلا 
الطعـن في النبي عليـه الصلاة والسـلام، والهجوم على التاريخ الإسـلامي. ولقد 
ا في  كان لهـذه الكتابات المغرضة أثر سيء على الفكر الإسـلامي، ظهر أثره واضحً

كتابات بعض المسلمين الذين يحسنون الظن بها ويتلقونها بالقبول.
ولا شك أن محو هذا الأثر السيء يحتاج إلى جهد إسلامي لمواجهته وتصحيحه، 

ؤتَى الإسلام من قبل أهله.  حتى لا يُ
ومن الكتابات الإسلامية التي كتبت من أجل تصحيح المفاهيم لد￯ المسلمين 
ولدحض مفتريات المبطلين كتابات الدكتور هيكل الإسـلامية، التي كتبها –رحمة 
ا عن  ا لافـتراءات المبطلـين، وذودً ـم، ودحضً مَ ا للهِ االله– تبيانًـا للحقيقـة، وحفـزً

حياض سيد المرسلين وخلفائه الأكرمين. 
ولمـا كان  مـن غـير المتخصصين في دراسـة العلوم الإسـلامية، فقد اختص 
ـا من ثقافتـه الغربية، حـاول عن طريقـه الوصول إلى هـذه الأهداف  ـا نابعً منهجً

الجليلة. 
سبب اختيار الموضوع:

لاً أن أحدد المنهج الذي أنتهجه  ومن هنا كان السبب لاختيار هذا الموضوع، آمِ
في الكتابـه عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الثلاثة: أبي بكـر وعمر وعثمان، وعن 
بعض التشريعات الإسلامية، لأتناول هذا المنهج بالدراسة والتحليل، حتى أظهر 

عناصر القوة والضعف فيه. 
ا لأخطائه،  وليس الهدف من ذلك مصادرة لرأيه ولا محاكمة لفكره، ولا تصيدً
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فإني أحسن الظن بالدكتور هيكل رحمه االله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة لقاء حبه 
لرسـول االله صلى الله عليه وسلم ودفاعـه عن سـيرته صلى الله عليه وسلم، وإنما أبتغي من ذلك تـدارك هنات وقع 
ا كان يحتاج إلى مزيد من  ا جديـدً فيهـا لأنه من غـير المتخصصين، ولأنه اتبع منهجً
التخصص في الدراسـات الإسـلامية، حتى لا يقع فيما يقع فيه غير المتخصص، إذ 
سار خلف كتاب مسلمين تأثروا بالأثر السيء الذي أحدثته كتابات غير المنصفين 
على السـاحة الفكرية الإسـلامية، ومن هؤلاء الدكتور أحمـد أمين في كتابه: (فجر 
الإسـلام)، والدكتور طه حسـين في كتابه: (في الشـعر الجاهلي)، وهذان الكتابان 

من مراجع الدكتور هيكل لبحثه في كتابه: (حياة محمد).
لـذا فقد كان هذا الكتاب موضع انتقاد منذ صدور الطبعة الأولى منه، وحاول 

الدكتور هيكل الرد عليها في طبعته الثانية. 
ولما كانت سـيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي المذكرة التفسـيرية لعمـل الداعية، وكان تاريخ 
ا لما تمتعـت به كتابات  ا للتطبيق العمـلي للدعوة، ونظرً الخلفـاء الراشـدين نموذجً
الدكتـور هيـكل مـن ذيوع وانتشـار، كان حتـماً أن نتـدارك ما بها مـن هنات كان 
السبب الأكبر فيها أن عصر الدكتور هيكل كان عصر قلق واضطراب وبحث عن 
الذات في ظروف عصيبة، فالوطن محتل، والمسـلمون مسـتذلون ومستضعفون في 
كل مكان، والإسـلام نفسـه يتعرض لهجمة شرسـة في عقر داره من أعدائه الذين 
أصبحوا أصحاب السـيادة والسـلطان على بلاد المسـلمين، فأصبح المسـلمون في 

حالة تخاذل عجيب وجمود رهيب هو أقرب إلى الموت بل هو الموت نفسه.
منهج البحث: 

ولقد انتهجت في بحثي هذا طريقة تحليلية تهدف إلى تحديد معالم منهج الدكتور 
هيكل في كتاباته الإسـلامية، وتوضيح هذه المعالم عن طريق تتبع كتاباته لأضرب 
الأمثلـة التـي تبرزها وتوضحها، ثـم أعلق على ما أراه من نقـاطالضعف في هذا 
المنهج، مما أد￯ إلى وقوعه في أخطاء في تفسيره أو تعليله أو استنتاجاته من أحداث 
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السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 
ا، فقمتُ بدراسـة كتابات  ا وحاولت ذلك جاهدً ولقـد أردت أن أكـون منصفً
الدكتـور هيـكل أولاً ودونـت ملاحظـاتي عليهـا، غير متأثر بـآراء الغـير فيه، ثم 
اطلعتُ على وجهة النظر الأخر￯ واسـتندت إليها فيما اتفق مع آرائي منها، وهذا 

ا فيما فيه مجال للرأي. طبعً
خطة الدراسة: 

لقد قسمت الموضوع إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.
فبينـت في المقدمـة أهمية الموضوع وسـبب اختيـاره ومنهج البحـث فيه وخطة 
الدراسـة، وفي التمهيـد ذكرت نبـذة عن حياة الدكتور هيكل عرضت فيها نشـأته 

وثقافته ونشاطه وعصره من الناحية الثقافية والاجتماعية والدينية.
أمـا الباب الأول فكان بعنـوان: منهج الدكتور محمد حسـين هيكل في الكتابة 

عن رسول االله صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصـل الأول: دوافع التأليف ومحاولة النهوض بالأمة الإسـلامية من خلال 

الكتابة عن تراثها لتربط حاضرها بماضيها. 
الفصل الثاني: حركة التبشير والرد عليها بما يتفق مع أسلوب العصر. 

الفصل الثالث: ما اختلف فيه مع كتاب السـيرة والمحدثين ووجه الصواب في 
ذلك.

 .وأما الباب الثاني فعنوانه: منهجه في الكتابة عن الخلفاء الراشدين الثلاثة
ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: منهجه في الكتابة عن أبي بكر الصديق، وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهجه في الكتابة عن الصديقع رسول االله صلى الله عليه وسلم. 
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المبحث الثاني: منهجه في الكتابة عن الصديقفي عصر خلافته.
والفصـل الثـاني: منهجـه في الكتابـة عـن عمر بـن الخطـاب، وفيه ثلاثة 

مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في الكتابة عن عمر قبل رسالة رسول االله صلى الله عليه وسلم. 

المبحث الثاني: منهجه في الكتابة عن عمر مع رسول االله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكرا. 
ا للمؤمنـين ودوره في  المبحـث الثالـث: منهجـه في الكتابة عن عمـرأميرً

الدولة الإسلامية. 
والفصل الثالث: منهجه في الكتابة عن عثمان بن عفان، وفيه مبحثان.

ع رسول االله صلى الله عليه وسلم ومع الشيخينالمبحث الأول: منهجه في الكتابة عن عثمان
ا. 

ا للمؤمنين وتحمله للمسـؤولية  المبحث الثاني: منهجه في الكتابة عن عثمان أميرً
الأولى في الدولة الإسلامية بعد عمر. 

وأمـا البـاب الثالث فعنوانه: منهج الدكتور محمد حسـين هيكل في الكتابة عن 
المشاعر الإسلامية وبعض التشريعات الإسلامية، ويشتمل على ثلاثة فصول.

الفصل الأول: منهجه في الكتابة عن الحج وما يتعلق به من الأماكن وغيرها. 
الفصل الثاني: منهجه في الكتابة عن المدينة وما يتعلق بها. 

الفصل الثالث: منهجه في الكتابة عن نظام الحكم في الإسلام. 
وأما الخاتمة فقد ضمنتها أهم النتائج والتوصيات. 

ا لوجهه تعالى، وأن يثقل به موازيننا يوم  واالله أرجو أن يجعل هذا العمل خالصً
تخف الموازين. 
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ا كما حملته على  "ربنـا لا تؤاخذنا إن نسـينا أو أخطأنا، ربنـا ولا تحمل علينا إصرً
الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت 

مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"(١).
آمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.

(١) جزء من الآية رقم ٣٨٦ من سورة البقرة.
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التمهيد:

نبذة عن حياة الدكتور محمد حسين هيكل رحمه ا(.. 

نشــأته وثقافته ونشــاطه وعصــره من الناحيــة الثقافيــة والاجتماعية 

والدينية.. 

نشأة الدكتور هيكل: 

ولد المرحوم الدكتور محمد حسـين هيكل في العشرين من شـهر أغسطس سنة 
١٨٨٨م في قريـة كفـر غنـام، وكانت تابعـة لمركز السـنبلاوين من أعـمال محافظة 
الدقهليـة، وكان أبوه حسـين أفندي عبد السـلام هيكل عمـدة القرية من الأعيان 
الذين يمثلون الطبقة الوسـطى، التي أخذت تظهر وتسـود الريف المصري وترث 

ما كان للطبقة التركية من نفوذ وثراء. 
ا عن أقرانه من أعيان الريف بوسط الدلتا بنزعته إلى الجديد،  وكان والده متميزً
د  فلـم يكن يرتدي الملابـس الريفية مثل غيره من كبار الـزراع أو الأعيان، بل تعوَّ

منذ طفولته أن يرتدي ثياب الأفندية(١). 
تَّاب الشـيخ إبراهيم جاد بالقرية  وعلى عادة الأسر الريفية فقد بكر به أبوه إلى كُ
حـين بلغ الخامسـة من عمـره، فتعلـم القراءة والكتابـة وحفظ نحو ثلـث القرآن 
تَّـاب القريـة في ذلك الحـين يمثل القاعـدة العريضـة للتعليم في  الكريـم، وكان كُ
مـصر، فلـم تكن هناك ريـاض أطفال أو غيرها من المؤسسـات التـي تُعنَى بتربية 
الأطفال وتعليمهم، وكان لهذا الأسلوب الكثير من المزايا التربوية إذ كان الأطفال 

(١) انظر: الدكتور هيكل بين الحضارتين. أحمد زلط ص ٥٣. 



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٤

يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة ثم يحفظون القرآن، فتقوم ألسـنتهم في نطق اللغة 
العربية بتلاوته وحفظه، ويشـب النشء من أبناء المسـلمين مرتبطًا ارتباط وجدان 
وعاطفة بالدين الحنيف، بل إن البعض من غير المسلمين كانوا يبعثون بأبنائهم إلى 

الكتاب مع أبناء المسلمين(١).
وفي تقديـري إن لكتـاب القريـة من الأثـر في تربية النشء وفي تقويم ألسـنتهم 
مـا لا يعوضه نظام آخـر، وهذا واضح كل الوضوح في طـلاب الأزهر في العصر 
الحاضر، الذين تربوا في المعاهد الابتدائية الأزهرية التي يلتحقون بها حين يبلغون 
ـئت كبديـل للكتاتيب التـي كادت تنقـرض بانقراض  سـن السادسـة، والتي أُنشِ
طبقـات الحفـاظ لكتاب االله ممـن كان يطلق عليهـم في القرية (الفقهـاء)، ولما كان 
ا حين بلغ السابعة  حسين سالم هيكل والد الكاتب من الأفندية فقد أرسل ابنه محمدً
من عمره إلى القاهرة برفقة عمه الشـيخ صالح هيكل للدراسـة بمدرسـة الجمالية 
الابتدائية، فحصل منها على الشـهادة الابتدائية عام ١٩٠١، ثم انتقل إلى المدرسـة 
الخديوية فأتم دراسته الثانوية وحصل على شهادة البكالوريا عام ١٩٠٥م، وعزم 
ه الشيخ سالم  على السـفر إلى انجلترا لدراسة الهندسـة بها، وفي ذلك العام توفي جدُّ
 ￯الحديث فيما جر ￯هيـكل، وجاء أحمد لطفي السـيد لأداء واجب العزاء، وجـر
حول الاتجاه الذي يختاره محمد لدراسـته، فاختار له لطفي السـيد دراسـة الحقوق 
على غير ما كان ير￯ الشـاب الذي يتوق إلى السـفر إلى الخارج. ونزل الشاب على 
رأي أسـتاذه بعـد أن وعده بأن يبعث به أبوه إلى الخـارج للحصول على الدكتوراة 

بعد إتمام دراسة الحقوق في مصر.
وأقبـل الشـاب على دراسـة الحقـوق حتى أتمهـا في أربع سـنوات دون تخلف، 
فتخرج في مدرسـة الحقوق عام ١٩٠٩م، وسافر إلى فرنسا فحصل على الدكتوراة 
من جامعة السوربون عام ١٩١٢م برسالته عن (دين مصر العام)، وعاد إلى مصر 

(١) انظر: محمد الرسالة والرسول د / نظمي لوقا ص ٣٠، ٣١. 



١٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ليكون أول مصري يحصل على هذه الدرجة العلمية في القانون(١).
ت لهيكل فرصة الميلاد لأسرة على شيء من اليسـار الذي يتمتع به  وهكذا أُتيحَ
ت له فرصة التعليم ابتـداءً من كتاب القرية، فالتعليم  وجهـاء أهل الريف، وأُتيحَ

لي فالثانوي فالجامعي.  الأوَّ
وكانت نشأة هيكل في الريف المصري وفي أسرة لها العصبية والسيادة في القرية 
من أهم المؤثرات في حياته، فالطفل حين ينشأ في مثل هذا الجو العائلي الذي تعيش 
ا، وحين يكون  ا تامً فيه الأسر الريفية الكبيرة يحس بعصبية الأسرة ومكانتها إحساسً
الابـن الأكبر لـرب الأسرة وعمدة القرية ير￯ من رعايـة الأب وإكبار الأسرة ما 
يؤهلـه لزعامتها بعد أبيه، فتتكون شـخصيته وتتفتح مداركه وتنمو مشـاعره منذ 
ه بالمسـؤولية  ي شـعورُ الصغر، ويظهر رجولته واعتداده بنفسـه قبل الأوان، وينمِّ

ه بكيانه في محيط الأسرة(٢). إحساسَ
وهكذا كان محمد حسين هيكل حيث كان بكر أبوه عمدة القرية.

ولقد اسـتمرت صلة الدكتور هيكل بحياة القرية بعد رحيله إلى القاهرة لتلقي 
العلـم في مدارسـها، إذ كان يقـضي عطلتـه الدراسـية كل عام في أحضـان الريف 
بقريتـه كفر غنـام، وكان له مزاجه الخـاص فلم يكن يقبل عـلى العمل اليدوي في 
الحقـل كما يفعـل معظم أبناء الريف أثناء العطلة الدراسـية حـين يمضون أوقات 
فراغهم في الحقل، فيجدون متعة وتسلية في مزاولة بعض أعمال الفلاحة، إذ كانت 
ملكاته الذهنية تفوق ملكاته اليدوية، ولذلك كان يقضي معظم وقته في القراءة أو 

في النظر إلى طبيعة الريف أكثر مما يقضيه في أي عمل آخر(٣).

(١) انظر: هيكل وحياة محمد منهج في دراسة التاريخ الإسلامي د/ حسين فوزي النجارص٢٩. 
(٢) انظر: محمد حسين هيكل في ذاكرة د/ عبد العزيز شرف ص ١٧، ١٨. 

(٣) انظر: محمد حسين هيكل في ذكراه د/عبد العزيز شرف ص١٧، ١٨. 



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٦

أما عن صفاته فقد برزت صفتان أصليتان في نفسه منذ شبابه، ألا وهما: الأنفة 
والحيـاء، ولقد تمثلت الأولى عندما كتب مقالاً صحفيًـا أفرغ فيه كل الجهد إتقانًا، 
وأرسـل بـه إلى جريدة المؤيـد ولم يفكر في الذهاب بنفسـه إلى الجريـدة، ولم يحاول 
مقابلة الشـيخ علي يوسـف صاحب جريدة المؤيـد ورئيس تحريرهـا، ولقد انتابته 
َّا يـراه دون مقاله  الدهشـة حـين رأ￯ مقاله لم ينشر، رغـم أن الجريدة تنشر غيره ممِ

بمراحل. 
ويعتقد الدكتور هيكل أنه لو ذهب بنفسـه ودفع المقال إلى صاحب الجريدة أو 
ا، ولكنه كبر على نفسـه أن يقف هذا  ا وعطفً إلى أحـد محرريها لوجد منهم تشـجيعً
الموقـف حياء وأنفة، فهو لا يريد أن يجعل لأحـد حكماً على ما يكتبه قد لا يعجبه، 
وهـذا أثـر من آثار ما جبل عليـه من أنفة وحياء، فهو يأنـف أن يكون لغيره حكم 

عليه، ويستحي أن يطلب من غيره شيئًا كائنًا من كان(١). 
وإلى جانب الأنفة والحياء، كان شديد الاعتداد برأيه الذي كونه بمنطقه وعقله، 

فكان لا يؤمن إلا بما يقتنع به، ولا يكيف سلوكه في الحياة إلا بما يؤمن به(٢).
 ￯فيها من مظاهر الحرية بهر بما رأ ￯وحين سافر هيكل إلى باريس للدراسة ورأ
منهـا وأعجب بها أيما إعجاب، إذ تصادف حـين وصل إليها أن كانت تحتفل بعيد 
الحرية، وكانت بشـائر العيد تنتظم مدينة النور – على حد تعبيره – وتضفي عليها 
حلـة من سـاطع البهـاء والرواء، فلـما كان الغـد انقلبت الشـوارع مراقص عامة، 
ا بيوم الحرية وسـقوط  ا رجـالاً ونسـاءً ابتهاجً وجعـل النـاس يقبـل بعضهم بعضً
الاسـتبداد، ثـم يعقب هيكل على هـذا الهرج فيقول: "فكان لهـذا المنظر أبلغ الأثر 
في نفسي لأنني رأيت حرية الأفراد وحرية الوطن مجسـمتين أمام عيني على نحو لم 

آلفه في وطني قط". 
(١) انظر: مذكرات في السياسة المصرية د/هيكل ج ١ ص٢٨.

(٢) المرجع السابق ص ٣٢. 



١٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

وعـاش هيـكل في باريـس فرأ￯ فيهـا ألوانًا من الحياة تفسـح أمـام نظره آفاق 
التفكـير، وتزيـده إيمانًـا بحرية العقيـدة والرأي، وبـأن التعصب ذميـم، وأن أول 
واجـب على الإنسـان أن يديم البحث عن الحقيقـة، وألا يكتفي بما يظن أنه وصل 
إليه منها، بل يجعل دأبه تقليب هذا الذي وصل إليه لينفي عنه ما علق به من زيف، 

ا جديدة لهذه الحقيقة العظمي تتراء￯ له من وراء الحجب.  وير￯ من خلاله آفاقً
وأثناء إقامته في باريس للدراسـة لم تنقطع صلته بمصر، فقد انضم إلى الجمعية 
ا بهاتين الجمعيتين اللتين كانتا تهتمان  المصرية وإلى الجمعية الإسـلامية، فكان عضوً
بالشـؤون المصرية والإسـلامية من غير تدخل في الشـؤون السياسـة أو الخلافات 

ا لقانون تأسيس كل منهما(١). المذهبية طبقً
ثقافته: 

تقـوم ثقافـة الدكتور هيـكل على دعامتين كبيرتـين، هما: العلم والفلسـفة. أما 
العلم فير￯ الدكتور هيكل أنه الدعامة الأساسـية في التشـكيل الثقافي للإنسـان، 
باعتبار أن العلم هو الوسـيلة الأولى لمكوناته وترقيته، وأما الفلسـفة فهي الدعامة 
الثانيـة المعتمـدة عـلى العلم، وهـي الوسـيلة اللازمة لبنـاء مذاهـب إدراك الحياة 
والوجـود وما فيها من حق وخير وجمال، وهذا يتحقق بدراسـة العلوم الإنسـانية 

والاجتماعية والآداب. 
فمـن الناحية العلمية، فكما سـبق القول قـد تهيأت للدكتور هيكل منذ نشـأته 
الأولى أسـباب تحصيلـه، فمن كتاب القرية إلى الدراسـة الأولية بمدرسـة الجمالية 
الابتدائية بالقاهرة، ثم الدراسـة الثانوية بمدرسـة الخديوية بالقاهرة، ثم الدراسة 
العاليـة بمدرسـة الحقوق، ثم السـفر إلى جامعة السـوربون بفرنسـا ليحصل على 
درجـة الدكتـوراة في القانون، وخـلال هذه المرحلـة حرص على الثقافـة العربية، 

(١) المرجع السابق ص ٣٢.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٨

فأقبل بشـغف على دراسـة الأدب العربي قديمه وحديثه بقدر ما يسمح له إدراكه، 
يقـول الدكتـور هيكل عن هـذه المرحلـة: "أتممتُ دراسـتي الثانويـة وليس لي في 
أمـور السياسـة ولا في أمور الاجتـماع رأي مكون، على أنني كنت شـديد الميل إلى 
دراسة الأدب العربي والاطلاع على قديمه وحديثه بقدر ما يسمح به إدراكي، فلما 
انتقلت إلى مدرسـة الحقوق وبدأت وأنا في السـابعة عشرة من عمري أتصل بهذه 

ا للإحاطة بهذه التيارات أكثر من ذي قبل"(١).  البيئة الجديدة ألفيتني مضطرً
وخـلال هـذه الفترة قـرأ الكثير من كتب الـتراث العربي، ومنهـا: الأمالي لأبي 
علي القالي، والأغـاني لأبي الفرج الأصفهاني، والأمثال للميداني، والبيان والتبيين 

للجاحظ، كما قرأ الكثير من المؤلفات العصرية في الأدب العربي. 
ا على تثقيف نفسه بالثقافة العربية، إلى أن التقى بصديق  ولقد ظل هيكل حريصً
العائلة الأسـتاذ أحمد لطفي السـيد مؤسـس حزب الأمة ومدير "الجريدة" لسـان 
حال الحزب، وقد يسرت له صلة النسب بين عائلته وعائلة لطفي السيد أن يزوره 

في الجريدة وأن يفتح بابها أمام هيكل للكتابة فيها(٢). 
يقول الدكتور هيكل في مذكراته: "لم تقف صلتي بلطفي السـيد عند الكتابة في 
الجريـدة، بل كنت أتـردد عليه في سراي البارودي فأجد منه خير أسـتاذ يشرح في 

(١) مذكرات في السياسة المصريةد/هيكل ج ١ ص ٣٦، ٣٧.
(٢) ترجمة أحمد لطفي السـيد: هو مفكر وفيلسـوف عربي مصري ورائد من رواد الحركة الوطنية، 
حصـل على ليسـانس الحقوق عـام ١٨٩٤، وخلال الفتـرة ما بين عامـي ١٩٠٦ و١٩١٤ تولى 
ا لدار الكتب  رئاسـة تحرير الجريدة، وجعلها منتـد￯ لأهل العلم والأدب والرأي، وعيـن مديرً
ا للجامعة المصرية عندما  المصريـة ما بين عامي ١٩١٥ و١٩١٨م، وفي سـنة ١٩٢٥ عين مديـرً
ا بمجمـع اللغة  ا للمعـارف سـنة ١٩٢٨م، وفي سـنة ١٩٤٠ عيـن عضوً أنشـئت، واختيـر وزيـرً
ا للخارجية في وزارة إسـماعيل صدقي، وقد  ـا له، وفي عام ١٩٤٦ عيـن وزيرً العربيـة، ثم رئيسً
ترجـم مؤلفات لأرسـطو، وتم تجميع خطبـه ومقالاته وأحاديثه كتراث نفيـس، وتوفي -رحمه 

الله- عام ١٩٦٣م.



١٩  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

حديث عذب ومنطق دقيق مبادئ الحرية على ما فهمها أهل القرن التاسع عشر في 
أوروبا، وكنت أشعر بعطف عليَّ من جانبه، وأشهد لقد أفدت من أحاديثه الكثيرة 
ا، وكان من أثر  ـها قط ولن أنسـاها أبدً معي ومن متابعة منطقه الدقيق فائدة لم أنسَ
هـذه الأحاديث أنني عدلت عما كنت ماضيًا من الاكتفاء بقراءة الأدب العربي إلى 
ا  قـراءة كتـب إنجليزيـة في الموضوعات التـي كان يحدثني فيها، فقـد كنت منصرفً
إلى قـراءة: أمـالي القـالي، وأغـاني الأصفهـاني، وأمثال الميـداني، والبيـان والتبيين 
للجاحظ، وقراءة المؤلفات العصرية الحديثة، فانتقلت من ذلك إلى قراءة (الحرية) 
لجون سـتيوارت مل، و(العدل) لهربرت سبنسر، و(الأبطال) لكارليل، و(الثورة 
ـا، هذا إلى جانـب كتب في الأدب الإنجليزي أفسـحت  الفرنسـية) لكارليـل أيضً

ا لم يكن لي من قبل بها عهد"(١).  أمامي آفاقً
وعـلى هذا نجد أن البنية الأساسـية لثقافة هيكل هي الثقافـة العربية متمثلة في 
القرآن الكريم وكتب الأدب العربي قديمه وحديثه وكذا الأدب الشعبي، لتكتمل 
الصـورة عنـده مـن خلال قراءة الأدب الرسـمي والشـعبي، وكذلـك من خلال 
توجيهات أسـتاذه لطفي السـيد من معارف وأفكار جديدة نضجت معها عقليته 

 .(٢)" ليتأثر بالمد الفكري الذي شمل الحياة المصرية حينئذٍ
وإلى جانـب الثقافـة العربية كان هناك رافد آخر مـن روافد الثقافة لد￯ هيكل، 
ألا وهو التيار الفكري الغربي، الذي بدأ بتوجيه الأسـتاذ الروحي له لطفي السيد، 
حيـث وجهـه إلى قراءة الأدب الغـربي في بداية انفتاحه على الثقافـة الغربية، وذلك 
بقراءة الأدب الإنجليزي، ثم استكمل هذا التيار تأثيره إبان بعثته إلى فرنسا لدراسة 
الحقـوق، فقد قرأ هيكل عيون الأدب الإنجليزي أثناء دراسـته بباريس، بالإضافة 
إلى الثقافـة الفرنسـية الغزيرة التي نهل منها عن بحـث وتذوق وإعجاب خاصة في 

(١) مذكرات في السياسة المصرية د/هيكل ج ١ ص ٣٠ – ٣١.
.٧٢(٢) انظر: الدكتور هيكل بين الحضارتين الإسلامية والغربية. أحمد زلط ص
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اتصاله بمدرسـة العلـوم الاجتماعية العليـا، أو تزود بها من خـلال اتصاله المباشر 
بباقـي المصادر الأخر￯ لنتاج الثقافة الفرنسـية في ميادين الأدب والفلسـفة والفن 
والاجتماع. وبهذا تفتحت آفاق هيكل مع روافد التيار الغربي أول الأمر مع الثقافة 
الإنجليزيـة، قبل أن يولي وجهه إلى الثقافة الفرنسـية فيعجب بأعلامها وبأفكارهم 
.(١)"الحضارية الجديدة، وخاصة أصداء الثورة، مما أثر في اتجاهاته الفكرية من بعد
فلـما أنهى الدكتور هيكل دراسـته في فرنسـا عـام ١٩١٢م عاد منهـا وفي عقله 
معطيـات الثقافـة الغربيـة الجديـدة، ولكنـه لم ينسَ قـط روح الشرق الإسـلامي 
وعقيدتـه الخالـدة، كـما أبقى تـراث بـلاده في منزلة العظمـة والتقديـر، وللجديد 
الوافد في عقله إعجاب مقرون بالسعي نحو تجديد طرائق وأساليب الفكر العربي 

الإسلامي وفق أساسين متينين، هما: الإيمان والعمل(٢).
ولقد كان هيكل معجبًا بكثير من الكتاب الفرنسيين، فقرأ لهم وتأثر بهم وترجم 
لهم وتناول أفكارهـم الجديدة بالعرض والتحليل، وعلي رأس هؤلاء "جان جاك 
روسـو"(٣) الفيلسـوف والمفكر الاجتماعي الذي قدمه للمصريـين كنموذج لمفكر 
مجـدد وكاتـب مبدع من الغـرب ثائر على أوضـاع الغرب التقليديـة، للاحتذاء به 
والأخـذ بأفكاره في حركة التنويـر، وبهذا يوضح هيكل الوجهة الفكرية التي آمن 
بهـا رواد النهضـة الأدبيـة والفكرية في مـصر الحديثة، والتي تتمثـل في الدعوة إلى 
الأخذ بالعناصر السـديدة والقوة الفاعلة في الحضـارة الغربية، من خلال الالتقاء 

(١) الدكتور هيكل بين الحضارتين أحمد زلط ص٧٧.
(٢) نفس المرجع ص ٧٨.

(٣) ترجمه جان جاك روسو: هو فيلسوف وكاتب ومحلل سياسي سويسري أثرت أفكاره السياسية 
فـي الثـورة الفرنسـية وفي تطوير الاشـتراكية ونمـو القومية، ولد هذا الفيلسـوف عـام ١٧١٢م 
ا  Éبجنيـف بسويسـرا، وتوفي عام ١٧٧٨م في فرنسـا، وتعتبر مقولته الشـهيرة "يولد الإنسـان حر
ولكننـا محاطـون بالقيود في كل مكان" والتي كتبها في أهـم مؤلفاته "العقد الاجتماعي" أفضل 

تعبير عن أفكاره الثورية، وربما المتطرفة.
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الحضاري الذي يأخذ بالمعطيات القائمة على الإيمان والعلم. 
ومـن الكتاب الفرنسـيين الذيـن تأثر بهم هيـكل وأعجب بأفكارهـم "أناتول 
فرانـس" و"هبوليـت أودلف تـين" والأديب الشـاعر "بيير لـوتي". وبغير هؤلاء 
تأثر هيكل بكتاب فرنسـيين آخرين طوال السـنوات الأربع التي عاشـها في فرنسا 
ا وكاتبًا، واسـتطاع بذلك أن يهضم أشهر الأعمال الإبداعية  ا ومتذوقً ـا وقارئً دارسً
في الآداب الفرنسية والإنجليزية والروسية والأمريكية، وغيرها من روافد الثقافة 
التي ملأت البيئة الفرنسية بآراء التجديد والإصلاح الاجتماعي ومذاهب الفلسفة 

واتجاهات الفكر ونظريات النقد والأدب التي سادت الحضارة الغربية(١).
نشاط الدكتور هيكل: 

كان الدكتـور هيـكل  وافر الحيوية متدفق النشـاط، فترك بصمة واضحة 
في مجالات عديدة: في الصحافة والتأليف والكتابة، وكذلك على المسرح السـياسي 

المصري. 
الكتابة الصحفية:

أما في مجال الكتابة الصحفية فإنه منذ صدر شبابه أحس بهو￯ في نفسه للكتابة 
ا في ذلك بطريقة الشـيخ محمد عبده وبأسـلوبه في العروة  في الصحف، وكان متأثرً
الوثقـى، فلـما تألف حزب الأمة عـام ١٩٠٧م وكانت (الجريدة) لسـان حال هذا 
الحـزب كتب هيـكل فيها أول مقالاته الصحفية في المجـال الاجتماعي، وكان عن 
حرية المرأة، وتتابعت مقالاته التي أعجب بها أستاذه أحمد لطفي السيد، ولم ينقطع 
عـن الكتابـة حتى وهو يدرس في فرنسـا، إذ كان يرسـل مقالاته مـن هناك، وبعد 
أن عـاد من فرنسـا وبدأ عملـه في المحاماة وافتتح مكتبًا لـه في مدينة المنصورة عام 
١٩١٢ م لم يثنِه عمله هذا عن إدامة المطالعة في الفلسفة والتاريخ والسياسة، وظل 

(١) المرجع السابق ص ٨٠ – ٨١.
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عطـاؤه الصحفي متصلاً حتى تأسـس حزب الأحـرار الدسـتوريين(١)، وأصدر 
الحـزب صحيفة (السياسـة) لتكون لسـان حالـه. تولى هيكل رئاسـة تحريرها من 
أول صدورهـا في ٣٠ أكتوبـر عام ١٩٢٢م، ثم أصدر (السياسـة الأسـبوعية) في 
شهر إبريل عام ١٩٢٦م، وضم الدكتور هيكل إلى جريدة (السياسة) و (السياسة 
الأسبوعية) أعلام المفكرين والسياسيين المعاصرين، فكان لهم أثر ضخم في مصر، 

بل امتد تأثيرهما إلى أرجاء الوطن العربي كله. 
التأليف

وأمـا في مجال التأليف فقد كان هيكل من الكتـاب المبدعين الذين أثروا المكتبة 
العربية بمؤلفات كثيرة في مجالات شتى، منها: 

١ـ القصة اBدبية: 

وتتمثـل في قصـة (زينب) التـي كتبها إبان إقامتـه بباريس للدراسـة، ونشرها 
للمـرة الأولى عـام ١٩١٤م، وتعتـبر قصتـه هذه رائـدة الرواية العربيـة في الأدب 
ا قصتـه (هكذا خلقت) التي نشرهـا في عام ١٩٥٥م،  المـصري المعـاصر(٢)، وأيضً

(١) ترجمـة لحـزب الأحرار الدسـتوريين: هو حزب سياسـي مصري أنشـأه أعضاء لجنـة الثلاثين التي 
وضعت في سـنة ١٩٢٢م، أول مشـروع دستور لمصر المسـتقلة، وقد قرر أعضاء هذه اللجنة تكوين 
حزب سياسي جديد تحت مسمى "حزب الأحرار الدستوريين" برئاسة عدلي يكن باشا، تكون مهمته 
الدفاع عن الدستور، وكان من أبرز أعضائه مدحت يكن باشا ومحمد محمود باشا وحسن عبد الرازق 
باشا ومحمد حسين هيكل باشا وحافظ عفيفي باشا، وقد أصدر هذا الحزب جريدة يومية تحت اسم 
"السياسة" في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٢م لتكون لسان حاله، ثم أصدر جريدة "السياسة الأسبوعية" في 
شهر إبريل سنة ١٩٢٦م، وقد ضم الدكتور هيكل إلى هاتين الجريدتين أعلام المفكرين والسياسيين 
ا  المعاصريـن، فـكان لهم أضخم الأثـر في مصر وفي العالـم العربي كله، وقد حل هـذا الحزب طبقً

لقرار مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢م بحل الأحزاب السياسية في مصر. 
(٢) رواية "زينب" تعتبر أول رواية مصرية حديثة نشـرت عام ١٩١٤م، وكان عنوانها الكامل باللغة 
العربيـة "زينـب مناظر وأخلاق ريفية"، وتصور هذه الروايـة الحياة في الريف المصري وتتناول 
العلاقـات الزوجية والرومانسـية التقليدية بيـن الرجل والمرأة، والتفاعلات بيـن عمال الزراعة 
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هذا بالإضافة إلى كتاباته في القصة القصيرة.
١- كتابات وصفية: 

ويتمثل هذا النوع من الكتابة والتأليف في ثلاثة كتب أصدرها الدكتور هيكل، 
وهـي: كتـاب "عشرة أيـام في السـودان"، وكتـاب "ولـدي"، وكتـاب "في منزل 

الوحي".
يَر:  ٢- كتابات في التراجم والسِّ

وعلي رأس هذه الكتب كتاب (حياة محمد) وكتابا (الصديق أبو بكر) و(الفاروق 
عمـر)، وقبل هذه التراجم الإسـلامية كان قد كتـب تراجم أخر￯، فترجم (جان 

جاك روسو) في ثلاثة أجزاء، كما أصدر كتابه (تراجم مصرية وغربية). 
٣- كتابات في النقد اBدبي: 

وتتمثل معظم كتاباته النقدية في كتابيه: (في أوقات الفراغ) و(ثورة الأدب). 
نشاطه السياسي:

ا، حتى إنه استغرق  ا جدً ا وعريضً أما عن نشاطه السياسي فلقد كان نشاطًا كبيرً
ا من مدرسـة أسـتاذه أحمد لطفي  معظـم فـترات حياته، وكان فكره السـياسي نابعً
السـيد الذي كان له أثر كبير في توجيه حياته الفكرية والسياسـية، فهو الذي اختار 
له دراسـة الحقوق ووعده بالسـفرإلى أوروبا للحصول على الدكتوراة في القانون، 
ولما عاد من باريس عام ١٩١٢م اشـتغل بالمحاماة من شـهر ديسمبر سنة ١٩١٢م 
حتى شـهر أكتوبـر ١٩٢٢م، واشـتغل بالصحافة منـذ ذلك التاريخ وحتى سـنة 
ا، فبدأ بذلك حياة جديدة وهي حيـاة الوزارة، وبدأها  ١٩٣٧م حـين اختير وزيـرً
بوزير دولة بوزارة الداخلية في وزارة محمد محمود باشا في أواخر سنة ١٩٣٧م(١). 

ا في الأدب المصري الحديث. وأصحاب المزارع، وتعتبر هذه الرواية بحق حدثًا مهمً
(١)مذكرات في السياسة المصرية د/هيكل ج ٢ ص ١٠٧ – ١٠٨.
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ا للمعارف في وزارة محمد محمود الثانية من إبريل سنة ١٩٣٨م وحتى  ثم وزيرً
أغسـطس سنة ١٩٣٩م، وكان له بصمات واضحة وسياسة ثابتة أثناء قيامه بأعباء 
ا، ولم أنقله  وزارة المعارف، ويوضح الدكتور هيكل سياسته فيقول: "لم أفصل موظفً
من مكانه لاعتبار شخصي، حتى يشعر الموظفون بالطمأنينة إلى عملهم، وقضيت 
عـلى المركزيـة، فأنشـأت مناطق التعليـم ليتعلـم رجـال التعليم حمل المسـؤولية، 
ويعودوا الناشـئة على حملها، وأنشـأت كليتي الآداب والحقوق بالإسكندرية نواة 
لجامعة فاروق الأول، وسـعيت برغـم العقبات للارتفاع بمسـتو￯ اللغة العربية 
ودراستها، وعملت على أن يستقل المصريون وحدهم بكل ما يتصل بسيادة الدولة 
من إدارة شـؤون الوزارة، وألغيت اللغة الإنجليزية من السنة الأولى للتقريب بين 
لي والإلزامـي والابتدائي– وليتيسر انتقال  ألـوان التعليـم في المرحلة الأولى –الأوَّ
لي والإلزامي إلى التعليم الابتدائي بالمجان، وأنشأت  الممتازين من التعليمين: الأوَّ
ى بنشر هـذه الثقافة في المـدارس وخارجهـا، وعنيت  مراقبـة للثقافـة العامـة تُعنَـ
ا لاتخاذ الإذاعة وسيلة لتثقيف الشعب وتعليمه، وكرست  بالإذاعة المدرسية تمهيدً
كل تفكـيري لأجعـل من التعليم وسـيلة للنهوض القومي السريـع حتى تكاتف 
ى على  مصر الدول التي سبقتها في مضمار الحضارة، وتنهض بالعبء الإنساني المُلقَ
". كما عمل  أثناء توليه وزارة المعارف على  ا كاملاً عاتق كل أمة متدينة نهوضً
تدعيم استقلال الجامعة، والذي أحس بأهميته أثناء قيامه بالتدريس بها خلال المدة 
ا في وزارة حسـن  ا للمعارف أيضً َ وزيرً ينِّ من سـنة ١٩١٧م وحتى ١٩٢٢م، ثم عُ

صبري ووزارة حسين سري حتى عام ١٩٤٢م.
وقد آلت إليه رئاسـة حزب الأحرار الدسـتوريين الذي كان من مؤسسـيه، ثم 
عاد ليشغل وزارة المعارف والشؤون الاجتماعية في وزارة النحاس، وظل بها حتى 
ا لمجلس الشيوخ حتى عام ١٩٥٠، ثم رأس وفد مصر  َ رئيسً ينِّ عام ١٩٤٤م، ثم عُ
أكثـر من مرة إلى هيئة الأمم المتحدة التي أنشـئت بعد الحـرب العالمية الثانية. ومن 
هـذا العرض نـر￯ أن الدكتور هيكل واحد من السياسـيين المصريـين الذين كان 
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ا من عام ١٩١٢م  لهم دور بارز على السـاحة السياسـية في مصر خلال أربعين عامً
وحتـى عام ١٩٥٢م، حفلت بكثـير من الأحداث، حتى كانـت حركة الجيش في 
٢٣ يوليو سـنة ١٩٥٢م، والتي أنهـت العهد الملكي وأقامـت النظام الجمهوري، 
فاعتزل هيكل العمل السياسي، فلكل زمان دولة ورجال، وسبحان من بيده الملك 
َّن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، سبحانه بيده الخير  يؤتيه من يشاء وينزعه ممِ

وهو على كل شيء قدير. 
وفي صبـاح يـوم السـبت الثامن من ديسـمبر سـنة ١٩٥٦م فاضـت روحه إلى 

.(١)بارئها
رحمه االله رحمة واسعة. 

عصر الدكتور هيكل من الناحية الثقافية:

لقد عاشت مصر في أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين 
حالة فكرية متردية، يوجهها ويهيمن عليها فكرية العصور الوسطى، فلما تولى محمد 
عـلي زمام الأمور في مصر عمل على تحديثها والنهوض بها، وكان النهوض الثقافي 
أحد وسـائله لإحداث هذه النهضة، فأرسـل البعوث إلى أوروبا وأنشـأ المدارس 
المدنيـة لدراسـة العلـوم العصريـة كالطب والهندسـة والزراعة، كما شـجع حركة 
الترجمة للإفادة من ثمرات التقدم العلمي لد￯ الأوربيين فأنشـأ مدرسـة الألسن، 
ا تعليميÉا على النمط الغربي الحديث يختلف عن نظام  وبذلك أوجد محمد علي نظامً
التعليم الديني السائد والمتمثل في كتاتيب القرية والمعاهد الدينية والجامع الأزهر. 
وقـد أد￯ هذا إلى وجود نمطين ثقافيـين متباينين في مصر: الأول نمط تقليدي 
محافظ قبلته إلى القديم أو التراث، والثاني نمط متغير حديث قبلته دائماً إلى الغرب، 
ا أد￯ إلى انقسـام المثقفين في مصر إلى فريقين كل فريق منهما متشـيع لنمط ثقافي  َّـ ممِ
يؤازره ويناصره، فيشـتعل بينهما الصراع وتشـغل به آلاف الصحف وتهتز لكلماته 

(١) انظر: محمد حسين هيكل في ذاكره د/عبد العزيز شرف ص٤٨. 
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ا أحسـن.  المنابـر والقاعـات، فيمتص بذلـك طاقات كان أولى بها أن توجه توجيهً
كذلـك فإن هذه الخطوة كانت طعنة للتعليم الديني، فقد انصرف فريق من الناس 
عنـه، حيث يطمحـون إلى مركز اجتماعي أو مكسـب مادي ومسـتقبل مضمون، 
وكانـت المـدارس ذات النظـام الحديث هـي الطريق إلى كل ذلـك، علاوة على أن 
المناهـج الحديثة التي تـدرس في هذه المدارس وطريقة التدريس بها أدخلتا في روع 
كثـير مـن النـاس أن التعليـم الديني جامـد ومتخلف، فـأد￯ ذلـك إلى التباغض 
والتحاسد بين أبناء المجتمع الواحد، وإلى تفتيت وحدته الفكرية، وعن هذا الأثر 

السيء يقول الدكتور هيكل: 
"لقد كنت شديد البرم بما في مصر من تباين في ألوان الثقافة، وبما يؤدي إليه هذا 
التبايـن من اختلاف في نظرة الطوائف إلى الحيـاة اختلافًا يحول بين هذه الطوائف 

وما يجب من تفاهمها وتضامنها القومي للمصلحة العامة. 
ولقـد كان هـذا الاختلاف في وجهـات النظر واضح الأثر أشـد الوضوح بين 
المتعلمـين في مدارس الدولة والمتعلمين في المعاهد الدينية، ثم كان لهذا الاختلاف 
أثره الظاهر كذلك بين المتعلمين في مدارس الدولة والمتعلمين في المدارس الأجنبية 
الكثـيرة المنتشرة في أرجاء البلاد، لذلك رأيت أنه لا بد لي من العمل على التقريب 

بين الثقافة المصرية ما استطعت"(١). 
وعـلى الرغم مـن أن التعليم المدني نـال كل عناية الدولة، فقـد احتفظ التعليم 
الدينـي بمركـز الصدارة، فقد أقبـل عليه الناس بحب ورغبة حيث كان الشـعور 
الدينـي هو صاحب السـيطرة والغلبة، ومن ثم كان الحصـول على تعليم ديني هو 

الأصل والهدف الذي تهفو إليه قلوب الكثيرين(٢). 
ولقـد كان لخريجـي الأزهر دور كبير في المدارس المدنيـة، فقد تولوا تدريس اللغة 

(١) مذكرات في السياسة المصرية د/هيكل ج ٢ ص ٩٦. 
(٢) انظر: دور الأزهر في السياسة المصرية د/ سعيد اسماعيل علي ص ١٥٠ – ١٥١.
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العربيـة فيهـا، فترك هـؤلاء المعلمـون الكثير من بصـمات التعليم الأزهـري في هذه 
المدارس، وخاصة من حيث طريقة التعليم التي كانت تقوم على الاستظهار والحفظ. 
وفي ظـل سـيطرة الدولـة العثمانيـة على العـالم الإسـلامي ومنه مصر تسـللت 
أوروبـا سـلميًا إلى هـذا العالم، متخـذة من الامتيـازات التي حصلـت عليها إبان 
ا  ضعف الدولة العثمانية وسيلتها إلى هذا التغلغل، وكفلت هذه الامتيازات حقوقً
للأجانب جعلتهم وكأنهم يعيشـون في أوطانهم، فأنشـأوا المـدارس الأجنبية التي 
تتبعهـا، وانتـشرت هذه المدارس في ربوع مصر، وأقبل الناس على إرسـال أبنائهم 
إليهـا، وكانت في الحقيقة تهـدف إلى نشر ثقافة ودين الدولة التـي تنتمي إليها على 

حساب الثقافة القومية والدين الرسمي للدولة.
وبعـد انهيار الدولة العثمانية بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ 

(١٩١٨ –

خضعت مصر للاسـتعمار البريطاني، ففرض نظمه وثقافته علىالتعليم المدني في 
َّا  مـصر، فكانت كل العلوم تـدرس باللغة الإنجليزية حتى في المرحلـة الابتدائية، ممِ
جعـل المصلحين ينادون بـضرورة تعريب التعليم في مراحلـه المختلفة، حتى تنتقل 
الأمة كلها إلى العلم وينتقل العلم إليها حين تكون لغتها القومية هي لغة العلم فيها. 
ولما أُنشئَت الجامعة المصرية كانت توفد البعوث من طلابها لتلقي العلم في جامعات 
أوروبا، كما كانت تسـتقدم الأسـاتذة من هذه الجامعات ليقوموا بمهمة التدريس 
بهـا، وكان هـذا ضرورة لعدم توافر الكوادر العلميـة المطلوبة للتدريس بالجامعة.
وفي أثنـاء تولي الدكتور هيكل لوزارة المعارف وزاد عدد الطلاب حتى ضاقت 
جامعة فؤاد الأول عن استيعاب الحاصلين على القسم الثاني من الشهادة الثانوية، 
تم إنشـاء كليتي الآداب والحقوق بالإسكندرية لتكونا نواة لجامعة فاروق الأول، 
ومع الاسـتمرار في سياسـة إيفاد البعـوث إلى الخارج واسـتقدام العلماء الأجانب 
للتدريـس بالجامعـة المصريـة فقد حـرص الدكتور هيـكل على تمصير الرياسـات 
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الإدارية في وزارة المعارف. 
وقد كانت سياسة التعليم في مصر في ظل الاحتلال البريطاني تهدف إلى تخريج 
موظفـين يقومون بشـؤون الإدارة الحكومية في سلاسـة وانقياد، وكان المستشـار 
الإنجليـزي في وزارة المعـارف يتولى تنفيذ السياسـة البريطانيـة بدقة، ويعمل على 
ألا تخـرج اليقظة القومية بها عن النطاق الـذي حددته بلاده، فلما اعترفت إنجلترا 
بمصر دولة مسـتقلة في ٢٨ فبراير عام ١٩٢٢م وانسـحب المستشـارون الإنجليز 
من الحكومة المصرية تبدلت سياسة التعليم، ليكون هدفه تربية الشعب تربية حرية 
ا تعليماً يسلحهم لمواجهة الحياة كما صورتها  واسـتقلال، وتعليم أبناء الشـعب جميعً
المدنيـة الحاضرة في قـوة وكرامة، والسـبيل إلى ذلك هو أن يغير رجـال التعليم ما 
ألفته نفوسـهم من عشرات السـنين، وما طبعه الماضي القريب في قلوبهم وعقولهم 
أيـام النشـأة الأولى، وأن يتعاونـوا مع وزير المعـارف تعاونًا يكفـل تحقيق النجاح 

للسياسة التعليمية الجديدة في مصر(١). 
ولقد نشـأ بسـبب اختلاف الجذور الثقافية في مصر تياران فكريان متعارضان: 
الأول تيـار فكري غربي يدعو إلى الأخذ بأسـاليب الحضـارة الغربية، والثاني على 
النقيـض مـن ذلك يدعـو إلى الاحتفـاظ بتقاليدنا الإسـلامية الشرقيـة، وظهرت 
آثـار هذيـن التيارين في شـتى نواحي الحيـاة السياسـية والتعليميـة والاجتماعية، 
فمن الناحية السياسـية كان هناك أنصار الجامعـة القومية ويمثلهم الفريق الأول، 
وكان هنـاك أنصـار الجامعـة الإسـلامية ويمثلهـم الفريـق الثـاني، وفي التعليـم 
كانت مدارس عصرية أخذت بأسـاليب الدراسـة الأوروبيـة، ومدارس أوروبية 
للجاليات الأجنبية أقبل عليها أبناء الأغنياء من المصريين، وكان إلى جانبها معاهد 
دينية تقتصر على دراسـة العلوم الشرعية الإسـلامية وما يتصـل بها. ومن الناحية 
الاجتماعيـة كان هناك مجـددون أو مقلـدون للغرب يبغضـون إلى الناس قديمهم 

(١) انظر مذكرات في السياسة المصرية د/هيكل ج ٢ ص ١٠٧. 
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وتراثهـم ويصرفونهـم عنـه، داعين إلى مسـايرة العـصر والأخذ بكل مسـتحدث 
طريـف، وكان هنـاك المحافظون في الأزيـاء وفي الآداب الاجتماعية وفي أسـاليب 
العيـش وأنماط الحياة، وقد نشـأ عن هذا تناقض في الحيـاة المصرية التي جمعت بين 
المحافظة المتزمتة وبين التطرف في الأخذ بأسـاليب المدنية الأوربية، وبين التوسط 

لٍّ من الاتجاهين نصيبًا(١).  الذي يأخذ من كُ
الحالة الاجتماعية في عصر الدكتور هيكل: 

لقـد تأثرت الحالة الاجتماعية للشـعب المصري إبان هـذه الفترة (أواخر القرن 
التاسـع عشر والنصف الأول مـن القرن العشرين) بالحالتين السياسـية والفكرية 
ـا لآثارهما، فمن الناحية السياسـية كانت  السـائدتين، فكانـت ترجمة لهما وانعكاسً
مصر تابعة تبعية اسمية لتركيا لا تتعد￯ تعيين الولاة وقاضي القضاة، وظل الحال 
كذلك حتى كانت الثورة العرابية سنة ١٨٨٢م، فدخل الإنجليز مصر على أثرها، 
متعللـين بأنهم إنما دخلوهـا لإنقاذها من الخـراب المالي وإنقاذ أهلها من اسـتبداد 
الترك والخديو، وتخليص المصريين من الرق والسـخرة والسـوط، وهكذا وقعت 
مـصر تحـت السـيطرة الفعلية للإنجليـز، مع بقـاء التبعية الاسـمية لدولة الخلافة 
العثمانيـة، حتـى زالت هذه التبعية بهزيمـة تركيا في الحرب العالميـة الأولى وانفراد 

الإنجليز بأمور مصر.
ولمـا كانت الدولة العثمانية قائمة على القوة العسـكرية فقد أخفقت من الناحية 
الداخليـة والاجتماعيـة، وارتبـط الحكـم التركـي بكثير مـن المسـاوئ الاجتماعية 
والسياسـية حتى كانت سياسة التتريك قمة هذه المساوئ، ولما طال العهد بالدولة 
العثمانية وبدأت تفقد مزيتها من الناحية العسكرية تداعت عليها الأمم الأوروبية 
لتخلفهـا في السـيطرة على الممالـك الإسـلامية، ومهدت لذلك الهـدف بأن غزت 
ا سـلميÉا في أشكال مختلفة: معاهد  الشرق الإسـلامي بل وغزت تركيا نفسـها غزوً

(١) انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د/ محمد محمد حسين ج ١ ص ٢٣٥، ٢٣٦. 
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علميـة، وشركات أجنبيـة، وبضائـع وملابـس، وفـرش وأثاث، وقـد دأب أبناء 
الأمـراء والأثريـاء والطبقات العليا من المسـتوزرين والحكام على إرسـال أبنائهم 
وبناتهم إلى هذه المدارس التي كانت تعد تلاميذها لأسمى المناصب، وأقبل عليها 
ا بنظامها  ا لهؤلاء الأثرياء في بعض الأحيـان، وإعجابً أبنـاء الطبقة المتوسـطة تقليدً
المحكـم الدقيق وببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية التي تعد صاحبها لكثير من 

.(١)￯الأعمال المربحة في أحيان أخر
ولقـد كان من أثر إهمال الشـؤون الداخلية في الدولة العثمانيـة أن تردت حالة 
المجتمع المصري إلى حالة بالغة السـوء من الانحلال والفسـاد، بعد أن ساد الجهل 
وعـم الفقر وانتشرت الأمـراض الاجتماعية الخطيرة، فـكان الجمود وكان اليأس 
والتخاذل، حتى بلغ حالة تشبه الموت إن لم تكن الموت نفسه، فكان الفتور والتبلد 
الذي اسـتولى على المجتمع المصري بعد أن توالى على الناس الاستعباد والاستبداد 
والذل والهوان، فماتت فيهم الآمال وفقدوا بتوالي العصور أخص ما يميز الإنسان، 
وهـو الإرادة، فتركوا أنفسـهم للتيارات المعتركة تقذف بهـم حيثما قذفت وهم في 

سكون الجماد الذي لا يحس شيئًا(٢). 
كان هذا هو واقع الحال في أواخر حكم الأتراك لمصر، فلما دخلها الإنجليز عام 
١٨٨٢م كانـت الحياة الأوروبية بخيرها وشرها تغزو مصر دائبة لا تني ولا تفتر، 
فتأسسـت شركـة التليفونات الإنجليزية عـام ١٨٨٤م، وافتتحت السـينما الأولى 
ـئ البنك  بالقاهـرة عـام ١٨٩٦م، وافتتـح أول خط للترام عـام ١٨٩٧م، ثم أُنشِ
الأهـلي ومنح امتيـاز إصدار الأوراق المالية عـام ١٨٩٨م، وافتتحت الخمارات في 
كل مكان حتى تغلغلت إلى الريف وإلى أحياء العمال، وفتحت دور البغاء المرخصة 
من الحكومة في كل العواصم، وتجرأ الناس على ارتكاب الموبقات والجهر بها باسم 

(١) انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين ج ١ ص ٢٤٤.
(٢) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين ج ١ ص ٢٤٠.
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الحريـة الشـخصية التي لم يفهموا منهـا إلا أن يحل الناس أنفسـهم من كل قيد، لا 
ا ولا مصلحة(١). يبالون دينًا ولا عرفً

ولقـد ظهر أثـر ذلك المنـاخ الاجتماعي الذي ظهـر مع الاحتـلال الإنجليزي 
لمصر في دعوات كثيرة، كان من أهمها ثلاث شـغلت الرأي العام في مسـتهل القرن 

العشرين، وهي:
١ - المطالبة بالحرية الشخصية وبالحياة النيابية كما عرفتها الأمم الغربية الحديثة. 
٢ - المطالبـة بتحرير الفكر من سـيطرة رجال الدين عن طريق فصل السـلطة 

المدنية عن السلطة الدينية كما حدث في أوروبا. 
٣ - المناداة بتحرير المرأة المصرية حتى تصل إلى ما وصلت إليه المرأة الأوروبية. 
ا للخضوع والذل الذي  أما الدعوة إلى الحرية الشـخصية فكانـت رد فعل عنيفً
، ومن المعروف أن الحرية مطلب أسـاسي  خضـع له الشـعب المصري زمنًا طويـلاً
للإنسـان حتـى يستشـعر ذاته ويجد كرامتـه، ولا غضاضة في ذلك لـو كان الهدف 
هـو الوصـول إلى الحرية المسـؤولة، ولكـن الدعـوة إلى الحرية حينئـذٍ كانت تعني 
التحلـل من كل قيد حتى يفعل الإنسـان ما يشـاء ويعتقد ما يريـد ويدعو إلى رأيه 
بـكل وسـيلة. وكان دعاة الحرية هـذه متأثرين بالثورة الفرنسـية وبـآراء مفكريها 

وفلاسفتها وزعمائها. 
وأمـا الدعوة الثانية التي تنادي بضرورة تخليص فكرنا الاجتماعي من سـلطان 
رجال الدين فقد تمثلت في المطالبة بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية، وكأن 
الدين حجر عثرة في سبيل التقدم الفكري أو التقدم الاجتماعي، كما كانت الكنيسة 

عقبة في سبيل ذلك في أوروبا إبان القرون الوسطى. 

(١) المرجع السابق ص ٢٥٥.
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ولقـد دعم الاسـتعمار البريطـاني هذا الاتجـاه بالقـول والفعـل، ويتمثل ذلك 
في الافـتراء والزعم بأن الإسـلام لا يصلـح لحياة العصر، يقـول كرومر –المعتمد 
البريطاني في مصر– إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين ولكنه فاشل كنظام اجتماعي، 
فقـد وضع قوانينه لتناسـب الجزيرة العربية في القرن السـابع الميـلادي، ولكنه مع 

ذلك أبدي لا يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الإنساني. 
ويعدد كرومر ما يراه من معايب فيزعم بأنه يحرم المرأة حقوقَها ويعتبرها أحط 
مـن الرجل، وأنه يبيح الرق، وأنه دين متعصـب متطرف يبيح لأتباعه أن يتخذوا 
ـا(١)،إلى آخر مزاعم ومفتريات هذا  المخالفـين لهـم في العقيدة أسر￯ حرب ورقيقً
المتعصب الذي يريد أن يلفت المسلمين عن إسلامهم، حتى تدوم لهم السيطرة على 
ممالك الإسلام أبد الدهر. كما تمثل ذلك التدعيم لفصل الدين عن الحياة في الإهمال 
للدين ولرجاله وللمتمسكين به، فقد اتبع الاحتلال الإنجليزي سياسة جديدة في 
نظـام التوظيف أدت إلى اختفاء أصحاب الثقافة الإسـلامية من ميادين الإصلاح 
وتخلفهم عن ركب الحياة، وانحصار وظائفهم في المسـاجد، وأصبحت الوظائف 
الحكوميـة وأدوات التوجيه الاجتماعي في أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية الذين 
ينشـؤون مشـاريعهم الاجتماعيـة والعمرانية على نمط ما تعلمـوه، فكان من جملة 
ا  ما نقلوه نقلاً أعمى السـخرية برجال الدين والاسـتخفاف بأمر الدين نفسـه تبعً

للاستخفاف برجاله(٢). 
وأما الدعوة إلى تحرير المرأة فكانت تعتمد على الدعوتين السابقتين، فهي تعتمد 
ا كان أم أنثى، كما تعتمد  ا لكل إنسان ذكرً Éعلى أن الحرية الشخصية قد أصبحت حق
عـلى تخليـص تفكيرنا الاجتماعي من سـلطان رجال الدين الذيـن كانوا يصدرون 
ا من  في التحليـل والتحريـم عن اعتبار التقاليد والأوهام الموروثـة واعتبارها جزءً

(١) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين ج ١ ص ٢٨١.

(٢) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين ج ١ ص ٢٨٢.
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الدين، على حد زعم المنادين بتحرير المرأة، وكان من أبرز هؤلاء قاسم أمين الذي 
عـرف بلقب محـرر المرأة، فأصدر كتابين في هذا الموضـوع، وهما: "تحرير المرأة" في 
سنة ١٨٩٩م، و"المرأة الجديدة" في سنة ١٩٠٠م، وزعم قاسم أمين في كتابه الأول 
أن حجاب المرأة بوضعه السـائد يومئذٍ ليس من الإسـلام، وأن السـفور ليس فيه 

خروج على الدين أو مخالفة لقواعده.
يقول الدكتور / محمد محمد حسين في معرض تقويمه لهذا الكتاب: "هو كتاب 
موجـه لخدمـة فكرة معينـة، يحاول مؤلفه أن يسـخر النصـوص لخدمتها، ولذلك 
ا بالمغالطات، سـواء كان ذلك في تفسـير الآيـات القرآنية أو في  جـاء الكتاب مملوءً

.(١)"النصوص التاريخية والفقهية أو الأدلة العقلية
ولذلـك تعـرض الكتـاب والكاتـب لنقد شـديد، إذ ثـارت ضـده موجة من 
المعارضـة، فلم يلبث قاسـم أمين حين واجـه هذه المعارضة وأحرجته أن كشـف 
عـن أهدافـه الحقيقيـة في كتاب ظهـر في العام التـالي ١٩٠٠م، وهو كتـاب (المرأة 
ا، فالتـزم فيه مناهج البحث  الجديـدة)، الـذي بدا فيه أثر الحضـارة الغربية واضحً
الأوروبية الحديثة التي ترفض كل المسـلمات والعقائد السـابقة، سواء ما جاء منها 
عـن طريـق الدين أو ما جاء من غـير طريقه، ولا تقبل إلا ما يقـوم عليه دليل من 
التجربـة أو الواقـع عـلى حسـب ما يفعلـه باحثو الاجتـماع الأوروبيـون، وهو ما 

يسمونه الأسلوب العلمي(٢). 
وهكذا يتبع قاسم أمين في كتابه هذا المنهج الغربي ويعتمد فيه على آراء المفكرين 
الغربيـين ويصطنـع أسـاليبهم في الإحصاء وفي الدراسـات النفسـية والاجتماعية 
ا واتهموه  ـا عنيفً والتجريبيـة، ويهاجـم علـماء الدين الذين هاجمـوه من قبل هجومً
بالتفرنـج وبإفسـاد تقاليـد الإسـلام عندما نشر كتابـه الأول، وقد جرتـه مهاجمته 

(١) نفس المرجع ص ٢٢٥.
(٢) المرجع السابق ص ٢٥٥.
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لرجال الدين إلى القسوة في الحكم على الحضارة الإسلامية في بعض الأحيان(١). 
ولقـد كان الدكتـور هيكل مـن المعجبين بآراء قاسـم أمين، ومـن الذين يرون 
رأيه، وإن كان الواقع قد برهن على خطأ قاسم أمين ومن شايعه، إذ إنه فتح الباب 

لتهتك المرأة وتبرجها كتبرج الجاهلية الأولى، ولا حول ولا قوة إلا باالله. 
وللنهـوض مـن هـذا الـتردي الاجتماعـي في مصر ظهرت عـلى السـاحة نزعات 
إصلاحية تهدف إلى النهوض بالمجتمع المصري، وكانت المشـكلة الكبر￯ التي تواجه 
المصلحـين هـي: كيف نوجد أمة راقيـة قوية من هذا المجتمع المفـكك الذي انتهى به 
الجهل والفقر مع تحكم الاستبداد فيه أجيالاً طويلة إلى حال من اليأس أصبح معها لا 
يكترث لشيء مما يجري حوله، بل أصبح في حالة فقد معها التمييز بين الضار والنافع، 

واختلط عليه فيها الخير والشر، وأنس إلى الظلام حتى أصبح النور يؤذي عينيه؟(٢) 
وتتلخص هذه النزعات الإصلاحية في ثلاث: 

١ - اBخذ بأساليب الحضارة الغربية: 

وكان ينـادي بهـذا الاتجـاه عـدد مـن أصحـاب الثقافـة الأوروبيـة الذين كان 
يسـميهم خصومهم وقتذاك بالمتفرنجين، بعضهم من الشـاميين المسيحيين الذين 
اسـتقروا في مـصر، وبعضهـم من المصريـين الذين تلقـوا دراسـتهم في أوروبا أو 
في مـدارس الإرسـاليات الأوروبيـة، وكان هـؤلاء الداعون إلى الأخذ بأسـاليب 
الحضارة الغربية في الإصلاح من الذين فتنتهم مظاهر هذه الحضارة حين عاشـوا 
في البلاد الأوروبية أثناء دراسـتهم، أو من نشـأوا في مدارس الإرسـاليات الدينية 
المنبثة في أنحاء الشرق، واستمدوا مثلهم العليا في حياتهم من ثقافتهم الغربية التي 
لا تمـت إلى الحضـارة الإسـلامية بأدنـى صلة، وبذلـك توثقت الصـلات الثقافية 
والروحيـة بينهم وبين الغرب المسـيحي على حسـاب صلاتهـم الثقافية والروحية 

(١) انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د/ محمد محمد حسين ج ١ ص ٢٣٩، ٢٤٣.
(٢) المرجع السابق ص ٢٩١.
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بينهم وبين الشرق الإسلامي، وأصبح أسلوب الحياة الشرقية وتقاليدها لا يقترن 
في أوهامهـم إلا بحاضر الشرق المهين، وبتلك الحالة المتردية من الجهل والفوضى 
والانحـلال التي تسـود مجتمعات الـشرق، فصدقـوا مقولة الأعـداء الآثمة التي 

تدعي أن الإسلام دين لا يصلح لتنظيم المجتمع الجديد في القرن العشرين.
ولقد نال هذا النفر عناية مندوب الاحتلال في مصر كرومر، الذي أعلن في غير 
حياء أن المسـلم غـير المتخلق بأخلاق أوروبية لا يصلح لحكـم مصر، كما أكد من 
غير مواربة أن المسـتقبل الوزاري سـيكون للمصريين الذين تربـوا تربية أوروبية، 
ا من الشباب والمفكرين  وبذلك استطاع هذا التيار على مر الأيام أن يكسب أنصارً
الذيـن يطمحـون إلى القـوة ويتوقـون إلى النهضـة بوطنهـم، ويـرون أن من الخير 
ـا على الإسلام والمسلمين، بل  الاسـتفادة من تجربة الغرب، ولا يرون في ذلك بأسً
طمحوا إلى منافسـة الغرب في هذا الميدان، حيث خيل إليهم أن السـبيل إلى نهضة 

الشرقيين هو في الأخذ بأساليب الغربيين في الحياة والتفكير(١).
٢ - النهضة على أساس التمسك بديننا وتقاليدنا:

وقـد رأ￯ أصحـاب هذا المذهب في الإصلاح الاجتماعـي أنه لا بد أن يقوم هذا 
الإصلاح على أسـاس سـليم من ديننا الحنيف وتمسـك بتقاليدنا الشرقية النابعة من 
روح هـذا الديـن العظيـم، وردوا على أصحـاب المذهب الأول قائلـين: "إن الأمم 
الإسـلامية التي سـقطت تحت أقدام الغرب لا يمكن أن تنهض على أساس اعتناق 
مبادئه، لأن هذا لا يؤدي إلا إلى إفناء نفسها فيه، ولا ينتهي إلا إلى إعجابها بمستعبديها 
وسكونها إليهم وأنسها بهم، وعند ذلك لا تجد في نفسها ما يحفزهاللتخلص منهم، 
لأنها سـتفقد إحساسـها بأنهم غرباء عنها". ولذلك ناد￯ هذا الفريق من المصلحين 

.(٢)بأن النهضة الصحيحة لا تقوم إلا على أساس التمسك بديننا وتقاليدنا

(١) انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د/ محمد محمد حسين جـ ١ ص ٢٣٩، ٢٤٣.
(٢) المرجع السابق ص ٢٩١.
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وكان منهج هؤلاء في الإصلاح هو تبصير الناس بحقيقة الدين، ونفي ما علق 
– أنها منه  بـه على مر العصور من أمور ليسـت منه، ولكن حسـبها النـاس –جهلاً
رغم أنها تناقضه أشد المناقضة، فاتجهوا إلى تخليص الإسلام مما شابه من أوهام وما 
خالطـه مـن انحرافات، ليقدموه للنـاس في صورته الصحيحـة النقية التي أوحى 
بها االله وطبقها رسـول االله صلى الله عليه وسلم، ليبينوا للناس أن الإسـلام سهل وبعيد عن التعقيد 
الذي اكتنفه بسـبب ما ألصق به من بدع ومنكرات، وكان من أنصار هذا المذهب 

السيد جمال الدين الأفغاني وعبد االله النديم والشيخ محمد عبده في أول أمره.
٣- مذهب التوفيق بين الإسلام وحضارة الغرب: 

ويري أصحاب هذا الاتجاه أن النهوض الاجتماعي يجب أن يقوم على أسـاس 
الإسـلام، مع ضرورة الاسـتفادة من معطيات الحضارة الغربيـة التي لا تتعارض 
مع قواعد الإسـلام، وذلـك في محاولة للتوفيق بين الإسـلام كدين وبين الحضارة 

الغربية كأسلوب حياة. 
ولا شـك أن هذا من الخطورة بمكان، لأنه يتشـح بوشـاح الإسـلام ثم يعيش 
حياته بأسلوب حضارة الغرب، التي هي في الحقيقة نتاج عقيدة وفكر مناقض بل 

ومناهض للإسلام، فكيف يلتقي النقيضان ويتحاب العدوان؟ 
وكان من أنصار هذا المذهب الشـيخ محمد عبده حين اتجه إلى تقريب الإسـلام 
مـن الحضـارة الغربية والتفكـير الغربي الحديث بعـد عودته من المنفـى، وقد اتخذ 
ا  اتجاهه هذا أشـكالاً مختلفة، منها تفسـيره لنصوص الدين من قرآن وسـنة تفسـيرً
يخالف ما جر￯ عليه السلف، ليقرب بها إلى أقصى ما تحتمله بل إلى أكثر مما تحتمله 
في بعـض الأحيـان من قرب لقيم الغـرب وتفكيره، لكي يصل آخـر الأمر إلى أن 

الإسلام يساير حضارة الغرب ويتفق مع أساليب تفكيره ومذاهبه(١). 

(١) انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين جـ ١ ص ٣١٦. 
انظر المرجع السابق ص ٢١.
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وهكـذا كانت الحياة الاجتماعية في عصر الدكتـور هيكل قلقة مضطربة يحاول 
ا من هذا القلق ونهاية لهذا الاضطراب.  المصلحون أن يجدوا مخرجً

الحالة الدينية في عصر الدكتور هيكل:

إن الديـن الإسـلامي الذي ندين االله بـه هو دين كامل ومنهاج شـامل يضمن 
للمؤمنين به –إن هم سـاروا على هديه– سـعادة الدنيا وفلاح الآخرة، وهي ميزة 
فتْ  رِّ لا تتوفر لغيره من الأديان المعاصرة له، سـواء الديانات السماوية إذ إنها قد حُ

، أو الديانات البشرية لأنها من وضع البشر.  لتْ وبُدِّ
وشـمولية هذا الدين العظيم كانت على مـر العصور مثار حقد الحاقدين وكيد 
الشـانئين الذين جعلوا الكيد للإسـلام شـغلهم الشـاغل، واتخذوا من الصد عنه 

وتعطيله هدفهم الأسمى الذي يعملون جاهدين لتحقيقه والوصول إليه. 
ـا جليÉا، واتخذ هـذا الكيد  وفي عـصر الدكتـور هيـكل ظهر هذا الحقـد واضحً
صورة سـافرة كالحة بعد أن أصبحت السيادة على ممالك الإسلام لهؤلاء الأعداء، 
فقد وقعت معظم أقطاره تحت سيطرة الاستعمار الغربي الصليبي منذ أواخر القرن 
التاسع عشر وفي أوائل القرن العشرين، فما كاد الحلفاء ينتصرون في الحرب العالمية 
الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨) حتى وضعوا أيديهم على تركيا بلد الخلافة الإسلامية، 
واقتسموا توابعها من أقطار العالم الإسلامي، وقبل هذا الاحتلال العسكري كان 
الأعـداء قد مهدوا لـه بالاحتلال الفكري، وتغلغلوا عن طريقـه إلى مراكز التأثير 
على النفسية الإسـلامية، وأخذوا يزحزحون الإسلام عن توجيه الحياة، وحاولوا 
جاهدين أن يحصروه في مظاهر تعبدية ميتة لا أثر لها في حياة المسلمين، فكانت الهجمة 
الشرسة ضد كل مظهر من مظاهر الإسلام في واقع الحياة، سواء كان هذا في الناحية 
السياسـية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها من كل جوانب حياة المسـلمين.
لقد تعرضت الخلافة كصورة من صور الحكم الإسلامي لضربات عنيفة، حتى 
يَ نظام الإسلام في الاقتصاد عن الحياة  لفظت أنفاسها الأخيرة سنة ١٩٢٤م، ونُحِّ
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ليحل محله النظام اليهودي الربوي والشـيوعي، وتعرضت المؤسسـات التعليمية 
التي تُعنَى بالتعليم الديني للإهمال الشديد، لتنتزع منها مكانة الصدارة مؤسسات 
التعليم المدني ومؤسسـات التعليم الأجنبي، وانعكـس هذا كله على الحالة الدينية 
بالتدهـور، لقـد انتهت الحرب العالمية الأولى سـنة ١٩١٨م بانتصـار دول الحلفاء 
وانكسار دول المحور وحليفتها تركيا، ودخلت القوات المنتصرة الأستانة عاصمة 
الخلافة الإسلامية فاحتلتها، وتقاسمها الإنجليز والفرنسيون والطليان وسيطروا 
عـلى كل شيء فيهـا، حتـى أصبح الخليفة سـجينًا أو كالسـجين.(١) ولكن سرعان 
ا  مـا اندلعت نار الثـورة في الأناضول بقيادة مصطفى كـمال، واتخذ من أنقرة مركزً
لحركتـه، وأخذ يحـوز الانتصارات ضد قـوات اليونان، حتى تم لـه إجلاؤها عن 

الأناضول كله في أواخر سنة ١٩٢٢م(٢). 
وقد اعتبر المسـلمون أن هذا انتصار للإسـلام والمسـلمين، فتعلقوا بهذا القائد 
المظفر وكأنه مبعوث العناية الإلهية لإقالة عثرة الخلافة وإحياء مجد الإسلام، وكان 
النـاس إذا قارنـوا كفاح هذا القائد المظفر مصطفى كمال باستسـلام الخليفة القابع 
في الأسـتانة مسـتكينًا لما يجري عليه من ذل، كبر الأول في نظرهم بمقدار ما يهون 
الثاني، وزاد في سـخطهم على الخليفة ما تناقلتـه الصحف من إهداره دم مصطفى 
ا  ا، ولم يكن مصطفى كمال في نظرهم إلا بطلاً مكافحً كـمال واعتباره عاصيًا متمردً
يغامر بنفسـه لاسـتعادة مجد الخلافة الذي خيل إليهم أن الخليفة يمرغه في التراب 

تحت أقدام الجيوش المحتلة(٣). 
ولما تم النصر لمصطفى كمال وجنوده ودخلوا الأسـتانة عزلوا وحيد الدين عن 
السـلطنة، فاحتمـى بالجيوش الإنجليزية ولجأ إلى مالطـة، ثم أعلن مصطفى كمال 
ا عن السلطة  فصل الدين عن الدولة، وعين ولي العهد الأمير عبد المجيد خليفة مجردً

(١) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين جـ ٢ ص٢٠.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٢١.

(٣)نفس المرجع ص ٢٥.



٣٩  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ويقيم بالأسـتانة، ثم أعلن قيام الجمهورية التركية، واتخذ من (أنقرة) عاصمة لها، 
ثـم كانت قمة المأسـاة حين عـزل عبد المجيد وأعلن إسـقاط الخلافة الإسـلامية. 
وإزاء هذه الأحداث انقسم الناس بين مؤيد له ومعارض، ولكن الكثرة كانت 
من المؤيدين، ويلقون عليه آمالاً كبيرة، عسـى أن يعيد للمسلمين مجدهم السليب 
وعزهـم الغابر، وفجأة وبينما الناس في مصر مشـغولون بتبرير تصرفات مصطفى 
كمال والدفاع عما ابتدعه في الخلافة حين جردها عن السـلطة وفصلها عن الدولة، 
إذا بهـم يفاجـؤون ويفاجأ العالم الإسـلامي كله بالرجل الـذي يضعون فيه ثقتهم 
وآمالهم ويجتهدون في حمل تصرفاته المريبة على أحسن الوجوه يكشف القناع فجأة 
عن وجهه ويسـفر عن حقيقة نوايـاه، فيلغي الخلافة ويطـرد الخليفة وآله وأسرته 

.(١)ا إلى خارج حدود تركيا بعد أن جردهم من أملاكهم وأموالهم جميعً
ت فيـه، وأصابهـم الجزع  عَ دِ هنالـك أسـقط في أيـدي هـؤلاء الكثـرة التـي خُ
والذهـول وأخذتهـم الحيرة والاضطراب، فلم يعرفوا مـاذا يصنعون، وقد أصبح 
العالم الإسـلامي بـلا خليفة وذلك للمـرة الأولى منذ وفاة النبـي صلى الله عليه وسلم. كانت أول 
َّا هم فيه مـن حيرة وارتباك صدور بيـان مذيلاً بإمضاء  خطـوة أخرجـت الناس ممِ
سـتة عشر عالمًا مـن علماء الأزهر يقـررون فيه بطلان ما فعلـه الكماليون من عزل 
الخليفـة عبد المجيد، وينبه هذا البيان المسـلمين إلى حاجتهم للخليفة، ثم يدعوهم 
للإسراع في عقد مؤتمر يقرر ما يراه في أمر الخلافة من الطريق الشرعي، ويحذرهم 

من الخلاف الذي يؤخر الإسلام ويوهنه(٢). 
وعندئذٍ كثرت الدعوات لعقد مؤتمر الخلافة، وبرز اسم مصر ولمع اسم الأزهر 
كمصـدر لهـذه الدعـوات ومركز من أهم مراكز النشـاط الإسـلامي الذي يحاول 
معالجـة هـذه المشـكلة، وقرر العلماء برئاسـة شـيخ الجامع الأزهر في مارس سـنة 

(١)نفس المرجع ص ٢٣، ٣٣.
(٢)الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين جـ ٢ ص٢٠.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٠

١٩٢٤م دعوة ممثلي جميع الأمم الإسـلامية إلى مؤتمر يعقد في القاهرة برئاسة شيخ 
الإسـلام للبت فيمن يجب أن تسند إليه خلافة المسـلمين، وحددوا تاريخ انعقاده 
بعـد عـام، ولكـن المؤتمر لم ينعقد في موعـده، إذ تأجل مرة بعد مـرة، ولم ينعقد إلا 
ا فاشـلاً لم يسـفر عن شيء،(١)  في الثالث عشر من مايو عام ١٩٢٦م، وكان اجتماعً
ا  وذلك بسـبب الخلاف والمنافسة على منصب الخلافة، إذ كان ملك الأفغان طامعً
فيها، كما كان الملك فؤاد ملك مصر يرشـح نفسـه لها، في حين أن الملك حسـين بن 
علي قد أخذ لنفسه البيعة بها في فلسطين وشرق الأردن، وكانت إنجلترا تتآمر ضد 
الخلافة الإسـلامية وتعارض ظهورها في أي صورة من الصور. وهذا يظهر أهمية 
الخلافة الإسـلامية ودورها في كيد أعداء الإسـلام، إذ إنها تمثل الرابطة التي تجمع 

شتات العالم الإسلامي وتجعله كتله واحدة مترابطة.
ولقد انقسم العلماء وذوو الرأي من المسلمين في شأن الخلافة إلى قسمين: 

الأول تمثله الهيئة العلمية لعلماء الأزهر الرسـميين وعلى رأسـهم شـيخ الجامع 
الأزهـر، والثـاني تمثله جماعة الخلافة الإسـلامية برئاسـة الشـيخ محمـد ماضي أبو 
العزايـم، وكانت الهيئة الأولى ظاهرة الميل لمؤازرة الملك فؤاد وترشـيحه للخلافة، 
وكانـت تحظى بتشـجيع الحكومة، وتلقى منهـا كل ما تطلب مـن معونة، وكانت 
ا للخلافة  اللجنـة الثانيـة تعارض في هذا الترشـيح، وتقرر أن مصر لا تصلـح دارً
بـل ولا تصلح لانعقاد المؤتمر العام للخلافة بها، وهـي تدعو لوجوب انعقاد هذا 
المؤتمر في مكة المكرمة، أو في أي مكان آخر من عواصم الممالك الإسلامية الحرة.(٢) 
ولقـد كان الدكتور هيكل –سـامحه االله– مخطئًا، حيـث كان من الذين يرون أن 
مسـألة الخلافة ليسـت مسـألة دينية، وإنما هي مسألة سياسـية، ولذلك فعلى علماء 

الأزهر أن يعدلوا عن المؤتمر ويتركوا بحث هذه المسألة للسياسيين. 

(١) المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٥، ٤٦.
(٢)نفس المرجع ص ٤٧، ٤٨.



٤١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

وشـنت صحفيـة (السياسـة) و(السياسـة الأسـبوعية) التـي يـرأس تحريرها 
الدكتـور هيـكل حملة شـعواء ضد الخلافـة ومؤتمرها، وتزعم هذه الحملة الشـيخ 
علي عبد الرازق، وأصدر كتابه الشهير (الإسلام وأصول الحكم) الذي يقول عنه 

الأستاذ الدكتور / محمد محمد حسين: 
تِب عن الخلافة ممـا كان صد￯ لما تلا  "كان هـذا الكتـاب أخطـر ما ظهر فيـما كُ
الحـرب مـن تطورات في تركيـا، ولا ترجع خطورتـه لدقته في البحـث، فالكتاب 
يمتـاز بجـمال أسـلوبه أكثـر من امتيـازه بالتـزام المنهـج العلمي، فهـو يعتمد على 
ا في الرجوع إلى المصادر  المسـتشرقين فيما لا يوثق بهم فيه، بينما يفـرط تفريطًا ظاهرً

.(١)"العربية الأصلية على كثرتها وأهميتها وتوافرها
ثم يقول: "ليسـت خطورة الكتاب راجعة إلى دقته في البحث، ولكن خطورته 
ترجـع إلى الظـروف التي أحاطت بظهوره، كما ترجع إلى جرأته وعنفه في مصادمة 
عواطف الناس، ثم إن الكتاب قد ظهر بعد إلغاء مصطفى كمال الخلافة، والناس 
يكادون يجمعون على تسـفيه صنيعه، وظهر حين كان كثير من المسـلمين يطعمون 
ا في الدعوة  في الخلافة ويسعون إليها، وظهر حين كان الأزهر يبدي نشاطًا واضحً
إلى المؤتمر الإسـلامي أو مؤتمر الخلافة، وانتهت هذه الظروف بمؤلف الكتاب إلى 
المحاكمـة أمـام هيئة كبار العلـماء، فأصدرت حكمها في الثاني عشر من أغسـطس 
عـام ١٩٢٥م، وهـو يقضي بإخـراج الشـيخ علي عبد الـرازق أحد علـماء الجامع 
الأزهـر والقاضي الشرعـي بمحكمة المنصورة الابتدائيـة الشرعية ومؤلف كتاب 
(الإسـلام وأصول الحكم) من زمـرة العلماء"(٢). وثارت لهـذا الحكم ثائرة حزب 
الأحرار الدسـتوريين الذي ينتمي إليه الشـيخ علي عبد الـرازق والدكتور هيكل، 
ا على حرية الرأي ومصادرة لحرية الفكر، ورفض وزير  رً جْ واعتبروا هذا الحكم حَ

(١)الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين ص ٨٠.
(٢) المرجع السابق ص ٨١. 



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٢

الحقانيـة حينئذٍ عبـد العزيز فهمي تنفيذ هذا الحكم، لأنـه كان من حزب الأحرار 
ا على  الدسـتوريين، فعزله الملك، فاستقال وزراء الدستوريين من الوزارة احتجاجً

عزل الوزير وتضامنًا معه(١). 
هـذا وقـد كان إلغـاء الخلافـة الإسـلامية عـام ١٩٢٤م نكبة أصابـت وحدة 
ا، وصاروا كالجـزر المعزولة  المسـلمين في مقتـل، فلم يجتمع لهم شـمل بعدها أبـدً
التائهـة في محيـط البشرية المتلاطم، يقتلون في كل مـكان ولا يبكيهم أحد، ويجري 
ا على أيـدي أعدائهم، ولا نصير لهم بعـد أن تقطعت أواصر  دمهـم المسـفوح أنهارً

الوحدة بين أبناء الإسلام. 
إن واقـع المسـلمين ليؤكد أن الخلافة هـي التطبيق الصحيح لوحدة المسـلمين 
وتضامنهـم، ولذلـك عمل الأعداء عـلى إسـقاطها وإلصاق كل نقيصـة بها، فلما 
سـقطت عملوا على عـدم عودتها مرة أخر￯، وأقنعوا المسـلمين بذلك حتى صار 
من ينادي بعودة نظام الخلافة الإسـلامية كأنه يدعو إلى عودة الظلم والاسـتبداد، 
ونسـوا عصر الخلافة الراشـدة، ولو عقلوا لعلموا أن ما حدث من مسـاوئ إبان 
ا أو خللاً في  عصـور الخلافـة كان مرجعـه إلى عيـب في التطبيـق، ولم يكن قصـورً

النظام حتى نتخلى عنه أو نحمله أخطاء المخطئين. 
كذلك اتسمت الحالة الدينية في عصر الدكتور هيكل باشتداد الحملة التبشيرية 
وعنفها ضد الإسـلام، بعد أن أضحت السـيطرة السياسية لدول الغرب الصليبي 
على بلاد الإسـلام، فعمل الاستعمار المسـيحي على إنجاح خطط المبشرين، ومهد 
لهـذا النجاح بإحيـاء القوميات العرقية كالفرعونية في مـصر، والبربرية في المغرب 
العـربي، والآشـورية والبابليـة في العراق، وذلـك لفك عر￯ الوحدة الإسـلامية 
وتوهين الرابطة الدينية، ومكن الاسـتعمار لهؤلاء القوميين في كل قطر حتى كانت 
لهم السـيطرة وصار إليهم زمام الأمور، فلما تم له ذلك خيل إليه أن الإجهاز على 

(١) نفس المرجع ص ٨٢. 



٤٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الإسـلام صار قريب المنال، بعد أن رأ￯ سـيادة الأحزاب الداعية إلى الشعوبية في 
الممالك الإسـلامية، وخفوت صوت الداعين إلى الجامعة الإسلامية، عند ذاك غزا 
المبشرون البلاد الإسـلامية بحملة تبشـيرية ضخمة، ظهر فيها اسم قسيس عرفته 
مصر قبل الحرب العالمية الأولى في جولاته التبشـيرية، وهو القسيس البروتستانتي 
ـا لإرسالية التبشير العربية في البحرين، والذي كان أول  (زويمر)الذي كان رئيسً
من دعا إلى عقد مؤتمر عام للداعين إلى التبشير بين المسلمين، فرأس مؤتمر القاهرة 
عام ١٩٠٦م. عاد اسم زويمر للظهور مرة أخر￯، وكثر حديث الصحافة المصرية 
عـن جرأته على الإسـلام في بلـده، حتى إنه ليخطـب في الأحيـاء الوطنية التي لا 
ا الناس على اعتناق النصرانية، بل لقد بلغ من جرأته أن  يسكنها إلا المسلمون، حاثً

ا ليوزع فيه منشوراته التي تفيض بالطعن على الإسلام(١). دخل الأزهر يومً
ا إبان هذه الفترة زيادة جهود المبشرين المنطلقة من  ومما زاد الحالة الدينية سـوءً
ميـدان التعليم، ففتحوا المـدارس الأجنبية التي لم تقتصر على تعليم أبناء الأجانب 
وإنـما فتحت أبوابهـا أمام أبناء المسـلمين وزاد الإقبال عليها على حسـاب التعليم 
الوطنـي عامـة والدينـي منـه خاصـة، ذلـك أن الأعداء قـد أحكمـوا الخطة ضد 
روا الأزهريين والتعليم الأزهري بالجمود في  ، فصوَّ ا ونظماً الإسلام دراسة وعلومً
الفكر والعقم في الأسلوب، وإذا كان حال التعليم في الأزهر قد اتسم فعلاً ببعض 
هذه السـمات فإنـه كان الوعـاء الحافظ للتراث الإسـلامي إبان عصـور التخلف 
والانحطـاط، وكأنـه في حالـه هذا أشـبه شيء بالشـجرة التي تتخلى عـن أوراقها 
فتنفضهـا في فصـل البرد القارس لتحتفظ بأصل الحياة، فـإذا ما انتهت هذه الفترة 
القاسـية واعتـدل المناخ أخرجـت أوراقها وأزهارهـا وثمارها، فكانـت أكثر بهاءً 
. هكذا كان الأزهر في العصور القاسـية التي مرت بها أمة الإسـلام،  وأعظم عطاءً

فكان الحافظ لتراث الأمة والأمين عليه، فهل يُعاب بذلك؟

(١) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين ص ١٥٤ (جـ ٢).



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٤

مَ الأزهر والتعليـم الأزهري خلال هـذه الفترة بالتخلـف والجمود،  ِـ لقـد اتهُّ
ولم يكـن الأزهـر هـو المقصـود، وإنـما كان الإسـلام هو المسـتهدف بهـذه الحملة 
المسـعورة، فقـد أراد الكارهون للإسـلام أن يعزلوه عن الحياة بعـزل من يحملون 
اسـمه ويتوفرون على تعلمه وتعليمه، فأنشـأوا المدارس المدنيـة وأولوها عنايتهم 
ورعايتهم، وآثروا من يتخرجون فيها بالمناصب المرموقة، وبالمقابل أهملوا شـؤون 
الأزهـر وحاولوا احتواءه والسـيطرة عليه ليزلزلوا مكانتـه ومكانة خريجيه، حتى 
كان عالم الأزهر لا يتقاضى ما يتقاضاه زميله من خريجي المدارس المدنية، رغم أنه 

يقوم بنفس العمل. 
وكـما فصلوا الدين عن السياسـة بحجة أن الديـن لا يعني إلا الجانب الروحي 
مـن جوانب الحياة، أما كافـة جوانبها الأخر￯ بما فيها القيـادة والحكم فاعتبروها 
من شـؤون الدنيا التي لا دخل للدين فيهـا، فكذلك عزلوا علماء الدين عن الحياة 
بدعو￯ أن عملهم إنما هو الوعظ في المسـاجد والصلاة على الجنائز، وما عدا ذلك 

فمن نصيب أهل الدنيا. 
وهكذا حورب الدين الإسلامي حربًا لا هوادة فيها، وللأسف كان المسلمون 
هـم أدوات هـذه الحـرب الظالمة، فكانـوا هم السـلاح في يد الأعـداء وكانوا هم 

المعاول في أيدي من يحطمون صرح الإسلام. 
وحتـى يخرج علـماء الأزهر من هـذه الدائرة الضيقة التي وضعهـم فيها أعداء 
الديـن، كان التفكير في إصـلاح الأزهر بإدخال العلوم الحديثـة فيه وتغيير طريقة 
التأليـف والتدريـس فيه، حتى يتسـلح أبنـاؤه بـأدوات العصر التي تتيـح لهم أن 

يتواجدوا على مسرح الحياة، ليؤدوا دورهم فيها بفاعلية. 
وهكذا نجد أنه في ضوء ظروف التعليم في مصر حتى النصف الأول من القرن 
العشرين، حيث إنه كان يتكلف الكثير، فقد كان السبيل الوحيد للطبقات الفقيرة 
للتعلـم هـو الأزهر الذي فتح صدره لمن لم يسـتطيعوا تحمـل مصروفات المدارس 
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ا مـن التقريب بين  المدنيـة، وأصبـح التعليم في الأزهر حسـنة من الحسـنات ونوعً
الغنـي والفقير بالعلم ولو في المسـتقبل القريب، ونتيجة لهذا المسـتو￯ الاجتماعي 

فقد عرف عن العلماء صفة التواضع(١). 
والحق أن تواضع علماء الأزهر ليس ناشئًا عن ضعف راجع لانخفاض طبقتهم 
الاجتماعية أو قلة حظهم من حطام الدنيا، وإنما تواضعهم هو تواضع العلماء، فهو 

أثر من آثار العلم الصحيح وثمرة من ثمار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 
ا لمعاناة علماء الأزهر أثناء مسـيرتهم العلميـة والعملية، فقد كان أكثرهم  ونظـرً
يجنبـون أبناءهـم التعليـم في الأزهر، بـل كانوا يرسـلونهم إلى المـدارس المدنية أو 

ا عليهم من الظروف التي واجهوها في حياتهم.  المدارس الأوروبية، ربما إشفاقً
ولقد أدرك زعماء الإصلاح في الأزهر هذه الحقيقة، فدعوا إلى تشجيع الطبقات 
الغنية على إرسـال أولادهم إلى الازهر، وربطوا ذلك بإصلاح منهج الدراسـة بما 
يسـمح للأزهري أن يتولى الوظائف المرموقة في الدولة، لأن الأزهر في وجود دار 
العلوم ومدرسة القضاء الشرعي وتجهيزية دار العلوم كان يقتصر دوره على تخريج 
علـماء للمعاهـد الدينية وخطباء للمسـاجد، وهي وظائف غـير مرغوبة في معظم 
ا على بعض الطبقات التي ليس لها  الأحوال، وقد جعل ذلك التعليم الديني قاصرً

.(٢)آمال سامية في الحياة
أي ليس لها تطلعات إلى المجد والشـهرة والسلطان، ولم يكن هذا بطبيعة الحال 
ناشـئًا عن ضعف أو هوان، وإنما هو الزهـد في العاجلة والرجاء في الآجلة، لأنهم 
نَال إلا على حسـاب الآخرة، لأن القائمين على أمر المسـلمين  نظروا فإذا الدنيا لا تُ
إما هم ملوك آل اليهم الأمر بالميراث، وإما هم عسـكريون وصلوا إلى الحكم عن 

طريق القوة، وهؤلاء وأولئك لا حظ لهم من علوم الدين. 

(١) مجتمع علماء الأزهر في مصر ١٨٩٥ – ١٩٦١ د / عاصم الدسوقي ص ٧٠.
(٢) مجتمع علماء الأزهر في مصر ١٨٩٥ – ١٩٦١ د / عاصم الدسوقي ص ٧٠ – ٧١.
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ولقـد حـرص أصحاب السـلطان عـلى أن يجعلوا مـن علماء الديـن أدوات في 
أيديهم يسوسـون بهم الناس، فبسـطوا عليهـم هيمنتهم، فكانت مشـيخة الأزهر 
–منذ إنشـائها عام ١٨٩٥– تدعم وجودها بين العلماء وبين المجتمع بشـكل عام 
بالاستناد إلى السلطة الحاكمة (أولي الأمر)، فهي تدين بالولاء الكامل لهذه السلطة 
ا إلى أن  ا أو ديمقراطيÉا، وذلك اسـتنادً Éا، دكتاتوري Éا أو جمهوريÉـا كان نوعهـا، ملكي Éأي
الجالـس عـلى كرسي الحكم يمثل سـلطة شرعية، وأن الأمر الدينـي في هذا يقول:     

.(١)﴾Ð Ï Î Í Ì ﴿
ولقـد زادت درجة الـولاء والتبعية منذ خصصت الحكومـة في ميزانيتها إعانة 
ماليـة للصرف على الأزهر في أواخر القرن التاسـع عشر، وكان هـذا بداية فقدان 
ـا من اسـتقلاله الاقتصادي  الأزهـر لاسـتقلاله الذاتي، الذي كان يسـتمده أساسً

المعتمد في التمويل المالي على الأوقاف الخيرية. 
 ،￯وبالاستناد إلى السلطة الحاكمة ابتعد العلماء عن الانتماء لأية قوة سياسة أخر
وكانـت اللوائـح الداخلية تحظر عـلى العلماء الاتصال اتصـالاً تنظيميÉا بالأحزاب 

السياسية أو العمل في مهن غير الاشتغال بالعلم، وإلا تعرض للتأديب(٢). 
وبهـذا الارتبـاط بالسـلطة الحاكمـة خـرج العلـماء من صفـوف قـو￯ الثورة 
الاجتماعيـة التي تطالـب بالتغيير الاجتماعي عن طريق تغيير نظـام الحكم القائم، 
ولكنهـم ظلـوا في طليعة قو￯ الثـورة الوطنية إذا كانت ضـد الاحتلال الأجنبي، 

وهذا هو دورهم الحقيقي في التاريخ(٣). 

(١) سورة النساء الآية ٥٩.
(٢) مجتمع علماء الأزهر في مصر د / عاصم الدسوقي ص ٨٦، ٨٧.

(٣) المرجع السابق ص ٨٧.
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"الباب ا,ول"

(منهج الدكتور محمد حسين هيكل في الكتابة عن رسول االله صلى الله عليه وسلم)
ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول:  دوافع التأليف ومحاولة النهوض بالأمة الإسلامية من خلال 
الكتابة عن تراثها لتربط حاضرها بماضيها.

الفصل الثاني:  حركة التبشير والرد عليها بما يتفق مع أسلوب العصر الحاضر.
الفصل الثالث:  ما اختلف فيه مع علماء السيرة والحديث ووجه الصواب في 

ذلك.
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الفصل ا,ول:

دوافع التأليف ومحاولة النهوض بالأمة الإسلامية من خلال الكتابة عن تراثها 
لتربط حاضرها بماضيها.
- دوافع التأليف: 

ا  لقد عاصر الدكتور محمد حسين هيكل  في صدر شبابه أحداثًا كبر￯ وظروفً
دقيقة عاشـتها مصر والأمة الإسـلامية، إذ ولد ومصر تحت حكم الولاة من أسرة 
محمـد علي من عام ١٨٨٢، وانفرد الاسـتعمار البريطاني بمـصر في أعقاب الحرب 
العالميـة الأولى عـام ١٩١٨، بعد زوال تبعيتها لتركيا التي انهزمت في هذه الحرب، 
وحتـى ذلك التاريخ كان الشـعب المـصري تتنازعه هذه القـو￯ المختلفة: القصر 
والسـلطنة العثمانيـة وممثل الاحتـلال أو المعتمد البريطـاني، وانعكس هذا الوضع 
السياسي على الحالة الفكرية، وظهرت آثاره السيئة على الحالة الاجتماعية، والدكتور 
ا من هذا المأزق  هيـكل  عايـش هذه الظروف وتأثر بها، وحاول أن يجد مخرجً
ا، وهي تغط في سبات عميق.  الذي أخذ بخناق الأمة وكاد يقضي عليها قضاء مبرمً
وحسـب الدكتـور هيكل كما حسـب غيره من الشـباب المثقفين بالثقافـة الغربية 
وتشبعوا بها أن الأخذ بأساليب ووسائل الحضارة الغربية هو طوق النجاة الذي ينقذ 
الأمة من الغرق في مسـتنقع التخلف الآسن، ويحفظها من التردي إلى هاوية الدمار، 
لذلك ظل هؤلاء الشـباب يدعون إلى الحضارة الغربية مستندة إلى أصلها الصحيح، 
أي إلى حريـة البحـث ونزاهـة العلم، ويدعـون إلى ذلك في حرارة، لم يكن من شـأن 
.(١)ا الجامدين على التقليد الديني الذين رموهم بالإلحاد إلا أن زادوها قوة واستعارً
(١) ملحق السياسـة الأسـبوعية ١٤ اكتوبر سـنة ١٩٣٢ عن كتب: المعارك الأدبية في مصر الأستاذ 

أنور الجندي ص ٣١٤.
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وفي هذه الأثناء بدأ الجيل الجديد –جيل الدكتور هيكل وأقرانه– يتمثل الموجة 
الغربيـة ويعمـل على تطويـر الحياة المصرية عـلى نمطها الأوروبي ومـزج العقليتين 
المصريـة والغربيـة، في جـرأة يشـوبها العنـاء، وكان أبناء هـذا الجيل يكتشـفون في 
نفوسـهم كل يوم رواسب عميقة من تراث الماضي لا يتبينونها، وإن كانت تشدهم 
ا. فقد اجتاحتهم الموجة الغربية وكانت من القوة  ا لا يستطيعون منه فكاكً Éإليها شد
بحيث قذفت بهم مبهورين بالجمال والجلال والإبداع العقلي، الذي حفل به الفكر 
ا عن جذورهم الأولى، يدفعهم التحدي لملاقاة  الأوروبي في القرن التاسع عشر بعيدً
الحركة المحافظة التي أسفرت وهي تجتاز صحوة الموت عن جمود اتسم بالعنف(١).
ولكـن فوجـئ هذا الشـباب المصري الذي تبنـى الدعوة إلى الأخـذ بالحضارة 
الغربية الحديثة كمخرج من هذا التخلف بأن أصحاب هذه الحضارة من الغربيين 
يحاولـون تدمـير هـذا الـشرق والحيلولـة دون وصولـه إلى التحـضر الحقيقي، فما 
يصدر الغرب إلى الشرق من آثار حضارته قد توقف أوكاد عند أسوأ ثمرات هذه 
الحضارة، وعندما كان يؤتى بلاد الغرب من الربح المادي ما يمده بأسباب الرخاء 
والترف، فتجارة الرقيق الأبيض والكحول ومواد الزينة وأدوات اللهو وجوقات 

الهذر المسرحي كانت أول ما يصدم الناظر لآثار الغرب في الشرق. 
ولم يقـدم الغـرب إلى جانب هذا من صالح ثمرات حضارته ما يسـتر سـوآتها 
هـذه، بـل إن الغرب قد وقـف حائلاً دون سرعة انتشـار العلـم الصحيح مما كان 

هؤلاء الشبان يجاهدون بكل ما يدخل في حدود طاقتهم لنشره والتمكين له(٢). 
ا بين ما تعلموه في أوروبا وبين مسـلك  فوجئ هؤلاء الشـباب بأن هناك تناقضً
الأوربيين تجاه الشرق الإسـلامي، فبينما تعلموا حرية البحث العلمي من كل قيد 

(١) هيكل بين الحضارتين. أحمد زلط ص ٩٥ – ٩٦.
(٢) ملحـق السياسـة الأسـبوعية ١٤ أكتوبـر سـنة ١٩٣٢ عن كتب المعـارك الأدبية فـي مصر أنور 

الجندي ص ٣١٥.
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دينـي أم غـير ديني إذا بالاسـتعمار يحارب هذه الحرية في مسـتعمراته الإسـلامية، 
ويحـول دون وجودهـا، حتـى إن المعتمد البريطـاني يكتب في تقاريـره أن مصر لا 
تحتـاج إلى علـماء، وإنما تحتـاج إلى موظفين، وبهذا حـارب الغربيون انتشـار العلم 
الذي هو أسـاس الحضـارة الحديثة، وجعلوا مناهج العلـم في الشرق لا تخرج إلا 

موظفين مطواعين لأداء الأعمال لا غير. 
وكذلـك فوجـئ هؤلاء الشـباب المفتونون بمظاهـر الحضارة الغربيـة بظاهرة 
غريبـة تـدل على عـدم مصداقيـة الغربيين فيما يعلنـون من أنهم إنـما يريدون الخير 
والتقـدم لأهل الـشرق، ألا وهي ظاهرة انتشـار المبشرين الغربيـين في كل مكان، 
حتـى في القـر￯ والكفـور والنجـوع، يدعـون إلى المسـيحية ولا يتحرجـون مـن 
التعريض بالإسـلام، وبهـذا أخذت الأقنعة الزائفة تتسـاقط، فكشـفت الحضارة 
الغربية عن وجهها الكالح الذي غاض منه ماء الحياء وتبدت به عورات وسوآت 
ا أثيماً  اسـتترت وراء هذه الأقنعة، وكان أقبح هذه السـوآت مادية طاغية واستعمارً

ا.  وتعصبًا بغيضً
لقـد أثبتت الأيام للشـباب المفتون بحضـارة الغرب أن الحـرب العظمى التي 
دارت رحاها طوال أربع سنوات بين دول أوروبا أزهقت خلالها ملايين الأرواح 
وأفنـت الملايـين من الثـروات وأهـدرت الكثير من المـوارد لم يكن لهـا من هدف 
تسـعى مـن أجله أو قضيةتناضل مـن أجلها إلا قضية الاسـتعمار، ومن يكون له 
حق التوسـع فيه دول المحور أم الحلفاء، ثـم أثبتت كذلك لهؤلاء أن الغرب الذي 
تزعم دوله أنه تحرر من قيود التعصب الديني ما زال يذكر الحروب الصليبية التي 
نشـبت خلال القرون الوسطى بين المسيحية والإسلام، وأن كلمة اللورد (اللبي) 
يوم استولى على القدس، وهي قوله: "إن الحرب الصليبية قد انتهت"، كانت تعبر 

عن معني يجول بخاطر الدول الأوروبية جمعاء(١). 
(١) ملحـق السياسـة الاسـبوعية ١٤ اكتوبر سـنة ١٩٣٢ عن كتـاب المعارك الأدبية فـي مصر أنور 

الجندي ص ٣١٥.
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كل هذه الحقائق جعلـت الذين بهروا بأضواء الحضارة الأوروبية والذين رأوا 
فيهـا المخلـص للشرق ممـا يعانيه من جمـود وتخلـف، جعلتهم يراجعون أنفسـهم 
وحفزتهـم على الرجوع إلى جذورهم الفكرية وأصولهم الحضارية يلتمسـون فيها 
مـا عجزت الحضارة الغربية عن تقديمه، فقد لاحظ هؤلاء أن الترقي في الحضارة 
الغربيـة الحديثة لم يمنع من أن تهبط تلك الحضارة ذاتها بمقدار ما وصلت إليه من 
رقـي، لأنهـا في أساسـها ومظاهرها قامت على أسـاس مادي، وأهملت في سـعيها 
المـادي أهم ركيـزة، ألا وهي الركيـزة الروحية التي لا تتناقض مع أسـباب العلم 
وطرائقه، ومن ثم تتواصل معه فيحدث التواصل الحضاري المنشـود لا الانقطاع 

الحضاري الذي تنبذه الإنسانية في مراحل سيرها(١).
عندئذ حاول هؤلاء النفر الذين يسـعون إلى الارتقـاء بوطنهم ومنهم الدكتور 
هيـكل إيجـاد قاعدة فكريـة تمتد جذورهـا إلى أعماق التاريخ المـصري، كبديل عن 
هـذه المعطيـات الغربيـة التـي فشـلت في إشـباع الـروح المصرية لـد￯ المصريين، 
فكانـت دعوة الدكتور هيكل إلى إحياء الفرعونية في مصر بكتاباته المتعددة في هذا 
، إذ كان يطمح إلى أن يصل حاضر  المجال، فقد شغلته الدعوة إلى الفرعونية طويلاً
مـصر بماضيهـا التليد، وتجـاوز بدعوته هـذه إلى تطبيق فكرته ببـلاد الشرق، لأنها 
كواجـب قومي –عـلي حد تعبيره– تؤدي إلى نتيجة هي خـير النتائج.(٢) ولكنه في 
ا لبعد المسـافة بـين الماضي والحاضر  نهايـة المطـاف وجد أنه لا سـبيل إلى ذلك نظرً
وتطاول الزمن بينهما، فآثر راضيًا الانسحاب بفكرته عن الفرعونية، وبدأ يعود إلى 
حظيرة العروبة والإسـلام، ليكتب بعد ذلك بنحو عشر سـنين بحوثه الإسلامية. 
، وكان مـن أخطائه أن يروج  والحقيقـة أن دعـوة هيكل للفرعونيـة لم تعش طويلاً
لهـا في وسـط تطورت فيـه نظم الحيـاة والحكم واللغـة والعقائد في مجـر￯ التطور 
الإنسـاني، ولأن الاختلاف واضح في نظريات التواصل الحضاري كما يقرر علماء 

(١) الدكتور هيكل بين الحضارتين الإسلامية والغربية أحمد زلط ص ١٠٢.
(٢) المرجع السابق ص ١١١.
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الاجتـماع والتاريخ والوراثة والأجناس، فكيف وقف الدكتور هيكل عند الدعوة 
إلى الفرعونية هذا الموقف الذي عد من أخطائه؟ 

العودة إلى رحاب التاريخ ا�سلامي والسيرة العطرة:

لقـد حاول الدكتـور هيكل النهوض بمجتمعه واللحـاق به في ركب الحضارة 
الحديثـة التـي بهر الأبصـار ضياؤهـا وأسر العقول رواؤهـا، حتى يتبـوأ المجتمع 
المـصري مكانـه بين العالمين، لنقف إلى جانب الإنسـانية المهذبـة لا ينكس الخجل 
رؤوسـنا ولا يحز في نفوسـنا الشـعور الممـض بأنـا دون الغرب مكانًـا(١). وهو في 
ا في بحر الأفكار، ليصل في نهاية  هـذه المحاولة غرب وشرق وباعد وقرب سـابحً
المطاف إلى شـاطئ السـلامة وبـر الأمان ومرفـأ الهداية، حيث وقـف على عتبات 
التاريخ الإسـلامي ليدق باب السـيرة العطرة سـيرة النبي محمد عبد االله ورسـوله 
صلى الله عليه وسلم، ليلـج إلى طريـق الحق والنور الذي لا يخبو على مر الزمان، فهو هداية السـماء 

ونور االله في الأرض.
إنه الإسـلام الذي جاء به خاتم الأنبياء وسـيد المرسلين صلوات ربي وسلامه 

عليهم أجمعين. 
ا –كما  ا هذه الرحلة الفكرية: "لقـد خيل إليَّ زمانً يقـول الدكتـور هيكل ملخصً
مـا يـزال يخيل إلى أصحـابي– أن نقل حيـاة الغـرب العقلية والروحية هو سـبيلنا 
إلى النهـوض، ومـا أزال أشـارك أصحابي في أننا ما نـزال في حاجة إلى أن ننقل من 
حياة الغرب العقلية كل ما نسـتطيع نقله، ولكني أصبحت أخالفهم في أمر الحياة 
الروحية، وأر￯ أن ما في الغرب غير صالح لأن ننقله، فتاريخنا الروحي غير تاريخ 
الغـرب الروحي وثقافتنـا الروحية غير ثقافتـه"(٢). ثم يعلل ذلـك فيقول: "كيف 
نسـتطيع أن ننقـل ثقافة الغرب الروحيـة لننهض بهذا الشرق وبيننـا وبين الغرب 

(١) في منزل الوحي د / هيكل ص ٢١.
(٢) المرجع السابق ص ٢٢.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٥٤

في التاريـخ وفي الثقافـة الروحية هذا التفاوت العظيـم؟ لا مفر إذن من أن نلتمس 
في تاريخنـا وفي ثقافتنـا وفي أعـماق قلوبنا وفي أطـواء ماضينا هذه الحيـاة الروحية، 
نحيي بها ما فتر من أذهاننا وخمد من قرائحنا وجمد من قلوبنا"(١). ثم يوضح تجربته 
الذاتيـة في هـذا المجال فيقـول: "وقد حاولت أن أنقـل لأبناء لغتـي ثقافة الغرب 
ـا، ولكني أدركت بعد لأي  ا هدي ونبراسً المعنوية وحياته الروحية لنتخذهما جميعً
أننـي أضع البذر في غير منبته، فـإذا الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه ولا تبعث 
الحيـاة فيـه، فانقلبت ألتمـس في تاريخنا البعيد في عهد الفراعـين موئلاً لوحي هذا 
العصر ينشـأ فيه نشـأة جديدة، فإذا الزمن وإذا الركود العقلي قد قطعا ما بيننا وبين 
ا لنهضـة جديـدة. وروأت فرأيت أن  هـذا العهد من سـبب يصلـح أن يكون بذرً
تاريخنا الإسـلامي هـو وحده البذر الذي ينبـت ويثمر، ففيه حيـاة تحرك النفوس 
وتجعلهـا تهتـز وتربو، ولأبناء هذا الجيـل في الشرق نفوس قويـة خصبة تنمو فيها 

.(٢)الفكرة الصالحة لتؤتي ثمرها ولو بعد حين
ا�سلام وسلامة الفطرة:

وبهـذا نـر￯ أن الإسـلام الحنيف قد منـح أتباعـه حصانة فكريـة تحفظهم من 
السقوط وتحميهم من الضلال. 

فالتوحيد الذي أضاء بنوره أرواح آبائنا قد أورثنا من فضل االله سـلامة الفطرة 
التي هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعو الغرب إليه، وعلمتنا أن الأمة التي لا ماضي 
ا بين سـواد الأمم في  لهـا ليس لها مسـتقبل، ومن ثـم كانت الهوة التي ازدادت عمقً
الـشرق وبين الدعـوة إلى إغفال ماضينا والتوجه إلى وجهـة الغرب بكل وجودنا، 
وكان النفـور مـن جانب السـواد الأعظم عـن الأخذ بحيـاة الغـرب المعنوية مع 

(١) نفس المرجع ص ٢٣.
(٢) في منزل الوحي د / هيكل ص ٢٣.



٥٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

حرصه على نقل علومه وصناعاته(١). 
ـا حقيقيÉـا ومتوازنًا فلا بد لنـا من العـودة إلى تاريخ  Éـا حضاري فـاذا أردنـا تقدمً
الإسـلام الذي يمثـل القاعدة الروحية وقوام حياتنا المعنويـة، فالحياة المعنوية هي 
قوام الوجود الإنسـاني للأفراد والشـعوب، ولذلك لم يكن لنا مفر من العودة إلى 
تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية، لنخرج من جمودنا المذل ولنتقي الخطر 
الذي دفعت الفكرة القومية الغرب إليه، فأدامت فيه الخصومة بسبب الحياة المادية 

التي جعلها الغرب إلهه من دون االله(٢). 
لقد شعر الدكتور هيكل بأن أبناء الشرق في حاجة إلى أكثر مما تمدهم به الحضارة 
الغربية، وأنهم لذلك يجب أن يلجأوا إلى تراث السـلف من المسـلمين لالتماس ما 
ا بهذا النقص أن رأوا الفكرة القومية  ينقص هذه الحضارة الجديدة. وزادهم شعورً
تقـوم في الغـرب على نضال اقتصـادي عنيف لا يعرف هـوادة ولا يقف في وجهه 
اعتبار من قواعد الخلق أو من الإخاء الإنسـاني أو من المودة والرحمة، فالنضال في 
سبيل المادة بين أهل البلد الواحد وبين الدول المختلفة هو الذي كان مثار الحروب 
ومثار أسـباب الشقاء والتعس في هذا العصر من عصور الإنسانية. فهل يجد العالم 
الإسـلامي في تراث الماضي ما يشـفي علة روحه مما عجزت الحضارة الغربية عن 
أن تقـوم به؟ وما يقيم حياة جديدة وحضارة جديدة ليس فيها هذا الجشـع المادي 

الفظيع الذي يهوي بالإنسان إلى مرتبة لا ترضاها النفس الفاضلة؟. 
البدء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم:

حـين وصل الدكتـور هيكل إلى هـذا الحد مـن التفكير واقتنع بالحـق الذي لا 
مرية فيه، وهو أن النهوض بالشرق لا يتحقق إلا على أسـاس روحي منبعه الدين 

(١) المرجع السابق ص ٢٤.
(٢) ملحق السياسـة الأسبوعية ١٤ أكتوبر سـنة ١٩٣٢ عن كتاب المعارك الأدبية في مصر د / أنور 

الجندي ص ٣١٧.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٥٦

الإسـلامي ووسيلته دراسـة تاريخ الإسلام وفي مقدمته سـيرة النبي عليه الصلاة 
والسـلام، أخذ على عاتقـه تبيان هذه الحقيقة والدعوة إليهـا، فلم يلبث حين تبين 
هـذا الأمـر أن دعا إلى إحيـاء حضارتنا الشرقيـة، ومصدر الحضارة سـنا الأرواح 
 ￯المضيئـة وقوامهـا وثبة النفوس القويـة، والأرواح تضيء ما اتصلـت بروح أقو
سـلطانًا وأبهر سـنًا. وكم في ماضينا من أرواح ذات سـنا باهر قادرة بقوتها على أن 
ا، ومحمد بن عبـد االله صلى الله عليه وسلم هو النور الأول  ـا جديدً تبعث الحضارة الإسـلامية خلقً
الـذي اسـتمدت هـذه الأرواح منه ضياءها، وهو الشـمس التي أمـدت كل هذه 
الأقـمار بسـناها، لذلـك جعلت سـيرته موضع دراسـتي في كتاب "حيـاة محمد"، 
وجعلـت مواقفـه في كتـابي "في منزل الوحي" مصـدر إلهامي لما تنطـوي عليه من 

تعاليم أوحاها االله إليه كلها السمو والقوة والجلال والعظمة(١). 
مـن العرض السـابق يمكن تحديد دوافع الكتابات الإسـلامية للدكتور هيكل 

في النقاط الآتية:
١- الـرد عـلى المتعصبـين مـن غير المسـلمين مـن المسـتعمرين والمبشرين ضد 
الإسـلام ونبيـه والمجتمع المسـلم، وتبيان أخطائهـم وافتراءاتهم، وذلك لإفسـاد 
الغايـة التـي يهدف إليهـا هـؤلاء المتعصبون، وهـي القضـاء على الـروح المعنوية 

للمسلمين بقصد إضعافهم والقضاء عليهم. 
٢- الرد على الجامدين من المسلمين الذين يسيئون إلى الإسلام. 

٣- هداية الحائرين من شـباب الإسـلام بالكشـف عن قيم الإسلام العظيمة، 
وتبيان سـمو المجتمع القائم على أسـاس هذه القيم حتى لا يجرفهم تيار الحضارة 

الغربية الزائفة. 
٤- عرض الجانب الإنساني من حياة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم حتى تتضح الحقيقة 
أمام غير المسـلمين من المغرر بهم، وأمام شـباب الإسلام الذي آلمه واقع المسلمين 

(١) في منزل الوحي د / هيكل ص٢٤.
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فانصرفوا عن فهم الرسالة ودراسة حياة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. 
٥- حفـز الهمم لإقامة حضارة إسـلامية في العصر الحاضر على نسـق حضارة 
الإسلام في العصور الزاهرة، وذلك عن طريق ربط الحاضر بالماضي من غير جمود 

أو كهنوت. 
ولتحقيق هذه الأهداف اتبع الدكتور هيكل في دراسـة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما أسماه 
بالطريقـة العلمية الغربية الحديثـة، على أن تكون خالصة لوجه الحق وحده، يقول 
الدكتـور هيكل: "فكرت في هذا وأطلـت التفكير، وهداني تفكيري آخر الأمر إلى 
دراسـة حياة محمـد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسـالة وهدف مطاعن المسـيحيين مـن ناحية، 
وجمـود الجامدين من المسـلمين من الناحية الأخر￯، على أن تكون دراسـة علمية 

على الطريقة الغربية الحديثة خالصة لوجه الحق ولوجه الحق وحده(١). 
ولقـد آثر الدكتور هيكل هذه الطريقـة لأنها في نظره تجلو عظمة محمد صلى الله عليه وسلم على 

ا.  نحو يبهر العقل والقلب معً
وأتناول هذه الدوافع بشيء من التفسير والتوضيح: 

١- الرد على المتعصبين من غير المسلمين: 
فقـد اشـتدت الهجمة ضد الإسـلام ورسـوله وتعاليمه ضراوة وشراسـة بعد 
سـقوط الأقطـار الإسـلامية في قبضة الاسـتعمار الغـربي إبان القرن التاسـع عشر 
وبدايـات القـرن العشرين، فلـم تكد تنتهي الحـرب العظمى الأولى سـنة ١٩١٨ 
حتى بسـطت دول الحلفاء المنتصرة في الحرب سـيطرتها على الولايات الإسـلامية 

التي كانت تابعة لدولة الخلافة الإسلامية في تركيا. 
 ￯ومـن المعلـوم أن التبشـير والاسـتعمار قرينان يسـيران جنبًا إلى جنـب، وير
المبشرون أن السيادة الغربية في قطر إسلامي ما معناها تسهيل انتقال المسلمين فيه 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٣٧.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٥٨

.(١)ا إلى النصرانية، أما فقدان هذه السيطرة فينتج حركة عكسية تمامً
وبالنسـبة لمـصر، فمنـذ أيام محمد علي باشـا في مطلع القرن التاسـع عشر طمع 
المبشرون بمصر لأن محمد علي أراد أن يدخل المدنية الحديثة فيها، فطمح هؤلاء إلى 
أن يتسللوا مع المدنية الغربية إلى عقائد المسلمين، ويبدو أن المبشرين تمتعوا ببعض 
الحرية حتى جاء عباس الأول عام ١٨٤٨، وهو الذي نعته المبشرون بالقاسي لأنه 
قاوم التبشـير، أما سعيد باشا ( ١٨٥ – ١٨٦٣) فقد وصفوه بالعبقري لأنه سمح 
ا في وادي النيل، مع أن عهد سـعيد هذا كان عهد  للنفوذ الأوروبي أن يعود سـائدً
نقمـة على مصر وعلى المصريين، وجاء بعد سـعيد باشـا الخديو إسـماعيل، فأمدته 
أوروبـا بالأموال حتى أغرقته في الديون، ثم إنها اقتضته تلك الديون مرة واحدة، 
فاسـتطاعت من هذه الطريقة أن تشتري في عام ١٨٧٥ أسهم الحكومة المصرية في 
ا انتهزت إنجلترا فرصة  قنـاة السـويس، وأن تتدخل في إدارة القناة عمليÉا. وأخـيرً
الثـورة التـي قادها عرابي باشـا، فضربت الإسـكندرية وأنزلت جيوشـها إلى البر 
المـصري عـام ١٨٨٢م، ومنذ ذلك الحـين أصبحت مصر تحت الحمايـة البريطانية 

، وإن كانت قد ظلت اسماً تابعة للسلطنة العثمانية.  فعلاً
ا تحت رقابة  ا رويـدً وبعـد إسـماعيل جاء توفيـق، وأخذت مصر تنطـوي رويدً
دوليـة أو تحت حكـم أوروبي على الأصح، وتنازعت إنجلترا وفرنسـا النفوذ على 
مصر زمنًا، ثم استطاعت إنجلترا أن تنفرد وحدها بالسيطرة عليها. ومنذ احتلال 
إنجلترا لمصر أصبحت تحت سلطة إنجلترا المسيحية، ولكن إنجلترا كانت تحسب 
ا على  ا للشـعور الإسـلامي، فلا تـود أن تجرحـه بالتظاهـر بالتبشـير حرصً حسـابً
مصالحها العسـكرية والسياسية، أما المبشرون فكانوا يريدون من إنجلترا أن تعلن 
سياسـة دينية عنيفة في مصر بعد أن وجهوا جهودهم للتبشـير بين المسلمين. ولقد 
اتهـم بعض المبشرين اللـورد كرومر –المعتمد البريطاني في مـصر– بأنه كان حليماً 

(١) التبشير والاستعمار في البلاد العربية د / عمر فروخ، د / مصطفى خالدي ص ١٤٦.
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يحابي المسلمين، مع أنه كان يشجع التبشير بين المسلمين ويحمي القسيسين الأجانب 
ـا، وكان هو ذا  ا بطاشً والمبشريـن. لقـد أراد المبشرون أن يكون كرومر صريحًا عنيفً
كيد خفي ويتدخل شـخصيÉا في التنصير. وهكذا كثر التبشـير في مصر بعد سقوط 
ا  إسماعيل، ثم استطال واسبطر في عهد اللورد كرومر، وأما في السودان وكان تابعً
حينئـذٍ لمصر، فإنه لمـا خفق عليه العلم الإنجليزي مـن جديد عام ١٨٨٥م عادت 
حمية المبشرين إلى البروز، واستعدت الجمعيات التبشيرية لتجعل من التبشير عملاً 
، إلا أن اللورد كرومر ظل إلى عـام ١٩٠٥ يحث المبشرين على التريث  علنيÉـا منظـماً
في إعلان حميتهم، لأن ظهور المبشرين مسـفرين عن وجوههم قد يضر بالسياسـة 
ا، مع العلم أن كرومر نفسـه كان يشـجع التبشـير.(١)وبهذا  ا بالغً البريطانيـة ضررً
ا للغاية من أجل إخضاع أقطار  نر￯ أن التعاون بين الاسـتعمار والتبشـير كان وثيقً
ا  الإسـلام للسيطرة السياسية للدول الغربية المسـيحية، فتكون تلك السيطرة سندً
لأعمال التبشير بين أبناء هذه الأقطار. وعلى أساس هذا التعاون فإن الدول الغربية 
كانت تقتسم مناطق النفوذ بينها للسيطرة على الشرق، ثم تقذف بمبشريها ليشقوا 

لها الطرق إلى استعمار هذه الأقطار(٢). 
ا لهـذه السياسـة مـن جانـب بريطانيا في مـصر، فقد سـاعدت مبشريها  وتنفيـذً
حتى إن نشـاط المبشرين بالمسـيحية ظهر فجأة في ثوب مخوف، وتناقلت الصحف 
يومئذٍ –في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين– أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
ا أن هذا النشـاط الذي أبداه المبشرون  Éهي مصدر هذه الدعايات، وكان غريبًا حق
والذي لم يسـمع بمثله من عشرات السـنين قد امتد من القاهرة إلى بورسـعيد وإلى 
غيرها من المدن والأقاليم، وتحدثت الصحف عن وسائل الإغراء التي يلجأ إليها 
المبشرون لحمل السـذج على اعتناق المسـيحية وتنصير الأطفـال الأبرياء من أبناء 

(١) المرجع السابق ص ١٤٧ – ١٤٨ باختصار.
(٢) انظر نفس المرجع ص ١٦٩.
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المسـلمين الفقـراء(١). وقد ارتاع الناس لهذه الحملة التبشـيرية أيما ارتياع، وجعلوا 
ينظرون إلى موقف الحكومة المصرية منها نظرة عدم الرضا، وتألفت جمعية لمقاومة 
هذا التبشـير كانت تجتمع في دار الشبان المسـلمين، وكان هيكل من أعضائها، كما 
ا للأزهر في  ا الشـيخ محمد مصطفى المراغي الذي كان شـيخً كان من أعضائها أيضً
سـنة ١٩٢٨، فلما لم يسـتطِع أن ينفذ آراءه في إصلاح الأزهر استقال من مشيخته، 
َّا زادها قـوة في نظر الرأي  وكان انضمامـه إلى هـذه الجمعيـة التـي تقاوم التبشـير ممِ

العام، مما دعا الحكومة المصرية إلى أن تحسب لهذا الجو الجديد كل حساب(٢).
ـا  ولقد كان الدكتور هيكل  من أشـد أعضاء جمعية مقاومة التبشـير تحمسً
للمقاومة، ويرجع ذلك إلى قناعته بأن الهدف من وراء التبشـير كان إضعاف ما في 
النفوس من ثقة بدين الدولة، بقصد إضعاف معنويات الشعب بإضعاف عقيدته، 
وإن لم يبلـغ هـذا الإضعاف إلى حد ارتـداده عن دينه إلى دين آخر، كما كان ير￯ في 
هذه الحملة التبشـيرية عدوانًا على حرية الرأي، وير￯ فيها محاربة دنيئة لهذه الحرية 
واسـتغلالاً للضعف الإنسـاني، ولهذا فتح أبواب صحيفة السياسـة لرجال الفكر 
ا، الذين شـنوا حملة صحفية عميقة على هذا النشـاط الإجرامي  ورجـال الدين معً

الذي يقوم به المبشرون.
ولم يتراجع الدكتور هيكل عن حملته ضد التبشير والمبشرين رغم إجراء التحقيق 
معه في بعض القضايا الصحفية.(٣) وحتى يكون الدكتور هيكل في مقاومته لحملة 
التبشـير على مسـتو￯ المواجهة المطلوبة، فقد اندفع للتفكـير في مقاومتها بالطريقة 
المثـلى التي يجـب أن تقاوم بهـا، ورأ￯ أن الطريقة المثلى لها توجـب عليه أن يبحث 
حياة صاحب الرسالة الإسلامية صلى الله عليه وسلم ومبادئه بحثًا علميÉا، وأن يعرضه على الناس 

(١) محمد حسين هيكل في ذاكره د / عيد العزيز شرف ص ١٩٤.
(٢) انظر مذكرات في السياسة المصرية د / هيكل ج ١ ص ٣٢٨.

(٣) انظر المرجع السابق ص ٣٥٤.
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ا يشترك في تقديره المسلم وغير المسلم(١).  عرضً
وسـأعود إلى هـذا الموضوع عنـد الحديث في الفصـل الخاص بحركة التبشـير 

والرد عليها إن شاء االله تعالى.
٢- الرد على الجامدين من المسلمين: 

لا شـك في أن عظمـة مـاضي المسـلمين حقيقـة واقعـة، وعظمـة هـذا الماضي 
نابعة من أثر الإسـلام في نفوس المسـلمين حينما طبقوه وعاشـوه كما أمر االله، وأثر 
الإسـلام واضح كل الوضوح في نشـأة وازدهـار الحضارة الإسـلامية في جانبيها 
الفكري والعملي، أو بتعبير آخر إن أثر الإسـلام واضح في الحضارة الإسـلامية في 
جانبيها الفكري والسـلوكي، والجانب الفكـري أو النظري يتمثل في المبادئ التي 
أرسـاها الإسـلام وتمثلها المسلمون في سلوكهم في شـتى نواحي الحياة، ومن أهم 
هذه المبادئ الاحترام الشـديد لعقل الإنسـان. وليس هذا فحسب بل إن الإسلام 
ا عن  ا إلى استعمال العقل في جميع نواحي الكون، ونهى نهيًا شديدً دفع المسلمين دفعً

تعطيله أو إهماله. 
وإذا كان الإسـلام قد احترم العقل الإنساني هكذا، فقد جاءت أصوله موافقة 
للعقل الإنسـاني الذي طبع على أن يوازن بين المادة والروح، ويعطي لكل حقه في 
ا عظيـماً في جميع المجالات،  الحـدود التي شرعهـا االله، ولهذا تقدم المسـلمون تقدمً
ويشـهد بذلـك تاريخهم الذي أكـد أن مبادئ الإسـلام وأصوله أدت إلى تسـامحه 
مـع العلم الـذي يؤدي إلى التقدم في كل المجالات، ولم يتأخر المسـلمون في ميدان 

.(٢)الحضارة إلا بعد أن تخلوا عن مبادئ الإسلام
وحين تمسـك المسـلمون بمبادئ الإسـلام كانت لهم القيادة والريادة في شـتى 
أنواع المعارف والعلوم، وأصبحت حضارة الإسـلام هي حضارة العالم المتمدين، 

(١) انظر محمد حسين هيكل في ذاكرهد / عبد العزيز شرف ص ١٩٨.
(٢) انظر أضواء على حاضر العالم الإسلامي د / محمود عبد الحكيم عثمان ص ٧، ٨. 
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وتتلمـذ عـلى أيدي علمائهـم طلاب العلم من شـتى البقـاع، وأصبحت الحواضر 
الإسـلامية وجامعاتهـا في المـشرق والمغـرب –الأندلـس– مركز إشـعاع للعلوم 
والمعـارف، وظلـت كذلـك حتى مطلع القرن السـابع عشر الميـلادي، ولكن منذ 
ذلـك التاريـخ تغير الحال، فقـد أفل نجم الجامعات الإسـلامية وبقـي الأزهر في 
مصر وتعلقت به الآمال هو ودولة الخلافة العثمانية في تركيا، وتبوأت بذلك مصر 

وتركيا منصب القيادة الفكرية والسياسية بين مسلمي العالم(١). 
ولقد نهض الأزهر بأعباء القيادة الفكرية للعالم الإسـلامي على الوجه الأكمل 
حتـى أوائـل القرن السـابع عشر، فكانت تـدرس فيه العلـوم الشرعيـة والعقلية 
والكونية، ويتبين ذلك من الإجازات التي كانت تمنح للعلماء، والتي كان يسـمى 
ا. لكن حالة الأزهر ساءت في القرون السابع عشر والثامن عشر  الواحد منها سندً

والتاسع عشر الميلادية(٢). 
وقـد تبع الانحـلال السـياسي أن مات في نفـوس الفقهاء تدريجيÉا الاسـتقلال 
الفكـري، وركنـوا إلى التقليد وبعدوا عن الاجتهاد شـيئًا فشـيئًا، حتـى قفل باب 
الاجتهـاد وأصبح الفقيه يلزم مذهبًا معينًا، بل أفتوا بمنع انتقال المقلد من مذهب 
ا  إلى مذهب. فلِمَ إذن الاجتهاد والإجهاد ما دامت الحياة في عهدهم أصبحت ركودً
ا بعد استقرار؟ وما دامت هذه الاضطرابات القوية العنيفة قد  بعد حركة واضطرابً
ا للنشاط السياسي ورجعت بهم القهقري؟ فبعد أن  أحاطت بالنشـاط العلمي تبعً
ا  ا ومن نشاطهم فتورً كانوا قد وصلوا بفقههم ذروة المجد أبدلتهم من قوتهم ضعفً
ومن شبابهم شيخوخة، وأماتت فيهم روح الاستقلال الفكري وحرية الرأي(٣). 

(١) المرجع السابق ص ١٣.
(٢) نفس المرجع ١٤، ١٥.

(٣) المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره د / محمد سلام مدكور ص ٩٤.
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أصبح علماء الأزهر إذن ابتداء من القرن السابع عشر وما تلاه أعداء للاجتهاد، 
فأعلنوا قفل بابه وعارضوا إدخال العلوم الحديثة في الأزهر وسيطر عليهم الجمود 
في كل شيء، حتى في طريقة التأليف التي ورثوها عن أسلافهم وحسبوا أنهم بذلك 
يحافظون على الشريعة وعـلى ميراث الأولين، واحتجوا بأنهم يحافظون بذلك على 
ا من متن  الشرع وطريقة سـلفهم الأزهري في كيفية التأليـف، وهو أن يكون مؤلفً
وشرح وحاشـية، وعنـد زيادة البيـان والتحقيق تضـاف إليه التقارير، فهذه سـنة 
المشـايخ المألوفة. فتأليف كتاب أو كتـب يقتصر فيها على القول الصحيح، ويجعل 
بعبارة سـهلة مقسـماً إلى مسـائل ترد بالعدد على كيفية كتب القوانـين، يعتبر بدعة 
هدامة لتلك السـنة التي جر￯ عليها السـلف من عدة قرون، فكان ذلك سـببًا في 
تنحية الشريعة الإسـلامية عن الحياة بعد أن قصرت مؤلفاتها عن مواكبة حاجات 

العصر، وطبقت القوانين الفرنسية في مصر بلد الأزهر المعمور(١). 
ولقد كان من نتائج هذا الوضع الناشـئ عن الجمود أن وقف علماء الدين ضد 
كل جديد، وذلك بسبب إمعانهم في التمسك بالفروع والتخلي عن الأصول، حتى 
صارت الفـروع هي الأصل وتفرعت عنها مئات الفـروع، حتى اعتبرت الفروع 
أصـل الإسـلام. وقلب الوضـع الطبيعي، ذلك الـذي يقضي بـأن الأصل الأول 
هـو القـرآن الكريم والأصـل الثاني هو السـنة النبوية، ويأتي بعد ذلـك الاجتهاد، 
فـترك العلـماء التدبر في القرآن والسـنة وقلـدوا المجتهدين، وحصروا أنفسـهم في 
ذلـك وتعصبـوا للمذاهـب المختلفة، وصـار ذلك أصـلاً عندهم، فخمـد الفكر 
 ￯الإسـلامي وتوقف، والدنيا تسـير من حول المسـلمين وهم لا يسـتجيبون، فأد
ذلك إلى الإحسـاس العام بأن علماء الدين لا يقودون الأجيال الجديدة إلى التقدم 
العلمي والصناعي، فخرجت عليهم الأجيال الجديدة وتفرقت بهم السـبل بدون 
ه بأنه أكبر عائق في طريق التقدم الحضاري. وجاء  قيادة، فاتهمت طائفة الدينَ نفسَ
آخرون فشـتموا العلماء وسـبوهم، وآخرون قدحوا في الفقهـاء والأئمة وفقههم، 

(١) انظر أضواء على حاضر العالم الإسلامي د / محمود عثمان ص ١٦ – ١٧.
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ومنهـم من قدح إلى جانب ذلك في الحديث النبـوي، ووصل الأمرإلى أن بعضهم 
رأ￯ أن أحـكام القـرآن في حاجـة إلى التعديـل والترميـم، ونـادي كثـيرون منهم 

بضرورة فصل الدين عن الدولة(١). 
وبهذا نر￯ أن الجمود قد جنى على شتى مظاهر الحياة، وهو شيء طارئ وليس 
مـن طبيعة الإسـلام، لأن الإسـلام يدفـع إلى التقـدم وإلى الحضـارة، لأنه يطلب 
مـن الفكر أن يعمل بكل طاقاته، وإنما طرأ الجمود على المسـلمين بسـبب سـيطرة 
الأعاجم على الدولة الإسـلامية، وقيام الحـروب الصليبية، واجتياح التتار لممالك 
الإسـلام، ومعاداة بعض الحكام للعلـم والعلماء(٢).ولما كان هذا الجمود ليس من 
طبيعـة الإسـلام، فقد ظهرت جماعة مـن المصلحين تحاول أن تعيـد للدين صفاءه 
ونقـاءه بالرجـوع إلى مصـادره الأولى قرآنًا وسـنة، وتنقية التراث الإسـلامي من 

الشوائب التي علقت به على مر السنين إبان عصور التخلف والانحطاط. 
والدكتور هيكل  كواحد من مدرسة الإصلاح التي أسسها جمال الدين الأفغاني 
وأقام بنيانها في مصر الشـيخ محمد عبده، يحاول بكتاباته الإسلامية أن يحقق هدف 
الإصلاح في مجال السيرة النبوية، ليطرح عنها ما علق بها من شوائب خلال عصور 
التخلف والجمود، وكذا تحقيق هذا الهدف في مجال التاريخ والحضارة الإسلامية.

٣- هداية الحائرين من شباب الإسلام: 
لقد وقع شـباب ذلك الجيل –جيل الدكتور هيكل– في حيرة شديدة بين واقع 
الحيـاة وبـين مقتضيات الإيمان، إذ وجـدوا صعوبة شـديدة في التوفيق بينهما، فقد 
خضعـت الحياة في مصر في شـتى صورها وكافة مجالاتهـا لازدواجية وثنائية. ففي 
المجال السـياسي نجد أنصار الجامعة الإسـلامية في مقابل أنصار الجامعة القومية، 
وفي مجـال الأدب والفـن نجـد مـن يسـتمد قيمه ومثله مـن الغـرب في مقابلة من 

(١) المرجع السابق ص ٢٢ – ٢٣.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٣٠.
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يستمد قيمه ومثله من الشرق وتقاليده ودينه، وفي مجال التعليم نجد التعليم المدني 
والتعليـم الأجنبي في مقابلة التعليم الديني الأزهري، وفي المجال الاجتماعي نجد 

المجددين المبهورين بحضارة الغرب في مقابلة المحافظين.
وهكذا في كل شـأن من شـؤون الحياة، مما أد￯ إلى ظهور تيارين متعارضين في 
الحيـاة المصريـة، فقد جمعت بين المحافظة المتزمتة وبين التطرف في الأخذ بأسـباب 

المدنية الغربية، وبين التوسط الذي يأخذ من الاتجاهين نصيبًا(١).
ا لا يدري أين  وأمام هذا الوضع الشـائك وقف الشـباب المسـلم المتعلم حائرً
يتجه ولا إلى أين يسير، أيتابع المجددين الذين يرميهم خصومهم بالإلحاد والخروج 

على الدين، أم يسير مع المحافظين الذين ينعتهم خصومهم بالجمود والرجعية؟ 
شـعر هـؤلاء الشـبان بـأن الزندقة تقابـل حكم العقـل والمنطـق في نظر جماعة 
مـن علـماء المسـلمين، وأن الإلحاد عندهـم قرين الاجتهـاد، كما أن الإيـمان قرين 
الجمود، لذلك جزعت نفوسـهم وانصرفوا يقرؤون كتب الغرب يلتمسـون فيها 
ـا منهم بأنهم لن يجدوها في كتب المسـلمين. وهم لم يفكروا في كتب  الحقيقـة اقتناعً
المسيحية والتاريخ المسيحي بطبيعة الحال، وإنما فزعوا إلى كتب الفلسفة يتلمسون 
في أسـلوبها العلمي ري ما في نفوسـهم مـن ظمأ محرق للحـق، وفي منطقها ضياء 
للجـذوة المقدسـة الكمينـة في النفـس الإنسـانية، ووسـيلة إلى الاتصـال بالكون 
وحقيقتـه العليا، وهم واجدون في كتب الغرب سـواء منها كتب الفلسـفة وكتب 
الأدب الفلسـفي وكتب الأدب نفسـه الشيء الكثير مما يغري الإنسان بالأخذ به؛ 
لروعـة أسـلوبها ودقة منطقها، وما يظهر فيها من صـدق القصد وخالص التوجه 
إلى المعرفـة ابتغاء الحـق، ولذلك انصرفت نفوسـهم عن التفكـير في الأديان كلها 
ا منهم على ألا تثور بينهم وبين الجمود  وفي الرسـالة الإسـلامية وصاحبها، حرصً
حـرب لا ثقـة لهم بالانتصـار فيها، ولأنهـم لم يدركوا ضرورة الاتصـال الروحي 

(١) انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد حسين جـ ١ ص ٢٣٥ – ٢٣٦.
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بـين الإنسـان وعـوالم الكون اتصـالاً يرتفع به الإنسـان إلى أرقى مراتـب الكمال، 
وتتضاعف به قوته المعنوية. لقد انصرف هؤلاء الشبان عن التفكير في الأديان كلها 
ا عنه أن  وفي الرسـالة الإسلامية وصاحبها عليه الصلاة والسلام، وزادهم انصرافً
العلم الواقعي والفلسـفة الواقعية يقرران أن المسائل الدينية لا تخضع للمنطق ولا 
تدخل في حيز التفكير العلمي، وأن ما يتصل بها من صور التفكير التجريدي ليس 
ا من الطريقة العلمية في شيء، ثم إنهم رأوا الفصل بين الكنيسـة والدولة  هـو أيضً
ا  ا صريحًا في البلاد الغربية، فازدادوا انخراطًا في هذا التفكير العلمي، حرصً واضحً
عـلى الأخذ منه ومما يتصل به من فلسـفة وفـن وأدب بأوفر نصيب. فلما آن لهم أن 
ينتقلـوا من الدرس إلى الحياة العملية شـغلتهم هذه الحياة عن التفكير في المسـائل 
التي انصرفوا من قبل عن التفكير فيها، وظل اتجاههم الفكري في تياره الأول(١). 
والدكتـور هيكل وقد نهل من الثقافة الغربيـة قد أدرك التناقض الذي وقع فيه 
التفكير الغربي حين أخضع الدين لمقاييس العلم وموازين العقل، فانتهى من ذلك 
إلى أن الدين لا يخضع للمنطق ولا يدخل في حيز التفكير العلمي، فألقاه وراء ظهره 
وجعل المادة هي المقياس الحق وجعل من الإشباع المادي ميزان الرقي، وهذا خطأ 
فاحـش، وقد أدرك الدكتور هيكل في نفس الوقت أهمية الجانب الروحي في حياة 
الإنسـان، والذي يمثله الدين وتعاليمه، فاتجه إلى دراسـة سـيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسـيرة 
خلفائه الراشـدين، ليوضح لهذا الشباب الذي تشـعبت به السبل حياة رسول االله 
عـلى حقيقتها الوضـاءة المنيرة، لتكون المثـل الأعلى في الكمال البـشري ليقتدي به 
شباب هذا الجيل، ومن أجل هذا استعان الدكتور هيكل في كتاباته بأحدث صور 
التفكير في العالم، ليسـتطيع من هذا السـبيل أن يصل بين هذا الجيل الحاضر وبين 

ثروة الماضي وتراثه العظيم(٢). 

(١) حياة محمد د / محمد حسين هيكل ص ٣٤ – ٣٥.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٣٦.
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٤ – عرض الجانب الإنساني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم:
 Á﴿ :فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد بعثه االله رحمة للعالمين وجعله الأسوة الحسنة، فقال
 .(١)﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

ولقد بلغ رسـول االله صلى الله عليه وسلم القمة في السمو الإنساني والذروة في الكمال البشري، 
وكانت حياته صلى الله عليه وسلم إنسـانية كاملة، والمعجزات في حياته إنما كانت لإثبات الرسـالة 
والنبوة، ثم هي بعد ذلك تسـير على سـنن االله في الخلق، وذلك حتى يمكن التأسي 
بـه صلى الله عليه وسلم، وقـد حاول الدكتـور هيكل  في كتابته للسـيرة النبويـة أن يبرز ذلك 
الجانب الإنسـاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بطريقة تجلو عظمة محمد عليه الصلاة 
ا، ويغرس فيها من الإجلال  والسلام على نحو يبهر العقل والقلب والعاطفة جميعً

للعظمة والإيمان بقوتها ما لا يختلف فيه المسلم وغير المسلم(٢). 
ولعرض الجانب الإنساني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فوائد، منها: 

أ- أن يراجع المفترون على النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم بعد أن يقفوا على جوانب العظمة 
الإنسانية من حياته صلى الله عليه وسلم. 

ب-توضيـح الحقيقة أمام المغرر بهم من شـباب الإسـلام والذيـن فتنوا بقيم 
الغـرب ظنÉا منهم أن الـشرق ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم خلوا من هـذه القيم، مع أن الحقيقة 
الغائبة عنهم أن قيم الإسلام هي القيم العليا اللائقة بالإنسانية في أسمى مراتبها، 

وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذه القيم السامية. 
بÉا لهذا الرسـول صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به في  ج - أن يـزداد المؤمنـون باالله ورسـوله حُ
حياتهم، محاولين جهد الطاقة الوصول إلى الكمال الإنساني الذي تمثله حياة رسول 

االله صلى الله عليه وسلم.

(١) الآية رقم ٢١ من سورة الأحزاب.
(٢) حياة محمد د / هيكل ص ٤٠.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٦٨

إذن فدراسـة حيـاة محمد صلى الله عليه وسلم تفيـد العالم كله –لا الإسـلام وحده والمسـلمين 
ا من المسائل النفسية والروحية،  وحدهم– خير الثمرات، فهي تجلو أمام العالم كثيرً
فضـلاً عما تفيض عليه من ضيـاء في نواحي الحياة الاجتماعية والخلقية والتشريعية 
مـا يـزال العالم يـتردد أمامهـا. وأذهب إلى أبعد ممـا تقدم فأقـول: "إن هذا البحث 

جدير بأن يهدي الإنسانية طريقها إلى الحضارة الجديدة التي تتلمسها"(١).
٥- تمهيد السـبيل لإقامة حضارة إسلامية في العصر الحاضر على نسق الحضارة 

في عصور الإسلام الزاهرة: 
تلـك الحضارة التي قامت على الميراث الروحـي العظيم الذي خلفه محمد صلى الله عليه وسلم 
قرآنًـا كريماً وسـنة شريفة، ذلك الميراث الـذي أظل العالم ووجـه حضارته خلال 
عدة قرون مضت، والذي سـيظله من بعد ويوجـه حضارته حتى يتم االله في العالم 
نـوره. وإنـما كان لهذا الميراث كل هذا الأثر فيما مضي وسـيكون لـه مثله وأكثر منه 
من بعد لأنه أقام دين الحق، ووضع أسـاس حضارة هي وحدها الكفيلة بسـعادة 

هذا العالم(٢). 
وتظهر أهمية الحضارة الإسـلامية وضرورتها للإنسـانية في العصر الحاضر بعد 
فشـل الحضـارة الغربية المعاصرة، وقصورها في تحقيق سـلام الإنسـانية وسـعادة 
البشرية، بعد أن جعلت المادة ركيزتها الأساسـية وقاعدتها الأولي. ولا شـك في أن 
ا، وتقيم قواعد الخلق على أساس هذه الحياة  حضارة تجعل الحياة الاقتصادية أساسً
الاقتصاديـة، ولا تقيم للعقيدة وزنًا في الحياة العامة، تقصر عن أن تمهد للإنسـانية 
سـبيل سـعادتها المنشـودة. بل إن هذا التصوير للحياة لجدير أن يجر على الإنسانية 
مـا تعانيه مـن محن في هذه العصور الأخـيرة، وجدير بأن يجعـل كل تفكير في منع 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٤١.
(٢)المرجع السابق ص ٥١٦.



٦٩  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الحرب وفي توطيد أركان السلام في العالم قليل الجدو￯ غير مرجو الثمرة(١).
وفي ظل هذه الحضارة المادية البحتة سيظل كل منا ينظرإلى الآخر على أنه خصمه 
ا حيوانيÉا بحتًا،  لا على أنه أخوه، وسيظل الأساس الخلقي الكمين في النفس أساسً
وسـتظل المنفعـة وحدها قوام هذا الأسـاس الخلقي، على حـين تنزلق عليه المعاني 
الإنسـانية السـامية والمبادئ الخلقية الكريمة: مبادئ الإيثار والمحبة والأخوة، فلا 

يكاد يمسكها ولا تكاد تعلق به(٢). 
وعـلى ذلك تقوم الحضارة الإسـلامية، على أسـاس روحي يدعو الإنسـان إلى 
حسـن إدراك صلته بالوجود ومكانه منه قبـل كل شيء، فإذا بلغ من هذا الإدراك 
حد الإيمان دعاه إيمانه إلى إدامة تهذيب نفسه وتطهير فؤاده وإلى تغذية قلبه وعقله 
بالمبادئ السـامية: مبـادئ الإباء والأنفـة والأخوة والمحبة والـبر والتقوي، وعلي 
أسـاس هـذه المبادئ ينظم الإنسـان حياتـه الاقتصادية، وهذا التدرج هو أسـاس 

الحضارة الإسلامية كما نزل الوحي بها على محمد صلى الله عليه وسلم.
، والنظام الروحي فيها هو أسـاس النظام التهذيبي  فهـي حضارة روحيـة أولاً
وأسـاس قواعد الخلق، والمبادئ الخلقية هي أسـاس النظام الاقتصادي، فلا يجوز 
ـى بشيء من مبادئ الخلق في سـبيل التنظيم الاقتصـادي، وهذا التصوير  حَّ أن يُضَ
الإسـلامي للحضارة هو في يقيني التصوير الجدير بالإنسـانية الكفيل بسـعادتها، 
ولو أنه استقر في النفوس وانتظم الحياة انتظام الحضارة الغربية اليوم إياها لتبدلت 
الإنسـانية غير الإنسـانية، ولانهـارت مبادئ يؤمـن الناس بها، ولقامـت مباد￯ء 
سـامية تكفـل معالجـة أزمات العـالم الحاضر على هـد￯ نورها. والنـاس اليوم في 
الغرب وفي الشرق يحاولون حل هذه الأزمات، دون أن يتنبه أحد منهم ودون أن 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٥١٧.
(٢) المرجع السابق ص ٥١٨.
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.(١)يتنبه المسلمون أنفسهم إلى أن الإسلام كفيل بحلها
ولا شـك في أن الدراسـة العلمية الدقيقـة لحضارة الإسـلام في الصدر الأول 
كفيلـة بأن تزيح عنها مـا تراكم عليها من غبار الزمن وضلالات الفكر الإنسـاني 
خـلال عصـور الانحطـاط، وتجليها على حقيقتهـا الوضاءة كما عاشـها محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الأماجد من بعده، وعندئذٍ يعود المسـلمون سـيرتهم الأولى، ويعيشون 
في ظـلال حضارة إسـلامية سـامية تكفـل لهم وللإنسـانية جمعاء السـعادة والخير 
والسـلام. وهذا البعـث الحضاري الإسـلامي ممكن أن يتحقق اذا قـام جماعة من 
العلماء يدعون إليها على طريقة علمية بعيدة عن الجمود والتعصب. فهي حضارة 
تخاطـب القلب كما تخاطب العقل، وتكفل إقبال الناس من كل الأمم عليها إقبالاً 
لن تسـتطيع مطامع أصحاب المطامع صده. ولا يطلب إلى هؤلاء العلماء أكثر من 
ا، يدعون الناس إلى االله وإلهذه الحضارة مخلصين له الدين  Éأن يكونوا مؤمنين حق

.(٢)حنفاء. يومئذٍ يسعد الناس بالإخاء في االله كما سعدوا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وقبـل هذا وبعده يلزم وجود القيادة المؤمنة الرشـيدة الواعية التي تقود الناس 
إلى االله حتى لا تتشتت الجهود، وحتى لا تصبح الدعوة إلى االله مجرد جهود فردية لا 
ا ولا تنشئ حضارة. ويلزم وجود قيادة كقيادة النبي وكقيادة الراشدين  تقيم مجتمعً
ا،  من بعده تأخذ بأيدي الناس إلى الحق، وتهديهم إلى الخير، وتأطرهم على الحق أطرً

ا.  ا واقعً وعندئذ يكون البعث الحضاري الإسلامي أمرً

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٥١٨ – ٥١٩.
(٢) المرجع السابق ص ٥٤٥ – ٥٤٦.



٧١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

"معالم منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن رسول االله صلى الله عليه وسلم"

ا، وفكر في  Éـا وحضاري Éلقـد تأثـر الدكتور هيكل بواقع المسـلمين المـتردي فكري
طريقـة لإنقاذهم مـن الجمود الذي قعد بهم عن متابعة مسـيرة الحضارة والتقدم، 
وحاول إيقاظهم من السـبات العميق الذي يغطون فيه، فلم يجد وسـيلة إلى ذلك 
ا من كتابة سـيرة سـيد المرسلين محمد عبد االله ورسـوله صلوات ربي وسلامه  خيرً
  عليه، ولكن ليس بطريقة تقليدية، وإنما بطريقة جديدة، يقول الدكتور هيكل
"فكرت في هذا وأطلت التفكير، وهداني تفكيري آخر الأمر إلى دراسة حياة محمد 
صلى الله عليه وسلم، صاحـب الرسـالة الإسـلامية، وهدف مطاعن المسـيحية مـن ناحية، وجمود 
الجامديـن مـن المسـلمين من الناحيـة الأخر￯، عـلى أن تكون دراسـة علمية على 

الطريقة الغربية الحديثة خالصة لوجه الحق، ولوجه الحق وحده(١). 
فمعالم منهجه في كتابة (سيرة رسول االله صلى الله عليه وسلم) تتلخص في الآتي:

: اتبـاع الطريقة العلمية الغربية الحديثة في دراسـة السـيرة، والتي اقتضت  أولاً
اتباع الآتي: 

١- مراجعة تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. 
٢- إعادة النظر في كتب السـيرة كسـيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد ومغازي 

الواقدي. 
٣- العـودة إلى الكتابـات الإسـلامية الحديثـة ككتـاب سـيد أمير عـلي "روح 

الإسلام". 
٤- الرجـوع إلى ما كتبه المسـتشرقون في مجال السـيرة، مثل كتـاب "در منجم" 

وكتاب واشنطن أرفنج". 
(١) حياة محمد د / هيكل ص ٣٧.
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٥- الاسـتعانة بمؤلفات المعاصرين من الكتاب المسـلمين في السـيرة النبوية، 
مثل كتابات أحمد أمين والشيخ عبد الوهاب النجار وطه حسين. 

ـا منهجه في الكتابة عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم: "بدأت  يقـول الدكتـور هيكل موضحً
أراجع تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وأعيد النظر في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد ومغازي 
الواقدي، وعدت إلى كتاب سيد أمير علي "روح الإسلام"، ثم حرصت على أن أقرأ 
ما كتبه بعض المسـتشرقين، فقرأت كتاب "در منجم" وكتاب "واشـنطن أرفنج"، 

ثم انتهزت فرصة وجودي بالأقصر في شتاء سنة ١٩٣٢ وبدأت أكتب(١). 
ا علمي̀ا في ضوء القرآن الكريم:  ثانيًا: تمحيص السيرة النبوية تمحيصً

فلقد تبين للكاتب أن أصدق مرجع للسيرة إنما هو القرآن الكريم، فإن فيه إشارة 
ا يهتـدي به في بحثه،  إلى كل حـادث مـن حيـاة النبي العربي، يتخذهـا الباحث منارً

ويمحص على ضيائه ما ورد في كتب السنة، وما جاء في كتب السيرة المختلفة(٢). 
وحتى يقوم بهذا التمحيص اتبع الدكتور هيكل الخطوات الآتية:

١- الوقوف على كل ما ورد في القرآن الكريم من آيات متصلة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم 
وجمعها وتبويبها. 

٢- دراسة هذه الآيات القرآنية دراسة دقيقة. 
٣- معرفة أسباب نزولها وأوقاته ومناسباته. 

٤- الرجوع إلى كتب التفسير لتحقيق هذه الغاية. 
٥- الاسـتعانة بكتـب علـوم القـرآن الكريـم، مثل كتـاب "أسـباب النزول" 

للواحدي، وكتاب "الناسخ والمنسوخ" لابن سلامة. 
ا  ٦- الاسـتعانة بكتابـات المسـتشرقين في مجـال الدراسـات الإسـلامية عمومً

(١)، (٢) المرجع السابق ص ٣٧. 



٧٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ا.  وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصً
٧- الأخذ بالمشـورة مـن المهتمين بهـذا الموضوع وخاصة من الشـيوخ، وعلى 
رأسـهم الأسـتاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شـيخ الأزهر، فيما يستغلق 

عليه من المسائل. 
ا  ا طريقته في تحميص السيرة النبوية: "أردت جاهدً يقول الدكتور هيكل شارحً
أن أقـف عـلى كل ما ورد في القرآن متصلاً بحياة النبـي صلى الله عليه وسلم، فإذا معونة صادقة في 
هـذا الباب يقدمها إليَّ الأسـتاذ أحمد لطفي السـيد الموظف بـدار الكتب المصرية، 
وهـي مجموعة وافية مبوبة لآيـات القرآن المتصلة بحياة من أوحي الكتاب الكريم 
إليه، وأخذت أدقق في هذه الآيات فرأيت أنه لا بد من الوقوف على أسباب نزولها 

وأوقات هذا النزول ومناسباته.
وأعترف بأني على ما بذلت من جهد لم أوفق لكل ما أردت منه، فكتب التفسير 
ا إليه، وتهمل هذه الإشارة في أكثر الأحايين، ثم إن كتاب "أسباب النزول"  تشير أحيانً
للواحدي وكتاب "الناسخ والمنسوخ" لابن سلامة إنما تناولا هذا الموضوع الجليل 
ا، على أنني وقفت فيهما وفيما رجعت إليه  الجدير بكل تدقيق واستيفاء تناولاً موجزً
من كتب التفسـير على مسائل عدة استطعت أن أمحص بها ما ورد في كتب السيرة. 
ولما تقدم بي البحث بعض الشيء ألفيت المشورة الصادقة تصل إليَّ من كل صوب، 
ومـن ناحية الشـيوخ أكثر مـن أي ناحية أخـر￯ بطبيعة الحال. هـذا إلى جانب ما 
وجدت من عون في مؤلفات المعاصرين القيمة، ككتاب "فجر الإسلام" للأستاذ 
أحمد أمين، "قصص الأنبياء" للأسـتاذ عبد الوهـاب النجار، "في الأدب الجاهلي" 
للدكتور طه حسـين، "اليهود في بلاد العرب" لإسرائيل ولفنسـن، وغير هذه من 
كتب المعاصرين. وكما عاونتني كتب السـيرة وكتب التفسـير في الاهتداء إلى غاية 
أطمئن إليها، عاونتني كذلك كتب المستشرقين في الاهتداء إلى غاية أطمن إليها(١).

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٣٧ – ٣٩.
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"ملاحظات على منهج الدكتور هيكل في كتابته

عن النبي صلى الله عليه وسلم"

إن ورود بعض الملاحظات على منهج الدكتور هيكل في كتابته للسـيرة النبوية 
لا يعني محو أو إغفال ما قدم من حسنات في كتابته عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتبر 
ا، وإنما تهدف هذه  ا ومنهجً ا وأسـلوبً فاتحة عهد جديد في كتابة السـيرة النبوية هدفً
الملاحظات إلى وضع النقاط على الحروف، وتوضيح ما حدث من خلل في بعض 
خطوات هذا المنهج، تلافيًا لما يحدثه هذا الخلل من قصور حتى يكون القارئ على 
بينة من الأمر، لأن كتابة السـيرة إنما هي كتابة عن نبي الإسـلام صلى الله عليه وسلم الذي يجب له 
من القدسية والمكانة في قلب كل مسلم ما هو جزء من عقيدته وبضعة من إيمانه. 

وكتـاب "حياة محمـد" للدكتور هيكل كان موضع انتقـادات وملاحظات منذ 
صـدور طبعتـه الأولى في عـام ١٩٣٥، ورد الكاتب  عليهـا في طبعة الكتاب 
الثانيـة، التـي يقول في مقدمتها: "لمـا ظهر الكتاب تفضل بعـض الكتاب والعلماء 
بالتنويـه بـه في الصحف والمجـلات وعن طريـق الإذاعة، وأبدوا مـا عن لهم من 
ا بعد الثنـاء الجم على مجهود  الملاحظـات عليـه، وقد أبديت هـذه الملاحظات جميعً
ا  ا على ألا تشوب كتابً ا بكل هذا التقدير، وأبديت حرصً بذلته لسـت أحسبه جديرً
ا أرضاهم  عـن النبي العربي هنة من الهنات، ما دام مؤلفـه قد وفق في وضعه توفيقً
ونـال تقديرهـم، ولذلك لم يكن بد من أن أعير هذه الملاحظـات ما هي جديرة به 

من عظيم العناية". 
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ولعل هذا الرضا والتقدير هما اللذان جعلا طائفة من هذه الملاحظات ترد على 
مسائل كمالية لا تتصل بجوهر الكتاب ولا بما ورد من الروايات فيه(١). 

الملاحظة الأولى: على عنوان الكتاب "حياة محمد": 
ا إلى  ا عن كل تقدير، ولا أحسـب ذلك راجعً ا مـن كل صفة وعاريً هكـذا مجردً
شـك في صفـة النبوة والرسـالة، أو إلى نقـص في تقدير ذلك النبـي الكريم، كيف 
والدكتور هيكل من المسلمين؟ وإنما كان ذلك العنوان حتى لا يصد غير المسلمين 
، أو أنه  ا رسـولاً عـن قراءته، ليقفوا على عظمة ذلك الإنسـان الذي جعله االله بشرً
عنونه بذلك للإشـارة إلى أن هذا البحث يوضح الجانب الإنساني من حياة رسول 

االله صلى الله عليه وسلم والذي لا يختلف في تقديره المسلم وغير المسلم. 
لقد ظن الدكتور هيكل أن هذا العنوان البعيد عن الحساسـية قد يكون له تأثير 
في جذب غير المسـلمين لقراءة سـيرة النبي، ليقفوا على عظمة محمد الإنسـان من 
خلال قراءة سـيرته الصحيحة بدل قراءتها مشـوهة من خلال كتابات المستشرقين 
المتعصبـين، فآثـر أن يكتبها تحت هذا العنوان الذي ألفـه الغربيون، فقد كتب كثير 
مـن المسـتشرقين تحت هذا العنوان، من أمثال: واشـنطن أرفنج وسـير وليم موير 
وإميـل در منجم، كلهم كتبوا كتبًا في سـيرة النبي تحـت عنوان "حياة محمد"، ولهم 
. وهم حين يتناولون  عذرهم ولا تثريب عليهم لأنهم لا يؤمنون به نبيÉا ولا رسولاً
ا عن القدسـية والاحـترام، أعني تناولاً  سـيرته صلى الله عليه وسلم إنما يتناولونهـا ويكتبونها بعيدً

ا منه.  ا عن الإيمان ومجردً بعيدً
أما الدكتور هيكل وهو كاتب مسلم فما كان يحق له أن يجاريهم في هذا العنوان 
بحجـة أنه يكتب هذا البحـث على الطريقة العلمية الغربيـة الحديثة، هذه الطريقة 
ا، ويغرس  التـي تجلو عظمة محمد صلى الله عليه وسلم على نحو يبهر العقل والقلب والعاطفة جميعً

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٤٣ – ٤٤.
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فيها من الإجلال للعظمة بقوتها ما لا يختلف فيه المسلم وغير المسلم(١). ليس هذا 
ا كافيًـا في تقديـري لأن إسـلام الكاتب يحتم عليه أن يشـير عنـوان كتابه إلى  مـبررً
عقيدته تجاه صاحب السـيرة صلى الله عليه وسلم، ويدل على تقديره وتعظيمه له صلى الله عليه وسلم، فما أجدر أن 
يكون عنوان الكتاب "حياة النبي محمد" أو "حياة محمد رسول االله" أو "حياة محمد 
صلى الله عليه وسلم"، خاصـة وأنـه أصدر كتابه باللغة العربية، وطبع في عاصمة إسـلامية، ليقرأه 
المسـلم قبل غير المسـلم، فلو كان طبعه بلغة أوروبية ونشره في الغرب المسيحي لما 
كان على هذا العنوان أدنى ملاحظة، لأنه حينئذٍ يكون أشبه برسالة موجهة إلى غير 

المسلمين، فلا تثريب عليه أن يدخل إليهم من بابهم. 
على أن هناك نقطة جديرة بالتوضيح، وهي أن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم ليسـت إنسانية 

 M L K J﴿ :بحتـة، وإنـما عظمتـه صلى الله عليه وسلم نابعة من رسـالته ونبوتـه، قال تعـالى
T S R Q P O N﴾(٢).فـإذا نظرنـا إلى الناحيـة الإنسـانية مـن 
رسـول االله نظرة تقديـر واحترام وإعظـام، فإننا بذلك لا نؤدي حقـه علينا، فلقد 
، ويقرون ببلاغة  كان كفار مكة يقدرون فيه عظمته الإنسـانية ولم يؤمنوا به رسولاً
القـرآن ولم يؤمنوا بـه وحيًا من عند االله، فهل أغنى عنهم هـذا أو ذاك؟ كلا.. فإذا 
كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن فصل الجانب الإنساني من شخصية الرسول حتى 
ا لا يختلف في تقديره المسـلم وغير المسـلم، ثم إن المقصد ليس مجرد نعرضه عرضً
إظهـار عظمة محمـد صلى الله عليه وسلم وكفى، بل المقصـود الانتقال من إجـلال العظمة فيه إلى 

الإيمان بنبوته ورسالته. 
وليـس معنى أن يتوجه الباحث في السـيرة النبوية ببحثه إلى الإنسـانية كلها أن 
يجاري السـفهاء في سفاهتهم والمنكرين والجاحدين في إنكارهم وجحودهم، فاالله 

 .(٣)﴾L K J I H G F E D C B﴿ :تبارك وتعالى يقول
(١) حياة محمد د / هيكل ص ٤٠.

(٢) الآية رقم ١١٠ من سورة الكهف.
(٣) الآية رقم ٢٩ من سورة الكهف.
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ا لبحوثه  الملاحظـة الثانيـة: أنه جعـل من بحوث وكتابـات المسـتشرقين مرجعً
وكتاباته في السيرة. 

يقول الدكتور هيكل: "وكما عاونتني كتب السـيرة وكتب التفسـير في الاهتداء 
إلى غايـة من تفكيري أطمئن إليها، عاونتني كذلك كتب المسـتشرقين في الاهتداء 

إلى غاية أطمئن إليها"(١). 
كيف يسـوي الدكتور هيكل بين بحوث المسـتشرقين وكتب التفسير والحديث 
كمراجع لبحوث السيرة؟ والمستشرقون على غير ملة الإسلام، وهم في دراساتهم 
وبحوثهم إنما يهدفون إلى الكيد للإسـلام والصد عنه. إنه يجيب عن هذا التسـاؤل 
فيقـول: "وأنـت إذا طرحت جانبًا أولئـك المتعصبين الحمقى الذيـن جعلوا النيل 
من محمد دأبهم كالمبشرين وأشباههم، فإنك واجد هذا الإجلال للعظمة والإيمان 
بقوتهـا في كتـب العلـماء المسـتشرقين واضحـين جليـين، عقـد كارليـل في كتابـه 
"الأبطال" فصلاً عن محمد صلى الله عليه وسلم، صور فيه الجذوة الإلهية المقدسـة التي أوحت إلى 
محمـد صلى الله عليه وسلم مـا أوحت، فصـور العظمة في جـلال قوتها، وموير أرفنج وأسـبر نجر 
وفيل وغيرهم من المسـتشرقين العلـماء، قد صور كل واحد منهم عظمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ا، وإن وقف هذا أو ذاك منهم عند مسائل اعتبرها مآخذ على صاحب  Éا قوي تصويرً
الرسـالة الإسـلامية لغير شيء إلا أنه لم يمتحنها ولم يمحصهـا التمحيص العلمي 
الدقيق، ولأنه اعتمد فيها على ما ورد في بعض كتب السـيرة أو كتب التفسـير من 
الروايـات المضطربة، متناسـيًا أن أول كتب السـيرة إنما كتـب بعد قرنين من عصر 
ـتْ أثناءهما في سـيرته إسرائيليات كثيرة، ووضعـت أثناءهما ألوف  محمد صلى الله عليه وسلم، دُسَّ

.(٢)"الأحاديث المكذوبة
إنـه يجعـل منهم علـماء يؤخذ عنهم العلـم الديني في مجال سـيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٣٩.

(٢) حياة محمد د / هيكل ص ٤٠.
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ويبهر بما يبدونه من تقدير لعظمة محمد، وفرق كبير بين تقدير العظمة في شخصية 
الرسـول والإيـمان بـه، ولذلك لم يمنعهـم تقديرهم هذا من الوقوف عند مسـائل 
اعتبروها مآخذ على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسـباب ترجع إلى عدم التمحيص العلمي 
الدقيـق لهذه المسـائل، فكيف نثبت لهم مع هـذا صفة العلماء؟ ثـم يعتذر الدكتور 
هيكل عن هذه الأخطاء بأنهم إنما نقلوها عن بعض كتب السـيرة وكتب التفسـير 
التي حوت من الروايات المضطربة ما لا يثبت أمام التمحيص والتدقيق العلميين. 
ومع أن المسـتشرقين –كما ير￯ الدكتور هيكل رحمه االله– يعلمون ضعف هذه 
ا  الروايـات ويقـررون ذلـك، فإنك تراهم يأبون مع ذلك تناسـيها، ليقـرروا أمورً
يعتبرونهـا صحيحـة، مـع أن أقل التمحيـص ينفيها، ومـن ذلك مسـألة الغرانيق 
ومسـألة زيد وزينـب ومسـألة أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم(١). إن هذا اعتراف مـن الدكتور 
هيـكل بأن المسـتشرقين حتى المنصفين منهم يحيدون عن الأسـلوب العلمي، ولو 
في بعـض المسـائل، عنـد كتابتهـم عن الإسـلام ونبي الإسـلام صلى الله عليه وسلم، والأسـلوب 
العلمـي يحتم ضرورة الاسـتيثاق مـن صحة النصوص والأسـانيد التي نسـتنبط 
ا ما  منها ما نستنبط من أحكام ونظريات، ولكنه الرغبة في التجريح والتشويه كثيرً
حملت المسـتشرقين على التماس أسـانيد واهية مرفوضة يؤيدون بها ما يقررونه من 
نظريـات، فهـم لا يترددون في الاعتـماد على الأحاديث الضعيفـة، وهم ينقبون في 
طوايا كتب التاريخ والسير عن أخبار ضعيفة غير ثابتة يدعمون بها آراءهم، ولهم 

صبر لا ينفد في استكشاف هذه المخبوءات واستغلال الضعيف من الدلالات. 
ا ما  ومهما يكن من شيء فهم لا يستوعبون دراسة ما بأيديهم من المسائل، وكثيرً
يغفلون النصوص والأخبار التي تناقض ما يقررون. وهذا بطبيعة الحال أمر ليس 
من العلم في شيء، وإنما هو انحراف عن المنهج العلمي السـليم. وهذا الانحراف 
العلمي هو للأسف طابع الكثير من الدراسات الاستشراقية حول الإسلام، الأمر 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٤٠.
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الذي يجعلنا نحن المسـلمين نقف من هذه الدراسـات موقف الحذر، ويحتم علينا 
الكشـف عـما فيها من زيف وخداع(١). هذا هو الواجـب علينا، لا أن نجعل منهم 
علماء ونتخذ من كتاباتهم مصادر ومراجع، حين نكتب عن الإسلام، لشيء بسيط 
يجب أن يدركه كل مسـلم، وهو أنهم غير مسـلمين، وهذا يعني ببساطة شديدة أن 
منطلق تفكيرهم بالنسـبة للإسـلام ونبيه صلى الله عليه وسلم يختلف عن المنطلق الذي يصدر عنه 
تفكير المسلمين، ولهذا تختلف وجهات النظر بيننا وبينهم، وستظل مختلفة. ونحن 
بطبيعة الحال لا نطلب من كل مسـتشرق أن يغير معتقده ويعتقد ما نعتقده عندما 
يكتب عن الإسلام، ولكن هناك أوليات بديهية يتطلبها المنهج العلمي السليم(٢). 
والدكتـور هيـكل  يقرر أنه قد تأثر كثير من المسـتشرقين في بحوثهم التي 
صيغـت صيغـة العلم بأهـواء أمزجتهم(٣). كما يقـرر أنه ليس من اليسـير أن يقوم 
المسـتشرقون في بحوثهم الإسـلامية بكل هذه الدقة وهذا الإنصاف مهما حسنت 
نيتهم، ومهما تحروا الدقة العلمية فعسير عليهم أن يحيطوا بكل أسرار اللغة العربية 
وإن أحاطـوا بعلومهـا، ثم إنهم متأثرون بالنصرانيـة الأوروبية التي تجعل أكثرهم 
ينظـرون إلى الأديـان نظرة تملؤها الريبة، وتجعل الأقلين المتمسـكين بمسـيحيتهم 
يتأثـرون بـما كان بـين المسـيحية وبين العلـم من نضـال، فيخضعـون في بحوثهم 
الإسـلامية لمثل مـا خضع له أمثالهـم في بحوثهم المسـيحية، أو في بحوثهم الدينية 
بوجـه عـام، أقصد التأثـر بهذا النضال الهـدام، وهذا أمر لا يعاب به المسـتشرقون 
المنصفون، ولكنه يجعل بحوثهم في الأمور الإسـلامية تشـوبها شـوائب تنأ￯ بهم 

.(٤)عن الحق ولو بقدر
أما وهذا رأي الدكتور هيكل في بحوث المستشرقين الدينية بوجه عام وبحوثهم 

(١) الاستشراق والخليفة الفكرية للصراع الحضاري د / محمود حمدي زقزوق ص ٩٤.
(٢) المرجع السابق ص ٩٥.

(٣) حياة محمد د / هيكل ص ٧٦.

(٤) حياة محمد د / هيكل ص ٧٧.
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الإسلامية بوجه خاص، فما كان يجمل به أن يجعل هذه البحوث أحد مصادر بحثه 
في دراسته لحياة صاحب رسالة الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

وهنـاك أمـر وقع فيـه الدكتور هيكل ويقع فيـه الكثيرون عندما يبهـر بما يكتبه 
المسـتشرقون مشـيدين فيه بجوانب العظمة الإنسـانية في شـخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، 
وكأن هـذا يرفع من قدر الرسـول على حـد قول القائل: "والفضل ما شـهدت به 
ا  Éا، إذ إنهـم يفعلون ذلك ذر الأعـداء". إلا أن الحقيقـة عـلى خلاف هـذا الفهم تمامً
ـا للسـم في العسـل، فلو كانوا صادقين فيما كتبوا وما قالوا  Éللرماد في العيون، ودس
 ، لكان لهذا الصدق ما بعده، ولترتبت عليه نتيجته الطبيعة، فأثمر الإيمان به رسولاً

كما فعل الصادقون من المستشرقين الذين اعتنقوا دين الإسلام. 
أمـا غـير الصادقين فإنهـم يثبتون له العظمة الإنسـانية حتى ينفـوا عنه العظمة 
النبويـة، كـما اعترف كفـار مكة بعظمة القـرآن، فقالوا إنه شـعر وقالوا إنه سـحر 
وقالوا أسـاطير الأولين. كل ذلك لينفـوا عنه أنه وحي من االله رب العالمين، وعلى 
هذا الوتر يعزف كذابو المستشرقين، فيجعلونها عظمة بشرية، والخلاف الذي بيننا 

و بينهم ليس في عظمته الإنسانية، وإنما في نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم.
الملاحظة الثالثة:أنه لم يجعل كتب السنة أحد مصادر البحث:

لقد جعل الدكتور هيكل القرآن الكريم المرجع الأول لدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 
ا  وهـذا شيء لا غبـار عليه، فهـو الحق كل الحق، ولكنه لم يجعل كتب السـنة مرجعً
تاليًـا للقـرآن الكريـم، ورغم أنه أورد كتب الحديث في سـجل المراجـع، إلا أنه لم 
يذكرهـا ولم ينـوه بها حـين عرض منهجه لدراسـة حياة الرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم 
ا، وما اسـتند إليه مـن الحديث لم يخرجه  Éيسـتند إليهـا في ثنايا الكتاب إلا قليلاً جد
لأنـه لا يعتبر الإسـناد كافيًا لصحة الحديث، وبالتالي فهـو لا يتقيد بالتخريج لأنه 
يقوم على الإسناد، ويعلل هذا المسلك تجاه السنة بأن الجامعين للحديث قد جعلوا 
مقياس السند والثقة بالرواية أساسهم في قبول الحديث أو رفضه، وهو مقياس له 
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قيمته لكنه وحده غير كاف(١). 
 ثم يلقي بظلال كثيفة من الشك والريبة حول صحة الأحاديث بعبارة يعزوها 
إلى ابن خلدون –وهو ليس من أئمة السنة الذين يحتج بقولهم– يقول فيها: "وإنني 
لا أعتقد صحة سـند حديث ولا قول عالم ولا صحابي يخالف ظاهر القرآن، وإن 
وثقوا رجاله، فرب راوٍ يوثق للاغترار بظاهر حاله وهو سيء الباطن، ولو انتقدت 
الروايـات مـن جهة فحـو￯ متنها كما تنتقد من جهة سـندها، لقضـت المتون على 
كثير من الأسانيد بالنقض"(٢).وقد ألمح إلى هذه الملاحظة الشيخ المراغي في تعريفه 
بالكتاب حين قال: "ولعل هذه الحيرة ستخفف من غلواء العلماء المعتزين بالعقل 
ا من الأيـام إلى الدخول في حمى الحق وحصـن اليقين، وهو  وحـده، وتلويهـم يومً

الوحي الصادق وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة(٣).
فهو يشـير إلى أن السـنة الصحيحة من الوحي الذي تكفل االله سـبحانه وتعالى 
بحفظه حـين قـال: ﴿m l k j i h g﴾(٤). ومعلـوم أن صحيح 
ا ومتنًا، كما يقول العلماء الأثبات الذين  السـنة هو ما اسـتوفى شروط الصحة سـندً
أمرنـا االله أن نرجـع إليهم حـين قـال: ﴿* + , - . / 0﴾(٥). 
فهـم لم يقفـوا عند حد نقد الأسـانيد، وإنـما كانت لهم جهودهم المشـكورة في نقد 

المتون بعد نقد الأسانيد. 
وسأتناول هذه النقطة بشيء من التفصيل في فصل قادم إن شاء االله. 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٦٧.

(٢) حياة محمد د / هيكل ص ٦٧.
(٣) حياة محمد د / هيكل ص ١٥ (التعريف بالكتاب للشيخ المراغي).

(٤) الآية رقم ٩ من سورة الحجر.

(٥) الآية رقم ٧ من سورة الأنبياء.
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الملاحظة الرابعة: أنه جعل العقل المجرد المقياس لقبول الروايات:
أوردها فيما يتعلق بإثبات المعجزات الحسية لرسول االله صلى الله عليه وسلم، دون التعويل على 
شيء آخـر من ورود النص بهـا وصحة الرواية فيها وما اضطـر لقبوله منها لثبوته 
بالقرآن، ركب الشـطط في تفسيره كمعجزة الإسراء التي انحاز إلى من يقولون إنه 
ا، ولم يعارضـه في هذا الاتجاه كتـاب وعلماء، ومنهم  كان بالـروح أو إنـه كان منامً
ا على  Éالشـيخ المراغي شـيخ الإسـلام، والشـيخ محمد رشـيد رضا الذي كتـب رد
المنتقدين للدكتور هيكل، أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل أو أكثره 
مسـألة المعجزات أو خوارق العادات، وقد حررتهـا في كتاب "الوحي المحمدي" 
من جميع مناحيها ومطاويها، بما أثبت به أن القرآن وحده هو حجه االله القطعية على 
ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالذات، ونبوة غيره من الأنبياء وآياتهم بشـهادته، ولا يمكن 
في عصرنا إثبات آية إلا بها، وأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة، لأنها 
غـير موجودة في زماننا ككل زمان مضى، وأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع 

الملل، وبينت سبب هذ الافتتان(١). 
ويستشـهد بصحة هذا الرأي بقول الإمام محمد عبده في أول كتاب "الإسـلام 
والنصرانية"، فالإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان باالله ووحدانيته لا يعتمد 
على شيء سـو￯ الدليل العقلي والفكر الإنسـاني الذي يجري على نظامه الفطري، 
فـلا يدهشـك بخارق للعـادة، ولا يغشي بـصرك بأطوار غير معتـادة، ولا يخرس 
لسـانك بقارعة سـماوية، ولا يقطع فكرك بصيحة إلهية(٢). ثم يحدد موقفه من هذه 
الروايـات، مهما كانت درجة ثبوتها، فيقـول: "أما ومضرة الروايات التي لا يقرها 
العقل والعلم قد أصبحت واضحة ملموسـة، فمن الحق على كل من يعرض لهذه 
الأمور أن يراعي جانب الدقة العلمية في تمحيصها، خدمة للحق وخدمة للإسلام 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٦٩.
(٢) ، (٣) المرجع السابق ص ٧٠.
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ا لما يجلوه البحث في هذا التاريخ العظيم من حقائق  ولتاريـخ النبي العـربي، وتمهيدً
تنير أمام الإنسانية سبيلها إلى حضارتها الصحيحة(٣). 

وسأعود إلى هذه النقطة بشيء من الايضاح في فصل قادم إن شاء االله. 
الملاحظة الخامسة: التركيز على الناحية البشرية بصورة لا تليق بمقام النبوة:

ا يعتريه الضعف  Éا عادي فقـد حرص الدكتـور هيكل على تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بـشرً
البـشري، ويقع تحت وطأة هـذا الضعف، فهو يصفه حين ماتت ابنته زينبا 
: "فـإذا أصابه المقدر في ابنته بعدما أصابه من قبل في أختيها، وكما أصابه قبل  قائـلاً
رسـالته في أخويها، فلا جرم أن يحزن ويشـتد به جو￯ الحزن، وإن وجد من بر االله 
ورفقـه به ما يعزيه كيما يسـلو(١).ويصفه حين ولد له ابنـه إبراهيم فيقول: "لم يكن 
ا من بعد وفاة خديجة، ومنهن  محمد صلى الله عليه وسلم يرجو أن يعقب بعد أن ظلت أزواجه جميعً
الفتاة الفتية، ومنهن النصف التي أعقبت من قبل، لم تبشر إحداهن بخصب عشرة 
أعـوام متتابعـة. فلـما حملت مارية ثـم ولدت إبراهيـم وقد تخطى هو إلى السـتين، 
ا وغبطة، وارتفعت  فاضت بالمسرة نفسـه، وامتلأ هذا القلب الإنسـاني الكبير أنسً
ماريـة بهـذا الميلاد في عينه إلى مكانة سـمت بها عن مقام مواليـه إلى مقام أزواجه، 

ا(٢).  وزادتها إلى ذلك عنده حظوة ومنه قربً
وهكـذا يصـوره أمام موت ابنته بصورة من يحزن، بل ويشـتد به جو￯ الحزن، 
إذ ليس مما يليق بمقام النبوة أن نتصور أن يشتد به الحزن إلى هذه الدرجة البالغة. 
كما يصوره حين رزق بابنه إبراهيم بصورة الإنسان المتصابي، الذي يخرجه حبه 
ا مما لا يليق  لطفله عن حد الاعتدال، لدرجة تثير غيرة أمهات المؤمنين، وهذا أيضً
بمقام النبوة الرفيع، الذي يسـمو بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة فوق البشرية العادية. ولقد 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٤٤٦.
(٢) المرجع السابق ص ٤٤٧.
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وردت أحاديـث تدل على ذلك السـمو، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "وأيكـم مثلي؟"(١) ومنها 
قولـه صلى الله عليه وسلم: "إني أر￯ مـن خلفـي كـما أر￯ من أمامـي".(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لسـت 

كهيئتكم"(٣). 
ا إياها عـلى المراجع  الملاحظـة السادسـة: النقل عـن كتابات المسـتشرقين مؤثرً

الإسلامية الأصلية: 
فمثـلاً عنـد تناولـه لمعجـزة الإسراء وعرضـه للقصـة يلجـأ أولاً إلى مـا كتبـه 
المستشرق إميل درمنجم، فيقول: "سرد المستشرق درمنجم هذه القصة مستخلصة 
من مختلف كتب السيرة في عبارات طلية رائعة، هذه ترجمتها: (في منتصف ليلة بلغ 
السـكون فيها غاية جلاله، وصمتت فيه طيور الليل وسكتت الضواري، وانقطع 
خرير الغدران وصفير الرياح، استيقظ محمد صلى الله عليه وسلم على صوت يصيح به: أيها النائم، 
قم. وقام فإذا أمامه الملك جبريل وضاء الجبين أبيض الوجه كبياض الثلج، مرسلاً 
ا في ثيابه المزركشة بالدر والذهب، ومن حوله أجنحة من كل  شـعره الأشقر، واقفً
الألوان ترعش، وفي يده دابة عجيبة هي البراق، ولها أجنحة كأجنحة النسر... إلخ". 
ويسـتمر الدكتور هيكل في سرد القصة على لسـان ذلك المستشرق ويجعل منها 
عمدته، فيقول: "هذه رواية المستشرق در منجم عن قصة الإسراء والمعراج، وأنت 
ا بزيادة  ا في كثير من كتب السـيرة، وإن كنت تجد فيها خلافً تقع على ما قصه منثورً

أو نقص في بعض نواحيها"(٤).

(١) رواه البخـاري فـي الصوم بـاب التنكيل لمن أكثر الوصال، ومسـلم في الصيـام باب النهي عن 
الوصال في الصوم.

(٢) رواه مسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها.
(٣) رواه البخاري كتاب الصوم باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام، ورواه مسلم في كتاب 

الصيام باب التهني عن الوصال في الصوم عن عائشه أم المؤمنينا.
(٤) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٢٠٣ – ٢٠٥.
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وهكذا يأخذ الدكتور هيكل بما أسـماه رواية المسـتشرق درمنجم، مع أنه ليس 
مـن أهـل الروايـة، وأن الأولى به أن يعتمد على ما ورد في صحيح كتب السـنة من 

روايات ثابتة، ولا ينحيها جانبًا متجاهلاً لها. 
الملاحظـة السـابعة: إبـرازه للخلافات العائليـة التي حدثت في بيـت النبي صلى الله عليه وسلم 

بصورة لا تليق ببيت النبوة ولا بمكانة أمهات المؤمنين: 
ا إياهن كأنهن نسـاء فارغـات لاهم لهـن إلا الغيرة  فهـو يكتـب عنهن مصـورً
والكيـد وعبث النسـاء، فيصور حالهن بعد مولد إبراهيـم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من مارية 

 : قائلاً
ا بين ذراعيه إلى عائشـة وهو فيـاض بالبشر، ودعاها  "حمـل النبي إبراهيـم يومً
لتر￯ ما بين إبراهيم وبينه من عظيم الشـبه، فنظرت عائشـة إلى الطفل وقالت إنها 

ا".  لا تر￯ بينهما شبهً
ـا بنمو الطفل لاحظـت في غضب أن كل طفـل ينال من  ولمـا رأت النبـي فرحً
ا. وكذلـك كان مولد إبراهيم  Éا منه نمو اللبـن مـا ينالـه إبراهيم يكون مثله أو خـيرً
ا لم يقـف أثره عند هذه الإجابات الجافية،  سـببًا أثار في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امتعاضً
بـل تعداهـا إلى أكثر منه، وتـرك في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الإسـلام ما نزل به 
الوحـي وقدسـه كتاب االله الكريـم. وكان طبيعيÉا أن يحدث هـذا الأثر، فقد جعل 

ا قط عند العرب(١). محمد صلى الله عليه وسلم لنسائه من المكانة ما لم يكن معروفً
: "طبيعي وقد جعل النبـي صلى الله عليه وسلم لهن هذه المكانة،  ثـم يعلق على هذا الحـال قائلاً
بعد أن كن كغيرهن من نساء العرب، لا رأي لهن أن يتغالين في الاستمتاع بحرية لم 
يكن لمثيلاتهن بها عهد، وأن تبلغ إحداهن من مراجعة النبي أن يظل يومه غضبان، 
وكـم أعـرض عنهن وكـم هجر بعضهن حتـى لا يدفعهن رفقه بهـن إلى مزيد من 
غلوهـن، وأن تخرج بإحداهن الغيرة إلى حد غير لائق بالسـداد. فلما ولدت مارية 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٤٤٧ – ٤٤٨.
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إبراهيم خرجت الغيرة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عما أدبهن به، حتى كان هذا الحديث بينه 
وبين عائشة، إذ تنكر عليه كل شبه بين إبراهيم وبينه، ولتكاد تتهم مارية بما يعرف 

النبي صلى الله عليه وسلم براءتها منه(١). 
وهكذا تناول الدكتور هيكل سامحه االله بيت النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تليق، وصور 
أمهات المؤمنينن وكأنهن نساء عاديات، رغم أن االله تبارك وتعالى بين فضلهن 

على غيرهن من النسـاء، فقال: ﴿1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
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p﴾(٢).وبمثـل هـذه التربية العالية يؤدب القرآن نسـاء النبـي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك 

يكتـب الدكتـور هيكل عنهن تحـت عناوين مثيرة، مثل: نسـاء النبـي يأتمرن به – 
ثورة نسـاء النبي – منازعات أمهات المؤمنين. ويصف واحدة من هذه المنازعات 
ا زينب بنت جحش وهي عند عائشة  فيقول: "وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه يومً
تصارحه بأنه لا يعدل بين نسـائه، وأنه لحبه لعائشـة يظلمهن. ألم يجعل لكل امرأة 
ا وليلة؟ ثم رأت سـودة انصراف النبي عنها وعدم بشاشـته لها فوهبت يومها  يومً
وليليتها لعائشـة إرضاءً للرسـول صلى الله عليه وسلم، ولم تقف زينب في سـفارتها عند الكلام في 
ميل النبي عن العدل بين نسائه، بل نالت من عائشة وهي جالسة، بما جعل عائشة 
تتحفز للرد عليها، لولا إشـارات مـن النبي كانت تهدئ من حدتها. غير أن زينب 
اندفعت ولج بها الاندفاع وبالغت في النيل من عائشة، حتى لم يبق للنبي بد من أن 
يدع لحميرائه أن تدافع عن نفسـها، وتكلمت عائشـة بـما أفحم زينب، وسر النبي 
ودعـاه سروره إلى الإعجـاب بابنة أبي بكر، وبلغت منازعـات أمهات المؤمنين في 

(١) المرجع السابق ص ٤٤٩ – ٤٥٠.
(٢) سورة الأحزاب آية: ٣٢ – ٣٤.
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ا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق  Éبعض الأحايين بسبب إيثاره بعضهن بالمحبة على بعض حد
بعضهن، لولا أنهن جعلنه في حل أن يؤثر من يشاء منهن على من يشاء"(١). ثم يعلق 
ا أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "محمد صلى الله عليه وسلم  الدكتور هيكل على هذه الأحداث موضحً
ليس خليًا فيشغل وقته بهذا اللجاج ويدع نفسه لعبث نسائه، فلا بد من درس فيه 
حـزم وفيـه صرامة يـرد الأمور بين أزواجـه إلى نصابها، ويدع لـه طمأنينة التفكير 
فيما فرضه االله عليه من الدعوة إلى رسـالته، وليكن هذا الدرس هجرهن والتهديد 
.(٢) ـا جميلاً بفراقهـن، فـإذا ثبن إلى رشـدهن فـذاك، وإلا متعهن وسرحهن سراحً
وهكذا اجترأ الدكتور هيكل على بيت النبوة جرأة معيبة كان المفروض أن يربأ 
بنفسه عنها، إذ صور الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان تستبد به عواطفه حتى تخرجه عن 
حد الاعتدال، فصوره إنسـانًا متصابيًا يخرجه حبه لطفله الذي رزقه االله به بعد أن 
تقدمت به السن، ويخرجه حبه لبعض نسائه عن حد العدل الذي بعثه االله سبحانه 
وتعالى ليقيمه. فمن يعدل بين نسائه إذا لم يعدل رسول االله صلى الله عليه وسلم بين أزواجه أمهات 
المتدني حتى إن عائشـة ￯المؤمنين؟ وهل كان أمهات المؤمنين على هذا المسـتو
ا تعرض بمارية أم ابراهيم وهي التي عانت من البهتان والإفك حتى برأها االله من 
فوق سبع سماوات؟ وهل يتصور أن يكون بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل من الصراع 

والتمزق؟ 
 : وبعد أن يرسم صورة مضطربة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه يعلق قائلاً

"ما قصصت الآن عن هجر محمد صلى الله عليه وسلم نساءه وتخييره إياهن ومقدمات هذا الهجر 
ونتائجه والوقائع التي سبقته وأدت إليه هو في رأيي الرواية الصحيحة لتاريخ هذا 
الحدث، وهي رواية يتضافر على تأييدها ما جاء في كتب السيرة وفي كتب الحديث، 

ا عن أخبار محمد صلى الله عليه وسلم ونسائه في كتب السيرة المختلفة.  وما جاء متفرقً

(١) المرجع السابق ص ٤٥١.
(٢) حياة محمد د/ هيكل ص ٤٥٣.
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بيد أنه لم تكن واحدة من هذه السير تقص الحوادث أو تضع المقدمات والنتائج 
ا دون أن تقف عنده،  رَّ بالصورة التي سردناها ههنا، وأكثر السير تمر بهذا الحادث مَ
و كأنما تجده خشن الملمس فتختشي أن تقربه. وبعضها يقف عند رواية خبر العسل 

والمغافير، ولا يشير بكلمة إلى مسألة حفصة ومارية(١). 
ثم ينتقد الدكتور هيكل كتاب السيرة والتاريخ الإسلامي فيقول: "وعندي أن 
المؤرخين المسـلمين لا عـذر لهم في إغفال هذه الوقائع، ولهـا مغزاها الدقيق الذي 
سـقنا شـيئًا من أمره. فالنقد التاريخـي النزيه يأبى كل الإباء على أي إنسـان عظيم 
كمحمـد صلى الله عليه وسلم أن يجعل من إفضاء حفصة لعائشـة بأنها وجدت زوجها في بيتها مع 
 ، ا كاملاً ا شهرً مولاة له هي ملك يمينه فهي بذلك حل له، سـببًا لهجره نساءه جميعً
ا بأن يطلقهـن. والنقد التاريخي النزيه يأبـى كذلك أن تكون  وتهديـده إياهـن جميعً
حكاية العسـل سـبب هـذا الهجر والتهديد، فـإذا كان الرجل عظيـماً كمحمد صلى الله عليه وسلم 
ا بما لمحمد صلى الله عليه وسلم من سائر الصفات  ا كمحمد واسـع الصدر طويل الأناة متصفً رقيقً
ا على سواء، كان اعتبار أي الحادثين لذاته سببًا لهذا الهجر  التي يقر بها مؤرخوه جميعً
والتهديد بالطلاق، مما يزور عنه النقد التاريخي وينأ￯ عنه بجانبه أشد النأي، وإنما 
يطمئن هذا النقد ويستقيم منطق التاريخ إذا سيقت الحوادث المساق الذي لا مفر 
ا طبيعية يسيغها العقل  معه من أن تؤدي إلى نتائجها المحتومة، فتصبح بذلك أمورً
ويرضاه العلم، وما فعلنا نحن هو في نظرنا المساق الطبيعي للحوادث، وهو الذي 

يتفق مع حكمة محمد وعظمته وحزمه وبعد نظره صلى الله عليه وسلم(٢). 
وهكـذا يضخـم الأمـور ويصعـد المواقـف حتـى تكون عـلى مسـتو￯ الهجر 
ا عادية لا تتعد￯ ما يحدث في كل البيوت  والتهديـد بالطلاق، مع أنها كانت أمـورً
مـن طلب التوسـعة عليهن في النفقـة أو الغيرة التي فطر االله عليهـا المرأة، أو الميل 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٤٥٣.
(٢) المرجع السابق ص ٤٥٣ – ٤٥٤.
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القلبـي الذي يودعه االله قلب الرجـل، والذي يكون بدرجات متفاوتة، ولكن مع 
التحفظ بالنسـبة لبيـت النبوة، فلا يصل الميل القلبي برسـول االله صلى الله عليه وسلم إلى أن يجاوز 
العدل، ولا أن تصل الغيرة بنسـائه أمهات المؤمنين إلى حد السـب والقذف، وإنما 
ا. كما بين القرآن  كان الحزم معهن لمكانتهن من رسـول االله صلى الله عليه وسلم ومن المسـلمين جميعً

.(١)الكريم ذلك في سورة الأحزاب وسورة التحريم

(١) انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج٣ ص ٤٧٩ وما بعدها وج٤ ص ٣٨٦ – ٣٩٠.
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"الفصل الثاني"

حركة التبشير والرد عليها بما يتفق مع أسلوب العصر:
المبحث الأول: 

المبحث الأول حركة التبشير: 
الإسـلام هـو دين االله الحق على لسـان جميع أنبيائه ورسـله، من لـدن آدم عليه 
السـلام إلى خاتمهم محمد بن عبد االله صلوات االله ربي وسلامه عليهم أجمعين، قال 

 U T S R Q P O N M L K J I H﴿ :تعالى
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ومنذ بُعِث رسـول االله صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس إلى طريق الحق والرشـاد، واستجاب 
ا، وأعرض عن دين الإسلام من اتخذ إلهه هواه وأضله  لدعوته من أراد االله له خيرً
ا لقول رسول االله  االله على علم، منذ ذلك الحين ودعوة الإسـلام في انتشـار مصداقً
صلى الله عليه وسلم: "سـيبلغ هـذا الدين ما بلغ الليـل والنهار."(٢)وقولـه صلى الله عليه وسلم: "واالله ليتمن هذا 
الأمـر حتـى يسـير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشـى عـلى غنمه إلا االله 

(١) سورة آل عمران آية: ١٩ – ٢٠.
(٢) أخرجه الأمام أحمد مسند الشاميين حديث تميم الداري والإمام البيهقي في السنة الكبر￯ باب 
إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان و المستدرك على الصحيحين، كتاب الفتن و الملاحم، كتاب 

.من حديث خباب ￯السير، رواه الإمام البخاري و أبو داود و النسائي في الكبر
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.(١)"والذئب، ولكنكم تستعجلون
ولأن ديـن الإسـلام هو دين الفطرة فان رسـول االله صلى الله عليه وسلم: لم يكـن في حاجة إلى 
زمان طويل ليظهر دينه وينتشر في الخافقين لواؤه، فقد أكمل االله للمسلمين دينهم 
قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، ويومئذٍ وضع هو خطة انتشار الدين، فبعث إلى كسر￯ وإلى هرقل 
وإلى غيرهما من الملوك والأمراء كي يسـلموا. ولم تمض خمسون ومائة سنة من بعد 
ـا من الأندلس في غرب أوروبـا إلى الهند وإلى  ذلـك حتى كان علم الإسـلام خفاقً
التركسـتان وإلى الصين في شرق آسـيا، وبذلك وصلت الشـام والعـراق وفارس 
وأفغانستان، وقد أسلمت كلها ما بين بلاد العرب وممالك النصرانية، كما وصلت 
مصر وبرقة وتونس والجزائر ومراكش ما بين أوروبا وإفريقية ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم.

ومـن يـوم انتشر الإسـلام في صولتـه الأولى وإلى يومنا هـذا لم يتغلب عليه من 
الأديـان متغلب، وإن تغلب على أممه من شـدائد الظلـم وألوان التحكم ما جعلها 

.(٢) ا وفي رحمته وغفرانه أملاً ورجاءً أشد باالله إيمانًا ولحكمه إسلامً
تحرك المسـلمون لنشر دعوة الإسلام لأن رسـالته عامة وخاتمة، فهو هداية االله 

 r﴿ :(٣).وقال تعالى﴾d c b a `﴿ :للخلق كافة، قال تعالى
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ولا يتحقـق ذلـك إلا بتبليغه للناس كافة، ومن هنا فإن الفتوحات الإسـلامية 
ليسـت فتوح اسـتعمار أو اسـتغلال، وإنما هي فتوح هداية ورشاد لإخراج الناس 

(١) رواه البخاري في المناقب باب علامات النبوة.
(٢) حياة محمد د / هيكل ص ٢١، ٢٢.

(٣) سورة الأنبياء آية ١٠٧.
(٤) سورة الأعراف آية ١٥٨.
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ا  من الظلمات إلى النور، وهذه الفتوحات الإيمانية سرعان ما أوقفت الإسلام وجهً
لوجه أمام المسيحية وقفة نضال مستميت. فلقد تغلب خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم على المسيحية 
في الحيرة واليمن والشـام ومصر، ووصل إلى مهد المسـيحية مدينة القسـطنطينية. 
أفقدر على المسيحية ما قدر على الوثنية من اضمحلال وهي دين كتاب من الأديان 
التـي أشـاد بهـا محمد صلى الله عليه وسلم ونـزل الوحي بنبـوة صاحبهـا عليه السـلام؟ وهل قدر 
لهـؤلاء العرب الزاحفين من شـبة الجزيرة الصحراوية القاحلـة أن يضعوا أيديهم 
عـلى حدائق الأندلس وبيزنطة وسـائر البلاد المسـيحية؟ الموت ولا هذا واسـتمر 
القتال بين أتباع عيسى عليه السلام وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم قرونًا متوالية، ولم يقف القتال 
عنـد حرب الأسـنة والمدافع بل تعداهـا إلى ميادين الجدل والنضـال الكلامي(١). 
والحقيقة أن المسـلمين ليس بينهم وبين أحد من الناس خصومة أو عداء، وإنما 
هو البلاغ عن االله، فمن استجاب فهو والمسلمون في دين االله سواء له ما لهم وعليه 
ما عليهم، ومن أعرض عن الإسـلام وتمسـك بما هو عليه مـن يهودية أو نصرانية 
فلـه دينـه، ولا تثريـب عليه طالما وفى بعهـده فأد￯ الجزية ولم يقـف حجر عثرة في 
طريق الدعوة، فإن ركب رأسه وتحكم فيه الشيطان وزين له سوء الفعال وحاد االله 
ورسوله ومنع نور االله أن يغمر الأرض ليهتدي الناس إلى التي هي أقوم، فليس له 
إلا القتال، حتى تنسـاح دعوة الحق وتصل إلى جميع الخلق، ولهذا وجدنا المسلمين 
حتـى في حالـة النزال يلتزمـون الجادة ولا يحيدون عن الحق الـذي علمهم االله إياه 
مهما تأزمت المواقف أو اشـتدت حدة الـصراع، ولهذا لم ينالوا من مكانة عيسي بن 
مريـم عبد االله ورسـوله ولم يتطاولـوا عليه، فهو عبد االله آتاه الكتـاب وجعله نبيًا، 
ا بوالدته ولم يكن  Éا، وبرÉا أينما كان وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حي وجعله مباركً
ا شقيÉا، فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيÉا. أما المسيحيون فقد  جبارً
جعـل الكثيرون منهم يعرضون بمحمـد صلى الله عليه وسلم وينعتونه بأوصاف يبرأ منها المهذب 
ا لشـهوات الناس  ا وحفزً مـن الرجال، شـفاءً لما في نفوسـهم مـن غل، واسـتفزازً

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٢٢.
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قال من أن الحرب الصليبية وضعـت أوزارها منذ مئات  الدنيـا، وعلى الرغم ممـا يُ
السـنين، فقد ظل تعصب الكنيسـة المسـيحية على محمد صلى الله عليه وسلم على أشـده إلى عصور 
قريبة. ولعله كذلك ما يزال إن لم يكن أشد وإن كان خفيÉا يعمل في ظلمات التبشير 
بالدون من الوسـائل. ولم يقف الأمر عند الكنيسـة بل تعداها إلى كتاب وفلاسفة 

في أوروبا وأمريكا لم تك تصلهم بالإسلام صلة تذكر(١). 
حركة التبشير حلقة من حلقات الصراع: 

فحركة التبشـير أو التنصير حلقة من حلقات الصراع بين الإسـلام والمسيحية 
تهدف إلى نشر المسـيحية على حسـاب الإسـلام، ولقـد بدأت حركة التبشـير هذه 
في الشرق الإسـلامي منذ قـرون عديدة، ولكن بصورة هادئة، وبأسـاليب لا تثير 
الضغائـن ولا تهيـج الرأي العـام، ولقد كان هدف المبشريـن أولاً إدخال الوثنيين 
إلى حظـيرة المسـيحية، محاولـين بذلك منافسـة الإسـلام الـذي انتـشر ودخل فيه 
ا لما في دعوة الإسـلام من بساطة الفطرة الإنسانية، ولما ينطوي  ا، نظرً الناس أفواجً
ا ومجتمعات. فلما  عليه الإسـلام من مبادئ وأخلاق يسـعد في ظلها الإنسان أفرادً
أصبحت لدول الغرب المسـيحي السـيطرة السياسـية على بلاد الشرق الإسلامي 

تطور هذا التبشيرإلى محاولة تنصير المسلمين. 
وهـذه الحلقـة مـن حلقـات الـصراع لهـا جذورهـا التي تحـدث عنهـا القرآن 
الكريـم، فقـال تعالى مبينًا موقـف المعاندين من أهل الكتاب من رسـول االله صلى الله عليه وسلم: 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
 (٢).﴾;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´﴿ تعـالى:  وقـال 

(١) المرجع السابق ص ٢٢، ٢٣.
(٢) سورة البقرة آية: ٨٩.
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Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾.(١) وقـال 

 e d c b a ` _ ^﴿ ـا سرائرهـم:  تعـالى فاضحً
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
z y x w v u t } | { ~ ے ¡﴾(٢)وقـال تعـالى 

 ½ ¼ » º ¹﴿ :في معـرض بيـان افتراءاتهـم وادعاءاتهـم الباطلـة
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
ا إياه  ا حقيقة مشـاعرهم تجاه الرسول ومحذرً Ì﴾.(٣)وقال تعالى موضحً

 1  0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴿ منهـم: 
 .(٤)﴾B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

ثـم أعلنها القرآن صريحة، فقال تعـالى: ﴿! " # $ % & 
' ) ( * + , - . / 0 1﴾(٥). ثـم بـين القـرآن موقفهـم مـن 

 [ Z Y X W V U﴿ :المسـلمين حين يتمكنون منهم، فقـال
\ [ ^ _ ` a﴾(٦). وغـير ذلـك كثـير في القـرآن الكريـم، 
يوضح فيه القرآن نواياهم السـيئة وأساليبهم الخبيثة ووسائلهم الدنيئة، ثم أعقب 

ذلـك البيان بكيفيـة التعامل مع هؤلاء الأعداء، فقـال تعالى: ﴿" # $ % 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ :9 :﴾(٧). وقال تعـالى

(١) سورة البقرة آية: ١٠٩.

(٢) سورة البقرة آية: ١٠١.

(٣) سورة البقرة آية: ١١١.

(٤) سورة البقرة آية: ١٢٠.

(٥) سورة البقرة آية: ١٣٥.

(٦) سورة الممتحنة آية: ٢.
(٧) سورة المائدة آية: ٥١.
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 .(١)﴾è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û

ا في صدورهم ومكنونًا في نفوسهم،  Éوهكذا يبين لنا القرآن الكريم ما كان مطوي
تلى إلى يوم القيامـة، حتى نعلم حقيقة أعدائنـا في الدين، بل  فأعلمنـا بـه في قـرآن يُ

وبـين لنا كيـف نصمد أمام هذه الخطـط الشريرة، فقال تعـالى: ﴿3 4 5 
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

.(٢)﴾Q P O N M L K J I H G F E D

كان هـؤلاء الأعداء يضمرون ذلك ويعملون في الخفاء أيام قوة الإسـلام وعز 
المسـلمين، فلما دار الفلك دورته ونسي المسـلمون كتاب ربهم وتحذير نبيهم دارت 
الدائـرة عليهم وتحكم فيهم عدوهم فسـاموهم سـوء العذاب، وصار المسـلمون 
ودينهـم وحضارتهـم وتاريخهـم وثقافتهم هدفًـا لحملة ظالمة تحولـت خلالها هذه 
المشاعر السوداء التي تحدث عنها القرآن إلى واقع سافر وشر حاسر يمسك بخناق 

المسلمين لردهم عن دينهم إن استطاعوا. 
وقعت بلاد المسـلمين في غفلة من الزمن أسـيرة في أيدي أعداء الإسـلام، وفي 
غبشـات هذه الظلمة الحالكة وتحت سـتار الليل تحركت كتائب التبشير والتنصير 
لتغـير عـلى عقيـدة التوحيد ولتهـدم حضارة الإسـلام ولتطمس تاريخ الإسـلام 
العظيـم. تحركوا مثل خفافيش الظلام، وجاؤوا إلى بلادنا في هجمة صليبية أعظم 
ا من الحملة الصليبية القديمة. جـاؤوا لاقتلاعنا من جذورنا أو  ا وأشـد فتكً خطـرً
ا لأننا كما يصفوننا في صرخاتهم الهسـتيرية الكتلة المركزية  تنصيرنـا أو إبادتنـا جميعً
الصلبـة التي تهـدد أوروبا عـلى الأبواب، وتمسـكها من طرفي البحر أو الإسـفين 
الثابت الذي يحجب الغرب المسـيحي عن الـشرق الوثني، الذي يمكن أن يصبح 
ا أقصى مسـيحيÉا يضاف إلى الكنيسـة، لـولا وجودنا كوتد معـاد لهم وغريب  شرقً

(١) سورة المائدة آية: ٥٧.
(٢) سورة البقرة آية: ١٣٦.
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ا  ا في ثوب الكنيسـة فحسـب بـل صدعً عنهـم وغير منسـجم معهـم، لا يمثل فتقً
ا– لانتصر عليها مـن القمة إلى القاع في ثوب الإنسـانية كلها، والتـي –لولانا أيضً

المسيح(١).
١- أهداف التبشير في العصر الحديث:

ا؛  ا، وأرضً ، وبشرً ، وثقافةً ، وقرآنًا، وحضارةً ٢- الهجوم على الإسـلام: رسولاً
ا لهذا الدين العظيم، حتى يقف مده المتعاظم لتحل  ـا عن حقد دفين وحسـدً تنفيسً

محله مسيحية الكنيسة.
٣- خلق تخاذل روحي، وإيجاد شعور بالنقص في نفوس المسلمين لحملهم على 
الرضا والخضوع للسيادة الأوروبية، وإيهامهم بأن هذا هو سبيل الرقي والحضارة.
ا،  ا، وأخلاقً ، وسلوكً ، وعبادةً ٤- تنصير المسلمين، وتحويلهم عن دينهم: عقيدةً

، إن استطاعوا. ونظماً
، فإن  ٥- إن عز عليهم تنصير المسـلمين وتحويلهم عن الإسـلام عقيدةً وعبادةً
ا  ، فيصير المسلم مسخً ا ونظماً ا وأخلاقً الهدف يصير إخراجهم عن الإسـلام سلوكً
ا يحسب على الإسـلام ليكون وصمة عار في جبين هذا الدين العظيم. يبين  مشـوهً
ذلـك واحـد من عتـاة المبشريـن "زويمر" في مؤتمـر المبشرين الذي عقـد في مدينة 
القـدس عـام ١٩٣٥م، في خطبته أمـام المؤتمرين: "لقد أديتم الرسـالة التي نيطت 
بكم أحسـن الأداء، ووفقتم فيها أسـمى توفيق، وإن كان يخيل إلى أنه مع إتمامكم 
العمـل عـلى أكمـل الوجـوه لم يفطـن بعضكـم إلى الغاية الأساسـية منـه. فمهمة 
التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال 
، وإنـما مهمتكم أن تخرجوا  المسـلمين في المسـيحية، فإن في هذا هدايـةً لهم وتكريماً
المسـلم مـن الإسـلام إلى لا شيء ليصبح إنسـانًا لا صلة له بـاالله، وبالتالي لا صلة 
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وبذلك تكونون بعملكم هذا 

(١) الوثيقة – الإسلام الخطر – محمود الشاذلي ص ٩.
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طليعة الفتح الاسـتعماري في الممالك الإسـلامية، وهذا مـا قمتم به خلال الأعوام 
المائة السالفة خير قيام.

ـا في هـذا الافـتراء الذي لجـأ إليـه لخيبة الأمـل في أعمال  وليـس زويمـر صادقً
التنصير التي لم تؤت ثمرتها على طول مائة عام، تحطمت خلالها كل المؤامرات على 

صخرة الإسـلام الراسخ في قلوب المسلمين، حيث إن العليم الخبير قال: ﴿_ 
 .(١)﴾a `

٦- خدمـة الاسـتعمار الصليبي، وذلك بالعمـل على تمهيد السـبل إلى تحقيقه. 
فالمبشرون هم طلائع الاستعمار، فإذا تم لهم ما أرادوا شملهم الاستعمار بالعطف، 
ومكـن لهـم لإتمام مهامهـم الدنيئة، وتحقيـق أهدافهم الحقيرة في تنصير المسـلمين 

ا، ليصبحوا مسلمين بالاسم فقط.  ا وسلوكً وإبعادهم عن الإسلام فكرً
وسائل المبشرين: 

وحتى يحقق المبشرون أهدافهم في بلاد المسـلمين لجأوا إلى الدنيء من الوسائل 
ا، وإلى احتلال  والحقـير من الأسـاليب، وصولاً إلى تحطيم الإسـلام عقيدةً وفكـرً
بلاده واسـتغلال ثرواته وإذلال بنيه. وهم في عملهم هذا إنما يصدرون عن تنظيم 
محكـم وتدبـير دقيـق تتم متابعتـه من خـلال مؤتمرات التبشـير لدراسـة العقبات 
والمعوقـات التـي تعترض مسـيرتهم في الممالك الإسـلامية، واقـتراح الحلول لحل 
تلك المشـكلات وتذليل تلك العقبات. "وقد حرص الاستعمار والكنيسة على أن 
تسير خطة التبشير على أسس علمية ونفسية حتى لا تصاب بما باءت به الحملات 
الصليبيـة السـابقة (الحمـلات العسـكرية) مـن إخفـاق. فعمدت إلى تسـخير ما 
توصلت إليه الأبحاث النفسية بصفة خاصة لتهيئة الجو أمام المبشرين، ومن أجل 

هذه الغاية كانت المؤتمرات التبشيرية".

(١) سورة الممتحنة عجز الآية: ٢.
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فقد عقدت عدة مؤتمرات للتبشير من أهمها: 
١- مؤتمـر القاهرة التبشـيري الذي عقد في منزل أحمد عـرابي بباب اللوق عام 

١٩٠٦م/١٣٢٤ه.
٢- مؤتمـر أدنبره في إنجلـترا، وقد عقد عام ١٩١٠م بعد مؤتمـر القاهرة بأربع 

سنوات.
٣- مؤتمر لكنؤ بالهند عام ١٩١١م.

٤- ثلاثة مؤتمرات في مدينة القدس أعوام ١٩٢٤م، ١٩٣٥م، ١٩٦١م.
وهكـذا نـر￯ أن القـرن الرابع عـشر الهجـري (١٣٢٤هــ تاريـخ أول مؤتمر 
- ١٣٨٠هــ آخر مؤتمر) قد شـهد حركـة منظمة وضخمة من أجـل القضاء على 

الإسلام في دياره(١).
ولقـد كان لهـذه المؤتمرات نتائج كثـيرة. فكان من نتائج مؤتمـر القاهرة مثلاً أن 
قـدم القسـيس "زويمر" رئيس المؤتمر عـدة نصائح، منها وجوب إقناع المسـلمين 
بأن النصار￯ ليسـوا أعداءهم، كما يجب تبشـير المسـلمين بواسطة رسول من عند 

أنفسهم ومن بين صفوفهم... 
ض عنه مؤتمر لكنؤ بالهند فهو ضرورة الإسراع بتأسـيس مدرسـة  وأمـا ما تخمّ
في مصر خاصة بالتبشير، ودخول النساء في أعمال التبشير لتنصير النساء المسلمات 

وأولادهن"(٢).
وهكـذا كان الأعـداء يدبّـرون ويخطّطـون ويأتمـرون، في الوقـت الـذي ركن 
فيـه المسـلمون إلى المـاضي، ولم ينظروا إلى المسـتقبل كـما علّمهم دينهم، وسـكنت 
ـمي بالجمود فيما بعـد، فخمل فكرهم، وانحطّ سـلوكهم.  نشـاطاتهم عند حد سُ

(١) أخطار التبشير في ديار المسلمين محمد عبد الرحمن عوض ص ١٤، ١٥.
(٢) المرجع السابق ص ١٥.
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واسـتطاعت أوربا، التي استيقظت على أيدي المسـلمين وبسببهم، أن تنتهز غفوة 
غفاها العالم الإسـلامي لتسـيطر عليه وتهدهد للغفوان، حتـى غطّ في نوم عميق. 
لتعـود هـي إلى التفكير بحقـد وكراهية في كيفية تحطيم الإسـلام والقضـاء عليه، 
ا، ويبقى الغول الصليبي الحاقد يمتص خيرات بلادهم.  ليبقى نوم المسـلمين أبديً
فلـم يجدوا سـبيلاً إلى ذلك غـير العمل على غزو المسـلمين عقليًـا في فترة غزوهم 
نوا نشـاط المسـلمين  ا، حتى إذا خرجوا من هذه البلاد تحت أي ظرف، أمِ عسـكريً
وقوتهم وشـجاعتهم في الفتوح والجهاد. فاشتركت مصالح الملحدين مع مصالح 
الكنسـيين الصليبيـين مـع مصالح اليهـود المتآمريـن، وذهبت المصالح المتشـابكة 

تعمل للقضاء على الإسلام(١).
 وهذه هي أهم الوسائل التي استخدمها المبشرون لإتمام مؤامراتهم الدنيئة: 

١- التربية والتعليم: 
ون التعليم في بلاد المسـلمين في شـتى مراحله، من الحضانة  لقد اسـتغل المبشرّ
حتـى الجامعـة، وللبنين والبنات على السـواء، وذلك لصناعة العقـول التي تتقبّل 
النصرانيـة وتتعايـش معهـا. فاتخـذت مؤسسـات التعليم مراكز إشـعاع لسـموم 
التبشـير، ولم يراعوا قدسـية دور العلم، لأن الهدف الحقيقي من إنشائها وإقامتها، 
ين، وهو "هنـري جب"، ليس العلـم، وإنما يهدف  كـما قـال واحد من عتـاة المبشرّ
التعليـم في مدارس الإرسـاليات المسـيحية إلى قيادة الناس إلى المسـيح وتعليمهم 

ا مسيحية. ا مسيحيين وشعوبً حتى يصبحوا أفرادً
ولكن حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية في نفسـه، وليُخرج لنا 
خيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء النبات... فإننا لا نتردد حينئذ في أن نقول 
إن رسالة مثل هذه قد خرجت عن المد￯ التبشيري المسيحي إلى مد￯ علمي دنيوي. 
ومثـل هذا العمل يمكن أن تقـوم به جامعات هايدلبرج، وكمـبردج، وهارفارد، 

(١) فقه الدعوة والإعلام د / عمارة نجيب ص ١٧٢ – ١٧٣.
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وشـيفيلد، لا الجمعيـات التبشـيرية التي تسـعى إلى أهـداف روحية فحسـب(١). 
ون أنفسـهم لا يخفون هـذه الحقيقـة، ويظهر ذلك في منشـور الجامعة  والمبـشرّ
ا على احتجاج الطلبة المسلمين لأنهم  الأمريكية في بيروت سنة ١٩٠٩م، وذلك ردً
ـبرون على الدخـول يوميًا إلى الكنيسـة. وقد جاء في هذا المنشـور ما يفيد  كانـوا يجُ
بإلـزام الطالب بدراسـة الإنجيل، كما أعلن مجلس الأمناء بالكلية في هذه المناسـبة 
ـس للتعليم العلماني ولا لبثّ الأخـلاق الحميدة، ولكن من أولى  أن الكليـة لم تؤسّ
ا للنور المسـيحي  غاياتها أن تعلّم الحقائق الكبر￯ التي في التوراة، وأن تكون مركزً

.(٢)وللتأثير المسيحي، وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به
ين "زويمر" في خطبته أمام المؤتمر الذي عقد بمدينة  ويشـير رئيس مؤتمر المبشرّ
القـدس عـام ١٩٣٥م إلى أهمية التعليم في نجاح التبشـير، فيقـول: "لقد قبضنا في 
هـذه الحقبة مـن الدهر على جميع برامـج التعليم في الممالك الإسـلامية، ونشرنا في 
تلك الربوع مكامن التبشـير والكنائـس والجمعيات والمدارس المسـيحية الكثيرة 

التي تهيمن عليها الدول الأوروبية والأمريكية...".
ا لما أراد له الاستعمار المسيحي،  ثم يقول: "وبالتالي جاء النشء الإسـلامي طبقً
ـه في دنياه إلا في  لا يهتـم بعظائـم الأمور، ويحب الراحة والكسـل، ولا يصرف همّ
الشهوات. فإذا تعلّم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز 
تكم قد تمت عـلى أكمل الوجوه،  ففي سـبيل الشـهوات يجود بـكل شيء. إن مهمّ

وباركتكم المسيحية ورضي عنكم الاستعمار، فاستمروا في أداء رسالتكم"(٣). 
ا أن الغرب الحاقد قد اتخذ من التعليم وسيلته الأولى في غزو  وعليه يبدو واضحً
ا  العقول الإسـلامية، وإزالة ما بقي بها من حصانة ومناعة، بعد أن ملأها شـكوكً

(١) التبشير والاستعمار في البلاد العربية د / عمر فروخ وآخر ص ٦٦ – ٦٧.
(٢) أخطار التبشير في ديار المسلمين محمد عبد الرحمن عوض ص ١٨.

(٣) فقه الدعوة والاعلام د / عمارة نجيب ص ١٧٩.
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ا حول صلاحية الإسلام لحياة هذا العصر. وأوهامً
 وقد سلك إلى طريقه هذا كل الدروب المظلمة التي تحقق غايته الآثمة، فكانت: 

أ- البعثات العلمية إلى دول الغرب المسيحي: 
اكَ خداعٍ لأبناء المسلمين ليجذبوهم عن طريقها  تلك البعثات التي نصبوها شرِ
إلى بـلاد الغـرب، والتـي حرصوا من خلالها عـلى تعليمهم كل ما يغسـل عقولهم 
من تعاليم وآداب وأخلاق الإسـلام، في الوقت الذي بخلوا فيه بشـدة عليهم أن 
م التقني الذي يحتاج إليه المسلمون. يتعلموا أسرار العلوم التجريبية اللازمة للتقدّ

ب – المدارس التبشرية في بلاد المسلمين: 
وقد زرعها الاسـتعمار في بلاد المسلمين للتبشير بينهم تحت ستار التعليم، ففي 
مـصر مثلاً تأسـس معهد علمي سـنة ١٨٨٢م تابع لجمعية تبشـير الكنيسـة، وله 
أربعة فروع: الأول قسم طبي، والثاني للصبيان، والثالث مدرسة للبنات، والرابع 

للتبشير بالإنجيل.
والنتيجـة الأولى لمسـاعي هؤلاء تنصير قليل من الشـبان والفتيـات، والنتيجة 

الثانية تعويد كل طبقات المسلمين أن يقتبسوا بالتدريج الأفكار المسيحية. 
ا في مصر،  وفي سـنة ١٨٩٢ جاءت جمعية تبشـير شـمال أفريقيا لتؤسـس معهدً
وأعـمال هذا المعهد قاصرة عـلى فتح المدارس لتعليم الإنجيـل بوجه خاص، وأن 
ات منازل المسلمين، ويجتمعن بسيداتهم، وأن يوزعن المؤلفات والكتب  تزور المبشرّ

التبشيرية، وأن يلقين المحاضرات الدينية لدراسة الإنجيل في أيام الأسبوع.
وفي سنة ١٨٩٨ تأسست الجمعية العامة لتبشير مصر، وغايتها تنصير المسلمين، 

ولها معاهد في الدلتا والسويس، وتدير مدارس الصبيان والبنات(١). 

(١) انظر الدعوة والإعلام د / عمارة نجيب ص ١٧٩ – ١٨٢.
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٢- الطب والعلاج: 
ون آلام المرض وجعلوا منها وسيلة لتعميد قلوب المرضى من  لقد استغل المبشرّ
المسـلمين، فقدموا إليهم الدواء باسـم المسـيح. ومن المعلوم أن المريض الذي يتألم 
يضحي بأشياء كثيرة حتى يتخلص من آلامه، ويضحي بما يملك في سبيل الشفاء، 

كما أن الإنسان يضحي بكل شيء في سبيل شفاء ابنه أو أي إنسان عزيز عليه.
ون هذا الميل الفطـري في البشر، فخرجـوا عن كل نبل في  ”ولقـد أدرك المبـشرّ
روا الطب في سـبيل غايات، حسـبك دليلاً عـلى نوعها  الطبيعـة الإنسـانية وسـخّ
ا، وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب،  ا تجد آلامً قولهـم: حيث تجد بشرً

وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب، فهناك فرصة مناسبة للتبشير“.
ا يقتربون تحته من المرضى. لقد قال الطبيب  ون الطب سـتارً وهكذا اتخذ المبشرّ
 .(١)“￯بول هاريسون: ”لقد وجدنا في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصار

٣- الأعمال الاجتماعية:
ون كذلـك الحاجات الاجتماعية للمجتمعات المسـلمة في أعمال  اسـتغل المبشرّ
التبشـير بينهم، ويدل على ذلـك ما جاء في كتاب: "مؤتمر العاملين المسـيحيين بين 

المسلمين":
”نحن نعني بالعمل الاجتماعي المسـيحي تطبيق مبادئ يسـوع المسيح في جميع 
عون أن في الإسلام ما يلبّي كل حاجة اجتماعية  الصلات الإنسانية. إن المسلمين يدّ
في البشر، فعلينا أن نقاوم الإسـلام دينيًا بالأسـلحة الروحيـة، واجتماعيًا بالأعمال 
الاجتماعية. فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم المباشر للإنجيل، ويساعده 
ـه. وعلينا أن نبـدأ بالصلات اليوميـة، تلك التي تتصل بالطفـل وبالمرأة، ثم  ويتمّ
ـع في تلك الصلات حتى نبلغ إلى المبادئ الواسـعة التي أقرتها عصبة الأمم.  نتوسّ

(١) التبشير والاستعمار مرجع سابق ص ٥٩
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وأمام الكنيسة اليوم مناسبات ممتازة تتيح للمبشرّ المسيحي أن يتصل برجال ونساء 
في البيئة الإسلامية الراقية، لم يكن بإمكانه من قبل أن يتصل بهم“. 

ومـن أجل ذلـك ننصح بالسـير في الأعـمال الاجتماعيـة على الأسـس التالية: 
إيجاد بيوت للرجال والنسـاء وخاصة الطلبة منهـم ومنهن، وإيجاد أندية اجتماعية 
والاعتناء بالتعليم الرياضي وأعمال الترفيه، حشد المتطوعين لمثل هذه الأعمال. على 
المبشرين أن يتعرفوا على أحوال المسـلمين الاجتماعية والاقتصادية، ثم يسـعوا إلى 
الإصلاح سعيًا إلى التأثير على الرأي العام، ومما يجب أن يهتم المبشرون به: إصلاح 
الأحداث والحيلولة دون الزواج المبكر، والحيلولة دون تشغيل الأطفال، ومحاولة 
إصـلاح الأحـوال العامة للعمال فيما يتعلق بسـاعات العمـل وبالأجور وبالأمور 

الصحية في المعامل والمصانع، وكذا الاهتمام بجمعيات الرفق بالحيوان(١). 
وبذلك اسـتغل المبشرون الحاجات الإنسـانية أسوأ اسـتغلال، لتغيير العقيدة 
أو الانفلات من تكاليف الإسـلام، وأقاموا المؤسسـات والمنشـآت الاجتماعية في 
ديار المسلمين كالنوادي وبيوت الشباب ودور المسنين ورياض الأطفال وملاجئ 
ا لهذا الغرض الدنيء، وهو التأثير على  الأيتام ومؤسسـات البر والإحسـان، تحقيقً
عقيدة هؤلاء الصغار والضعفاء، فإذا تم التمهيد بهذه الوسـائل الخفية التي يعمل 
التبشـير تحت سـتارها كشر الحقد الصليبي عن أنيابه وأعمل وسـائله السافرة مع 
هـؤلاء المسـتضعفين (التلاميذ – المـرضى – ذوي الحاجات) ليغـير على عقيدتهم 
بالطعن في الإسلام، بالمقارنة بينه وبين المسيحية التي قدمت إليهم كل ما يحتاجون 
إليـه مـن تعليم وطب وبر وإحسـان، في حين تخلى عنهم المسـلمون وتركوهم نهبًا 
للجهـل والمـرض والحاجة". وتأتي مرحلة الطعن في الإسـلام عقب ما سـبق من 
تمهيـد، إذ يكـون ذهن الضحية وقلبه على أتم اسـتعداد لتلقي مـا يلقى إليه وتقبله 
برضـا وطمأنينـة، خاصـة وأن الضحيـة غالبًا ما يكـون مدينًا لهم بالكثـير، ويبدأ 

(١) التبشير والاستعمار د / عمر فروخ وزميله ص ١٩١ – ١٩٢.
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الطعن في الإسلام بالقرآن الكريم ودعو￯ أنه من تأليف بشر، ثم يوسعون الميدان 
بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالطعن في اللغة العربية والثقافة الإسلامية بصفة عامة(١). 

٤- الاشتراك في المجالات العلمية الرسمية: 
ا التغلغل في المجامع العلمية لمحاولة السـيطرة عليها  من وسـائل المبشرين أيضً
أو توجيههـا لصالحهـم عـلى الأقـل كمثـل عضويـة كل مـن: جـب ومرجليوث 
ونيكولسـون في المجمع اللغوي بمصر، وعضوية كل من: جويدي وجولدتسـير 
في المجمع العلمي بدمشـق، وذلـك بقصد التأثير على المثقفـين والخط الفكري في 
الدول الإسلامية، وزيادة على ذلك حمل قادة الفكر في بلاد الإسلام على أن ينفذوا 

مخطط الاستعمار والتبشير(٢). 
٥- الكتابة والتأليف في شتى مجالات الدراسات العربية والإسلامية: 

لقد تعددت مجالات التأليف في الدراسات العربية والإسلامية لد￯ المستشرقين 
وبلـغ عدد مـا ألَّفوه عن الـشرق في قرن ونصـف (منذ أوائل القرن التاسـع عشر 
وحتى منتصف القرن العشرين) سـتين ألف كتاب. فلقـد ألَّفوا في التاريخ العربي 
والإسـلامي، وفي علم الكلام، وفي الشريعة، وفي الفلسـفة الإسلامية، وفي تاريخ 
أدب اللغـة العربيـة، وفي الدراسـات المتعلقة بالقرآن الكريم والسـنة النبوية، وفي 
النحـو العـربي وفقه اللغـة العربيـة، ولم يتركوا مجالاً مـن مجالات العلـوم العربية 
فوا فيه. ولهم بعض مؤلفات قيمة ذات فائدة علمية للباحثين،  والإسـلامية إلا وألَّ
ولهم مؤلفات أخر￯ تزخر بالطعن في الإسلام وتمتلئ بالأكاذيب التي ليس لها في 

سوق العلم نصيب(٣). 

(١) انظر أخطار التبشير في ديار المسلمين محمد عبد الرحمن عوض ص ٢٠.

(٢) انظر أخطار التبشير في ديار المسلمين محمد عبد الرحمن عوض ص ٢٠.
(٣) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د / زقزوق ص ٧٨ – ٧٩.
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٦- استغلال وسائل الإعلام في أعمال التبشير: 
ون أهميـة وسـائل الإعلام في التوجيـه ودورهـا في تكوين الرأي  أدرك المبـشرِّ
العـام، ولذلك فقـد حرصوا على تملك هذه الوسـائل خدمة لأعمال التبشـير، كما 
حرصـوا على أن يسـيطروا على ما لا يتملكونه منها حتـى لا تخرج القيادة الفكرية 
، يسـيطر المبشرون على  وصناعـة الرأي العام في بلاد الإسـلام مـن أيديهم. فمثلاً
وسـائل الإعلام في إندونيسـيا ولديهم الإذاعـات التبشـيرية ويملكون الصحف 
اليومية الكبر￯. وعلى المستو￯ الدولي، توجد أكثر من خمسين محطة إذاعة تبشيرية 
منهـا محطـة "كويتو" في الإكوادور بأمريـكا الجنوبية، ومحطة أخـر￯ في منروفيا في 
ليبيريـا بإفريقيـا، وهنـاك اتحاد إذاعات الشرق الأوسـط وشـمال إفريقيا ووسـط 
إفريقيـا، وتذيـع محطاتـه بخمس عـشرة لغـة إفريقية عـدا الإنجليزية والفرنسـية 
والعربيـة، وهنـاك إذاعة حول العـالم ومركزها مونت كارلو، ولهـا فروع في البحر 

الكاريبي، وهناك محطات تبشيرية في كل من قبرص وسيريلانكا ومانيلا(١). 
وبذلـك اسـتطاعوا أن يصلوا إلى ملايين المسـلمين من خلال هـذه الإذاعات 
وغيرها من وسـائل الاتصال، وتمكنوا عـن طريقها من أن ينشروا ضلالاتهم وأن 
يعموا على المسـلمين دينهم وأن يبعدوهم عنه خطوة خطوة حتى أصبحت معظم 
البـلاد الإسـلامية لا تفـترق في كثير أو قليل في السـلوك والأخـلاق الظاهرة عن 
الغـرب، اللهم إلا في الجد والنشـاط فأولئك غير هـؤلاء، واالله هو المعين لأوليائه 

على هذا الضلال السائد.(٢) 

(١) انظر أخطار التبشير في ديار المسلمين محمد عبد الرحمن عوض ص ٢١ – ٢٢.
(٢) فقه الدعوة والإعلام د / عمارة نجيب ص ١٨٢
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المبحث الثاني

رد الفعل عند المسلمين وجهود الدكتور هيكل في هذا المجال: 
العلاقة بين التبشير والاستشراق: 

ين وير￯ في  إذا كان البعض من المسـلمين ما يزال يفرق بين المستشرقين والمبشرِّ
ا للإسـلام وبحثًا علميÉا نزيهًا  الفريق الأول -وهم المسـتشرقون- ير￯ فيهم إنصافً
ا عن الهو￯ والغرض، فإن الواقع يخالف ذلك. لا  يقومون به وصولاً إلى الحق بعيدً
يوجد بين المستشرقين إلا قلة قليلة منصفة مخلصة أد￯ ببعضها إخلاصها وإنصافها 
إلى اعتناق الإسـلام، وتمسك بعضهم الآخر بدينه وقام بأبحاثه وصولاً إلى الحقيقة 
العلمية التي يتغياها من بحثه. فقد كانت الأهداف العلمية مقصد بعض من ظهروا 
في عصر التنوير في أوربا، فمنهم من قرأ الكتب الدينية وفحصها وأدرك أن رسـالة 
الإسـلام قريبة من الرسالات السماوية ومؤيدة لما جاء في كتبها من إيمان باالله وكتبه 

ورسله ودعوة إلى الحق والخير والصلاح، ولكن هؤلاء كانوا قلة.(١) 
ين يتسـترون وراء مسـوح  والغالبية العظمى من المسـتشرقين ليسـوا إلا مبشرِّ
وطيالس العلماء. فإذا كانت الحركات التبشـيرية تمارس نشاطها الآثم والمشبوه في 
ا بين أبناء هذه البلاد  ا منيعً Éعدة بلاد من وطننا العربي والإفريقي تريد أن تقيم سـد
وبين الإسلام، بل إن القائمين على تلك الحركات قد زين لهم شيطانهم أن يمارسوا 
هذا النشاط في بلادنا وراء لافتات زائفة لمؤسسات علمية وثقافية، فإنه كذلك نشط 
المستشرقون في التسلل إلى مجتمعاتنا الثقافية ومؤسساتنا العلمية، وعملوا جاهدين 
على أن ينفثوا سمومهم في أفكار ضحاياهم من البسطاء أو ذوي الآفاق المحدودة. 

(١) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د / زقزوق ص ٨٨ – ٨٩.
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ين والمستشرقين كان يمضي إلى غاياته في الطعن على الإسلام  وكلا النشاطين للمبشرِّ
والانتقـاص من قيمته وتهوين شـأنه وصرف الناس عنـه أو الحيلولة بينهم وبينه، 
ا للسياسـة التي رسمها الاستعمار بشتى صوره وألوانه. وذلك أن المستعمرين  وفقً
على اختلاف جنسـياتهم ونزعاتهم وجدوا في الإسـلام قلعة حصينة تقف شـامخة 
راسـخة في وجه زحفهـم وتقدمهم، وتبينـوا أن العقيدة الدينية الإسـلامية كانت 
دائماً هي الحافز للشـعوب المسـتعمرة على الكفاح في سـبيل التحرير والاستقلال. 
ومـن أجل هذا تضافرت وتكاملت جهود المبشرين والمسـتشرقين في الوصول 
إلى أهدافهم الخبيثة للنيل من الإسـلام وتفتيت وحدة المسـلمين وتفريق كلمتهم، 

ا عن الهزائم التي لقيها أسلافهم المتعصبون في الحروب الصليبية.(١)  تنفيسً
إن عمـلاء التبشـير والاسـتشراق، وهـم عملاء الاسـتعمار في مـصر والشرق 
الإسلامي، هم الذين دربتهم دعوة التبشير على إنكار المقومات التاريخية والثقافية 
والروحية في ماضي هذه الأمة وعلى التنديد والاستخفاف بها. وهم الذين وجههم 
كتاب الاسـتشراق إلى أن يصوغوا هذا الإنكار والتنديد والاسـتخفاف في صورة 
البحث العلمي وعلى أساس من أسلوب الجدل والنقاش في الكتابة أو الإلقاء عن 
طريق المحاضرة أو الإذاعة. إن التبشـير والاسـتشراق كلاهما دعامة الاستعمار في 
مصر والشرق الإسـلامي. فكلاهما دعوة إلى توهين القيم الإسـلامية والغض من 
شأن اللغة العربية الفصحى وتقطيع أواصر القربى بين الشعوب العربية وكذا بين 
الشـعوب الإسلامية، والتنديد بحال الشـعوب الإسلامية الحاضرة والازدراء بها 

في المجالات الدولية والعالمية.(٢) 
وبهذا تتضح العلاقة الوثيقة بين التبشـير والاسـتشراق، بل أكثر من ذلك فإن 
الاسـتشراق يشـكل الجـذور الحقيقيـة التي كانـت وما تـزال تقدم المـدد للتنصير 

(١) انظر المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام د / محمد البهي ص ٣.
(٢) المرجع السابق ص ٧.
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والاستعمار وتغذي عملية الصراع الفكري في البلاد المستعمرة وتشكل المناخ الملائم 
من أجل فرض السـيطرة الاسـتعمارية على الشرق الإسـلامي وإخضاع شـعوبه. 
فالاسـتشراق هو المنجـم والمصنع الذي يمـد المنصرين والمسـتعمرين بالمواد التي 
يسوقونها في العالم الإسلامي لتحطيم عقيدته وهدم عالم أفكاره، وقد جاء هذا الغزو 
الثقافي ثمرة لإخفاق الغزو العسكري وسقوطه ولتربية جيل ما بعد الاستعمار.(١) 
وبذلـك يظهر خطأ الذين يحسـنون الظن بالمسـتشرقين ويضعونهم بالجملة في 
صفـوف العلـماء المنصفين، وتتضح الحقيقة جلية وهي أن التبشـير والاسـتشراق 
همـا جناحا الغـزو الفكري الذي يهدف إلى تغريب المسـلمين عـن دينهم وتراثهم 
وحضارتهم، لا يختلفان إلا في الصورة والمظهر دون الحقيقة والمخبر. فالفرق بينهما 
هـو أن الاسـتشراق أخذ صورة البحث وادعـى الطابع العلمـي الأكاديمي، بينما 

بقيت دعوة التبشير في حدود مظاهر عقلية العامة وهي العقلية الشعبية. 
كذلـك فـإن الاسـتشراق قد اسـتخدم الكتـاب والمقـال في المجـلات العلمية 
وكـراسي التدريس في الجامعة والمناقشـة في المؤتمرات العلمية العامة. أما التبشـير 
فقـد سـلك طريق التعليـم المـدرسي في دور الحضانة ورياض الأطفـال والمراحل 
الابتدائية والثانوية للذكور والإناث على السـواء، كما سـلك سبيل العمل الخيري 
الظاهري في المستشفيات ودور الضيافة للكبار والملاجئ ودور اليتامى واللقطاء. 
ولم يقصر التبشير في استخدام النشر والطباعة والصحافة في الوصول إلى غايته.(٢) 
ولعـل الهدف الديني كان الهدف الرئيسي والدافع الأول لظهور الاسـتشراق. 
ويستطيع كل باحث في تاريخ الاستشراق أن يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف 
الديني كان وراء نشأة الاستشراق ودعم الدراسات الإسلامية العربية في أوروبا، 
وقد صاحب -أي الهدف الديني- الاستشراق طوال مراحل تاريخه ولم يستطع أن 

(١) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د / زقزوق ص ١٢.
(٢) المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام د / محمد البهي ص ٨ – ٩.
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يتخلص منه بصفة نهائية. وحتى نهاية القرن التاسـع عشر لم يكن الاسـتشراق قد 
حرر نفسـه من آثار الخلفية الدينية التي اشـتق منها أصلاً إلا بدرجة ضئيلة، وكان 
الهدف الديني للاسـتشراق يسـير منذ البداية في اتجاهات ثلاثة متوازية تعمل جنبًا 

إلى جنب، وتتمثل هذه الاتجاهات فيما يأتي: 
١- محاربة الإسـلام والبحث عن نقاط ضعف فيه وإبرازها، والزعم بأنه دين 
مأخوذ من النصرانية واليهودية والانتقاص من قيمته والحط من قدر نبيه.... إلخ. 
٢- حماية النصار￯ من خطره. بحجب حقائقه عنهم وإطلاعهم على ما فيه من 

نقائص مزعومة، وتحذيرهم من خطر الاستسلام لهذا الدين. 
٣- التبشير وتنصير المسلمين. 

ا الآن في كثير من الكتابات الاسـتشراقية،  وإذا كان الهدف الديني لم يعد ظاهرً
ا. إنه مـا يزال يعمل من وراء سـتار بوعي أو  فليـس معنـى هذا أنـه قد اختفى تمامً
بغـير وعـي. فمن الصعـب على معظم المسـتشرقين النصار￯ المشـتغلين بدراسـة 
الإسـلام - وأكثرهم متدينون - أن ينسـوا أنهم يدرسون دينًا ينكر عقائد أساسية 
في النصرانيـة ويهاجمهـا ويفندها، مثل عقيدة التثليث وعقيـدة الصلب. كما أنه من 
ا أن ينسوا أن الدين الإسلامي قد قضى على النصرانية في كثير  الصعب عليهم أيضً
من بلاد الشرق وحل محلها. ونحن إذ نسـجل ذلك فإننا ننبه في الوقت نفسـه إلى 
ا  ا على جميع المستشرقين، فهناك فريق منهم قد حاول جاهدً أن ذلك ليس حكماً عامً
الالتزام بالحيدة والموضوعية وأنكر على كثير من زملائه نزواتهم التي انحرفت بهم 

عن النزاهة العلمية، وهناك من أنصف في جانب وتحامل في جانب آخر.(١) 
وإزاء هذه الهجمة الشرسة، فلقد كان طبيعيÉا أن ينهض المسلمون منذ العصور 
الأولى وحتـى الآن ليدافعوا عن دينهم ونبيهم وحضارتهم ويواجهوا هذه الحملة 
ين والمستشرقين. وقد كان لكل عصر وسائله  الظالمة التي شـنها الأعداء من المبشرِّ

(١) الاستشراق والخلفية الفكرية د / زقزوق ص ٨٦ – ٨٧.
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في الدفاع وأساليبه التي تتناسب مع أحوال كل عصر. 
جهود الدكتور هيكل في هذا المجال:

ولقد سـاهم الدكتـور هيكل بجهوده في الرد على هؤلاء مـن خلال كتابته عن 
رسول االله صلى الله عليه وسلم بطريقة تتناسب مع أسلوب العصر الحاضر تقوم على محاور ثلاثة: 

: توضيح العلاقة بين المسيحية والإسلام.  أولاً
ثانيًا: بيان موقف الإسلام من المسيحية. 

ثالثًا: موقف المستشرقين من الإسلام. 
١- بيان افتراءات المفترين وتفنيدها والرد عليها. 

٢- استخدام مواقف المعتدلين في الرد على المتحاملين. 
وأُلقي الضوء على هذه المحاور الثلاثة: 

: العلاقة بين الإسلام والمسيحية:  أولاً
لقد واجه الإسلام منذ ظهوره تحديات صعبة من أصحاب الديانات والمذاهب 
المعاصرة له، إذ كان بمثابة تصحيح لمسار الإنسانية في توجهها إلى االله الحق. وكان 
عليـه أن يواجـه هـذه التحديـات حتى يصحح المسـار ويأخـذ بيد الإنسـانية من 
الضلال إلى الرشـاد ومـن الظلمات إلى النـور. واجه أولاً الوثنيـة -التي تتمثل في 
ا وصريحًا، فلا مهادنة ولا  عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع- وكان موقفه منها صارمً
تعايـش ولا جوار. وكان النصر حليف الإسـلام في معركته مـع الشرك والوثنية، 
فقـضى عـلى عبادة الأصنام القضـاء الأخير فلم تقم لها قائمة منذ طهر رسـول االله 
البيت الحرام من هذه المعبودات الصماء البكماء، وبذلك ارتفع الإسـلام بالإنسان 

إلى المكان اللائق به كأشرف مخلوق على ظهر الأرض. 
وكان على الإسـلام أن يواجه بعد ذلك اليهودية والمسـيحية، لا ليمحوهما من 
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الوجود كما فعل مع الوثنية فهما ديانتان سماويتان، إلا أنه دخل عليهما تحريف كثير 
ذهـب بنورهما السـماوي وطمس على معالم الهداية فيهما، حتـى قالت اليهود عزير 

ا.  ا كبيرً Éالمسيح ابن االله. تعالى االله عن ذلك علو ￯ابن االله وقالت النصار
جاء الإسلام ليعيد التوحيد إلى صفائه كما جاء به موسى وعيسى والنبيون من 

ا، قال تعالى: ﴿! " # $  قبلهم، فالتوحيد كان دعوة كل الرسل جميعً
% & ' ) ( * + , - . /﴾.(١) وقال عز من قائل: "واسـأل 

من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون".(٢) 
ومـع انحـراف اليهـود والنصـار￯ انحرافًـا وصل بهـم إلى درجة الكفـر التي 

 q p o n m l k﴿ القـرآن:  االله بهـا في  وصفهـم 
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾.(٣) 

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [﴿ ـا:  أيضً وقـال 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

ا  u﴾(٤). مـع هـذا الانحـراف في أصل العقيـدة فقد فتح الإسـلام معهم حوارً

 A @ ? > = < ; :﴿ :للوصـول إلى الحـق فقـال تعـالى
 R Q P O N M L K J I H G F E D C B

 (٥).﴾Y X W V U T S

(١) سورة الأنبياء آية: ٢٥.
(٢) سورة الزخرف آية: ٤٥.

(٣) سورة التوبة آية: ٣٠.
(٤) سورة المائدة آية: ٧٣.

(٥) سورة آل عمران آية: ٦٤.
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لقـد كان الإسـلام متسـامحًا مـع أهل الكتـاب، فهـو يدعوهـم إلى الإيمان باالله 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لمن يؤمن منهم برسول االله صلى الله عليه وسلم كفلين من رحمته وثوابه. 
قاتل، وإنما له حريته على ألا يتعرض  ا لا يُكـره ولا يُ وجعـل من يصر على دينه حرً
للمسلمين بإيذاء أو عدوان أو صد عن سبيل االله، وأن يؤدي الجزية. فإن ارتضوا 

ذلك كانت لهم ذمة وعهد واجب على المسلمين أن يوفوا به. 
وتاريـخ الإسـلام حافـل بكثير مـن الصحائف المشرقة التي سـجلت حسـن 
معاملة المسـلمين لأهل الذمة مما لا يستطيع أن ينكره مكابر، لأن الإسلام العظيم 
ا. ومع هـذا فقد كان أهل الكتاب، خاصـة اليهود، يناصبون  كلفهـم بذلك تكليفً
المسـلمين العداء وينحـازون إلى جانب المشركين من الوثنيين، وقد سـجل عليهم 

 Ì Ë Ê É È Ç﴿ :القـرآن الكريم هذا الموقف المشـين، فقال تعـالى
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

Ú Ù Ø﴾.(١) ويرصد الدكتور هيكل -رحمه االله- العلاقة بين المسـيحية 

والإسـلام، مبينًا أن الإسـلام حين انتصر على الشرك والوثنية واجه المسـيحية في 
شبه الجزيرة العربية، ووجه الدعوة إلى أتباعها للإيمان باالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر 
ا أتباعه أن  القرآن أن عيسـى عليه السـلام قد بشر بالنبي الذي سـيكون بعده آمـرً

يؤمنوا به ويناصروه، قال تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
ا لتحريـف الإنجيل الذي أنزله االله على عيسـى عليه السـلام،  ? @﴾(٢) ونظـرً
فقـد ذهبـت هذه البشـارة كـما ذهب كل شـبه بين المسـيحية والإسـلام، فظهرت 
 ￯خلافات بين الدينين السماويين وكانت هذه الخلافات موضع جدل بين النصار
وبين رسـول االله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحاجهم بالوحي. وكان أهم نقاط الخلاف هذه أن 
النصـار￯ ينكـرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسـالته، ويقولون بالتثليث، والإسـلام ينكر 

(١) سورة النساء آية: ٥١.
(٢) سورة الصف آية: ٦.
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ما سـو￯ التوحيد أشـد الإنكار. النصار￯ يؤلهون عيسـى ويلتمسون الدليل على 
صحـة دعواهم في أنه عليه السـلام تكلم في المهد وأوتي مـن المعجزات ما لم يؤت 
غـيره مـن البشر مما هو من عمل الخالق جل شـأنه، وكان هـذا رأي النصار￯ على 
عهد الرسـول صلى الله عليه وسلم الذين كانـوا يحاجونه ويجادلونه ويذهبون إلى أن عيسـى إله أو 
ابـن إلـه، بل وذهبـت طائفة منهم إلى تأليه مريم عليها السـلام. ولمـا كان التثليث 
أسـاس النصرانيـة المحرفة، والإسـلام دين توحيد في أشـد معـاني التوحيد صفاءً 
، فقد أنكر أن يكـون الله صاحبة أو ولد، قال تعالى: ﴿! " # $ %  وقـوةً
 (١).﴾2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ :وقـال تعـالى
 ￯(٢) فلا عجب أن تكون بين رسـول االله صلى الله عليه وسلم وبين نصار.﴾ Þ Ý Ü Û Ú Ù

ا حقيقة التوحيد  عهـده تلك المجادلة بالتي هي أحسـن، وأن ينـزل القرآن مؤكـدً
الصافية النقية التي لا تشوبها شائبة. 

ومسـألة أخر￯ يختلف فيها الإسـلام مـع النصرانية، ألا وهي مسـألة الصلب 
والفداء، فالنصار￯ يعتقدون أن عيسى عليه السلام قدم نفسه قربانًا فقتل وصلب 
فـداءً للبشريـة عن خطاياها، والقرآن الكريم صريـح في نفي هذا الهراء، فهو يقرر 

 C B A @﴿ :أن المسـيح عليه السـلام ما قتـل وما صلب. قال تعـالى
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

 l k j i h g f  e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
(٣).﴾n m

فالقرآن ينفي الادعاء بأن عيسى عليه السلام قتل أو صلب، وعليه فلا صلب 
ولا فداء، وإنما كل إنسان محاسب عن عمله ومجز￯ به. قال تعالى: "أم لم ينبأ بما في 

(١) سورة الإخلاص.
(٢) سورة الأنعام آية: ١٠١.

(٣) سورة النساء آية: ١٥٧ – ١٥٨.
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صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخر￯، وأن ليس للإنسان 
زاه الجزاء الأوفى".(١)  إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُر￯، ثم يجُ

ولا غفـران لخطيئـة المخطئ إلا بالتوبة، قال تعـالى: "وإني لغفار لمن تاب وآمن 
(٢)."￯وعمل صالحًا ثم اهتد

وبهذا يظهر التناقض الواضح بين الإسـلام والمسيحية بخصوص هذه النقطة، 
مما يجعل اللقاء بينهما مستحيلاً إلا أن يعدل المخطئ عن خطئه حتى يلتقي مع الحق، 
وهو ما فعله النصار￯ ممن أسلموا وجنحوا للحق الذي أثبته االله في القرآن الكريم.(٣) 
ولكن الذين وقفوا من دين الإسلام موقف العداء نظروا إلى الأمر من الناحية 
السياسـية وفكـروا فيـما يصيـب ملكهـم من ضيـاع إذا تـم للدين الجديـد النصر 
والغلبـة، ولهذا ناصبوه العداء وجردوا الجيوش لتصد هذا النور الذي أشرق على 
شـبه الجزيرة ليمنعوه من تخطي الحدود. ومن يوم أن وقف الروم موقف التحدي 
لهذا الدين الجديد اشتبك الفريقان في صراع دارت رحاه، حالف النصر فيه جنود 
ا إلى الصين والهند  الإسلام قرونًا متطاولة امتدت خلالها دولتهم من الأندلس غربً
ا، وآمن به الكثير من سكان هذه الجهات واستقرت فيها لغة الإسلام وأظلتهم  شرقً
حضارتـه خلال كل هذه القرون. فلما غير المسـلمون ما بأنفسـهم غير االله ما بهم، 
فدارت الدائرة عليهم وطردهم النصار￯ من الأندلس، وتحركوا لغزوهم بعد ذلك 
ا  في عقر دارهم في حملات صليبية عسكرية، وشنوا عليهم مع هذه الحرب المادية حربً
فكرية تهدف إلى زعزعة عقيدتهم لصرفهم عنها أو لسـلخهم عن تعاليم الإسلام. 
وما زال المسـلمون حتى الآن يعانون من آثار هذه الحرب السوداء القائمة على 

الكذب والافتراء. 

(١) سورة النجم آية: ٣٦ – ٤١.
(٢) سورة طه آية: ٨٢.

(٣) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٢٥ – ٢٨.
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ثانيًا: موقف الإسلام من المسيحية: 
لقـد دعا الإسـلام أهل الكتاب إلى الدخول فيـه لأنه هو دين االله الحق إلى جميع 
الخلـق، ولكـن المبطلين منهم زعموا أنه دين الأميـين أي العرب وحدهم، أما هم 
فإنهم أهل دين سماوي لا يتركونه إلى غيره. ولقد كفل الإسلام لهؤلاء حرية العقيدة 
ا وذمـة وأمانًا، فحقن  وحريـة العبـادة في ظل الدولة الإسـلامية، وعقد لهـم عهدً
دماءهم وصان أموالهم وحفظ حقوقهم وأمنهم على كنائسـهم وصلبانهم، بشرط 
أن يحترموا دين الإسلام كما احترم الإسلام دينهم، وأن يوفوا بشروط عهود الذمة 
المعقـودة بينهم وبين المسـلمين. وطالمـا التزم أهل الكتاب بهذه الشروط، اسـتتب 
الأمن وساد النظام دولة الإسلام، ونعم بالأمن والسلام كل رعاياها من مسلمين 
وأهل ذمة، فلقد كان المسلمون أمناء مأمونين لأن نظام الإسلام الذي هو رحمة االله 

للخلق هو الذي كان يحكمهم. 
ولقـد أثبتـت حوادث التاريـخ أن ما حدث بـه القرآن الكريم عـن طوية أهل 
الكتـاب تجـاه المسـلمين حق لا مرية فيه، فـما تمكنوا من المسـلمين في أي مكان إلا 
وسـاموهم سـوء العـذاب وأذاقوهـم الظلم والخسـف، بـل وجعلـوا ردهم عن 
الإسـلام هو هدفهم الأسمى. ومن هنا فإن معاملة الإسلام لأهل الكتاب والتي 

 U T S R Q P O N M﴿ :يرشـد إليهـا قولـه تعـالى
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i h g f e d c﴾،(١) إنـما هـي من بـاب الحزم وليس من 
بـاب الشـدة أو الظلم، فالرسـول صلى الله عليه وسلم حذر من ظلـم المعاهديـن أو انتقاصهم أو 
تكليفهـم بـما لا يطيقون، فهو دين الرحمة والرفق حتى بالحيوان الأعجم، فما بالك 

بالإنسان الذي كرمه االله عز وجل. 

(١) سورة التوبة آية: ٢٩.
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والإسـلام يتسع صدره لمشـاركة أهل الكتاب في الدفاع عن الدولة إذا صدقوا 
وكانوا أمناء في القيام بهذه المهمة ويرفع عنهم الجزية. 

هـذا بالنسـبة للنصـار￯ المعاهديـن، يحقـن الإسـلام دماءهـم ويرعـى حرمة 
أموالهم ويكفل لهم حقوق المواطنة الكاملة إذا عاشـوا بين المسـلمين. وأما بالنسبة 
لعيسـى عليه السلام وأمه مريم البتول، فالإسلام يضعهما في أعلى مراتب التكريم 
والإكبار. فعيسـى عبد االله وكلمته ألقاها إلى مريم، خلقه االله بكلمته من غير أب، 
ومريـم هي العفيفة الطاهرة التي طهرها االله واصطفاها على نسـاء العالمين. حملت 
بعيسـى عليه السلام فلم يمسسها بشر، وحملت بعيسى الإنسان الرسول، وأنطقه 
االله وهـو في المهد بـبراءة أمه وبأنه عبد االله ونبي من أنبيائه. ولما أراد الأعداء قتله لم 
يمكنهم االله منه بل رفعه إليه. فعقيدة المسـلمين في عيسـى وأمه أسـمى من عقيدة 
النصار￯ أنفسـهم، فرغـم أنهم يقولون عنه إنه إله أو ابن إلـه، فإنهم يعتقدون مع 
ذلك أنه قدر عليه أعداؤه من اليهود فقتلوه وصلبوه. فأي إله هذا الذي يمسك به 
ا من هذا المأزق يخترعون قصة الفداء والقيامة  أعداؤه ليقتلوه ويصلبوه؟ وخروجً
مـن بين الأموات. أما عقيدة المسـلمين في عيسـى عليه السـلام فتضعـه في المكان 

الكريـم الذي رفعه االله إليه دون غلو، فهو كما قال االله: ﴿¢ £ ¤ ¥ 
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بشر رسـول، فلم يمكن االله منه أعداءه، فما قتلـوه وما صلبوه، وإنما رفعه االله إليه، 
وسينزل عليه السلام آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهلك الدجال. 

ثالثًا: موقف المسيحيين من الإسلام: 
١- موقـف المسـتشرقين المتعصبين من الإسـلام:رغم أن المسـلمين يعتقدون 
أن عيسـى عليه السـلام رسول من رسل االله الكرام ويؤمنون بنبوته ورسالته، فإن 

(١) سورة المائدة آية: ٧٥.
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ا من المسـيحيين المتعصبـين جعلوا يعرضون بمحمـد صلى الله عليه وسلم وينعتونه بأوصاف  كثيرً
دنيئة يبرأ منها المهذب من الرجال، فما بالك برسول االله؟ يفعلون ذلك شفاءً لما في 
ا للشهوات الدنيا ضد محمد صلى الله عليه وسلم وضد  ا وحفزً نفوسهم من حقد وحسد واستفزازً
أتباعـه. فكانت الحروب الصليبية التي امتدت إلى مئات السـنين اسـتجابة لداعي 
الفتنة التي أشـعل نارها رجال الكنيسـة، وسـارت الجماهير المغرر بها تحت رايات 

 .￯الصليب لتعيد مهد المسيح وقبره إلى سلطان النصار
ويذكـر الدكتور هيكل أن الحرب ضد الإسـلام قـد أخذت في العصر الحديث 
 ،￯ا كثيرة تخطت رجال الكنيسة وتجاوزت المواجهة المسلحة إلى مجالات أخر أبعادً

ومنها التبشير باستعمال أدنى الأساليب.(١) 
ويتسـاءل الدكتـور هيـكل متعجبًـا كيـف يظل هـذا التعصب المسـيحي ضد 
الإسـلام تعصبًا أعمى في عصر يزعمون أنه عصر النور والعلم وعصر التسـامح 
وسـعة الأفـق؟ ويقارن هذا الموقف المشـين من جانب النصـار￯ بالموقف الكريم 
الذي وقفه المسلمون حين نصر االله المسيحية على المجوسية، فقد اغتبطوا لهذا النصر 
ا سـجله االله في القرآن الكريم فقال تعـالى: "غلبت الروم في أدنى  وفرحـوا به فرحً
الأرض وهم من بعد غلبهم سـيغلبون في بضع سـنين الله الأمـر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله ينصر من يشـاء وهو العزيز الرحيم".(٢) فقد ساء 
المسـلمين انتصـار المجوس وهم عبدة النار على الروم وهـم أهل كتاب، واعتبروا 
هـذه الهزيمة هزيمة لأديان السـماء وتطلعوا إلى اليوم الـذي ينصر االله فيه إخوانهم 
النصـار￯ عـلى أعدائهم من الفرس، وطمأنهم االله أن ذلـك اليوم آت قريبًا. وبعد 
أن يقارن الدكتور هيكل بين موقف الإسلام من المسيحية، يحدد أسباب الخصومة 

من جانب المسيحية تجاه الإسلام في الآتي: 

(١) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٢٢ – ٢٣.
(٢) سورة الروم آية: ٢ – ٥.
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١- جهل الغرب بحقيقة الإسلام وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 
ومرجع هذا الجهل إلى الكتابات الغربية التي كتبها قساوسـة متعصبون أخذوا 
ا يحولون به بـين الغربيين وبين الإسـلام، فشـوهوا  مـن الكـذب والافـتراء سـتارً
ا ممعنًا في فسـاد الخلق، لص  ا أنه كان سـاحرً ا وبهتانً تعاليمه وصوروا النبي صلى الله عليه وسلم كذبً
ا لينتقم  نياق، وكردينالاً لم ينجح في الوصول إلى كرسي الباباوية فاخترع دينًا جديدً

من زملائه، واستولى القصص الخيالي الخليع على سيرته.(١) 
وقد أمعن الكتاب المسيحيون في الافتراء، فألفوا في ذلك القصص والأغنيات 
التـي رددهـا الشـعب المسـيحي في هـذه المثالـب والعيوب التـي نعتـوا فيها دين 
الإسلام ورسوله والمسلمين بأحط الصفات. ولم يسلم من هذا الافتراء والتضليل 
والتزييـف حتى أولئك الذين يوصفون بالجد من كتاب المسـيحية. ولقد ظل هذا 
ا لم ينقطع على مد￯ القرون،  السـيل من الأباطيل والأكاذيب على الإسلام مستمرً

ا حتى عصرنا الحاضر.  بل وما زال مستمرً
وهكـذا اطلـع أهـل الغرب على الإسـلام من خلال هـذه الكتابـات المضللة، 
فكانت معلوماتهم عنه مجرد خرافات لا أساس لها من الحقيقة. كل ذلك ليصدوهم 
عنه وليحركوا الغوغاء لاستنقاذ العالم من هذا الداء المبير والشر المستطير، فكانت 
الحروب الصليبية. ثم ازداد الأمر تفاقماً حينما تمكن هؤلاء المسيحيون من السيطرة 
على أقطار الإسلام، فتحول الأمر من مجرد الحيلولة بين أبناء الغرب وبين دخولهم 
في الإسلام إلى محاولة تنصير المسلمين من أبناء الشرق الإسلامي، فبثوا المبشرين في 
أنحاء البلاد الإسلامية يذيعون مثالبهم الوضيعة، محاولين بذلك صرف المسلمين 

عن دينهم إلى المسيحية أو إلى لا شيء. 
٢- جمود الغربيين وتعصبهم ضد الإسلام: 

ولا ريـب أن التعصـب كان الثمـرة المـرة التـي أثمرهـا هـذا الجهـل بحقائـق 
(١) حياة محمد د / هيكل ص ٢٩.
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الإسـلام، فإذا قـام التعصب على أسـاس من الجهل كان التعصـب أعمى يتمكن 
مـن النفوس شر تمكـن، وتتوارثه الأجيال بعد أن قامت لـه تماثيل وأوثان في هذه 

النفوس المظلمة، يحتاج تحطيمها إلى قوة كبر￯ كقوة الإسلام حين ظهوره. 
٣- تحريف المسيحية لتلائم طبيعة الغرب: 

فالمسيحية وما تدعو إليه من زهد في الحياة واعتزال للعالم ومن العفو والمغفرة وغير 
ذلك من المعاني السـامية لا تلائم طبيعة الغرب الذي عاش آلاف السـنين في ظل تعدد 
الآلهـة وفي ظل حياة كلها الحرب والدمار والأنانيـة والاعتداء. فإذا اقتضت الظروف 
التاريخيـة أن يدين الغرب بالمسـيحية، فلا مفر إذن من أن يسـبغوا عليها ثوب الكفاح 
لتلائم حياتهم وطبيعتهم، وبذلك خرجت المسـيحية في الغرب عن طبيعتها السـمحة 
وغرقت في لجة التعصب والكفاح الذي لا يعرف الرحمة ولا يعرف التسامح. ويقص 
التاريـخ قصـص هذا الكفـاح الذي وقع بـين آباء الكنيسـة وأرباب السـلطة الزمنية، 
والـذي انتهـى بالفوز لهذه السـلطة منذ القرن التاسـع عشر، فحاولـت أن تقضي على 
الحيـاة الروحيـة باسـم العلم زاعمة أن العلم سـيحل من الحياة الإنسـانية محل الإيمان 
مـن الحيـاة الروحية. ولقد أدرك الغربيون بعد لأي خطأ هذه النظرية، فتنادوا إلى حياة 
روحيـة عجـز العلم عن تحقيقها. فلو أن المسـيحية مما يلائم غرائـز الغربيين لعادوا إلى 
مسيحيتهم كدين آمنوا به لتحقيق الحياة الروحية المنشودة. ولما كان العكس هو الواقع 
ا لتحريف المسـيحية، وجدنا أهل الغرب يخطئون التوجه، فبدلاً من أن يجدوا  ا نظرً تمامً
في الإسـلام ضالتهم المنشـودة ليعيشـوا حياة روحية سـامية تتلاءم مع فطرة الإنسان، 
 ￯وجدناهم يلتمسـون حياتهم الروحية في أديان الهند، خاصة البوذية والبرهمية، مما أد

(١).إلى اتساع شقة الخلاف بين المسيحية والإسلام
٤- الاستعمار والدعوة ضد الإسلام: 

لقـد عمـل الاسـتعمار الغـربي عـلى الاسـتمرار في الحملة التـي أثارهـا أعداء 

(١) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٣١ – ٣٣.
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الإسلام من المبشرين والمستشرقين المتحاملين ضد الإسلام لتدوم له السيطرة على 
بلاد المسـلمين، وأغر￯ هـؤلاء المفترين بترديد مفترياتهم ليزعزعوا ثقة المسـلمين 
في الإسـلام فيتخلوا عنه كدين وكنظام. وربطوا بخبث ودهاء بين واقع المسـلمين 
المـتردي وبين اعتناقهم للإسـلام ليخلصوا إلى الزعم بأن الشرقيـين إذا أرادوا أن 
يسـيروا في ركب التقدم والحضارة فلا سـبيل إلى ذلك إلا أن يتخلوا عن أسـباب 
التخلف وأولها دين الإسـلام، وأن يأخذوا بأسباب التقدم وأولها مسيحية الغرب 
التـي ارتفعت بمعتنقيها إلى دور القيـادة والريادة وأوصلتهم إلى التقدم والرقي في 
شـتى مجالات الحياة. وهكذا عمل الاستعمار على تأييد ما دس على الإسلام وعلى 
سيرة نبيه وتاريخ المسلمين لأهداف سياسية بعيدة كل البعد عن الحق والإنصاف. 

٢- موقف المستشرقين المعتدلين من الإسلام:
الحق أن غير المسلمين من أهل الكتاب عند تناولهم للإسلام كان أكثرهم مجافيًا 
ا للهو￯، فصنع من نسـج خيالـه –الذي أملاه عليـه تعصب أعمى  للحـق ومتبعً
ا بالإسـلام ونبيه  قـام على حقد أسـود– مفتريات وأكاذيـب وألصقها ظلماً وزورً
ا به. ومنهم كازانوفا وكارل بروكلمان  ا عن سبيل االله وكفرً وكتابه والمسلمين، صدً
وإينـاس جولد زيهـر وهنري لامانس وغيرهـم من المتحاملين على الإسـلام دينًا 
ا حيث "التزم في دراسـته للإسلام  ا. وكان بعضهم منصفً ا وأحكامً ورسـولاً وكتابً
بالموضوعية والنزاهة العلمية وأنصف الإسلام والمسلمين وقد أد￯ الأمر ببعضهم 

إلى اعتنـاق الإسـلام.(١) وهـذا مصداق قـول االله عز وجـل: ﴿| { ~ ے ¡ 
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(١) الاستشراق والخليفة الفكرية للصراع الحضاري د / زقزوق ص ٩١.
(٢) سورة آل عمران آية ١١٣ – ١١٤.
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وهـؤلاء لهـم مواقـف نبيلـة وكتابـات صادقة تسـاعد المسـلمين في الـرد على 
ادعاءات المبطلين، ومن هؤلاء:

ى ألفونس إيتان دينيه، ولد في باريس عام  ١- نصر الدين دينيه والذي كان يُدعَ
١٨٦١م، وبعد دراسته للإسلام ومقارنتة بالمسيحية أعلن إسلامه عام ١٩٢٧م.

٢-ليوبولـد فايـس الـذ￯ ولـد عـام ١٩٠٠م بمدينة لـوو بالنمسـا، وينتمي 
لعائلة يهودية لها مكانتها العلمية والاجتماعية، وبعد دراسـته للإسـلام اعتنقه عام 

ى باسم محمد أسد.  مَّ ١٩٢٦م، وتسَ
٣- الفيلسـوف رينيه جينو الذ￯ ولد في فرنسـا عـام ١٨٨٦م، وبعد تردد بين 
ى باسم الشيخ  ـمَّ المسـيحية والماسـونية دخل في دين الإسـلام عام ١٩١٢م، وتسَ

عبد الواحد يحيى.
ى باسم: رجاء  مَّ ٤-روجيه جارودي الذ￯ أشـهر إسلامه عام ١٩٨٢م، وتسَ
جارودي، وأصدر كتابه الشـهير ”وعود الإسـلام“ الذي تسـبب في شـن حرب 
شـعواء عليـه من أكثر من جهة خاصة، وأنه أعلن في كتابـه هذا أنه لا توجد اليوم 
أمة تحمل كلمة االله بأمانة وصدق غير أمة الإسلام، ولا يوجد كتاب سماوي يمثل 
كلمـه االله بحـق دون تحريـف إلا القرآن، ولا أمـل في إنقاذ الغرب ممـا هو فيه وما 
يعانيه إلا أن يعترف بأنه مدين في حضارته لحضارات أخر￯، وإلا أن يغير موقفه 

.المتعنت من الإسلام
إسهامات الدكتور هيكل في الرد على مطاعن المستشرقين:

يعتقـد الدكتور هيكل أن هـؤلاء المغرضين من أعداء الإسـلام الذين يحملون 
الإسـلام وزر انحطـاط المسـلمين قـد اسـتغلوا بعـض مـا كتبـه كتاب مسـلمون 
وأضافـوه إلى دين االله وهو ليس منـه، واعتبروه من صلب هذا الدين بحيث يكفر 
منكـره ويرمى بالزندقة من يحاول تمحيصـه. ويضرب لذلك مثلاً بما أضافته كتب 
السيرة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصدقه عقل، فقد اعتمد عليه المستشرقون واتخذوه 
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تكأتهم في مطاعنهم، واستخدموا في ذلك ما زعموه طريقة علمية، والحق أنه ليس 
ا في عبارة لا تخلو من براعة  من العلم في شيء، وإنما أملته شـهوة التجريـح مصوغً
تسـتهوي إخوانهم في العقيدة، وتوهمهم بأنه الحقيقـة العلمية المجردة التي ينتجها 

 .￯المنهج العلمي الصحيح المجرد من الهو
وقـد تصـد￯ لهذه المطاعن بعض العلماء المسـلمين في ظـروف مختلفة، محاولين 

دحض هذه المطاعن. 
ويـر￯ الدكتـور هيـكل أن هذه المواجهـة لم تكن لهـا الفاعلية المرجوة لسـببين 

جوهريين، وهما: 
١- عدم اتباع هؤلاء العلماء في هذا التصدي الطريقة العلمية التي يتبعها هؤلاء 

المغرضون. 
٢- ضعف موقف هؤلاء العلماء، إذ اتهموا بالزندقة من المسـلمين، مما أضعف 
موقفهم أمام خصومهم بعد انصراف الشباب عن تأييدهم وعدم الأخذ عنهم، بل 

على العكس من ذلك فقد يمموا وجوههم نحو الغرب ينهلون من علمه وأدبه.
وتلافيًا لهذا القصور اتبع الدكتور هيكل المنهج الآتي للرد على المستشرقين: 

١- اتبـاع الطريقـة العلميـة الحديثـة في دحـض هـذه المفتريات التـي ألصقها 
المتعصبون بالإسلام وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

٢- استخدام بحوث المنصفين من المستشرقين في المواجهة مع المتعصبين منهم.
٣- تحذير المسلمين من الوقوع في حبائل المستشرقين المتعصبين. 

ا بالإسلام  فهو يحذر المسـلمين من تصديقهم لكل ما يذكره المستشرقون خاصً
وتاريخـه، خاصة الشـباب الذيـن يتلقون كل ما يقوله المسـتشرقون بقبول حسـن 
ويعتبرونـه العلـم الصحيح المعبر عن الحقيقة الخالصة. ذلـك أن بعضهم رغم أنه 
مخلـص في بحثه، فإنه يقـع في الخطأ لعدم دقتـه في إدراك أسرار اللغة العربية تارة، 
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ولما يشـوب نفوس طائفة منهم من الحرص على هدم مقررات دين من الأديان أو 
 .￯ا تارة أخر على هدم مقررات الأديان جميعً

فإذا كان هذا هو الواقع، فيجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم حين يطالعون 
ما يصدر عن الغرب من مباحث دينية، وأن يمحصوا كل ما يصوروه على أنه حق. 
فالكثـير منهم يتأثر بمقدار غير قليل بهذا الماضي الذي جعل الخصومة متصلة بين 
رجال الدين ورجال العلم قرونًا متوالية.(١) علماً بأن ما نشب في أوروبا من صراع 
بـين العلـم والدين مما أد￯ إلى تنحية الديـن عن قيادة الدنيا ليـس عندنا ما يماثله، 
لأن دين الإسـلام –بفضل االله– هو الديـن الحق على صفائه كما أوحاه االله إلى نبيه 
محمـد صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تبديل، إذ حفـظ االله كتابه بخلاف الدين عندهم فإنه لا 
يمت إلى دين االله الذ￯ أوحاه إلى عبده ورسـوله عيسـى عليه السـلام بأدنى صلة، 
فلأنه دين محرف لم يقوَ في صراعه على تحقيق النصر في معركة الوجود، فكان النصر 

حليف العلم الذ￯ أد￯ إلى سيادة المذهب المادي على كل صور الحياة. 
وأتناول بعض الأمثلة في تصدي الدكتور هيكل لمطاعن المسـتشرقين بالعرض 

والبيان: 
١- الرد على فرية تحريف القرآن الكريم:

وهذه الفرية تدل على الحرص من جانب غلاة المسـتشرقين على هدم المقررات 
ا معيبًا حـين يزعمون أن القـرآن الكريم ليس  الدينيـة، وإسرافهـم في ذلـك إسرافً
ف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر الإسلام،  رِّ وثيقة تاريخية لا مجال لريبة فيها، فقد حُ

حيث أضيفت إليه أثناء ذلك آيات لأغراض دينية وسياسية.(٢)
وبهـذا يحدد الدكتور هيكل مضمون الفرية والدافـع من ورائها، ثم يكر عليها 
ا في ذلك بحوث المستشرقين أنفسهم ليكون في ذلك أبلغ الحجة فيقول:  مستخدمً

(١) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٤٥ – ٤٦.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٤٧.
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"وما أورده المسـتشرقون في ذلك فكثير، نختار منه بعض ما كتبه السـير وليم موير 
ا منه الأدلة على دقة القرآن الكريم الذي يتلوه المسـلمون اليوم كما تلاه  مسـتخلصً

النبي صلى الله عليه وسلم بلا أدنى تحريف أو تغيير. تلك الأدلة والقرائن هي: 
أ- توافر الأسباب الداعية إلى حفظ القرآن الكريم:

ا من الصلوات اليومية عامة  ا جوهريً فقـد كانت قراءة ما تيسر من الوحي جزءً
ا وسـنةً يجـز￯ من يؤديهما جـزاءً دينيًا  أو خاصـة، وكان القيـام بهـذه التلاوة فرضً
ا.  صالحًـا. ولذلك وعـت ذاكرة كثرة المسـلمين الأولين القـرآن إن لم يكونوا جميعً
وكان يقـدم حفـاظ القرآن على غيرهم في كل شـأن، كما سـاعدت عادات العرب 
ا لقلة وسـائل  عـلى حفـظ القـرآن إذ كان اعتمادهم الأول عـلى الذاكرة القوية نظرً

حفظ المعلومات. 
ب- كتابة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: 

ومـع قوة الذاكـرة لد￯ المسـلمين وتوافر الأسـباب الداعية إلى حفـظ القرآن 
واسـتظهاره، فقد تم تحريره كتابة في نسـخ سجلت القرآن كله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يملي القرآن بعد نزوله مباشرة على كتاب وحيه الذين خصصهم لهذا الغرض. كما 
ا شـتى لأجزائه المختلفة، إذ  أنه من المؤكد أن الصحابة قد دونوا أثناء حياته نسـخً

كانت الكتابة معروفة بمكة على وجه عام قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بزمن غير قليل. 
ج - الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف: 

فقد تم حفظ القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السـطور، وكان 
ا إليه برهبة اليقين بأنه  حتماً أن يتطابق المصدران تمام التطابق، إذ كان القرآن منظورً
كلام االله رب العالمـين. لذلـك كان كل خلاف على نص من نصوصه يرجع فيه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم نفسـه أثنـاء حياته، فلما قبض كان يرجع في ذلـك إلى النصوص المكتوبة 

وإلى الحفاظ من أصحاب النبي الأقربين وكتاب وحيه. 



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٢٦

د- جمع القرآن الكريم في خلافة أبي بكر وفي خلافة عثمانا:
بعـد موقعة اليمامة واستشـهاد كثير من حفاظ القـرآن، خشي عمر بن الخطاب 
 : أن يمـوت هؤلاء الحفاظ فيضيع كثير من القـرآن. إذ ذاك توجه إلى أبي بكر قائلاً
أخشى أن يستحر القتل بين حفاظ القرآن في مواطن أخر￯ وأن يضيع لذلك كثير 
منـه، والرأي عندي أن تأمر بجمع القرآن. وأقر أبـو بكر هذا الرأي، وكلف بهذه 
المهمـة زيـد بن ثابت كبير كتـاب الوحي، فقام بهـذه المهمة، وظفـرت جهود زيد 
المتصلـة بجمـع هذه المادة كلهـا وترتيبها عـلى النحو الذي هي عليـه اليوم، وعلى 
النحـو الـذي كان زيـد يتلو عليه القـرآن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وظـل هذا الكتاب 
الـذي جمعـه زيـد قائماً طيلـة خلافة عمر عـلى أنه النـص الصحيح الصـادق. فلما 
كان عهد عثمان وقع الخلاف بين المسـلمين في طريقـة التلاوة، وتعصب كل فريق 
لطريقته، وكاد ينشـب الخلاف بينهم. فلما عاد حذيفة من غزوة في أرمينية وشاهد 
هـذا الخلاف قـال للخليفة: أدرك الأمة قبل أن يختلفـوا في كتاب االله. وعندئذ أمر 
ا وزعت على أمصار  الخليفـة بإحضار النسـخة التي جمعها زيد ونسـخ منها نسـخً
الدولـة. وقـام بهذا الجمـع الثاني زيد بـن ثابت نفسـه، وعززه بثلاثـة من قريش. 
وبعد إرسـال النسـخ، أمر بجمع ما عداها من النسـخ وأحرقت بأمر الخليفة، ثم 
ردت النسـخة الأصليـة إلى حيازة حفصـة. وقد بلغت العنايـة بالمحافظة على دقة 
المصحـف أنه لا يوجد أي خلاف بين النسـخ التي لا عـداد لها والمنتشرة في أنحاء 

العالم الإسلامي الفسيحة. 
ا قد ظل دائماً  ومـع ظهور الخلافات السياسـية بين المسـلمين، فإن قرآنًا واحـدً
ا لكتاب واحد على اختلاف العصور حجة  ا، وهذا الإسلام منهم جميعً قرآنهم جميعً
قاطعة على أن ما أمامنا اليوم إنما هو النص الذي جمع بأمر الخليفة عثمان. والأرجح 
أن العـالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل ثلاثة عشر قرنًا كاملة بنص هذا مبلغ 
صفائـه ودقتـه. فإذا تبين أن هذا القرآن الذي بـين أيدينا هو ما جمع في عهد عثمان، 
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فعلينـا أن نبحـث في مصحف عثمان هل هو صورة منضبطـة لما جمع زيد في الجمع 
الأول على عهد الصديق. إن كل الدلائل تشير إلى أنه صورة طبق الأصل منه. 

فليـس هنـاك مـا يلقي بالشـك على قصد عثـمان من تحريـف لتأييـد أغراضه. 
صحيح أن الشـيعة ادعت أن عثمان –– حذف منه سـورة تسـمى سـورة آل 
البيت، وهذا زعم باطل لا يسـوغه عقل، فلم يكن هناك أي خلاف بين الأمويين 
والعلويـين يسـتدعي ذلك التحريف. كـما أن الأمر آل بعد عثـمان إلى علي، أفيقبل 
العقـل وقـد وصـل العلويـون إلى السـلطة أن يرضـوا عن قـرآن مبتـور، ومبتور 
ا للقضاء على أغـراض زعيمهم؟ ومع ذلك ظلوا يتلـون القرآن الذي يتلوه  قصـدً

خصومهم ولم يثيروا أي ظل من الاعتراض عليه. 
، وإنما أبدعه الشـيعة من بعد  إذن فمثـل هـذا الزعم كان ظاهر الفسـاد يومئـذٍ

لأغراضهم. 
وبعد ذلك هل كان ما جمعه زيد صورة صادقة لما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

نعم، لقد كان صورة صادقة للاعتبارات الآتية: 
١- تـم الجمـع برعاية الصديـق، وأبو بكر كله الإيـمان واليقين والصدق 
والقـرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير وقاية لكتاب االله، إذ يسـتحيل على الصديق أن 

يهمل أو يتوانى في تنفيذ هذه المهمة الدقيقة. 
٢- توافر العدد الكثير من الصحابة الذين يحفظون القرآن أثناء جمعه، ولم يثبت 
ا من الحفاظ قد أبد￯ ملاحظة على المصحف الذي جمع في عهد الصديق.  أن واحدً
٣- توافـر عدد كبير من المدونات للقـرآن لد￯ الصحابة إبان جمعه في عهد أبي 
ـا بالقبول، مما يعني بالضرورة اشـتماله عـلى كل ما أوحي إلى  بكـر، ثـم تلقوه جميعً

محمد صلى الله عليه وسلم. 
٤- محتويات القرآن ونظامه تنطق في قوة بدقة جمعه. 
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ا فحسب، بل كان وكما تدل  والنتيجة هي أن مصحف زيد وعثمان لم يكن دقيقً
، وأن جامعيه لم يتعمدوا إغفال أي شيء من الوحي، نسـتطيع  الوقائـع عليه كاملاً
ا إلى أقو￯ الأدلة أن كل آيـة في القرآن دقيقة في ضبطها كما  كذلـك أن نؤكد اسـتنادً

(١).تلاها محمد صلى الله عليه وسلم
وبعد أن يسوق هذه الأدلة والنتيجة على لسان أحد المستشرقين ليرد على الغلاة 
ف،  رِّ منهم، يقول: "فإذا ذهبت بعد ذلك قلة من المستشرقين إلى الزعم بأن القرآن حُ
غير آبهين لهذه الأدلة العقلية التي ساقها "موير"، وكثرة المستشرقين التي أخذوها 
عن التاريخ الإسلامي والعلماء المسلمين، كان ذلك تجنيًا على الإسلام لم يمله غير 
الحقد على الإسـلام وعلى صاحب الرسـالة الإسـلامية. ومهما يبلـغ المتجنّون من 
البراعة في صياغة تجنيهم، فلن يسـتطيعوا أن يخدعوا المسـلمين، اللهم إلا الشـبان 
الذين يتوهمون أن البحث الحر يقتضيهم أن ينكروا ماضيهم، وأن يفتنوا عن الحق 
بما يُزين لهم من الأباطيل، وأن يؤمنوا بكل مطعن على هذا الماضي، ولو لم يكن لهذا 

(٢)."الطعن ما يسوغه من حقائق العلم والتاريخ
وهـذا أسـلوب في الـرد له فاعليتـه وتأثيره، حيـث يلجأ فيـه إلى آراء المصنفين 

والمعتدلين من المستشرقين ليرد على الغلاة والمفترين منهم.
٢- الرد على فرية الصرع وإثبات الوحي إلى محمد رسول االله صلى الله عليه وسلم: 

وملخص هذه الفرية هو تفسير ما كان يحدث للنبي من ظواهر مادية عند نزول 
الوحـي بأنها أعـراض مرضية، مدعين أنها نوبات صرع تنتـاب النبي. وعليه، فلا 
وحي وإنما هي أوهام يتوهمها، وذلك لنفي حدوث الوحي وإنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويستخدم الدكتور هيكل الأسلوب العلمي للرد على هذه الفرية وتفنيدها، فيقول: 
إن تصويـر ما كان يبدو على محمد صلى الله عليه وسلم في سـاعات الوحـي على أنه نوبة صرع، 

(١) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٤٨ – ٥٥.
(٢) المرجع السابق ص ٥٥ – ٥٦.
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تصويـر خاطـئ من الناحيـة العلمية؛ لأن نوبة الصرع لا تـترك عند من تصيبه أي 
ذكـر لما مر به أثناءها، فلا يتذكر شـيئًا ممـا صنع ولا مما حل به، حيث تتعطل حركة 
ا. وهذه هي أعراض الصرع كما يثبتها العلم. أما  الشـعور والتفكير لديه تعطلاً تامً
ا  ـا، فكانت تتنبه حواسـه المدركة تنبهً مـا كان يحـدث للنبي، فهو خلاف ذلك تمامً
لا عهـد للنـاس بـه، وكان يذكر بدقة غايـة الدقة ما يتلقاه وما يتلـوه بعد ذلك بلا 

اختلاف، وإنما يظل يتلوه كما أملاه على كتاب وحيه لأول مرة.
 ثـم يذكـر الدكتور هيـكل أن الوحي ليس حتـماً أن يكون على هـذه الصورة، 
ا ما ينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في تمـام يقظته العادية. إذن، فالعلم ينفي  بـل كان كثيرً
أن يكـون مـا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أثنـاء الوحي من قبيل الـصرع، ولذلك لم يقل بهذه 
الفرية إلا الأقلون من المستشرقين المتعصبين الذين يريدون أن يلقوا بظلال الشك 
والريبة على حدوث الوحي إلى رسـول االله، وأيّ لهم ذلك، ومقررات العلم تنفي 
ما يدعون؟ فالصرع يعطل الإدراك وينزل بالإنسـان إلى مرتبة يفقد أثناءها الحس 
والشـعور، أما الوحي فسـمو روحـي اختص االله بـه أنبياءه ليلقـي إليهم بحقائق 
الكون اليقينية العليا كي يبلغوها للناس. وقد يصل العلم إلى إدراك بعض الحقائق 
ومعرفـة سـننها وأسرارها بعد أجيال وقـرون، وقد يظل بعضها طـيّ عالم الغيب 
إلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليها، ومع هـذا فهي حقائق يقينيـة تهتدي قلوب 

المؤمنين الصادقين إلى حقيقتها، وتظل قلوب الغافلين والكافرين محجوبة عنها.
ويؤكد الدكتور هيكل -رحمه االله- أن ظاهرة الوحي فوق قواعد العلم وقوانينه، 
ولـذا فمن المتعذر على العلـماء أن يفسروها بمناهجهم. وكان الأولى بهؤلاء الذين 
ينفـون ظاهـرة الوحـي متذرعـين في هذا النفـي بأنهـا لا تخضع لقواعـد العلم أن 
ا عن تفسـير كثير من الظاهرات الروحية  يعلموا أن العلم ما زال حتى الآن قاصرً
ا عن تفسـير بعض الظواهر الكونيـة القريبة منا. والنفسـية، بل إنه مـا يزال قاصرً

ومع أن الظواهر الروحية والنفسية هي اليوم موضوع ملاحظة العلماء، فإنها لم 
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ا  ا ما أثبت العلماء أمورً تخضع بعد لسلطان العلم كي يستنبط قوانينها الثابتة. وكثيرً
شـاهدوها، ومع ذلـك لم يجدوا لها في السـنن الكونية التي اسـتنبطها العلم تأويلاً 
ا عـلى الطريقة  تطمئـن إليـه قواعده. ولهذا، فـإن محاولة تفسـير ظواهر الحياة جميعً

ا لا تسمح به قواعد العلم. ا معيبًا، وغرورً العلمية تعتبر محاولة عقيمة، وإسرافً
ثـم يؤكـد الدكتور هيكل أن الوحي كان بعض ما شـهده المسـلمون أثناء حياة 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أذكيـاء، كما كان منهم يهود ونصـار￯، طال الجدال بينهم 
وبـين رسـول االله، ثـم شرح االله صدورهم للإسـلام، ومع هذا لم ينكـروا من أمر 
الوحي شـيئًا. ولقد اتهمه أعداؤه بالسـحر وبالجنون، ثم أقروا بعد ذلك بأنه ليس 
بسـاحر ولا مجنون، وآمنوا به واتبعوه وجاهدوا تحت رايته. أما وذلك ثابت يقينًا، 
فليـس مـن العلـم في شيء إنكار حـدوث الوحي والحـط من قدر صاحبـه ونعته 
ا، وأن  بأوصـاف ينكرهـا العلم. والعلم الحـق هو الذي يعترف بأن للعلـم حدودً

ظاهرة الوحي هي فوق هذه الحدود.(١) 
ومن المنافي لقواعد العلم أن تُطبق على حالة واحدة دون غيرها من الحالات المشابهة. 
فإذا تذرع المتعصبون بقواعد العلم لنفي حدوث الوحي إلى محمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلم، فلماذا 

لا تُستخدم هذه القواعد لنفي حدوثه لموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؟
ا:  لقـد قال االله تعالى مخاطبًا نبيـه: ﴿Z Y X ] \ [...﴾(٢)، وقال أيضً

(٣).﴾. - , + * ) ( ' & %﴿
ولا يقـال هذا لنفي حدوث الوحي إلى موسـى وعيسـى عليهما السـلام، وإنما 
القصـد أن الوحـي إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو كالوحي إلى هؤلاء وإلى غيرهم من رسـل االله 
الأكرمـين. فلـو نفي الملحـدون حدوث الوحي، فـإن الواجب عـلى أهل ديانات 

(١) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٥٧ – ٥٩.
(٢) سورة الأحقاف آية: ٩.
(٣) سورة الشور￯ آية: ٣.
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ا بينهم.  السماء أن يتعاونوا في مواجهة الإلحاد، لا أن يكون بأسهم شديدً
ا في استعمال الطريقة العلمية في نفي فرية الصرع  ولقد كان الدكتور هيكل موفقً
عـن رسـول االله صلى الله عليه وسلم التي يدعيهـا الغلاة من المسـتشرقين، حيـث واجههم بنفس 

ا. ا، فجزاه االله خيرً أسلوبهم ومنهجهم، فكانت حجته قوية وبرهانه ساطعً
٣- المستشرقون وقصة الغرانيق: 

وموجز هذه القصة المفتراة أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم لما رأ￯ تجنب قريش إياه وأذاهم 
لأصحابـه، تمنـى ألا ينزل عليه قـرآن ينفرهم منه. وقارب قومـه ودنا منهم ودنوا 
ا في نادٍ من نوادي القوم حول الكعبة، فقرأ عليهم سـورة النجم  منـه، فجلـس يومً
حتى بلغ قولـه تعـالى: ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾(١)، فقرأ 
بعدهـا "تلـك الغرانيـق العلا وإن شـفاعتهن لترتجـى"، ثم مضى في التـلاوة وقرأ 
ا ولم يتخلف منهم أحد،  السورة كلها، وسجد في آخرها. هنالك سجد القوم جميعً
وأعلنت قريش رضاها عما تلا محمد، وبذلك زال الخلاف بينه وبينهم، وفشا ذلك 
حتى بلغ المسـلمين المهاجرين إلى الحبشة. فخرجوا راجعين إلى أهليهم بمكة، فلما 
اعةٍ من نهار، لقوا ركبًا من كنانة، فسألوهم، فقالوا: "ذكر آلهتهم  كانوا دون مكة بسَ
بخـير"، فتابـع الملأ ثم ارتد عنها، فعاد لشـتم آلهتهم، فعادوا لـه بالشر. و إنما ارتد 
محمد صلى الله عليه وسلم عن ذكر آلهة قريش بالخير في الروايات التي أثبتت هذا الخبر، لأن جبريل 
(٢)"عارضه بالقرآن، فلما قرأ سورة النجم قال للنبي: "أوجئت بكلمتين هاتين؟

تّاب السيرة  بعد سرد القصة الغريبة، يعجب الدكتور هيكل كيف يأخذ بعض كُ
وبعض المفسرين المسلمين بهذه الرواية، رغم أنها ظاهرة التهافت، وينقضها قليل 
مـن التمحيـص. فأعطوا بذلـك فرصة للمسـتشرقين الذين وقفـوا عندها طويلاً 
ا؟ ويسـتعرض الدكتـور هيـكل حجـج الذين يرون صـدق هذه  ورددوهـا كثـيرً

(١) سورة النجم آية ١٩ – ٢٠.
(٢) انظر حياة محمد د / هيكل ص ١٧٥ – ١٧٦.
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القصة، ومنهم المستشرق سير وليم موير. 
ومنها: 

١- حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موادعة القوم بعد اشتداد الأذ￯ به وبأصحابه. 
٢- لا سبيل لموادعتهم إلا إذا تخلى عن سب آلهتهم وذكرها بخير. 

٣- تمـت هـذه الموادعة حين أضاف النبي إلى القـرآن كلمتين يذكر فيهما آلهتهم 
بخير، فهي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي. 

٤- ير￯ السـير وليم أن رجوع المسلمين المهاجرين إلى الحبشة بعد استقرارهم 
بهـا كان بناءً عـلى ما أذيع من خبر صلح تم بين محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، صلح لا يمكن 
أن يكون إلا إذا سـعى في سـبيل تحقيقه من هو في مركز الضعف. وقصة الغرانيق 
هـذه كانـت سـبيلاً للموادعة والمصالحـة من طرف محمـد صلى الله عليه وسلم لأنـه كان في مركز 

الضعف في نظر هذا المستشرق.
ـا بتفنيد حجة  ثـم يفنـد الدكتور هيكل حجـج الذين يثبتون هـذه القصة، بادئً
المسـتشرق موير، مبينًا أن عودة المسـلمين من الحبشة لم تكن بناءً على صلح تم بين 

محمد وقريش، وإنما كان لأسباب، منها: 
١- إسـلام عمر بن الخطاب بعد هجرتهم بقليل ونصرته لدين الإسلام بنفس 
ـا حتى صلى وصلى المسـلمون عند  الحمية التي كان يحارب بها، فأخذ يناضل قريشً

الكعبة بعد أن كانوا يستخفون بصلاتهم في شعاب مكة. 
٢- نشـوب ثـورة في بـلاد الحبشـة حينئذ ضـد النجـاشي الذي آواهـم وأكرم 
وفادتهـم، وكانـوا يتمنـون أن ينـصره االله على خصومـه، رغم عدم اشـتراكهم في 
هذه الثورة لأنهم أجانب. فلما ترامت أنباء الهدنة، آثروا العودة على المقام بالحبشـة 
أثنـاء هذه الفتنة. ثـم يعلق قائلاً: ”ليس الصلح الذي يشـير إليه المسـتشرق موير 
هو الذي دعا المسـلمين إلى العودة من بلاد الحبشـة، وإنما دعاهم إليها هذه الهدنة 
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التي حدثت على أثر إسلام عمر وحماسته في تأييد دين االله. فتأييد حديث الغرانيق 
بحجة الصلح تأييد غير ناهض“.(١) 

وهكـذا يتصد￯ الدكتور هيكل للمسـتشرقين الذين يأخـذون بالضعيف من 
الروايات والمختلق من الأحاديث التي تؤيد وجهة نظرهم في الطعن على الإسلام 
ونبيه، شـفاءً لحقد في نفوسـهم ومرض في قلوبهم. فهذه القصة يقول عنها الإمام 
ابن كثير رحمه االله: "ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع 
كثـير من المهاجريـن إلى أرض الحبشـة ظنًا منهـم أن مشركي قريش قد أسـلموا، 

ولكنها من طرق مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، واالله أعلم".(٢) 
٤- المستشرقون والجهاد في الإسلام:

يثير المسـتشرقون الشـبهات حول الجهاد في الإسـلام، مدعين تارة أنه وسـيلة 
للسلب والنهب، ويضربون الأمثلة لذلك بالسرايا التي كان يبعثها رسول االله صلى الله عليه وسلم 
إلى طريـق التجـارة التي كانت تسـلكه قوافل قريش، مدعين أن السـلب والنهب 
كانـا من بعض طباع أهل البادية تعليلاً لإرسـال هذه السرايا الأولى. ويرد عليهم 
الدكتـور هيـكل بأن هذا لا يتفق مع العقل ولا يتناسـب مع سياسـة المسـلمين في 
هذه الفترة الأولى من مقامهم بالمدينة، لأن أهل المدينة كانوا أهل حضر، ويميلون 
في طباعهـم إلى الاسـتقرار وحـب الهـدوء والسـكينة، ولأن أهـل مكـة لم يكونوا 
يسـتعجلون اسـتخلاص أموالهم من أيـدي قريش، ثم إن القتـال لم يكن قد شرع 

في الإسلام.
وعـلى ذلك، فإن الدافع لإرسـال هذه السرايا كان إعـلام قريش أن مصلحتها 
تقتـضي أن تتفاهم مع المسـلمين الذيـن اضطروا إلى الهجرة من مكـة، فيحقق هذا 
التفاهـم حرية المسـلمين في الدعوة لدينهم، ويعـزز مكانتهم في مواجهة اليهود في 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ١٧٩.
(٢) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ج٣ ص ٢٢٩ (تفسير سورة الحج).
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يثرب، ويضمن لأهل مكة سلامة تجارتهم إلى الشام. 
كـما يدعـي المسـتشرقون أن الجهـاد في الإسـلام كان يهـدف إلى إكـراه النـاس 
ا لا يمكـن، لأن العقائد لا تزرع  وإجبارهـم على أن يكونوا مسـلمين، وهـذا طبعً
، لأن أسـباب الإكراه كانـت أولاً في يد  بالإكـراه. وإلا لمـا انتشر الإسـلام أصـلاً
أعدائـه المناوئـين له. فدل انتشـاره مع ذلك عـلى صدق قول الحق تبـارك وتعالى:       

 (١).﴾Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿
ـا على رأيهـم في الجهاد في الإسـلام، فإنهم يثيرون ضجـة مفتعلة حول  وتفريعً
مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من بين الأسر￯ يوم بدر، ويتساءلون: 
أليـس في ذلـك ما يـدل على تعطش هـذا الدين الجديد إلى سـفك الدمـاء؟ ولولا 

تعطشه هذا لما قتل الرجلان.
وهـذا تسـاؤل من يريد أن يثـير في النفوس عوامل الشـفقة في غـير موضعها، 

ويتخذ من ذلك وسيلة للهجوم على دين الإسلام وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
والحقيقة فإن قتل هذين الرجلين له ما يبرره، فكانا أشـبه بمن يطلق عليهم في 
 ￯العـصر الحاضر "مجرمي حـرب". فالمعلوم أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قبل افتداء الأسر
ا بمشورة الصديق، ولم يأخذهم بحزم عمر، وهذا وحده كافٍ للقول  يوم بدر أخذً

بأن الإسلام في أساسه ينزع إلى السلم ولا يخرج عنه إلا في حالة الضرورة. 
ولا ينسـى الدكتور هيكل  أن يذكر المسـتشرقين بما يفعله الغربيون الذين 
يتشـحون بوشاح المسيحية من سفك للدماء وإزهاق للأرواح، من أجل السيطرة 
على الشعوب المقهورة التي تطالب بالحرية وتسعى لتحقيق الاستقلال. ثم يوازن 
بـين قتل رجلين هما من مجرمي الحرب وبين مجازر الحرب الكبر￯ وما حدث إبان 

الثورة الفرنسية. 

(١) سورة البقرة آية: ٢٥٦.
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ثـم يبين الدكتور هيكل أن قتل هذين الرجلين من بين أسر￯ بدر، والذي كان 
ا، لا يقارن بما  بسـبب قسوتهم وشدتهم على المسـلمين العزل طوال ثلاثة عشر عامً
حـدث من المجازر الكثيرة التي قامت باسـم المسـيحية. ويذكرهم بمجزرة سـان 
بارتلمـي التـي دبـرت بليل وقام فيهـا الكاثوليـك بذبح البروتسـتانت في باريس 
ا وغيلة، ولم يحدث في الإسـلام مثل هذه المـآسي. فكيف يوصف  وفي فرنسـا غـدرً

المسلمون بعد ذلك بأنهم متعطشون للدماء؟ 
وهكذا أفحم الدكتور هيكل خصوم الإسلام من المستشرقين الذين يدعون أن 
الإسـلام دين متعطش للدماء، والجهاد فيه لإكراه النـاس على الدخول فيه، وبينَّ 

 . ا ولا عقلاً أن هذا محض افتراء لا يصح شرعً
٥- المستشرقون وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش:

لقـد كان زواج النبـي صلى الله عليه وسلم بأكثـر من أربع نسـوة موضع انتقـاد واعتراض من 
المسـتشرقين بوجـه عام، كـما كان زواجه مـن زينب بنت جحش بعـد طلاقها من 
زيد بن حارثة موضع انتقاد بوجه خاص. وقد حاولوا إثارة الشبهات حول النبي 
دد  صلى الله عليه وسلم، مدعين أنه رجل شـهواني يسـيل منظر المرأة لعابه، ولا يكتفي بأربع كما حُ

للمسلمين، وإنما يتعد￯ هذا الحد فيجمع بين تسع نسوة.
ويجمـح بهـم الخيال فيصـورون النبي صلى الله عليه وسلم بصـورة من لا يقنع بالـزواج ممن لا 
بعولة لهن، وإنما يشـغف حبًا بزينب بنت جحش وهي تحت زيد بن حارثة مولاه، 
لغير شيء إلا أنه مر ببيت زيد وهو غائب، فاستقبلته زينب، وكانت في ثياب تبدي 
محاسـنها، فوقع منها في قلبه شيء لجمالها، فقال: سـبحان مقلـب القلوب. ثم كرر 
هذه العبارة عند انصرافه، فسـمعتها زينب ورأت في عينيه وهج الحب، فأعجبت 

ا ما سمعت. بنفسها، وأبلغت زيدً
فذهب زيد من فوره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له أنه على استعداد لتسريحها، فقال له: 
أمسك عليك زوجك واتق االله. ولكن زينب أساءت عشرة زيد، فطلقها. وأمسك 
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النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجها، وقلبه في شغل بها، حتى نزل قوله تعالى: ﴿; > = 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
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l k j﴾.(١) عندئـذ تزوجهـا، فأطفـأ بزواجها لاذع حبـه ومتوهج غرامه.

هكذا يصورون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتسـاءلون: أي نبي هذا؟ وكيف يبيح لنفسـه ما 
حرمـه على غيره؟ وكيف لا يخضع للقانون الذي يدعي أن االله أنزله عليه؟ وكيف 
يتخذ هذا الحريم الذي يثير في النفس ذكر المترفين من الملوك بدلاً من أن يثير فيها 
ذكر الأنبياء والمصلحين؟ ثم كيف يبلغ منه الخضوع لسلطان الحب في شأن زينب 
ا في  حتـى يصـل بمولاه زيد إلى تطليقها، ثـم يتزوجها من بعـده، وكان ذلك محرمً

(٢)الجاهلية فأباحه نبي المسلمين إرضاء لهواه واستجابة لداعي حبه؟
يتصور المستشرقون المتعصبون أنهم بذلك قد طعنوا نبيَّ الإسلام صلى الله عليه وسلم في مقتل، 
. فإذا أرادوا أن يؤمنوا برسـالته، فما عليه إلا أن  وأنه لا يسـتحق أن يكون رسـولاً
يسير سيرة الجاهلية، فلا يحل ما حرمته. ولست أدري: إذا سار على نهج الجاهلية، 

فما هي الرسالة التي أُرسل بها إذن؟
يقـول الدكتـور هيكل: "يطلـق المبشرون المسـتشرقون لخيالهم العنـان ليصور 
بعضهم زينب سـاعة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نصف عارية أو تكاد، وقد انسـدل ليل 
شـعرها على ناعم جسمها الناطق بما يكنه من كل معاني الهو￯. ويذكر آخرون أنه 
حين فتح باب زيد، لعب الهواء بأسـتار غرفة زينب، وكانت ممددة على فراشـها في 
ثيـاب نومهـا، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشـديد الولع بالمـرأة ومفاتنها، 

." فكتم ما في نفسه، وإن لم يطق الصبر على ذلك طويلاً

(١) سورة الأحزاب آية: ٣٧.
(٢) انظر حياة محمد د. هيكل ص ٣٢٦ – ٣٢٧.
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وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال تراها في كتابات المستشرقين والمبشرين، 
واهمين بذلك أنهم هدموا هيكل الإسلام على رأس نبيه وعلى رأس المؤمنين به. 

ا أن تاريخ  ثـم يكر الدكتور هيكل على شـبهات المسـتشرقين الحاقدين، مؤكـدً
رسـول االله صلى الله عليه وسلم ينفـي أن يكـون رجـلاً يلعـب بعقله الهـو￯ حتى ينحـدر إلى هذا 
المسـتو￯ المـادي الهابط والمتـدني. فهو صلى الله عليه وسلم قد تزوج من خديجـةا، وهي ثيب 
وتكـبره في العمـر، وظـل معها ثمانٍ وعشرين سـنة، ولم يتزوج عليهـا حتى تخطى 
الخمسـين. وكان في شـبابه مثالاً للعفاف والطهر، فلم يُعرف عنه تعلق بالنساء أو 
شـغف بهن في عصر كانت تتبرج فيه النسـاء تبرج الجاهلية، ولم تكن هناك تعاليم 

تمنع هذا الهو￯ أو تحرمه.
وليس من طبائع الأشياء أن ينقلب الرجل، بعد أن يتخطى الخمسين، من وقار 
واتزان إلى نزق ورعونة وطيش، حتى إن فؤاده ليطير هو￯ بامرأة متزوجة. حاشا 

لرسول االله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".(١)
ويؤكد الدكتور هيكل أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين لم يدعُ إليه داعي 
عائشة بنت أبي بكر ￯ا سـو الشـهوة، إذ إنهن كلهن كن ثيبات، ولم يتزوج بكرً
ا. وإذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم قـد أحبها، فإن هذا الحب كان بعـد الزواج، فقد خطبها إلى 
أبيها وهي ما تزال في التاسعة من عمرها، وليس مما يرضاه المنطق أو يسيغه العقل 

أن يكون قد أحبها وهي في هذه السن الصغيرة.
ثم يسـتعرض الدكتور هيكل مناسـبات زواجه من أمهـات المؤمنين، فإذا هي 
ا بهن، فإن ذلك  مناسـبات لا تنزع منزع الشـهوة. وإذا كان صلى الله عليه وسلم محبًا لأزواجه رفيقً
إنـما يبـين مكانة المـرأة في الإسـلام. فهي في موضـع التكريم والاحترام والشـفقة 

(١) رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد و الإمام مالك في حسن الخلق ٢ – ٩ (الموطأ) والإمام 
أحمد في مسنده ج٢.

.مسند الإمام أحمد ص ٢ باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة-
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والرحمـة، ويبين الطريقة الإسـلامية الصحيحـة في معاملتهن والإحسـان إليهن، 
بناتٍ وأمهاتٍ وزوجات. فهو السمو بالمرأة إلى مكانة سامية رفعها الإسلام إليها، 
لا كما يظن أعداء الإسـلام من المسـتشرقين الماديين ومجتمعاتهـم الذين جعلوا من 

المرأة بضاعةً واتخذوا من بيع الهو￯ حرفةً وصناعة.
حين يصورون تعدد الزوجات في الإسلام أنه إشباع لشهوة أو خضوع لنزوة، 
ويتوهمـون أن زواج النبـي صلى الله عليه وسلم مـن أمهـات المؤمنـين كان للمتاع الجنـسي، أو أن 
ا من رجل متيم بالنساء، فإنما  ا رخيصً حسـن العشرة لهن كان شـهوةً دنيئةً أو توددً
يغفلـون عـن الحقيقة. لا، إنما هي المودة والرحمة التي جعلها االله آية من آياته، فقال 

 c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y﴿ :عـز من قائل
(١).﴾m l k j i h g f e d

وبعد التمحيص التاريخي لهذا الموضوع، يسـتنبط الدكتور هيكل أن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم نصـح بالزوجـة الواحدة في الحيـاة العادية، وهو قد دعـا إلى ذلك بمثله الذي 
ا وبـلا أي حد في  ضربـه في حيـاة خديجـة، فلم يُعـدد رغم أن التعـدد كان موجودً
ا أقصى مع  Éالمجتمع العربي وفي صدر الإسـلام. ثم نزلت آية التعدد لتجعل له حد
مراعـاة العدل بين الزوجات. وقـد كان من الصحابة، حين نزلت الآية، من عنده 

ا ويفارق سائرهن.  أكثر من أربع نسوة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُمسك أربعً
ولسـت أدري مـا هـذه الضجـة المفتعلـة في الغـرب ضـد تعـدد الزوجات في 
ا شـهوانيًا للرجل. فهل هذا  الإسـلام، موهمـين أن ذلك ظلم للمرأة يجعلهـا متاعً
ا كما هو واقع المـرأة في الغرب؟ بل إنهم  أكـرم لهـا وأشرف، أم أن تكـون كلأً مباحً
هناك يستغلون مفاتنها وأنوثتها استغلالاً لا يتناسب وكرامة الإنسان. لقد جعلوا 
بـاع فيها الأعـراض في سـوق الدناءة  مـن الجنـس صناعـة، ومن الدعـارة تجارة تُ
والعـار، ومرغـوا كرامة الأنثى وذبحوها ذبح الخراف. ثـم بعد ذلك يتباكون على 

(١) سورة الروم آية: ٢١.
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كرامـة المرأة المهدرة في الإسـلام لأنهـا زوجة ثانيـة أو ثالثة أو رابعـة. ويصل بهم 
الاسـتخفاف والتبجح أقصى مداه حين يطالبون بمسـاواة المرأة بالرجل، فيُباح لها 

أن تعدد الأزواج كما أُبيح للرجل أن يعدد الزوجات. أي سفه هذا؟
والواقع أن تعدد الزوجات غير ممكن، بل ومستحيل، في ظروف الحياة العادية حين 
يتكافأ عدد الرجال وعدد النساء في سن الزواج. وعندئذ لن تكون إلا زوجة واحدة 
لكل رجل. أما في حالة زيادة عدد النسـاء عن عدد الرجال، عندئذ يمكن التعدد.
وأيهـا أكـرم للمرأة وأطهـر للمجتمع: أن تكون المـرأة زوجة ثانيـة أو ثالثة أو 
رابعة، أم تُترك نهبًا لذئاب البشر؟ علماً بأن المسـلم في حالة التعدد مطالب بمراعاة 

العدل بين زوجاته، ومطالب برعايتهن وكفالتهن.
ويصـل الدكتور هيـكل إلى زواج النبـي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحـش، ليفند ما 
أضفاه المبشرون والمسـتشرقون من أوهام وخيالات، حتى جعلوا منها قصة غرام 
وعشـق. ليثبـت حكـم التاريـخ الذي جعل مـن هذا الـزواج مفخرة مـن مفاخر 
الإسـلام ورسـول الإسـلام صلى الله عليه وسلم، إذ جعل نفسـه أول مـن يضرب المثـل في تنفيذ 

ا بالتبني.  ا من تقاليد الجاهلية خاصً تشريع شرعه االله، ليمحو به تقليدً
وفي رده على مفتريات المتعصبين حول قصة زواج النبي من زينب بنت جحش 

وضح الحقائق التالية: 
١- قرابة محمد صلى الله عليه وسلم من زينب: 

فهـي بنت عمته، وربيت تحت سـمعه وبصره، فكانت بذلـك منه بمنزلة أخته 
الصغـر￯. ولا يغيب عنه إن كانت ذات مفاتن تهواها نفسـه أم لا، وهي ما زالت 
ا. وأكثـر من ذلك، فإن رسـول االله صلى الله عليه وسلم هـو الذي خطبها على زيـد بن حارثة  بكـرً
عيه المفترون  اه، فكان منه بمنزلة ولـده. ومثل هذه الظروف تنفي مـا يدَّ الـذي تبنَّـ
من أنه حين رآها بعد أن تزوجت بهر بها، وكأنه لم يرها ولم يعرفها قبل ذلك اليوم.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٤٠

فهـذه القرابة وهذه الصلـة لا يدعان لتلك القصص الخياليـة التي يروونها أي 
أساس من الحق، أو أي حظ من الثبوت. 

٢- خطبته إياها على زيد وإباؤها هي وأخيها: 
ا صلى الله عليه وسلم خطب ابنـة عمته زينب عـلى زيد مولاه،  يذكـر الدكتـور هيكل أن محمـدً
فأبى أخوها أن تكون أخته مع شرفها ونسـبها تحت عبد رقيق، واسـتنكفت زينب 

هذا الوضـع حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى: ﴿! " # $ % & ' 
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9﴾.(١) وقـد أراد رسـول االله صلى الله عليه وسلم أن يؤسـس الجماعـة الإيمانيـة عـلى غـير نظم 

الجاهليـة، فـلا تفاخر بأحسـاب ولا علو بأنسـاب، وليس هذا مجـرد آراء وأفكار 
ا في حياة المسـلمين. فلتتزوج زينب القرشية  واعتقادات، وإنما يجب أن يكون واقعً
الهاشمية من زيد بن حارثة مولى رسول االله صلى الله عليه وسلم، وبعد تأب وامتناع رضيت زينب 
ورضي أخوهـا عـن هذا الـزواج، وبنى بها زيد. ويشـاء االله أن تتوتـر العلاقة بين 
الزوجـين، فاشـتكى زيد إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فكان ينصحه بالصـبر ويأمره قائلا: 

ا لم يطق معاشرة زينب فطلقها.  "أمسك عليك زوجك واتق االله"، ولكن زيدً
٣- الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش: 

شـاء االله أن يبطل عادة التبني في المجتمع المسـلم لما يترتب عليها من أمور تضر 
 M L K J I H G F﴿ :بالعلاقـات الاجتماعية، قال عز من قائـل
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(١) سورة الأحزاب آية: ٣٦
(٢) سورة الأحزاب آية: ٤ – ٥.
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الحق تبارك وتعالى أن يكون التطبيق لهذا التغيير في شخص رسول االله الذي أعتق 
ا عند أبيه،  ا عند رسـول االله عـلى أن يكون حـرً ا وتبنـاه حـين آثر أن يظل عبدً زيـدً
وأحبه رسـول االله كأشـد ما يكون الحب، فأعتقه وزوجه من بنت عمته. فلما وقع 
الشقاق بين الزوجين وافترقا بالطلاق، صارت بأمر االله سبحانه وتعالى من أزواج 

 Y X W V U﴿ :النبـي لحكمة تشريعيـة يوضحها قـول االله عز وجـل
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
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فـإذا كانـت هـذه حقائـق التاريـخ، فـأي مصداقيـة تبقـى لافـتراء المبشريـن 
والمسـتشرقين الذين تحركهم شـهوة التبشـير المكشوف تارة، والمسـتتر وراء ستار 
العلـم تارة أخر￯؟ والخصومـة القديمة بينهم وبين الإسـلام جعلت حتى الذين 
يرتدون طيالس العلماء يتجنون على الحقيقة، ويلتمسون لذلك أضعف الروايات، 
ا منهم أنهم بذلـك يتبعون مناهج العلم، والعلم منهم براء. وشـتان بين العلم  ظنًـ

وبين الافتراء والتزييف.(٢)
وهكذا يفند الدكتور هيكل دعاو￯ المسـتشرقين ويدفع افتراءاتهم على رسـول 
ا في ذلك إلى حقائق التاريخ القائمة على أساس من حقائق الإسلام  االله صلى الله عليه وسلم، مستندً

الثابتة بالكتاب والسنة. فجزاه االله خير الجزاء. 
وإذا كان الاسـتناد إلى حقائـق التاريـخ هو المنهاج الحق، فـلا يصح أن نتخطاه 
إلى الافتراضـات التي لا أسـاس لها من الواقـع. ومن هنا، فأنـا لا أوافق الدكتور 
ا لكان في مقدورنا أن  هيكل حين يسـتطرد فيقول: "ولو أن ما ذكروه كان صحيحً
نجبهه بأن العظمة لا تخضع لقانون وبأن موسـى وعيسـى ويونس عليهم السلام 
من قبل قد سموا فوق نواميس الطبيعة وسنن الاجتماع، بعضهم بمولده وبعضهم 

(١) سورة الأحزاب آية: ٣٧.
(٢) انظر حياة محمد د / هيكل ص ٣٢٦ – ٣٣٦.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٤٢

في حياته، فلم يطعن ذلك في عظمتهم".(١)

 إذ كيف نفترض صحة شيء هو في نفس الأمر باطل، ثم نجشـم أنفسـنا مشقة 
الرد على هذا الافتراض الباطل، فنقع في محظور كنا في غنى عن الوقوع فيه؟ 

واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

(١) المرجع السابق ص ٣٣٦.



١٤٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الفصل الثالث

ما اختلف فيه الدكتور هيكل مع علماء السيرة والمحدثين ووجه الصواب في ذلك:
ا لا بد وأن  ا والسيرة النبوية خصوصً لا شك أن كتابة التاريخ الإسلامي عمومً
تقـوم عـلى منهج علمي صحيح حتـى لا تتحول الخرافات والأوهـام إلى حقائق، 
ولا تنطمس الحقائق التي تنير للمسـلمين طريقهم نحو الخير والسـعادة. ذلك أن 
"التاريـخ الإسـلامي هو تاريـخ دين وعقيدة قبـل أن يكون تاريـخ دول ومعارك 
ونظم سياسية، لأن العقيدة هي التي أنشأت هذه الكيانات من الدول والمجتمعات 
بنظمها السياسـية والإدارية والتعليمية والاقتصادية وغيرها. ولأجل هذه الصفة 
في تاريخنا الإسـلامي، فلا بد من دراسـته وفهمه وفق منهج علمي صحيح منبثق 
من التصور الإسلامي والعقيدة الصحيحة عن االله والكون والإنسان والحياة".(١) 
ولقد وضع القرآن الكريم والسـنة النبوية الشريفة أسـاس هـذا المنهج القويم 
في تلقي الأخبار وفهمها ونقلها. فلقد حارب القرآن الكريم الأسـطورة والخرافة 
وحـارب الكذب والوهـم، وحذر من نتائـج الخطأ والنسـيان، وطالب بالبرهان 
والبينة والشـاهد، وشرع في إقامة منهج التثبت والصدق، لأنه أسـاس تقوم عليه 

العقيدة الصحيحة والشريعة الصالحة. فقال تعالى: ﴿1 2 3 4 5 6 7 8 
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :9 : ; >﴾.(٢) وقال تعالى
 ،￯(٣) وطالـب بإقامـة البينـة عـلى كل دعـو.﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì

 μ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ : فطالـب المشركـين بإثبـات مدعاهـم قائـلاً

(١) منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه لمحمد بن صامل السلمي ص ١٠.
(٢) سورة النجم الآية: ٢٨.

(٣) سورة الإسراء الآية: ٣٦.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٤٤

¶ ¸ º ¹ «﴾.(١) وحذر القرآن الكريم من خبر الفاسق الذي لا 
يلتزم بمبـدأ الصدق والتثبت، فقال: ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 : ; > = < ?﴾.(٢) ودعـا العـرب إلى التفكـر 

والنظر والتدبر والتماس الشـواهد والقرائن ومحاكمة المقولات السـابقة والابتعاد 
عن التقليـد الأعمـى. وكان يقول لهـم: ﴿6 7 8 9 :﴾(٣)، 

ويقول: ﴿0 1 2 3 4 5﴾.(٤)
وكان يقـرر أن أولئـك الجاحديـن المنكرين إنـما يفترون عـلى االله الكذب، قال 

 (٥).﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴿ :تعالى
ه العقل البشري  هـذه الآيات وغيرها كثير بل إن القرآن الكريم بمجموعه وجَّ
إلى أهميـة البحث والنظر وطلب عدم إلقـاء الأذن إلى كل قول. وظهرت آثار هذه 
الدعـوة المنهجية في جميع جوانب الحياة الإسـلامية حتى اتبع هـذا المنهج في كتابة 

القرآن الكريم وجمعه وتدوينه. 
ولقد ظهرت هذه المنهجية في أجلى صورها في الحديث النبوي الشريف بسبب 

ما دعت إليه الحاجة من رواية السنن وجمعها ونقدها وتصنيفها.(٦)
والبحـث العلمـي يحتاج إلى منهـج يحدد الخطـوات التطبيقية التـي توصل إلى 
الهـدف منـه، وهـو الوصـول إلى الحقائـق العلمية. والمناهـج المعروفـة في البحث 

العلمي ترجع بالنظر إلى طريقة البحث إلى نوعين هما: 

(١) سورة الأحقاف الآية: ٤.
(٢) سورة الحجرات الآية: ٦.
(٣) سورة الأنعام الآية: ١٤٣.

(٤) سورة البقرة الآية: ١١١.
(٥) سورة المائدة الآية: ١٠٣.

(٦) الفكر المنهجي عند المحدثين د / همام عبد الرحيم سعيد ص ٢١، ٢٢.



١٤٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

١- منهج الاستدلال والاستنتاج.
٢- المنهج التجريبي.

والاسـتدلال إما أن يكون بخبر منقول أو بوثيقة مادية أو نتيجة نظر واستنتاج 
مـن مجموعة أدلة وقرائن منطوقـة كانت أو مفهومة. ومجال اسـتخدام هذا المنهج 
هو في الغالب الدراسـات المتعلقة بالإنسـان سواء الدراسـات الشرعية أم الأدبية 
واللغويـة أم الدراسـات الاجتماعيـة. أمـا التجربـة فتعتمـد عـلى الأمور الحسـية 

المشاهدة، ومجال استخدامها في الغالب هو العلوم التطبيقية.(١)
منهج البحث العلمي الأوروبي الغربي: 

مـن المعلـوم أن النهضة العلمية التي تعيشـها أوروبـا في العصر الحاضر قامت 
على جهود العلماء الذين انسـلخوا عن السلطان الكهنوتي للكنيسة، بعد أن انتصر 
العلـم في صراعه مع هذا الكهنوت القائم على أسـاس واهٍ من الزيف الذي يلبس 
ا مسوح الدين، رغم أنه وهم باطل وسراب خادع تكون من ضلالات  بهتانًا وزورً
الفكر الإنسـاني ولا يمت للدين الحق الذي جاء به المسـيح عيسـى بن مريم عليه 
السـلام مـن عند االله بأدنـى صلة. ولذلـك تشـبث الأوروبيون بهـذا العلم الذي 
خلصهم من سـلطان الكنيسـة الأعوج، وفتنوا بالمنهج العلمي التجريبي وجعلوه 
طاغوتًـا يعبـد مـن دون االله، فقد كان وسـيلتهم في تحطيـم الكنيسـة ودينها. وقد 
نتـج عن هذا النزاع كراهيـة الأوروبيين للمباحث الدينية لأنها تذكرهم بسـلطان 
الكنيسـة، فأسسوا مناهجهم وعلومهم على هذا الأساس من التصور والكراهية، 
ا  ا بين العلم والدين وسـحبوا هذه النتيجة على كل دين حقً وآمنوا بأن هناك تناقضً
.(٢) والمنهـج العلمي السـائد في أوروبـا هو المنهـج التجريبي، وهو  كان أو باطـلاً
أصلح ما يكون لدراسـة العلوم المادية والتطبيقية. بخلاف العلوم الإنسـانية، فإنه 

(١) منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه محمد بن صامل السلمي ص ١١٦.
(٢) منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه محمد بن صال السلمي ص ١٢١.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٤٦

لا يصلـح لهـا ولا يمكـن الاطمئنان إلى نتائـج تجاربه في هذه العلـوم. وإلى جانب 
المنهج التجريبي هناك منهجان آخران هما منهج الاسـتدلال الاستنباطي، ومنهج 
دراسـة الظواهر عـن طريق الاسـتقراء والملاحظة والإحصاء واسـترداد الماضي. 
فالمنهج الاسـتنباطي يقوم على القياس المنطقـي والتجريد الذهني، وهو ما يعرف 

بالمنهج الأرسطي اليوناني. 
وكيفيـة البحث عندهم هـي أن يعكف الباحث على ما تجمع لديه من الآثار أو 
الأحداث، فيقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال، ليستنتج من وراء ذلك ما قد 
يطمئن إليه من مبادئ وأحكام ووقائع. وهو كما تر￯ منهج لا يملك (مهما جمع من 
ا هو سبيل الاستنتاج الفكري بل الغيبي المجرد.(١)  العدة والوثائق) إلا سبيلاً واحدً
وحتـى يـؤتي المنهـج العلمـي نتائج صادقـة، فلا بد مـن توافـر شروط أهمها: 

الموضوعية والتجرد والحيدة. فما هو موقف المنهج الغربي من هذه الشروط؟ 
أما الموضوعية، فهي تعني عدم خضوع الباحث لمؤثرات ذاتية، فهو يعتمد على 
ا "لنشأته البعيدة عن  الحقائق المجردة. وتطبيق هذا الشرط في المنهج الأوروبي، فإنه نظرً
الدين ورفضه للأحكام والمبادئ الدينية، فإنه يتطلب من الباحث ليكون موضوعيًا 
ا"(٢)  أن يتجرد من المقررات والأحكام الدينية وأن يبحث الموضوع بحثًا عقليًا مجردً
وأمـا التجـرد فإنه يعنـي الانفصال عـن كل المؤثـرات النفسـية والاجتماعية، 
وكذلك التصورات السـابقة من العقائد والأهواء أو الميول والرغبات، وهو بهذا 

المعنى مرادف لمرادهم بالموضوعية.(٣) 
وأما الحياد، فهو مأخوذ من القاموس السـياسي، وهو يعني عدم اشـتراك دولة 
في نزاع مسلح بين دولتين، وذلك بأن تلتزم هذه الدولة المحايدة بعدم مساعدة أي 

(١) نفس المرجع ص ١٢٣، ١٢٤.
(٢) المرجع السابق ص ١٢٧.
(٣) المرجع السابق ص ١٢٨.



١٤٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

مـن الفريقين المتنازعـين ضد الآخر. وكأنه في مجال البحث العلمي يعني ألا ينصر 
ا أو مذهبًا ضد الآخر حتى لو تبين الحق.(١) الباحث رأيً

ولقـد اتبـع الدكتور هيكل في الكتابة عن حياة رسـول االله صلى الله عليه وسلم هـذا المنهج الغربي، 
مفضلاً إياه على المنهج الإسلامي الذي انتهجه كتاب السيرة وأهل الحديث، فنشأ عن 
هذا أوجه الخلاف بين الدكتور هيكل وبين المشـتغلين بالدراسات الإسلامية. على أنه 
يجب أن نعلم أن الدكتور هيكل  في اتباعه للمنهج الغربي في الكتابة عن حياة النبي 
ا حرفيًا، فهو أولاً وقبل كل شيء كاتب مسلم، ويكتب عن  ا إياه تطبيقً صلى الله عليه وسلم لم يكن مطبقً
رسول هو به من المؤمنين، ولذلك تعرض للانتقاد من قبل المؤمنين بالمنهج الغربي إيمانًا 
ا، حين اعتبر القـرآن مرجعه الأول باعتباره أصدق  ا تامً ـا والمخلصين له إخلاصً مطلقً
ا حين أماط اللثام  مرجـع تناول حياة النبـي العربي. وتعرض للهجوم من هـؤلاء أيضً

عن بعض أغلاط المستشرقين وأخطائهم في حق الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. 
يكتـب الدكتـور هيـكل تحـت عنـوان: أصحـاب الملاحظـات من المشـتغلين 
بالشـئون الإسـلامية، مبينًا نقاط الخلاف بينه وبين علماء السيرة والحديث فيقول: 
"بينما يأخذ علينا غلاة المصدقين لما أسرف فيه المسـتشرقون أن نعتمد على المصادر 
العربيـة ونسـتند إلى ما ورد فيها، إذا ببعض المشـتغلين بالعلوم الدينية الإسـلامية 
يأخـذون علينـا أننا نرجـع إلى أقوال المسـتشرقين ولا نأخذ بكل ما سـجلته كتب 
السـيرة ومـا روته كتـب الحديـث متصلاً بسـيرة النبي العـربي صلى الله عليه وسلم وأننـا لا ننهج 
منهج هذه الكتب". وعلى هذا الأسـاس أبد￯ بعضهم ملاحظات في أكثرها رفق 
ومجادلـة بالتي هي أحسـن ابتغاء الوصول إلى الحـق، وفي بعضها عنت أو جهل لا 

يرضى أيهما لنفسه من أوتي حظًا من العلم.
أمـا الذيـن جادلوا في رفـق فتنصرف أكثـر ملاحظاتهم إلى أننـا لم نذكر ما ورد 
في كتب السـيرة والحديث من المعجزات، بل قلنـا في خاتمة الطبعة الأولى: "فحياة 

(١) منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه محمد بن صال السلمي ص ١٣٣.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٤٨

النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنسـانية بلغت أسـمى ما يسـتطيع إنسـان أن يبلغ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم 
ـا على أن يقدر المسـلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليـه حتى كان لا يرضى أن  حريصً

تنسب إليه معجزة غير القرآن ويصارح أصحابه بذلك". 
وقلنا عند الكلام عن شق الصدر إن ما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من 
المسلمين إلى هذا الموقف من ذلك الحادث، أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كلها حياة إنسانية 
سامية، وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق. 
ا حين ينكرون من حياة  وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسـلمين سـندً
النبي العربي ما لا يدخل في معروف العقل، ويرون ما ورد من ذلك غير متفق مع 
، غير متفق  ما دعا القرآن إليه من النظر في خلق االله، وأن سنة االله لن تجد لها تبديلاً
مـع تعيير القرآن للمشركين أنهم لا يفقهون أن ليسـت لهم قلوب يعقلون بها".(١) 
وبذلك حدد الدكتور هيكل نقاط الخلاف بينه وبين المشـتغلين بالعلوم الدينية 

الإسلامية في الآتي: 
١- الرجوع إلى كتب المستشرقين واعتبارها من مصادر البحث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 
٢- عدم الأخذ بكل ما سجلته كتب السيرة وما روته كتب الحديث متصلاً بحياة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتصل بالمعجزات الحسية التي وقعت لرسول االله صلى الله عليه وسلم. 
٣- عدم انتهاج الدكتور هيكل لمنهج كتاب السيرة والمحدثين في كتابة سيرة النبي. 
وقد رد الدكتور هيكل على هذه الملاحظات التي أبديت بعد صدور الكتاب في 

طبعته الأولى، وقد سجل هذه الردود في مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب. 
وأتناول هذه الملاحظات والردود عليها بالدراسة والتحليل: 

أما الملاحظة الأولى التي تمثل نقطة خلاف، فهي رجوع الدكتور هيكل إلى كتب 
ا من مصادر البحث في حياة رسول االله صلى الله عليه وسلم:  ا معتمدً المستشرقين واعتبارها مصدرً

(١)حياة محمد د / هيكل ص ٦١، ٦٢. 
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 ￯وهـو لا يعتبر هـذا عيبًا في البحث، ولذلك أغفل الـرد عليها. وكيف يتصد
ا من كتابات  لها وقد أورد في سـجل المراجع لكتابه (حياة محمد) سـتة عشر مرجعً
المسـتشرقين باللغـات الأجنبية ومـا ترجم منهـا إلى العربية، بل إنـه قد أوضح في 
منهجـه في بحثـه أنه رجـع إلى كتابات المسـتشرقين فيقـول: "وكـما عاونتني كتب 
السـيرة وكتـب التفسـير في الاهتداء إلى غاية مـن تفكيري أطمئن إليهـا، عاونتني 

كذلك كتب المستشرقين في الاهتداء إلى غاية أطمئن إليها".(١) 
والحقيقة أن هذا ناشئ عن الاحتواء الفكري والاستعمار الثقافي لبلاد الإسلام 
وعقول المسـلمين بعد أن سـقطت بلادهم في وهدة الاسـتعمار السياسي. فمنذ أن 
انتهت الحروب الصليبية بالفشل من الناحية العسكرية والسياسية لم ينقطع تفكير 
الغـرب في الانتقام من الإسـلام وأهله بطرق أخـر￯، فكانت الطريقة الأولى هي 
دراسـة الإسلام ونقده، وفي جو هذا التفكير الذي سـاد البيئة المسيحية في الغرب 
خلال القرون الوسـطى نشـأت فكرة الاسـتيلاء على البلاد الإسلامية عن طريق 
ا  ا واقتصاديً القـوة والغلبـة حين بـدأ العالم الإسـلامي يتدهور سياسـيًا وعسـكريً

وثقافيًا وأخذ الغرب يسطو مرة بعد مرة على بلد بعد بلد في العالم الإسلامي. 
ومـا كاد يتم للغرب اسـتيلاؤه عـلى أكثر أقطـار العالم الإسـلامي حتى بدأت 
الدراسـات الغربيـة عـن الإسـلام وتاريخه تنمـو وتتكاثر بقصد تبرير سياسـاتهم 
الاسـتعمارية نحـو هـذه الشـعوب. وقد تم لهـم في القـرن الماضي دراسـة التراث 

الإسلامي من جميع نواحيه الدينية والتاريخية والحضارية.(٢)
والدكتور هيكل كواحد من المثقفين ثقافة غربية ومن الرعيل الأول الذي نهل 
ا، وكانت هذه سـمة المثقفين بهذه الثقافة من  ا بالغً مـن هذه الثقافة قـد تأثر بها تأثرً
الشباب المصريين في مطلع القرن العشرين. فكان من نتيجة ذلك أن بهروا بطريقة 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٣٩.
(٢) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د / مصطفى السباعي ص ٢١ – ٢٢.
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الغربيـين في البحـث وخيـل إليهم أنهـا هي الطريقـة الصحيحة، وأن مـا توصلوا 
إليـه من نتائج باسـتخدامها إنما هي حقائق لا تقبل النقـاش، لأنهم في نظر هؤلاء 
الشـباب علـماء يتبعون المنهـج العلمي لا يحيـدون عنه ويكتبـون بطريقة واضحة 
وأسلوب سهل. يقول الشيخ مصطفى السباعي: "لما بدأ اتصالنا بالحضارة الغربية 
في أوائـل هـذا القـرن وانتشرت الثقافة الغربيـة بيننا لم يجد المثقفـون من غير علماء 
ا للحديث عن تراثنا المبعثر في كتب قديمة غير منظمة  ا ممهدً الشريعة أمامهم طريقً
تنظيما يتفق وتنظيم الكتب العلمية عند الغربيين إلا كتب المسـتشرقين الذين أفنوا 
أعمارهـم في دراسـة ثقافتنا وتتبع مصادرها في خزائـن الكتب العامة عندهم حتى 
ا في تأليـف كتاب عن ناحية من نواحـي ثقافتنا يرجع  ليظـل أحدهـم عشرين عامً
فيـه إلى كل ما وصلت إليه يده من مصادر قديمـة من كتب علمائنا الأولين. وبهذا 
الـدأب المتواصل عنـد علمائهم والتفرغ الكامـل له والرغبة الاسـتعمارية الدينية، 
اسـتطاعوا أن ينظمـوا الحديث عن ثقافتنـا تنظيماً بهر أبصار مثقفينا واسـتولى على 
ألبابهـم، وخاصـة عندمـا قارنوا بين أسـلوبهم وأسـلوب كتبنا العلميـة القديمة، 
فاندفعـوا إلى الاقتبـاس من كتب المسـتشرقين معجبين بعلمهم وسـعة اطلاعهم، 
ظانـين أنهـم لا يقولون إلا الحق، وأنهـم –فيما خالفوا فيه الحقائـق المقررة عندنا– 
ا، لأنهم يسيرون وفق منهج علمي دقيق لا يحيدون عنه.  أصح حكماً وأصوب رأيً

ومن هنا نشأت الثقة ببحوث هؤلاء الغربيين والاعتماد على آرائهم.(١) 
والدكتور هيكل يجعل من كتب المستشرقين عدلاً لكتب السيرة وكتب التفسير، 
للوصول إلى الحق في دراسـة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما نص هو على ذلك صراحة، بل إنه 
يطمئـن إلى كتبهـم أكثر من كتب السـيرة وكتـب الحديث، تلك التـي حدث فيها 

الوضع والدس، وهذا تجاوز من الدكتور هيكل ما كان يجمل به أن يقع فيه. 
وما أروع الرأي الذي يبديه الدكتور عبد العظيم محمود الديب في كيفية التعامل 

(١) المرجع السابق ص ٢٣.



١٥١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

مع كتابات المستشرقين فيقول: "فإذا ثبت أن أعمال هؤلاء المستشرقين لا يصح أن 
تُسـمى علماً ولا يمكن أن تُسـمى بحثًا، ولا قيمة لها في ميزان المنهج العلمي، ولا 
ثقل لها في كفته. إذا ثبت هذا، فأي جدو￯ لمناقشـتها أو تصويبها؟ وكفى ما كان. 
بـل نحن نتطلع إلى إسـقاط هـذه الأعمال مـن قوائم المصـادر والمراجع للأبحاث 
العلميـة الجادة والأطروحات بالدراسـات العليا. فكما نرفـض منهجيًا أن يعتمد 
الباحـث على المصـادر الثانوية ونطالبـه بالرجوع إلى المصـادر والمراجع الأصلية، 
فكذلك ينبغي أن نرفض اعتماد هذه الأعمال الاسـتشراقية مصادر ومراجع يتكئ 
الباحـث على الحقائق التي يأخذها منها ويبنـي عليها نتائجه، وبديهي أننا لا نقول 
بعـدم قراءة أعمال المسـتشرقين، فلم يدر في خلدنا هذا. فليقرأها من شـاء، ولكن 
ا إذا ثبت ألا ثقة بـما تنتهي إليه من  ـا ومصدرً نضعهـا موضعهـا فلا نتخذها مرجعً
ا وأعمال المستشرقين مثل  نتائج أو تصدره من أحكام. لقد غبرنا زمنًا وقضينا عمرً

ا وتجعلنا ندور في فلكها".(١)  ا وتأسرنا أسرً جبل المغناطيس تجذبنا إليها جذبً
الملاحظة الثانية: وهي عدم الأخذ بما سـجلته كتب السـيرة وكتب الحديث فيما 

يتصل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم: 
وفي معـرض الـرد عـلى هـذه الملاحظة، والتـي تعتبر أشـد نقـاط الخلاف بين 
الدكتـور هيـكل وعلماء السـيرة والحديث، فإنـه يؤكد أن هذه الكتب ليسـت من 
الدقـة العلميـة بحيـث يعتبرها الباحـث مصادر وثيقـة يأخذ عنها كل مـا أوردته 
بـدون نقد أو تحميص. وإنما يجـب أن نخضعها لمقاييس النقـد العلمي الذي يميز 
الطيب والخبيث، والغث والسـمين. فهو يقول: "لكني رأيت من الخير أن أتبسـط 
بعض الشيء في بيان الأسـباب التي دعت المفكرين من أئمة المسـلمين فيما مضى، 
ا بكل ما ورد  وتدعوهـم اليـوم كما تدعو كل باحـث مدقق، إلى عدم الأخـذ جزافً
ا يعصم من  في كتب السـيرة وفي كتب الحديث، والتقيد بقواعد النقد العلمي تقيدً

(١) المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي د / عبد العظيم الديب ص ٣٣، ٣٤.
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الزلل ما استطاع الإنسان أن يعصم نفسه منه".(١)
ثم أخذ يعدد أسباب ذلك فيقول: "وأول هذه الأسباب ما بين هذه الكتب من 
خلاف في رواية الأمور المنسوبة إلى النبي العربي –صلى الله عليه وسلم– منذ مولده إلى وفاته. فقد 
لاحظ الذين درسـوا هذه الكتب أن ما روتـه من أنباء الخوارق والمعجزات، ومن 
كثـير غيرها من الأنباء، كان يزيد وينقص دون مسـوغ، إلا اختلاف الأزمان التي 

وضعت فيها هذه الكتب". 
فقديمهـا أقل رواية للخـوارق من متأخرها، وما ورد مـن الخوارق في الكتب 
ا عن مقتـضى العقل ممـا ورد في كتـب المتأخرين. وهذه سـيرة  القديمـة أقـل بعـدً
ا مما ذكره أبـو الفداء في تاريخه.  ابن هشـام، أقدم السـير المعروفة اليـوم، تغفل كثيرً
وكذلـك الحـال في كتب الحديـث واختلافها. فبعضها يروي قصـة من القصص، 

وبعضها يغفلها، وبعضها يضعفها.
فالسـبب الأول: هو الخلاف بين هذه الكتب في رواية الأمور المنسـوبة لرسول 

.االله صلى الله عليه وسلم منذ مولده وحتى وفاته
والسـبب الثـاني: هو تأخر التدوين لهذه الكتب ممـا أد￯ إلى اختلاف الروايات 
ووضع الأحاديث. ويعبر عن هذا السبب فيقول: "وسبب آخر يوجب التمحيص 
ا عـلى الطريقة العلمية، وهـو أن أقدمها  ا دقيقً لمـا ورد في كتـب السـلف ونقده نقدً
تبت بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم– بمائة سنة أو أكثر، وبعد أن فشت في الدولة الإسلامية  كُ
دعايات سياسية وغير سياسية، كان اختلاق الروايات والأحاديث بعض وسائلها 
إلى الذيوع والغلب، فما بالك بالمتأخر مما كتب في أشد أزمان التقلقل والاضطراب؟ 
وقد كانت المنازعات السياسـية سـببًا فيـما لقيه الذين جمعوا الحديـث ونفوا زيفه، 
ا منه، من جهد وعنت أد￯ إليهما حرص هؤلاء الجامعين  ودونوا ما اعتقدوه صحيحً
ا لا يتطرق إليه ريب. وكثير من هذه الأحاديث التي  على الدقة والتمحيص حرصً

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٦٤.
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صحـت عندهم كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهـم من العلماء، وانتهى بهم 
الأمر إلى نفي الكثير منها، كما كان الشـأن في مسـألة الغرانيق. فإذا كان ذلك شـأن 
الحديـث وقـد جهد فيـه جامعوه الأولون ما جهـدوا، فما بالك بـما ورد في المتأخر 
من كتب السـيرة، وكيف يسـتطاع الأخذ به دون التدقيق العلمي في تمحيصه؟"(١)
ثم هو يحدد السـبب الثالث: هو أثر النزاعات السياسـية في اختلاف الروايات 
ووضـع الأحاديـث، ممـا يحتم عـدم الأخذ من كتب السـيرة وكتـب الحديث قبل 
ا فيقـول: "والواقع أن  ا. ويزيد هذا السـبب إيضاحً ا علميًا دقيقً تمحيصهـا تمحيصً
المنازعات السياسـية التي حدثت بعد الصدر الأول من الإسلام أدت إلى اختلاق 
ن إلى عهد متأخر  وِّ ا لها، فلم يكن الحديث قد دُ كثير من الروايات والأحاديث تأييدً
مع إلا في عهد  مـن عصر الأمويـين. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بجمعـه، ثم لم يجُ
المأمـون، بعـد أن أصبح الحديـث الصحيح في مقابـل الحديث الكذب كالشـعرة 

البيضاء في جلد الثور الأسود، على حد قول الدار قطني".
ومـع ما أبـداه جامعوا الحديث من حـرص على الدقة لا ريب فيـه، فقد جرح 

ا من الأحاديث التي أثبتها جامعوها على أنها صحيحة(٢). بعض العلماء كثيرً
 ثم يعلل الدكتور هيكل سبب هذه الظاهرة ويحدد الوسيلة المثلى للتغلب عليها 
فيقـول: "ذلـك أن الجامعين قد جعلوا مقياس السـند والثقة بالرواية أساسـهم في 
قبـول الحديث أو رفضـه، وهو مقياس له قيمته، ولكنه وحـده غير كاف. وعندنا 
أن خير مقياس يقاس به الحديث، وتقاس به سـائر الأنباء التي ذكرت عن النبي، 
ما روي عنه عليه السـلام أنه قال: "إنكم سـتختلفون من بعدي، فما جاءكم عني 
فاعرضـوه على كتاب االله، فما وافقه فمني، ومـا خالفه فليس عني." وهذا مقياس 
دقيق أخذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى وما زال المفكرون منهم يأخذون به 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ٦٤، ٦٦.

(٢) حياة محمد د / هيكل ص ٦٦، ٦٧.
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إلى يومنـا الحاضر. وهذا المقيـاس الذي جاء في حديث النبي يتفق مع قواعد النقد 
العلمي الحديث أدق اتفاق.(١) 

إذن فالأسـباب التي من أجلها لم يأخذ الدكتور هيكل بما ورد في كتب السـيرة 
ا بحياة رسول االله صلى الله عليه وسلم دون بحث وتمحيص هي:  وفي كتب الحديث خاصً

١- الاختلاف بين هذه الكتب.
٢- تأخر التدوين إلى عصور الاختلاف والاضطراب.

٣- المنازعات السياسية التي حدثت بين المسلمين. 
تعقيب على ردود الدكتور هيكل: 

ولي تعقيـب عـلى رد الدكتـور هيـكل على الملاحظـات التي أبداها المشـتغلون 
بالدراسـات الإسـلامية على منهـج الدكتور هيـكل في كتابته عن حيـاة النبي صلى الله عليه وسلم 

أوجزه في النقاط التالية: 
١- يخطـئ الدكتـور هيكل عندما يقـرن بين كتب التاريـخ وكتب الحديث من 
حيـث الدقـة العلميـة، ذلك أن كتـب الحديث تفوق مـا عداها من كتـب العلوم 
ا لأهمية الحديث  الأخر￯ دقة، فلا يضاهيها أو يدانيها مؤلفات أخر￯، وذلك نظرً

ومكانته من الدين الإسلامي الحنيف. 
تبت عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن  ٢- إذا كان هنـاك خلاف بين كتب السـيرة التي كُ
هـذا الخـلاف لا يصل إلى حد التعـارض أو التناقض الذي يسـقطها ويهدر قيمتها 
ا هو القرآن الكريم وأحاديث رسول االله  العلمية. كيف يتأتى ذلك والمرجع لها جميعً
صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن المسـلمين منذ صحابة النبي الكرام قد عنوا عناية فائقة بأحاديث 
ا في  رسـول االله صلى الله عليه وسلم وسـنته وأيامه ومغازيـه. وقبل أن تُدون الأحاديـث تدوينًا عامً
آخر القرن الأول الهجري، كانت مقيدة في الحوافظ ومدونة في الصدور عند جمهرة 

(١) المرجع السابق ص ٦٧.
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الصحابة والتابعين، وكان القارئون والكاتبُون منهم يدونون منها ما استطاعوا منذ 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهد التدوين، ومن ذلك ما يتعلق بسيرة النبي ومغازيه. 

ا غير قليل مـن الأحاديث، والذيـن ألَّفوا في  وقد شـغلت السـيرة النبوية حيـزً
الحديـث لم تخـلُ كتبهم غالبًـا من ذكر ما يتعلـق بحياة النبـي ومغازيه وخصائصه 
ومناقبـه ومناقب صحابته. وقد اسـتمر هذا المنهج حتى بعد انفصال السـيرة عن 

 (١)." الحديث في التأليف وجعلها علماً مستقلاً
فالواجـب إذن الاعتماد على كتب السـيرة الصحيحة التـي هي في الحقيقة جزء 
مـن السـنة الثابتة، ولا يجـوز إهدارها لمجرد الخـلاف فيما بينهـا. وفي حالة وجود 
خلاف جوهري، فإن المنهج الحق هو كما عبر عنه الشيخ محمد أبو شهبة: "سأعنى 
ـا بذكر الأحاديث المتصلة بالموضوعات التي سـأعرض لها ولن أذكر منها إلا  أيضً
ما هو صالح للاحتجاج به من حديث صحيح أو حسن أو مقبول، ولن أذكر شيئًا 
من الأحاديث الموضوعة أو الإسرائيليات المكذوبة أو الروايات الشديدة الضعف 
إذ في الأحاديث الثابتة ما يغني عنها. ومما ينبغي أن يُعلم أن كتب السـيرة والموالد 
فيهـا الصحيح والضعيف بل والمكذوب المختلق. فلا نلتفت إلى شيء من ذلك مما 

قد نجده في بعض كتب التفسير والحديث والتاريخ والسير ونحوها. 
إن اعتـمادي بعـد القـرآن والأحاديـث الثابتة في الصحاح والسـنن والمسـانيد 
عـلى كتب التاريخ والسـير قديمها وحديثهـا بعد البحـث والتمحيص والتحقيق 
والموازنـة بين الروايات والأخذ بـما يصلح للاحتجاج به منها وترك ما عداه، ولن 
ا أو  ا أو صحيحً آخـذ بروايـة راوٍ أو قول قائـل يصادم عقلاً أو يخالف نقلاً متواتـرً
يمـس عصمة النبـي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان للرواية مخرج محتمل معقـول أو تأويل قريب 

ل".(٢)  َحُّ مقبول من غير تكلف ولا تمَ

(١) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة د / محمد بن محمد أبو شهبة ج ١ ص ٢٧.
(٢) المرجع السابق ص ١٣، ١٤.
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ثم يبين الشـيخ أبو شهبة أسـاس الموازنة بين الروايات المختلفة ومعيار القبول 
والرفض فيقول:"وفي مقدمة كتب السـيرة كتاب شـيخ كتاب السـيرة وإمام أهل 
المغازي: محمد بن إسحاق، إلا اذا عارض روايته ما هو أصح منها كرواية صاحبي 

الصحيحين، فإني أرجح ما في الصحيح".(١) 
وهكـذا يظهر أن كتاب السـيرة لهم منهاج عدل، وأنهم ليسـوا مجرد نقلة، وإنما 

يحققون ويوازنون حتى لا تشوب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شائبة.
ثم إن محور الاختلاف بين كتاب السـيرة في نظر الدكتور هيكل إنما يدور حول 
المعجـزات والخوارق التي ينظر إليها الدكتور هيكل نظر ريبة، ويعتبر وجودها في 
كتـب السـيرة وكتب الحديث دليـلاً على الوضع والتحريف لأنها تخرج عن سـنن 
االله في الكون وعن مفهوم العقل، وتنسـب إلى النبي صلى الله عليه وسلم –الذي لم يخرج عن طور 
الإنسانية العادية– أشياء تتعارض مع ما يقرره القرآن من أنه بشر يوحى إليه. يقول 
ا هذا ومحللاً له: "وإنما يدعو المسـتشرقين ويدعو المفكرين  الدكتـور هيكل موضحً
من المسلمين إلى هذا الموقف من ذلك الحديث –حديث شق صدر النبي– والشك 
فيه أن حياة النبي محمد كانت كلها إنسانية سامية وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما 
لجأ إليه من سبق من أصحاب الخوارق. وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب 
ا حين ينكرون من حياة النبي العربي كل ما لا يدخل في معروف  والمسـلمين سـندً
العقل، ويرون ما ورد من ذلك غير متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر في خلق 
".(٢) وهذا الرأي وذاك التعليل محل نظر، ذلك أن  االله، وأن سنة االله لن تجد لها تبديلاً
رسول االله صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه مع ذلك نبي ورسول واالله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا 
شك أن مقام النبوة والرسالة له من الخصوصيات ما ليس للبشر العادي، فهو صلى الله عليه وسلم 
ا متواصلة.  مثلاً ير￯ من خلفه كما ير￯ من أمامه، ويصبر عن الطعام والشراب أيامً

(١) المرجع السابق ص ١٤.
(٢) حياة محمد د / هيكل ص ١٢٩.
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إذن فـاالله تبـارك وتعالى قد أعطـى نبيه من القدرات ما هـو فوق قدرات البشر 
العادي. وعلى هذا فالإنسانية في حياة الرسل لا تنفي مواهب النبوة ولا عطاءات 
ا فإنه مطالب ببرهان على صدقه في البلاغ عن االله  الرسـالة، فإذا كان الرسـول بشرً
ا لا يسـتطيعه بشر، ومن هنـا فلا مفر من  ولا بـد في هـذا البرهـان أن يكون معجزً
قبول المعجزة في حياة النبي ولا فرق في ذلك بين أن تكون معجزة عقلية أو معجزة 
ا له في  ا خارق للعادة يظهره االله على يد مدعي النبوة تأييدً حسـية لأنها أولاً وأخيرً
دعـواه حتـى يوقن المدعوون أنه صادق في بلاغه عن االله عز وجل. والموقف الحق 
والـذي أعتقـده من المعجزات في حيـاة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يعبر عنـه فضيلة الدكتور 
محمد بن محمد أبو شهبة والذي ينتقد فيه موقف الدكتور هيكل ومن وافقه فيقول: 
"الذي أومن به أن القرآن هو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم والآية العقلية الباقية على 
ا أن النبي صلى الله عليه وسلم  وجه الدهر، وأنه آية الآيات ومعجزة المعجزات. ولكني أومن أيضً
أوتي من المعجزات الحسـية مثل ما أوتي النبيون السـابقون بل وأعظم منها. وهذه 
ا كالإسراء وانشقاق القمر، أو  المعجزات الحسـية بعضها ثابت بالقرآن الكريم نصً
بالإشـارة إليه كالمعـراج، وبعضها ثابت بالأحاديث المتواتـرة، والكثير منها ثابت 
بالأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن والمسانيد. 
ولا يطعـن في كونهـا معجـزات أن النبـي صلى الله عليه وسلم لم يتحـد النـاس بها كـما تحداهم 
ـا مـن العلـماء لا يشـترط في المعجـزة أن تكـون مقترنة  بالقـرآن الكريـم لأن فريقً
 ￯بالتحـدي. ثـم إن بعضهـا وإن لم يقع التحدي بـه صراحة، لكنه في قـوة المتحد
بـه. ففـي الصحيحـين وغيرهما عن عدة مـن الصحابة أن المشركـين من أهل مكة 
سـألوا رسـول االله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما... 
والأقدمـون من المؤلفين في السـير والتاريخ ذكروا الكثير من المعجزات الحسـية، 
وإن اختلفوا في ذكرها قلة وكثرة. وابن إسـحاق –شـيخ كتاب السير وعمدتهم– 
ذكـر منهـا جملة مع قرب عـصره من عصر النبـوة، وقد لقي الكثيريـن ممن أخذوا 
العلم والحديث عن الصحابة العدول وروي عنهم. وقد ابتدع هذه البدعة السيئة 
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–وهي الاكتفاء بالقرآن كمعجزة– المستشرقون، ثم سرت عدو￯ هذه البدعة إلى 
كتابنا المعاصرين كالدكتور محمد حسين هيكل  في كتابه "حياة محمد"، وكذلك 
صنع المسـتشرق الفرنسي الذي أسـلم "إتيين دينيه" وزميله السيد سليمان إبراهيم 
ا مـن المؤلفين المتأخرين في  الجزائـري في كتابيهـما "حياة محمد"، وقليلاً ما تجد أحدً
السـيرة النبوية يذكر شيئًا من المعجزات الحسية".(١) ثم يعلل الشيخ أبو شهبة رأيه 
في المعجزات الحسية تعليلاً إيمانيًا فيقول: "فالشيء ما دام من الممكنات العقلية ثم 
ا  أخبر بوقوعه الرواة الموثوق بهم عدالة وضبطًا وأمانة، فلا يجوز أن ننكره اسـتنادً
إلى استبعاده في العادة، وهل المعجزات إلا أمور خارقة للعادة؟ وليس من البحث 
العلمي السـليم إنكار المرويات جملة، وإنما الطريقـة العلمية الصحيحة نقدها من 
ناحية السـند والمتن. فإن لم نجد فيها مطعنًا قبلناها، وإلا تركناها. فإذا لم نتبع هذه 

الطريقة صار الإنكار هو￯ وشهوة".(٢) أو جهالة وضلالة. 
ثـم إن الدكتـور هيكل يـر￯ أن المعجزات وكأنها اختيار من النبي أو الرسـول 
يستعملها حين يشاء ويتركها إذا أراد، فهو يقول: "إن حياة محمد –صلى الله عليه وسلم– كانت كلها 
إنسانية وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق".(٣) 
ا محل نظر، فالرسـل الكرام إنما يجري االله سـبحانه وتعالى المعجزات  وهذا أيضً
عـلى أيديهم بإرادته ومشـيئته وحده لا بإرادة ومشـيئة الرسـول. فهي ليسـت من 
أفعـال المرسـلين وإنما هي من أفعـال المولى عز وجل أجراها عـلى أيديهم صلوات 

ا لهم.  ربي وسلامه عليهم أجمعين تصديقً
وللأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي –أطال االله في عمره– رأي أبداه كتعليل 
لموقـف الدكتور هيكل من المعجزات الحسـية، فهو يعتبر هـذا الموقف مجرد إغفال 

(١) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة د / محمد أبو شهبة ج ١ ص ٢١ – ٢٢.
(٢) المرجع السابق ص ٢٣.

(٣) حياة محمد د / هيكل ص ١٢٩.
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ا لوقوعها، وأن الـذي دفع الدكتور هيـكل إلى هذا الموقف  لذكرهـا وليس إنـكارً
حرصه على هداية الناس كل الناس وولعه بذلك. 

، وباتباع  هـذا الولـع بهداية الإنسـانية جمعـاء عن طريـق السـيرة النبويـة أولاً
الطريقة العلمية التي تقتنع بها العقول كافة، مسـلمة وغير مسـلمة، ثانيًا هو الذي 
دعـا الدكتور هيكل أن يخاطب العقل وحده في كتابته فلا يلجأ إلى ما يتجرأ العقل 
الأوروبي المتحـرر على إنكاره. لذلك أغفـل حديث الخوارق والمعجزات في كتابه 
وجعـل القرآن وحده معجزة الرسـول التـي يجب أن تكون موضـع الإقناع دون 
ا لنقد الناقدين. ولكل وجهة هو موليها، غير أني أحرص على  غيرها مما كان موضعً
ا أنها لم تحدث وبين  ا بين من ينكر الخوارق مؤكدً ا وبعيدً ا واضحً أن أبين أن هناك فرقً
ا عقليًـا يعتمد على الدليل.  ا لا يؤمنون بالإسـلام إقناعً مـن يهملها فقط ليقنع قومً
الفـرق واضح وصريـح ويدعو إلى تكراره في هذا الموقـف، لأن بعض الناقدين 
قـد غفلـوا عن منحى الدكتور هيـكل في اتجاهه إلى البشرية عامـة بكتابه، وواجهوه 
بالاعـتراض الصارخ أن أغفل حادثة انشـقاق القمر وما ينحـو منحاها وكأنه ينكر 
ا، ولكنه عبر عن هدفه بأجلى  وقوعهـا. وهذا ما لم يفعله الكاتب صراحـة أو تلميحً
بيـان حـين أكد أنه يكتب للإنسـانية جمعـاء، وفي بني الإنسـان من يريـدون الإقناع 
العقلي وحده وهم أكثر المثقفين في العالم وذوو التأثير القوي في ملايين الناس فلنأت 
بيوتهـم مـن أبوابها. وهـذا كلام من الوضـوح بحيث يجب أن ينهـي الحجاج، وهو 
مـع وضوحه ما يزال موضع الاحتكاك لد￯ الناس. يسرهم أن يتناولوا آثار هيكل 

الإسلامية بالملام فيغمضون أعينهم عن الروائع ويحاولون تجويف الهنات. (١) 
ا  ا بلغـة غير العربية فيكـون خطابً وهـو رأي لـه وجاهته لـو كان الكتاب مؤلفً
ا مـع العقـل الأوروبي حتى نـأتي بيوت القوم مـن أبوابها. أمـا وأنه مؤلف  مبـاشرً
ا.  باللغة العربية فهو خطاب للعقل العربي المسلم أولاً ثم لغيره إن وصل إليه آخرً

(١) النهضة الإسلامية في سيرة أعلامها المعاصرين د / محمد رجب البيومي ج ٣ ص ١٢٢.
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ثم ما هو العقل الأوروبي الذي يحاول الدكتور هيكل إقناعه علميًا؟ هل هو العقل 
الملحد الذي ارتكس في حمأة المادة وأنكر الأديان وما يمت لها بأي صلة؟ 

أم هو العقل الذي سقط في براثن اللاهوت والكهنوت فاعتقد بالأقانيم الثلاثة 
واطمأن إلى هدهدة صكوك الغفران؟ 

وكم من هذه العقول اقتنع بدعوة الدكتور هيكل ودخل الإسلام؟ 
حقيقة أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ويجب إبلاغها إلى الناس كافة، ولكن 

هل نبلغها كما وصلت إلينا أم نغفل منها ما يتعارض وتفكير هؤلاء المبلغين؟ 
إن االله تبـارك وتعـالى علمنـا في القرآن الكريـم أن الهداية منه وحـده، وما على 

الرسول إلا البلاغ. 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c﴿ تعـالى:  قـال 

.(١)﴾q
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿ تعـالى:  وقـال 

 (٢).﴾l

ا  فما علينا والأمر كذلك إلا أن نبلغ رسالة الإسلام كاملة وتامة إلى الناس جميعً
 I H G F E D C B﴿ :عـلى أنهـا الحق الذي لا مرية فيه. قال تعـالى

(٣).﴾L K J
(٤).﴾Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ :وقال عز من قائل

ثم إن موقف الدكتور هيكل من المعجزات الحسـية ليس مجرد إغفال لذكرها، 
(١) سورة النحل: الآية: ٣٧.

(٢) سورة القصص: الآية: ٥٦.
(٣) سورة الكهف: الآية: ٢٩.
(٤) سورة البقرة: الآية: ١١٩.
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، عند الحديث عن طفولة  وإنما هو موقف فكري منها يصل إلى حد الإنكار. فهو مثلاً
الرسـول وهو مسـترضع في بادية بني سعد، يكتب عن قصة شـق الصدر فيقول:
"في هـذه الفـترة وقبل أن يبلغ الثالثة، تقع الرواية التي يقصونها من أنه كان مع 
أخيه من سنه في بادية أهله خلف بيوتهم إذ عاد أخوه الطفل السعدي يعدو ويقول 
لأبيه وأمه: ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا 

صدره، فهما يسوطانه".(١) 
ويقول بشـأن هـذه المعجزة: "ويروي ابن إسـحاق في هذه الواقعـة حديثًا عن 

النبي بعد بعثه، وكذلك يرويها الطبري، ولكنه يحيطها بالريبة".(٢) 
: "لا يطمئن المسـتشرقون ولا يطمئن جماعة من المسـلمين كذلك  ثم يعلق قائلاً

إلى قصة الملكين هذه ويرونها ضعيفة السند".(٣) 
ويقول: "ولا يرضى المسـتشرق سـير وليم موير أن يشـيرإلى قصـة الرجلين في 
ثيابهـما البيضاء، ويذكر أنه إن كانت حليمة وزوجهـا قد نبها لشيء أصاب الطفل 

فلعله نوبة عصبية أصابته".(٤) 
ويقـول: "ويـر￯ ديـر منجم أن هـذه القصـة لا تسـتند إلى شيء غير مـا يفهم 

مـن ظاهـر الآيـات: ﴿z y x w v u } | { ~ ے 
¡﴾، وأن مـا يشـير القـرآن إليه إنما هو عمـل روحي بحت والغايـة منه تطهير 
ا تمام الإخلاص  ا ويؤديها مخلصً هذا القلب وتنظيفه ليتلقى الرسالة القدسية خالصً

محتملاً عبء الرسالة المضني".(٥) 

(١) حياة محمد د / هيكل ص ١٢٧.
(٢) المرجع السابق ص ١٢٨.
(٣) المرجع السابق ص ١٢٨.
(٤) المرجع السابق ص ١٢٨.

(٥) حياة محمد د / هيكل ص ١٢٨.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٦٢

ولهو￯ في نفسه يحرف الدكتور هيكل اسم السورة من "الشرح" إلى "الانشراح".(١) 
وهكذا يسـير الدكتور هيكل وراء المسـتشرقين لينكر ما ثبت في صحيح السنة 
لشـق صدره صلى الله عليه وسلم وهو مسـترضع في بادية بني سعد.(٢) وبعد ذلك كله يحدد موقفه 
صريحًا وبلا مواربة فيقول: "وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين 
إلى هذا الموقف من ذلك الحديث (شق صدره صلى الله عليه وسلم) أن حياة محمد كانت كلها إنسانية 
سامية، وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق. 
ا حـين ينكرون من  وهـم في هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسـلمين سـندً

حياة النبي العربي كل ما لا يدخل في معروف العقل".(٣) 
فهو إنكار وإنكار مسـبب له من الأسـباب ما يقتنع به المستشرقون والمفكرون 
من المسـلمين الذين شاركوهم وسـاروا خلفهم حتى سـوغوا للدكتور هيكل أن 
يجمعهم ويحشرهم معهم في قبيل واحد على غير رابطة تجمعهم إلا اتباعهم للمنهج 
الأوروبي الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتنع بمعجزاته الحسية رغم ثبوتها بالقرآن 
ا  الكريم وبالصحيح من السـنة المطهرة. الخلاف إذن بين كتب السـيرة ليس خلافً
ا يقتضي طرحها وعدم اعتبارها أو الأخذ عنها فيما يتصل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم،  جوهريً
فمراجعهـا ومصادرها الأولى إنما هو القرآن الكريم والسـنة النبوية المطهرة، فهي 
إذن مصدر أصيل لا يجوز إهداره، وما ورد فيها من اختلاف يجب عرضه، لا على 
ا ومتنًا، وبذلك نسـلم من  العقـل وإنما عـلى الثابت من الروايات الصحيحة سـندً
الشـطط والزلل الذي يؤدي إما إلى إثبات ما هو غير صحيح، وإما إلى نفي ما هو 

ثابت وصحيح، وكلا الأمرين مجافٍ للحقيقة وبعيد عن الصواب. 

(١) انظر هامش ص ١٢٨ من المرجع السابق.
(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحة ج ١ كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات 

وفرض الصلاة.
(٣) حياة محمد د / هيكل ص ١٢٨.



١٦٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

كثرة الروايات المختلقة والأحاديث الموضوعة بسبب تأخر التدوين: 
وهـذه حجة ير￯ الدكتور هيكل أنها كافيـة لعدم الاعتماد على المرويات إلا إذا 
أخضعـت للبحث والتمحيص، وهو في ذلـك لم يأت بجديد، فاختلاق الروايات 
ووضـع الأحاديـث ليـس بالأمـر الخفـي أو المجهول، وليسـت هـذه الحقيقة من 
رف الوضع والكذب وافتضـح سره منذ حدوثه، وما  اكتشـافاتنا الحديثـة، وإنما عُ

كنا ندري من أمره شيئًا لولا ما كتبه علماؤنا الأوائل وأثبتوه. 
وإذا كان الدكتور هيكل ير￯ ضرورة عرض هذه المرويات على مقياس صحيح 
لتمييز الخبيث من الطيب ولتبيان الصحيح من السقيم، فإن هذا هو ما فعله سلفنا 
الصالـح رضـوان االله عليهم، فلقد علموا كـما علمهم القـرآن أن طريق التيقن أو 

العلم في الإسلام أحد أمور ثلاثة: 
١- إما خبر صادق يتيقن السامع صدق خبره، كأخبار االله في كتبه وأخبار المرسلين. 
٢- وإمـا التجربـة والمشـاهدة بعـد التأكـد من سـلامة التجربة فيـما يقع تحت 

التجربة والاختبار. 
٣- وإما حكم العقل فيما ليس فيه خبر صحيح ولا تجربة مشاهدة. 

ولكن ضع تنوين النصب كالمعتاد، لماذا أزلته؟
أعتذر عن ذلك. سأعيد النص مع إضافة تنوين النصب بشكل صحيح.

ومـن إعجـاز القرآن أنه وضع هـذه القواعد الثلاثـة لتحقيق العلـم أو التيقن 
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :في هـذه الآيـة الكريمـة

 (١).﴾Ñ Ð Ï Î
ومن تمام الإعجاز في هذه الآية أنها جاءت مرتبة هكذا: الخبر الصادق (السمع) 
ثم التجربة (البصر) ثم المحاكمة العقلية (الفؤاد)، على أنها هي العناصر الثلاثة التي 

(١) سورة الاسراء الآية: ٣٦.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٦٤

ينشأ عنها كل علم ولن تجد في الحياة علماً ينشأ إلا عن عنصر من هذه العناصر".(١) 
بهـذا علم الصحابة أن المصدر الأول للعلم الحق هو التلقي عن المعصوم 
صلى الله عليه وسلم وتمثـل هذا التلقـي في القرآن الكريم والسـنة المطهـرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
ا للوحي يكتبون القرآن فإنه لم يفعل مثل ذلك في السنة، فلم يأمر بكتابتها  اتخذ كتابً

وتدوينها، بل على العكس من ذلك حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن. 
رو￯ أبـو سـعيد الخدري عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبـوا عني ومن كتب 

عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج".(٢) 
وهذا النهي النبوي كان وراءه جملة من الأسباب نجملها على الوجه التالي: 

ا عليهم ولم  : مخافـة اختـلاط شيء بالقرآن الكريـم لأن القرآن كان جديـدً أولاً
 ￯يتعـودوا بعد على أسـلوبه، فلو سـمح لهم بكتابة شيء غير القـرآن معه فلربما أد
ذلـك إلى أن يدخـل في القـرآن مـا ليس منـه. ثانيًـا: أراد النبـي صلى الله عليه وسلم أن تتوجه همة 
المسـلمين في المقـام الأول إلى القرآن الكريـم. ثالثًا: قلـة أدوات الكتابة وقلة عدد 

الكاتبين في ذلك الزمان.
ا: لكي لا يركن المسلمون إلى الكتابة ويتركوا الحفظ، ومن هنا طلب منهم  رابعً
النبـي صلى الله عليه وسلم عـدم كتابة الحديـث وأن يعتمدوا عـلى ذاكرتهم فيسـتودعوها الحديث 
الشريـف في تلـك المرحلـة المبكرة. ثـم جاءت حقبـة زمنية في حياة الرسـول صلى الله عليه وسلم 

جدت فيها عوامل أدت إلى زوال تلك الأسباب.
ا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلـك في كتابة الحديث لمن أراد  فلـما زالت هذه الأسـباب جميعً
من المسلمين. وقد تمثل هذا الإذن النبوي في مجموعة من الأدلة، نوجز بعضها فيما يلي:

١- لما فتح االله تعالى مكة للمسلمين خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من أهل اليمن 

(١) السنة ومكانتها في التشريع د / مصطفى السباعي ص ٣٥
(٢) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث كتاب كتابة العلم.



١٦٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

اسـمه أبو شـاة وقال: يا رسـول االله اكتبـوا لي. فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان، 
يقصد أبا شـاة. وعند البخاري زيادة عن الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي ما 
قوله: اكتبوا؟ قال: هذه الخطبة التي سـمعها من رسـول االله صلى الله عليه وسلم(١)، فدل ذلك على 

صريح إذنه بالكتابة.
٢- رو￯ الإمـام أحمد بسـنده إلى عبد االله بـن عمروا قال: كنت أكتب كل 
شيء أسـمعه من رسـول االله صلى الله عليه وسلم أريـد حفظه، فنهتني قريـش، فقالوا: إنك تكتب 
كل شيء تسـمعه من رسـول االله، ورسول االله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، 
فأمسـكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسـول االله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي 

بيده ما خرج مني إلا حق".(٢)
٣- رو￯ الخطيـب عـن أبي هريـرة رضي االله تعالى عنه قال: "كان رجل يشـهد 
حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظه، فيسـألني فأحدثه، فشـكا قلة حفظه إلى رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم، فقـال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسـتعن على حفظك بيمينـك".(٣) وهناك أدلة كثيرة تدل 

على إذنه بالكتابة صلى الله عليه وسلم. 
وقـد تعـددت آراء العلماء حول العلاقة بـين أحاديـث الإذن وحديث النهي، 
وأقـو￯ الآراء في ذلك وأرجحها أن أحاديث الإذن ناسـخة لحديث النهي، وعلى 

ذلك فإن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم هو الإذن بالكتابة.
وتلقف الصحابة الكرام هذا الإذن النبوي الكريم بالكتابة، فشرع كثير منهم في 
كتابة الحديث الشريف(٤)، وأسـفر ذلك الجهد من الصحابة الكاتبين عن صحف 
ومدونات خاصة لحديث رسـول االله، فلما لحق الرسـول بالرفيق الأعلى زاد اهتمام 

(١) رواه الإمام البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم.
(٢) مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١٦٢.

(٣) سنن الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في الرخصة فيه.
(٤) انظر تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير د/مروان شاهين ٧١٫٦٩.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٦٦

، اسـتجابة لأمر  الصحابـة بسـنة النبي وأقبلوا عليها حفظًـا وكتابة ورواية وتعليماً
النبي صلى الله عليه وسلم، فليبلغ الشاهد الغائب.(١)

وقد تمثل هذا الاهتمام في مظاهر متعددة، أهمها: 
: التشدد في أمر الرواية. أولاً

ثانيًا: حفظ السنة في الصدور.
ا صيانة لها من النسيان.  ثالثًا: المسارعة إلى تدوينها تدوينًا خاصً

ا: نشرها وتعليمها للأجيال اللاحقة، فجلس كثير من الصحابة للحديث  رابعً
عن رسول االله صلى الله عليه وسلم.

ا: تكوين المدارس العلمية في البلاد المفتوحة، وكانت تدرس كل ما يتعلق  خامسً
بالقـرآن الكريم وكل مـا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث رسـول االله صلى الله عليه وسلم.(٢)
وهذا يدل على أن السـنة كانت موضع عناية الصحابة في حياة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، 
ـا في نهاية القرن  ومـن بعـده موضـع عناية التابعـين إلى أن بدأ تدوينهـا تدوينًا عامً

الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري.
-ظاهرة الوضع في الحديث ودور العلماء في مناهضتها: 

خلال هذه المسـيرة المباركة لدعوة الإسـلام حدث ما لا بد منه ووقع الخلاف 
بين المسلمين، وكان أول الأمر خلافًا سياسيًا، فاختلفت آراؤهم حول من له الحق 
في خلافة رسـول االله والقيام بقيادة المسـلمين حفظًا لمصالحهـم الدينية والدنيوية. 
انعكس أثر هذا الخلاف بوضوح على حياة المسلمين كلها بعد اغتيال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب سـنة أربعين من الهجرة، فكانت هذه السـنة "هي الحد الفاصل 
بين صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضع وبين التزيد فيها واتخاذها وسيلة 

(١) رواه البخاري كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب.
(٢) انظر تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير د/مروان شاهين ٨٤٫٨٠.



١٦٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

لخدمة الأغراض السياسـية والانقسـامات الداخلية بعد أن اتخذ الخلاف بين علي 
ومعاويةا شـكلاً حربيًا سـالت فيه دماء وأزهقت فيه أرواح، وبعد أن انقسم 
المسـلمون إلى طوائف متعددة. وهكذا كانت الأحداث السياسـية سببًا في انقسام 
المسـلمين إلى شـيع وأحزاب، ومع الأسف فإن هذا الانقسام اتخذ شكلاً دينيًا كان 
له أبلغ الأثر في قيام الأحزاب الدينية في الإسـلام. فلقد حاول كل حزب أن يؤيد 
موقفه بالقرآن والسـنة، وطبيعي ألا يكونا مع كل حزب يؤيدانه في كل ما يدعي، 
فعمل بعض الأحزاب على أن يتأولوا القرآن على غير حقيقته وأن يحملوا نصوص 
السـنة ما لا تحتمله، وأن يضع بعضهم على لسـان الرسول أحاديث تؤيد دعواهم 
بعد أن عز عليهم مثل ذلك في القرآن لحفظه وتوفر المسلمين على روايته وتلاوته. 

ومن هنا كان وضع الحديث واختلاط الصحيح منه بالموضوع".(١)
 وكان وراء هـذه الظاهـرة أسـباب كثيرة، منهـا الخلافات السياسـية والزندقة 
والعصبيـة والشـعوبية والخلافات الفقهية والكلامية، وكذلـك الجهل بالدين مع 
الرغبـة في الخير، هي دوافـع أدت إلى ظهور الوضع في الحديث واسـتفحاله حتى 
غـدا الحديث الصحيح في الموضوع كشـعرة بيضاء في جلد الثور الأسـود. ولكن 
هـل أثـر الوضع في حديث رسـول االله صلى الله عليه وسلم بحيث يشـك المسـلم في صحـة ما هو 
منسـوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحاح كما يدعي ذلك المستشرقون وأعداء 
الإسـلام ومن يتبعهم من المسـلمين ممـن ليس لهم بضاعة من علوم السـنة؟ مما لا 
ا لاسـتكمال  ريب فيه أن الفتنة ذات أثر سـلبي ولكنها في الوقت نفسـه كانت دافعً
منهجية الحديث رواية ودراية. ولعل بروز الفتنة في ذلك العصر المبكر والصحابة 
متوافرون كان غاية الفائدة بالنسـبة للسـنة. وكم ستكون المشكلة كبيرة لو أن هذه 
الفتنـة وقعت بعـد انتهاء عصر الصحابة. إن حدوث الفتن أفاد السـنة فائدة 
كبـيرة ويمكن أن نقارن هذا الأثر الإيجابي بأثر اللحن على اللغة العربية؛ إذ عندما 
ظهر اللحن وفشا واختلط العرب بالعجم ظهرت الحاجة إلى تقعيد النحو وضبطه 

(١) السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ص ٧٥.
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وتدوين شواهده، فكان اللحن مفسدة من جهة أثره على الفطرة اللغوية السليمة، 
ا لحفظ اللغة وتأسيس مناهجها.  ولكنه كان حافزً

كذلـك كان الحـال بالنسـبة للحديـث، فقـد ظهرت الفتـن والصحابـة أحياء 
والروايـة قريبة من مصدرها الأصلي، وخطوط الاتصال بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم 
قائمة ومفتوحة، وكل هذا سـاعد على اسـتقرار المنهج. لقد خاب ظن المستشرقين 
المتكئين على الفتنة باعتبارها مصدر تشـكيك بالسـنة، وكان الأجدر أن يعلموا أن 

الحديث قد أخذ من المغانم أكثر مما دفع من المغارم.(١)
ا وفقهم  ا كبيرً فلقد هب العلماء للذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا في ذلك جهدً
ا كانت بتوفيق االله سـببًا  االله بـه إلى قواعـد غايـة في الدقـة واصطنعوا لذلـك علومً
في نقـاء السـنة الشريفة ممـا أصاب وجهها الوضـاء من كدمـات الوضاعين وآثار 
الكذابـين. ومن العلوم التي ابتكرها العلماء لتنقية السـنة علمان رئيسـان: أحدهما 
علـم يـدرس النص النبوي الكريم ويفهمه ويسـتخرج ما فيه من كنوز ويسـتنبط 
منـه الأحكام والعقائد، ويعرف عند علماء الحديـث بعلم الحديث رواية. وثانيهما 
علـم يهتم بهذا النص الشريف ليس من حيث فهمه وإنما من حيث توثيقه وإثبات 
ا أنـه قد قاله فيجـب العمل به،  صـدق نسـبته إلى رسـول االله حتى يثبـت لدينا حقً
وهـو مـا يعرف عند علماء الحديث بعلم الحديث درايـة أو علم أصول الحديث أو 
علـم مصطلح الحديث، ويعرفه العلماء فيقولون: "هو علم يعرف به أحوال سـند 
الحديـث ومتنه من حيث القبول أو الـرد"، أو: "هو علم يعرف به أحوال الراوي 

والمروي من حيث القبول والرد".
فهـذا العلم يهتم بوضـع القواعد التي في ضوئها تتم دراسـة أحوال الرواة من 
ا بدراسـة المتن إذ  حيـث توفر صفـات القبول فيهم أو عـدم توفرها. كما يهتم أيضً
إن النـص النبـوي الكريم لـه خصائص يختلف بهـا عن كلام سـائر البشر، وهذه 

(١) الفكر المنهجي عند المحدثين د/ همام سعيد ص ٥٦_٥٨ باختصار.
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الخصائص لابد أن تتميز بدراسـة دقيقة وقواعد منضبطة حتى لا يُضاف إلى كلام 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. ومن هنا كان اهتمام هذا العلم الرائع بدراسـة أحوال 

ا.  السند والمتن معً
هذا شيء دقيق وعظيم؛ فهم لم يوجهوا همهم إلى دراسة السند فقط، فقد يصح 
ا صحيح، وإنما كان اهتمامهم بدراسة السند  السـند ولا يصح المتن، والعكس أيضً

ا".(١) والمتن معً
فـإذا كان علـم الحديـث رواية ينصب اهتمامـه على كيفية نقـل النص الشريف 
وفهمه ودراسـته، فإن علـم الحديث دراية ينصب اهتمامه عـلى فهم وتتبع وبحث 
ومعرفـة التراجـم والطبقات وأحـوال الرواة، وخـبرة بالمتون والألفـاظ، وأنواع 
الترجيـح، وإدراك عميـق للعلـل الخفيـة، ورؤيـة واسـعة للحركـة الحديثية عبر 

العصور وعلى اختلاف الأقطار. ولهذا العلم جوانب متعددة، أهمها:
١- علم الجرح والتعديل.

٢-علم العلل.
٣- علم نقد المتن.. إلخ.(٢)

عـلى أن أصول هذا العلم كانت معروفـة ومطبقة منذ العصور الأولى حين بدأ 
الوضع في الحديث وفشـا الكذب على رسول االله صلى الله عليه وسلم. فكانوا لا يقبلون قول قائلٍ 

إلا بإسناد معروف متصل إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم.
ا لقاعدة "إن من  فهذا ابن عباسا يأتيه من يحدثه، فلا يلتفت لحديثه تطبيقً

لا يعرف حاله لا يقبل حديثه".
فعن مجاهد قال: جاء بشـير العدوي إلى ابن عباس، فجعل يحدث ويقول: قال 

(١) تيسير اللطيف الخبير في علوم البشير النذير د/ مروان شاهين ج ١ ص٥٫٤ باختصار.
(٢) الفكر المنهجي عند المحدثين د/ همام سعيد ص ٨٠.
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رسول االله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، 
مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول االله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: 
إنـا كنا مرة إذا سـمعنا رجلاً يقول قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم، ابتدرتـه أبصارنا وأصغينا 
إليـه بآذاننا، فلـما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ مـن الناس إلا بما نعرف.
هـذا النـص يدل بجلاء عـلى تشـمير الصحابة لتحذيـر الناس مـن الوقوع في 
أحابيـل الكـذب. وقـد أعلن التابعـي الكبير محمد بن سـيرين عن أثـر الفتنة على 
البحـث والنقـد فقال: "لم يكونوا يسـألون عن الإسـناد، فلما وقعـت الفتنة قالوا: 
سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا 

يؤخذ حديثهم".(١) رواه مسلم في مقدمة صحيحه.
ضعوا تحت اختبار دقيق ليعرف حال كل منهم  ـمي الرجال السند، وُ فإذا ما سُ
: "من هو؟ هل  من العدالة والضبط من أول السـند إلى آخره. فيسـأل عن كل راوٍ
ن من العلماء يشـهد له بالقبول  هـو عـدل في دينه؟ وأمانته؟ هل هو متقن لخبره؟ مَ

والاحتجاج؟" وهكذا تدور أسئلة حول كل راوٍ من هؤلاء الرواة.
ومن خلال البحث والتقصي ومراجعة كتب الرجال، يتبين لنا أن أفراد السـند 
ا في الإسـناد. أو قـد يكون أحد  ثقـات مرضيـون في دينهـم، فيكون الخبر صحيحً

الرواة لم تتحقق فيه شروط العدالة والضبط، فيكون الخبر غير صحيح.(٢)
وهذا دور علم الجرح والتعديل، وهذه مرحلة من النقد (نقد السند) لا تنتهي 
ا في نقد الروايـة اهتم بها  عندهـا عمليـة النقـد للحديث، وهـي مرحلة مهمة جـدً
العلماء باعتبارهـا المرحلة الأولى. فجعلوها قاعدتهم الأولى في نقد الحديث، وبها: 
ا، بل عشرات الألوف من الأحاديث المكذوبة(٣) على  أزاحوا من طريق السـنة آلافً

(١) الفكر المنهجي عند المحدثين د/ همام سعيد ص٥٨.
(٢) المرجع السابق ص ٨٣.

(٣) السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ص٢٧٦.
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رسـول االله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت تعديل الراوي بثبوت العدالة والضبط والإتقان، انتقل 
..￯إلى مرحلة أخر

مـن مراحل نقـد الحديث، فإذا انتهى علم الجـرح والتعديل بالحكم على مالك 
بـن أنس مثلاً بأنه ثقة، فإن علم العلل يبـدأ من حيث انتهى علم الجرح والتعديل 
فيتنـاول بالبحـث روايات مالك رواية رواية ويبحث عـن كيفية الرواية وأحوالها 
وموافقاتهـا ومخالفاتهـا. وهـذا البحـث التفصيلي يتفرع ويتسـع فيصبـح مالك في 
حديـث ما غيره في حديث آخر. وهذا النوع مـن النقد أُلفت فيه كتب كثيرة وبرع 

فيه علماء أجلاء. 
لا أقـول بـأن المنهج العلمي الحديث وافقهم أو سـاواهم، بل سـاروا هم أمام 
المنهـج العلمي وسـبقوه، وهيهـات أن تدرك مناهـج البحث الحديثة شـأوهم في 
ذلـك. لقـد تنبه علـماء الحديـث إلى أن الثقـة الموصـوف بالعدالة قـد يخطئ ويهم 
ويقلب المتون والأسـانيد، وقد ينسـى، وقد يختصر فيخـل أو يطيل فيغير ويبدل، 
وهـو في هـذه الأحوال ثقة لا يتعمد الخطـأ ولا يقصد إلا الخير ولا ينزل عن رتبته 

لاشتهاره بعموم الضبط والإتقان والعدالة. 
وبهذا نخلص إلى أن علم العلل هو علم متابعة الثقات ورواياتهم. وهذا العلم 
يكشف عن أمر كان يجهله أكثر الناس، والمستشرقون وأعداء السنة أكثر جهلاً به، 
ا بحديث المجروحين والمتروكين والكذابين لأن أمر  وهو أن علماءنا لم يعبؤوا كثيرً
هؤلاء يسـير عليهم. يقول الحاكم النيسـابوري في كتابه (معرفـة علوم الحديث): 
"فإن حديث المجروحين سـاقط واه، والكشـف عن هذا الضرب سـهل يستطيعه 
طالب العلم في أيامه الأولى من الطلب، وإنما الدقة والجهد والفهم في تتبع الثقات.
فالحديـث قد يسـتوفي جميع العناصر الشـكلية للصحة، فيتوهـم الناظر إليه أنه 
صحيـح، ولكنه إذا عرضه عـلى المختص الخبير يرده ولا يقبلـه لوجود علة فيه لا 
تظهر على الشاشة المرئية ولا تقع تحت الظروف الشكلية المعروفة، وإنما يدركها من 
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كان الحديث عنده كالماء والهواء، يملأ وجدانه ويشـغل جنانه ويمارسـه في أحيانه 
كلهـا. وهـذا النوع مـن الدراية، لـو در￯ به الخلـق، لعرفوا عظم علـوم الحديث 
والجهد الذي بذله علماؤنا، لا سـيما أصحاب الكتب المشـهورة كالشافعي ومالك 
وأحمد والبخاري ومسـلم، أجمعين. ونخلص مـن هذا كله إلى أن علم العلل 
ا من  نوع من النقد الموضوعي العميق الذي يحتاج إلى معرفة واسعة ويتناول أنواعً
الفقـه النقدي، بعضها تاريخي وبعضها اجتماعـي وبعضها نفسي وبعضها عقيدي 

وبعضها فقهي. وقد صنفت كتب عديدة في علل الحديث".(١)
وبهذا نر￯ أن السلف الصالح من أهل الحديث لم يكتفوا بنقد السند في تمحيصهم 
ا أخر￯. فما صح سنده محصوه  لحديث رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وإنما اصطنعوا لذلك طرقً
ـا، ومن هنا فليـس فيما ذهب إليه الدكتـور هيكل من  ا دقيقً مـن جهـة متنه تمحيصً
أن الجامعين للحديث قد جعلوا مقياس السـند والثقة بالرواية أساسـهم في قبول 
الحديث ورفضه وهو مقياس له قيمته ولكنه وحده غير كاف.(٢) فهم في الحقيقة لم 
يكتفوا به، وإنما جعلوه أول مراحل النقد، والدليل على ذلك أننا نجدهم رضوان 
االله عليهـم قد قسـموا العلامـات التي تدل عـلى الوضع في الحديث إلى قسـمين:

(أ) علامات في السند.(ب) علامات في المتن. 
. فعلامات الوضع في السند كثيرة، من أهمها:

ا بالكذب ولا يرويه ثقة غيره. ا معروفً ١- أن يكون راويه كذابً
٢- أن يعترف واضعه بالوضع.

٣- أن يروي الراوي عن شيخ لم يثبت لقياه له، أو ولد بعد وفاته، أو لم يدخل 
.المكان الذي ادعى سماعه فيه

(١) الفكر المنهجي عند المحدثين د/ همام سعيد ص١٠٠_١٠٥ بتصرف واختصار.
(٢) حياة محمد د/ هيكل ص ٦٧.
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٤- قد يستفاد الوضع من حال الراوي وبواعثه النفسية.
. أما علامات الوضع في المتن فهي كثيرة، و أهمها:

١- ركاكة اللفظ.
ـا لبدهيات العقول بحيث لا يمكن  ٢- فسـاد المعنى: بأن يكون الحديث مخالفً
ا للقواعد العامة في الأخلاق أو داعيًا إلى شهوة ومفسدة،  تأويله، أو أن يكون مخالفً
ا  ا لقواعد الطب المتفق عليها، أو يكون مخالفً ا للحس والمشـاهدة، أو مخالفً أو مخالفً
لقطعيات التاريخ أو سـنة االله في الكون والإنسـان. قال ابن الجوزي: ”ما أحسـن 
قـول القائـل: كل حديث رأيته تخالفـه العقول وتناقضه الأصـول وتباينه النقول، 
فاعلـم أنه موضوع“. وقال الـرازي في المحصول: ”كل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل 

التأويل فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم“. 
٣- مخالفتـه لصريـح القرآن بحيـث لا يقبل التأويل، أو مخالفته لصريح السـنة 
ا للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسـنة، أو أن يكون  المتواترة، أو يكون مخالفً

ا للإجماع. مخالفً
٤- مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

٥- موافقه الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب مغالٍ في تعصبه.
ا من شـأنه أن تتوافر الدواعـي على نقله لأنه وقع  ٦- أن يتضمـن الحديـث أمرً

بمشهد عظيم، ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد.
٧- اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، أو المبالغة 

بالوعيد الشديد على الأمر الحقير.
وبهـذا نـر￯ أنهم لم يقتصروا على نقد السـند فقـط، وإنما كان اهتمامهم شـاملاً 
ا. ورأينا كيف أنهـم جعلوا لأمارات الوضـع في المتن أكثر من  للسـند وللمتـن معً
أمـارات الوضع في السـند، ولم يكتفوا بهذا بل جعلوا للـذوق الفني – لأصحاب 
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نَّ االله عليهم بنور البصيرة – مجـالاً في نقد الأحاديث وردها أو  هـذا الفن الذيـن مَ
ا ما ردوا أحاديث لمجرد سـماعهم لها لأن ملكتهم الفنية لم تستسـغها  قبولها، فكثيرً
ا ما يقولون: هـذا حديث عليه ظلمـة ومتنه مظلم، أو  ولم تقبلهـا. ومـن هذا كثـيرً
ينكـره القلـب أو لا تطمئـن إليه النفـس. وليس لهذا بعجيب، فقد قـال الربيع بن 
خيثـم: "إن من الحديـث حديثًا له ضوء كضوء النهار تعرفـه به، وإن من الحديث 
حديثًـا لـه ظلمة كظلمة الليـل تعرفه بها". ويقـول ابن الجـوزي: "الحديث المنكر 

يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب".(١)
ولقد رد العلماء المتخصصون في علوم السـنة على شـبه المسـتشرقين وأشباههم 
الذين يظنون أن علماء السلف قد قصروا تمحيص السنة على نقد السند دون المتن، 
فقالـوا: "زعم المسـتشرقون وتلامذتهم والمتأثرون بهـم أن علماء الحديث برعوا في 
نقد السـند ومعرفة الرجال، وكان التصحيح والتضعيف عندهم يدور مع السند، 
فإذا صح السند صح الحديث ولا عبرة بالمتن، وإن جر￯ نقد المتن فهو قليل إذا ما 
قيس بنقد السند. ولقد صدق بعض المفكرين المسلمين هذه المقولة فشن حملة على 
متون الأحاديث التي لم يقبلها عقله، وكأنه يقوم بواجب لم يستطع علماؤنا السابقون 
أن يـؤدوه. وقد اسـتغل آخرون هـذه المقولة للنيل من السـنة النبويـة ومناهجها. 
والـرد على ذلـك: أن هذا الزعم باطـل وتدحضه الأدلة الكثيرة التـي نذكر منها:
١- أن نقـد المتـن أمر مقرر في قواعـد الحديث، وقد بدأ قبـل الجرح والتعديل 
وظهور الإسـناد. ونجد هذا في المناقشـات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة
، فعائشـةا اعترضـت على عـدد من الروايات لا لضعـف الرواة، ولكن 
لأن هـذه الروايات لم تنسـجم مع المبـادئ العامة والبديهيات الشرعيـة والعقلية. 
وقـد صنـف الزركـشي كتابًا في اسـتدراكات عائشـة عـلى الصحابـة، وجميع هذه 
الاستدراكات نقد للمتن. وكذلك فعل عمر ومعاوية وغيرهما رضي االله عن الجميع.

(١) السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ص ١٠٢٫٩٧ باختصار وتصرف.
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٢- أن نشـأة المذاهب الفقهية والاختلافات بين هذه المذاهب مبني في معظمه 
على نقد المتن، فالشـافعي يختلف مع غيره في كثير من الأحيان، لا في ثبوت النص 

وإنما في فهمه.
٣- كذلـك الحال في نشـأة المذاهـب السياسـية والعقدية والكلاميـة، فمعظم 
ا من هذه  الاختلاف مبني على فهم النصوص، ومتون الحديث تشـكل قسـماً كبيرً

النصوص.
٤- لقد نشأ علم كامل هو علم اختلاف الحديث أو مختلف الحديث أو مشكل 

الحديث، وموضوع هذا العلم هو البحث في المتون.
٥- لقـد أولى علـم العلل متن الحديـث عناية خاصة، حتـى كان موضوع هذا 

العلم الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة.
٦- إن الأحاديـث الموضوعـة يسـتدل على وضعهـا من المتن قبل الاسـتدلال 
من السـند، لأن أكثر الكذابين كانوا يسرقون الأسـانيد بمعنى إنهم كانوا يركبون 
الإسـناد الجيد عـلى المتن الموضـوع، أو يلقنـون الثقة في مراحـل اختلاطه فيروي 
الموضوعات بأسـانيده الصحيحـة. وقد عمد بعض الكذابين إلى كتب شـيوخهم 
الثقـات فأدخلـوا عليها أحاديـث مكذوبة وكتبوها بين السـطور إلى غير ذلك من 

الوسائل الخبيثة، ولكن العلماء كشفوا هذا كله وسجلوه في كتب الموضوعات. 
٧- إن السـند الصحيـح هو إحد￯ الدلالات على الصحـة، وليس هو الدليل 

الوحيد عليها. 
٨- إن النقـد عند علماء الحديث يمكن أن نطلـق عليه نقد المروي بغض النظر 
ا عند الناقد  ا أو متنًا، والسند والمتن جميعً عن كون الموضوع الواقع عليه النقد سـندً
جملة واحدة قد يدخل الخطأ والوهم على أي جزء منها، فقد يخطئ في ذكر الاسم، 
وقـد يخطـئ في عبـارة التحمل، وقد يخطـئ في الرفع أو الوقف أو الإرسـال، وقد 

يخطئ في عبارة المتن. 
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٩- إن نظرة في الكتب السـتة المتداولة تعطينا الدليل الأكيد على العناية بالمتون 
ونقدهـا، فالبخـاري يختـار الرواية مـن بين مئـات الروايات، وقد ثبـت بعد جمع 
الروايـات أن اختياراتـه مدروسـة وقائمة عـلى البحث والتتبع. وقـد ظهر الاتجاه 
نحو نقد المتن على يد الإمام الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم".(١)

موقف علماء السنة من النقد الداخلي للحديث (نقد المتن):
إن العلـماء رحمهم االله لم يسـتعملوا مقاييس نقد المتـن إلا في النطاق الذي لا بد 
منـه، فلم يـردوا حديثًا إلا بعد تعـذر التأويل بحيث يتحقق فيه عـلى وجه التأكيد 
فقـد شرط من شروط الصحـة ووجود علامة من علامات الوضـع. وقد جعلوا 
ا بل عشرات الألوف  عمدتهم الأولى نقد السـند وبه أزاحوا من طريق السـنة آلافً
مـن الأحاديـث المكذوبة، ثم نقدوا المتن في الحدود التـي ذكرناها على نطاق ضيق 
إذ كانـوا متثبتـين لا يلقون الكلام على عواهنه، ولا يجازفـون في دين االله بالعاطفة 
والهو￯، وبذلك سـلموا مما وقع فيه مؤلف (فجر الإسـلام) الأسـتاذ أحمد أمين، 
من أخطاء شنيعة حين أراد أن يستعمل تلك المقاييس بدون تثبت وحيطة وحسن 

توجيه فحكم بوضع أحاديث لا غبار عليها.
وعـذر العلـماء واضـح فيما فعلـوه. ذلك أنهم يبحثـون في أحاديث تُنسـب إلى 
النبـي صلى الله عليه وسلم، وللنبي ظروف خاصة به تجعـل مقاييس النقد في حديثه أدق وأصعب 
مـن مقاييس النقد في أحاديث الناس لأن رسـول االله يتلقـى الوحي من االله، أوتي 
ط به إنسان  جوامع الكلم وأعطي سلطة التشريع وأحاط من أسرار الغيب بما لم يحُ
عـادي، فـلا مانع يمنع عقلاً من أن يقول حديثًا يعلـو عن أفهام الناس في عصره، 
فيكون أشـبه بالتعريف الفلسـفي لعصور تبلغ فيه الفلسفة مداها، ولا مانع عقلاً 
ا للمعاملات بألفاظ موجزة هي أشـبه ما تكون بألفاظ  من أن يضع للناس أحكامً
القوانين. فلا يصح أن يُسـتبعد منه مثل تلك الأقوال القانونية بحجة أنها أشـبه ما 

(١) الفكر المنهجي عند المحدثين د/ همام سعيد ص ١٠٦-١٠٩.
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تكون بمتون الفقه. ومثل ذلك ما أخبر به من خواص بعض النباتات أو الثمار فقد 
يكـون ذلك من إعجـاز النبوة لتعطي الناس في كل عصر دليـلاً على صدقها، فإذا 
لم يكتشـف الناس في عصر سر ما أخبر به الرسـول لا يكون ذلك دليلاً على كذب 
الحديث ووضعه. ومن هنا ضيق علماؤنا دائرة نقد المتن بمقدار ما وسعوا في دائرة 
نقـد السـند لأن الذيـن ينقدون حالهم في السـند رجال يجري عليهـم من القوانين 
ا. أما المتن فإنه كلام يُنسـب إلى مـن هو فوق البشرية في  مـا يجـري على الناس جميعً

علومه ومعارفه واستعداده صلى الله عليه وسلم".(١)
وإذا كان هـذا موقف العلماء الـذي يوجبه العلم ويقتضيـه الإيمان، فإن أعداء 
االله ورسـوله من المسـتشرقين لم يقفوا من كلام رسـول االله هذا الموقف، بل نقدوا 
أحاديثـه على وفق مـا يعرفون من أصول النقد العام لأخبار الناس العاديين، ذلك 
لأنهـم ينظـرون إلى الرسـول كرجـل عـادي لم يتصـل بالوحي ولم يطلعـه االله على 
وي عنه  مغيبـات ولم يميزه عن بني الإنسـان بأنـواع المعارف والكرامات. فـإذا رُ
حديـث ينبـئ عن معجزة علمية لم تكن معروفة في عصره قالوا: هذا موضوع لأنه 
وي لهم حديث عليه صبغة  لا يتفـق مـع علوم الناس ومعارفهم في عـصره. وإذا رُ
القانون قالوا: إن هذا موضوع لأنه يمثل الفقه الإسـلامي بعد نضوجه ولا يمثله 
في سذاجته وبساطته في عصر النبي والصحابة. وإذا رويت لهم بشارة من الرسول 
أو إخبار عن أمر يقع للمسلمين في المستقبل قالوا: إن ظروف النبي لم تكن تسمح 

له أن يقول هذا القول.
وهكـذا وقفـوا مـن رسـولنا عليه الصـلاة والسـلام موقـف المنكر لرسـالته، 
المتشـكك في صدق ما بلغ به عن االله، والمماري في سـمو روحه التي اتصلت بالملأ 
الأعلى ففاض منها النور والحكمة والمعرفة. ولم يكتفوا بذلك بل حملوا على علمائنا 
لأنهـم لم يقفوا منـه هذا الموقف. وعلماؤنا معذورون إن لم يتجهوا مع المسـتشرقين 

(١) السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ص٢٧٦_٢٧٧.
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في هذا الاتجاه الخاطئ لأنهم يؤمنون بمحمد بن عبد االله رسـولاً كريماً أرسـله االله 
للناس أجمعين بشرع محكم وسعادة شاملة للناس في دنياهم وآخرتهم.(١)

المقياس الصحيح للحديث في نظر الدكتور هيكل:
 وللخـروج مـن أزمـة الأحاديـث الموضوعـة والمكذوبة على رسـول االله صلى الله عليه وسلم، 
ـا جانبه فيه  ولتمحيـص السـنة وتنقيتهـا من الزيـف، ينهـج الدكتور هيـكل نهجً
الصواب بعد أن رفض نهج أهل الاختصاص والخبرة من علماء السـنة المسـلمين، 
وسـار وراء طنطنة المسـتشرقين الذين لا يهمهم إلا هدم السـنة. فإذا بهم ينصبون 
من أنفسـهم هداة مصلحين يريدون تنقية حديث رسول هم به كافرون ليصلحوا 
ا هـم ألد أعدائه وهم له كارهون، وهذا أمر لا يصدقه عاقل مهما بدا هؤلاء في  دينًـ
ا عن هذا المنهج:  ثـوب العلماء المحايدين أو المنصفين. يقول الدكتور هيـكل معبرً
"وعندنا أن خير مقياس يقاس به الحديث وتقاس به سـائر الأنباء التي ذكرت عن 
النبي ما روي عنه عليه السـلام أنه قال: إنكم سـتختلفون مـن بعدي، فما جاءكم 
عنـي فاعرضـوه على كتاب االله، فـما وافقه فمني وما خالفه فليـس عني".(٢) وهذا 

حديث موضوع بشهادة العلماء الأثبات.(٣)
-كتـاب الأم للإمام الشـافعي: منقطع ومـا يرويه أحد يثبـت حديثه في شيء 

صغر ولا كبر.
-معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي: باطل لا أصل له. 

-تعليقـات الدارقطنـي على المجروحين لابن حبـان: ليس لهذا الحديث أصل 
والزنادقة وضعت هذا الحديث.

(١) السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ٢٧٨٫٢٧٧.
(٢) حياة محمد الدكتور هيكل ص ٦٧.

(٣) الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني: موضوع.
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يقـول نقاد الحديـث وصيارفتـه الذين هم أعلـم بالحديث وصناعتـه: إن هذا 
الحديـث افتراء وكذب على رسـول االله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يحمل الدليـل على كذبه وزيفه 
بين طياته، فقد عرضنا هذا الحديث على كتاب االله تعالى فوجدناه مكذوبًا، لأن االله 
تعـالى لم يطلـب منا أن نعرض كلام رسـول االله صلى الله عليه وسلم على القـرآن الكريم، بل طلب 
منا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به ونهانا عنه، من غير عرض على القرآن، 
فقال سـبحانه: ”وما آتاكم الرسـول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا“. إذن فالقرآن 

الكريم يرد هذا الحديث ويدحضه.(١)
ا، فإنه يحـصر الأمر في الموافقة  ثـم إن هـذا المقياس ليس مسـتوعبًا ولا مضطردً
ـا لمـا في القـرآن  ـا ولا موافقً والمخالفـة فقـط، فـإذا ورد في السـنة أمـر ليـس مخالفً
الكريـم فكيـف يـوزن هذا الحديـث؟ إنه بالطبع خـارج عن نطاق هـذا المقياس. 
ثـم إن الدكتـور هيـكل –عفا االله عنه– يتهم سـلف هذه الأمـة بالتقصير والعجز 
عن اسـتخدام هـذا المقياس، وبالتالي فهم مقصرون في حق السـنة إذ لم ينقوها من 
ا  الأكاذيب ولم يمحصوا سيرة النبي من الخرافات. يقول الدكتور هيكل مستعرضً

مسيرة الوضع والدس على رسول االله وموقف العلماء من سلف الأمة: 
"وكذلـك كانـت الأحاديـث تُلفق لأغـراض سياسـية ولأهـواء عاجلة. وقد 
كثـرت هـذه الأحاديـث الموضوعة كثرة راعت المسـلمين لمنافاة الكثـير منها لما في 
كتـاب االله. ولم تنجح المحاولات التي بُذلـت لوقفها في زمن الأمويين، فلما كانت 
الدولـة العباسـية وجاء المأمون بعد قرابـة قرنين من وفاة النبـي، كان قد أُذيع من 
هـذه الأحاديث الموضوعـة عشرات الألـوف ومئاتها، وكان بينها مـن التضارب 
وفيها من التهافت ما لا يخطر على بال. إذ ذاك قام الجامعون بجمع الحديث وتولى 
كتّاب السـيرة كتابتها. فقد عاش الواقدي وابن هشام والمدائني وكتبوا كتبهم أيام 
المأمـون، ومـا كان لهم ولا لغيرهم أن ينازعـوا الخليفة في آرائـه مخافة ما يحل بهم، 

(١) تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير د/ مروان شاهين ج ١ ص ٤١،٤٠.
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لذلك لم يطبقوا بما يجب من الدقة هذا المقياس الذي روي عن النبي عليه السـلام 
مـن وجوب عرض ما يُرو￯ عنـه على القرآن، فما وافق القرآن فمن الرسـول وما 
خالفـه فليـس عنه. ولو أن هذا المقياس طُبق بما يجـب من دقة لتغير بعض ما كتب 
هـؤلاء الأعلام، فالنقد العلمي على الطريقة الحديثة لا يختلف عن هذا المقياس في 
شيء. لكن أحوال هذا العصر اقتضت هؤلاء الأعلام أن يطبقوا هذا المقياس على 
طائفة مما كتبوا ثم لا يطبقونه على طائفة أخر￯. وقد ورث المتأخرون عن السلف 
هذه الطريقة في كتابة السـيرة لاعتبارات غير اعتباراتهم، ولو أنهم أنصفوا التاريخ 
لطبقوا الحديث على سيرة النبي العربي في جملتها وفي تفصيلها دون استثناء لأي نبأ 
روي فيها لا يتفق مع ما ورد في القرآن الكريم، فما لم يكن مما تجري به سـنة الكون 
ولم يرد ذكره في كتاب االله لم يثبتوه، وما كان مما تجري به سنة الكون محصوه ثم أثبتوا 
منـه مـا يثبت لديهم بالدليل اليقيني، وتركوا ما لم يقـم الدليل عليه. وقد أخذ بهذا 
الرأي جماعة من كبار الأئمة من سلف المسلمين، و تابعهم عليه أئمة يومنا هذا".(١) 
وبهذا يتحامل الدكتور هيكل على سـلف هذه الأمة من العلماء الأماجد الذين 
ا مذلاً  حفظوا سنة رسول االله صلى الله عليه وسلم حين يصفهم بالجبن والخضوع للخليفة خضوعً
جعلهـم في نظره يتخلون عن المنهج العلمـي في التدوين. فهو يقول كما في العبارة 
السـابقة: "وما كان لهم ولا لغيرهم أن ينازعوا الخليفة في آرائه مخافة ما يحل بهم". 

أي آراء كانت للخليفة في السيرة والحديث؟ 
فهـو بهذا يجرحهم ويشـكك في عدالتهـم وأمانتهم العلمية رغـم وصفه إياهم 
بالأعـلام. يقـول: "لكن أحـوال العصر اقتضت هـؤلاء الأعـلام أن يطبقوا هذا 
المقياس على طائفة مما كتبوا ثم لا يطبقونه على طائفة أخر￯". فما هي الطائفة التي 
طبـق هؤلاء الأعـلام عليها هذا المقيـاس عند كتابتها فكانـت صحيحة؟ وما هي 

الطائفة التي لم يطبقوه عليها فكانت خطأ؟ 

(١) حياة محمد هيكل ص ٦٨، ٦٩.
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وأي أعـلام هـؤلاء الذيـن يخضعـون لغير الحـق في كتابـة حديث رسـول االله 
وسيرته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يكون عالمًا ذلك الذي يخضع لهو￯ الخليفة أو يخضع لأحوال 
العـصر؟ إن هـذا لا يليق من الدكتور هيكل في حق هؤلاء الأعلام بحق من علماء 
الحديث وكتّاب السـيرة. ثم يسـتكمل الدكتور هيـكل ميزانه الدقيق لقياس 
مـا روي عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فبعد العرض على القرآن ننظر فـما وافق القرآن فهو 
ا وما خالفه فهو كـذب على رسـول االله. وإن لم يكن له ذكر في  مـن رسـول االله حقً
ثبت لأنه  القرآن ننظر، فإن لم يوافق العادة بأن كان مما لم تجر به سنة الكون يُرد ولا يُ
ليس من الحق في شيء، وإن كان مما يوافق العادة بأن كان مما تجري به سـنة الكون 
محصناه، فما ثبت لدينا بالدليل اليقيني أثبتناه على أنه حق وطرحنا ما لم يقم الدليل 
عليه. وبهذا تكتمل الدائرة السوداء حول السنة المطهرة لتنسفها من أساسها فهي: 

: لا استقلال لها حيث يجب عرضها على القرآن الكريم.  أولاً
ثانيًـا: يجب أن تخضع لحكم العادة وسـلطان الواقع، فـإن خالفته تُرد لأن هذا 

قرينة الوضع والكذب.
ثالثًا: يجب أن تخضع لسـلطان العقل ليحكم لها أو عليها بعد موافقتها للعادة، 
ا قرينة الكذب والافتراء. فما قبله العقل فهو حق ومالم يقبله فهو رد لأن هذا أيضً

وفي الحقيقة هذا خلل معيب في منهج الدكتور هيكل في دراسته لحياه النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي تعامله مع سنته الشريفة وسيرته العطرة.

ولست أدري أين الأعلام من علماء السلف الذين طبقوا هذا المنهج في التعامل 
مع السـنة؟ ومن هم المفكـرون الذين تابعوهم حتى عصرنـا الحاضر؟ هل يقصد 
ـا مهماً في حين يغفل كتـب الحديث التي  المسـتشرقين الذين جعـل كتاباتهم مرجعً
دخلهـا الوضـع والكـذب على حد زعمه؟ أم يقصد الأسـتاذ أحمـد أمين صاحب 
كتـاب (فجر الإسـلام) الذي أورده في سـجل مراجعه لبحثـه في حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
ومعلوم أن المسـتشرقين يحرصون على هدم السـنة من أساسـها ليهدموا الإسـلام 
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نفسـه، وهـذا الشيء طبيعي تجاه دين هم به كافـرون وعليه حاقدون. وأما موقف 
الأسـتاذ أحمد أمين من السـنة في كتابه "فجر الإسـلام"، فيلخصه الدكتور الشيخ 
مصطفى السـباعي رحمه االله فيقول: "وقد تحدث الأستاذ في كتابه (فجر الإسلام) 
عن الحديث، فمزج السم بالدسم وخلط الحق بالباطل، وها أنا أذكر هنا خلاصة 
ا للحقائق الإسـلامية وانحرافًـا عن جادة الصـواب وتحاملاً على  مـا رأيـت تحريفً

فريق من كبار الصحابة والتابعين".
خلاصة فصل (الحديث) في فجر الإسلام:

ـا بالحديث  Éأفـرد الأسـتاذ أحمـد أمـين في كتابـه (فجر الإسـلام) فصـلاً خاص
اسـتغرق نحو عشريـن صحيفة، حاول فيه أن يؤرخ للسـنة وتدوينها، فبين معنى 
ن في عهد الرسـول صلى الله عليه وسلم، بل  السـنة وقيمتهـا في الـشرع، ثم ذكر أن الحديـث لم يُدوَّ
كان بعض الصحابة يكتبون لأنفسـهم فقط، وأن الصحابة كانوا فريقين بعد وفاة 
الرسـول، فمنهـم من كان يكـره التحديث عنه بكثـرة، وكان يطلب مـن الراوي 
دليلاً على صحة ما يروي، ومنهم من كان يكثر من الرواية. ونشأ عن عدم تدوين 
الحديث في كتاب خاص، واكتفائهم بالاعتماد على الذاكرة، كثرة الوضع والكذب 
على الرسـول. واسـتظهر أن الكذب عليه بدأ في عهده وقبل وفاته، وأشـار إلى أن 
دخول الشـعوب في الإسـلام كان له أثر كبير في الوضع، الذي بلغ من الكثرة أن 
اختار الإمام البخاري صحيحه من ستمائة ألف حديث كانت شائعة في عصره، ثم 
ذكر أهم الأمور التي حملت على الوضع، فذكر منها تغالي الناس في إعراضهم عن 
ا. وانتهى من ذلك إلى بيان جهود  العلم إلا ما اتصل بالكتاب والسنة اتصالاً وثيقً
العلماء في مكافحة الوضع وذكر ما يؤخذ عليهم من أنهم لم يعنوا بنقد المتن عشر ما 
عنوا بنقد السند، ثم تكلم عن أكثر الصحابة حديثًا، فذكر أبا هريرة وقال عنه إنه لم 
يكن يكتب بل كان يحدث من ذاكرته، وأنه كان يحدث بما لم يسمعه هو مباشرة من 
وا في حديثه وبالغوا في نقده. ثم ختم الفصل  النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الصحابة شـكّ
بالأدوار التاريخية التي مر بها تدوين السـنة حتى عصر البخاري ومسـلم وغيرهما 
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من أصحاب الكتب الستة.(١)
والأستاذ أحمد أمين المسلم خريج القضاء الشرعي يؤيد وجهة نظر المستشرقين 
في نظرتهم إلى السـنة، وير￯ أن العلماء لم يعنوا بنقد المتن عشر ما عنوا بنقد السـند، 
وأن ذلـك مما يؤخذ عليهم، ثم يتبنـى وجهة نظرهم في الاحتكام إلى العقل في نقد 
السنة، وقد نقل عنه الدكتور هيكل وجهة النظر هذه عند وضعه الميزان الخاص به 

ليزن حديث رسول االله صلى الله عليه وسلم وليمحصه في ضوئه. 
يقول الدكتور الشـيخ مصطفى السـباعي في نقده لوجهة النظر هذه: "أما أتباع 
المسـتشرقين مـن المسـلمين كمؤلـف كتـاب (فجر الإسـلام) فمن المؤسـف أنهم 
انسـاقوا في ذلـك الاتجاه، ولم يفطنوا إلى خطأ تلـك الطريقة وخطورتها والدس في 
الدعوة إليها، فأخذوا ينعون على علمائنا تقصيرهم في نقد المتن، غير مستمسـكين 

من الحجج إلا بما أتى به المستشرقون. 
وها أنا لم أعثر فيما كتبه أحمد أمين في هذا الموضوع على رأي طريف لم يأخذه عن 
المستشرقين، ثم أخذ هو وأمثاله يضرب على وتيرة تحكيم العقل في نقد الأحاديث 
ولا أدري أي عقل يريدون أن يحكموه ويعطوه من السلطة أكثر مما أعطاه علماؤنا 
في قواعدهـم الدقيقة؟ ليس عندنا عقل واحد نقيس به الأمور بل العقول متفاوتة 
والمقاييـس مختلفـة والمواهـب متباينة، فـما لا يعقله فـلان ولا يفهمه قـد يراه آخر 

ا". معقولاً ومفهومً
بليلى ــلاً  وص يدعي  بذاكا""وكلٌّ  ــم  له تقر  لا  ولــيــلى 

مته وسرُّ تشريعه قد يتجلى لهم  كْ ْفى على الناس في بعض العصور حِ كما أن ما يخَ
في آخـر معقول الحكمة واضح المعنى حين تتقدم العلوم وتنكشـف أسرار الحياة. 
ففتح الباب في نقد المتن بناءً على حكم العقل الذي لا نعرف له ضابطًا، والسير في 

(١) السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ٢٣٧٫٢٣٦.
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ذلك بخطى واسـعة على حسـب رأي الناقد وهواه، أو اشتباهه الناشئ في الغالب 
.￯عن قلة الاطلاع أو قِصرَ النظر أو غفلة عن حقائق أخر

إن فتـح الباب على مصراعيه لمثـل هؤلاء الناقدين يؤدي إلى فوضى لا يعلم إلا 
االله منتهاها، وإلى أن تكون السنة الصحيحة غير مستقرة البنيان ولا ثابتة الدعائم، 
ففـلان ينفي هـذا الحديث وفلان يثبتـه وفلان يتوقف فيـه، كل ذلك لأن عقولهم 
كانـت مختلفـة في الحكم والرأي والثقافة والعمق. فكيف يجـوز هذا؟ ثم أليس لنا 
أكبر عبرة فيما وقع فيه مؤلف (فجر الإسـلام) من أخطاء بشـعة حين أراد أن يسير 
ب ما لا مجال لتكذيبه، وحكم بوضع ما قامت الأدلة والشواهد  في هذا الاتجاه فكذّ

على صحته؟(١)
والدكتور هيكل يتبنى وجهة النظر هذه ويدعو إليها، فهو يقول:

"ومـا كان مما تجري به سـنة الكون محصوه ثم أثبتوا منه مـا ثبت لديهم بالدليل 
ا إلا الدليـل العقلي  اليقينـي وتركـوا مـا لم يقـم الدليل عليـه". وليس يقصـد طبعً
القائم على الاقتناع الذاتي لأن هذا القول وارد فيما لم يُذكر في القرآن الكريم الذي 
جعله المقيـاس الأول لصحة الحديث، فإن وافقه فصحيـح وإن خالفه فمكذوب 
وموضـوع. وفي هـذا _ أي تحكيم العقل في النص _ من الخطـورة ما بيَّنه المرحوم 

الدكتور الشيخ / مصطفى السباعي فيما سبق ذكره. 
وبهـذا نـر￯ أن الدكتـور هيكل  قد انسـاق على غير بصـيرة إلى هذه الهوة 
السـحيقة، فـكان خطـأ منهجيًا ترتبت عليـه أخطاء حين جنح إلى إنكار ما نُسـب 
ـا  ، بناء على هذا المقياس الذي ارتآه مقياسً إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسـية مثلاً
ـا لتمحيص الروايات، حيث إنها خارجة عن العادة ولا يسـيغها العقل رغم  دقيقً
ثبـوت هـذه المعجزات للنبـي صلى الله عليه وسلم في أصح كتـب الحديث، واالله يقـول الحق وهو 

يهدي السبيل.

(١) السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ص ٢٧٩٫٢٧٨
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الباب الثاني

منهج الدكتور / محمد حسين هيكل في الكتابة
عن

الخلفاء الراشدين الثلاثة

وفيه ثلاثة فصول: 
.الفصل الأول: منهجه في الكتابة عن أبي بكر الصديق
 .الفصل الثاني: منهجه في الكتابة عن عمر بن الخطاب
 .الفصل الثالث: منهجه في الكتابة عن عثمان بن عفان
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تمهيد

أهمية دراسة تاريخ الدولة الإسلامية: 
يـر￯ الدكتـور هيكل أن التأريـخ لعهد الصديقهو مبـدأ التاريخ للدولة 
ـا كثـيرة كالعرب والعجم  ا وغربًا، وشـملت أجناسً الإسـلامية التي امتدت شرقً
والقبط والبربر وغيرها من أجناس الأرض التي أذن االله لشمس الإسلام أن تبزغ 
في سـمائها، فكانت مصدر هدايـة للحائرين، ووجهت الحضارة الإنسـانية وجهة 

ا بها إلى اليوم.  سديدة ما يزال العالم متأثرً
ومن هنا كانت أهمية التأريخ لهذا الخليفةعند التأريخ لدولة الإسلام التي 
ا لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وثمرة من ثمار سنته المباركة. وإذا كانت دراسة حياة  كانت أثرً
النبـي صلى الله عليه وسلم تهدي الإنسـانية إلى الحضارة التي تنشـدها، فإن لدراسـة تاريخ الدولة 
الإسلامية والأطوار التي مرت بها من الآثار الجليلة التي تنفع المسلمين، ومنها: 

١- تزيد من تقديرنا للأسـوة بالنبـي صلى الله عليه وسلم، حيث نر￯ أثر هذا التأسي في الواقع 
ا، فنعلم بحق أن هذه التعاليم قابلة للتطبيق  المعاش حضارةً ورقيÉـا وعزةً وانتصارً
في دنيا الناس، فليست مجرد سبحات فكر أو تهويمات خيال. وفي هذا ما يأخذ بيد 

المسلمين إلى التطبيق العملي لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في واقع حياتهم. 
٢- تتيح لنا دراسـة تاريخ الدولة الإسلامية المعرفة الصحيحة لماضينا العريق، 
وهـذه المعرفـة هي التي تطوع لنا تصور آفاق المسـتقبل وتوجـه جهودنا إلى الغاية 
الجديـرة بالإنسـانية والتـي حققهـا آباؤنـا في المـاضي، فـإذا سرنا عـلى دربهم كان 

التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. 
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٣- دراسـة تاريـخ أمتنا الإسـلامية تطلعنا على البهاء والجـلال والكمال الذي 
كسـا وجه الحياة في المجتمع الإسـلامي إبان العصور الزاهـرة، وذلك أثناء عصر 

الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين من بعده. 
٤- د راسـة تاريخ أمتنا الإسـلامية في عصورها الزاهـرة تدفعنا إلى التفكير في 
أسـباب الاختلاف بين المـاضي والحاضر للوقوف على أسـباب تأخرنا في الحاضر 
عن الماضي، فنعمل جاهدين على تدارك أسـباب هذا التأخر ليعود لنا عزنا ومجدنا 

كما كنا حين عشنا في ظلال القرآن وفي فيء سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. 
وحين أراد الدكتور هيكل التأريخ للدولة الإسلامية، أرخ لها من خلال دراسته 
وتأريخه لحياة الذين أسسوها وساهموا في بنائها، وابتدأ بسيرة الصديق، لأنه 
هو الذي بدأ حركة الفتوح الإسـلامية فمهد بذلك لبناء الدولة الإسـلامية، وهو 
قبل ذلك كان صفي رسول االله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه اتصالاً به، وكان لذلك أكثرهم 
ا لتعاليمه وامتثالاً لها، وهو بعد رجل رقيق الخلق رضي النفس وينتسـب إليه  تتبعً
الكثير من المسـلمين المنتشريـن في أنحاء الأرض، وهو الذي قاتـل المرتدين حتى 

أرجعهم إلى دين االله عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.(١)
فتتح به تاريخ  ا بالدراسـة، وكان عهـده أولى أن يُ Éحريولهـذا كان الصديق
الدولـة الإسـلامية. ويقوم المنهـج الذي اتبعـه الدكتور هيكل في دراسـته لتاريخ 

الدولة الإسلامية (تاريخ الخلفاء) على الأسس الآتية:
١- اتباع الطريقة العلمية في البحث. 

٢- تحليل الحوادث التاريخية تحليلاً علميÉا سليماً يردها إلى أسبابها ودوافعها.
٣- اسـتخدام العقل والمنطق في هذا التحليـل الذي يعترف بالضعف البشري 

ويأخذه في الحسبان. 

(١) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص ١١.
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٤- ومؤد￯َّ الاعتراف بالضعف البشري الذي لا يسـلم منه إلا من اصطفاهم 
االله بالنبـوة والرسـالة، أنه من خلال دراسـته لحيـاة الخلفاء يخضعهـم لقانون هذا 
الضعف في تفسـير بعض القـرارات والتصرفات أثناء تصريفهم لشـؤون الحكم، 

فهم بعد بشر يقعد بهم النزوع المادي دون بلوغ غاية الكمال الروحي. 
يقول الدكتور هيكل مبينًا هذه الأسـس: "وتاريخ الدولة الإسلامية جدير بأن 
ن على طريقة من البحث العلمي الوثيق الذي لا يعرف التعصب ولا يرضاه،  يُدوَّ
والذي يرمي إلى تحليل الحوادث وردها إلى أسبابها تحليلاً يقره العقل ويتفق لذلك 
وما ركب في الطبيعة الإنسـانية من نزوع روحي إلى الكمال ومن تشـبث مع ذلك 
بأهـداب هذه الحياة الدنيا تدعونا إليه أهواؤنا وشـهواتنا فتحول بيننا وبين إدراك 

الغاية التي نبغي من هذا الكمال".(١)
.وقد اتبع الدكتور / هيكل هذا المنهج في دراسة حياة وعهد الصديق

 

(١) الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٢٠.
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"الفصل اBول"

(منهجه في الكتابة عن أبي بكر الصديق)

وفيه مبحثان:

المبحث الأولالمبحث الثاني 
منهجه في الكتابةمنهجه في الكتابة 

عنعن
الصديق بعد رسول االله صلى الله عليه وسلمالصديق مع رسول االله صلى الله عليه وسلم





١٩٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

"المبحث ا,ول"

منهج الدكتور هيكل
في الكتابة عن الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم

يسـتعرض الكاتب خلال هذه الفترة من حياة الصديقنشأته الأولى، فلا 
 ￯يجد فيما وصل إليه من الروايات ما يعين على تعرف شخصيته في الصغر؛ فما يُرو
عـن طفولته وصبـاه لا غناء فيه، وما يُـرو￯ عن أمه وأبيه لا يعدو ذكر اسـميهما. 
وإنـما يعنى المؤرخـون من أمره بذكر قبيلتـه ومكانتها من قريش، شـأنهم في ذلك 
كشـأنهم في غيره مما يتصل بتاريخ العرب، إذ يرون في نسبتهم إلى قبيلة من القبائل 
مـا يفسر بعـض طباعهم وأخلاقهم. أما اسـمه، فهو عبد االله بـن أبي قحافة، وأبو 
قحافة كنية أبيه، وأما اسمه، فهو عثمان بن عامر، واسم أمه سلمى بنت صخر بن 
عامر، وكنيتها أم الخير. روي أنه كان يدعى قبل الإسـلام عبد الكعبة، فلما أسـلم 
دعاه رسول االله صلى الله عليه وسلم عبد االله، وكنيته أبو بكر، ولقبه الصديق. وأبو بكرن 
قبيلة تيم بن كعب، فهو يلتقي بنسـبه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتفع إلى عدنان. وكان لكل 
قبيلـة تقيم بمكـة اختصاص، فكانت الديـات والمغارم لتيم بن مـرة. وقد آل أمر 
الديـات في الجاهلية إلى أبي بكر حين اشـتد سـاعده، فتولى الزعامـة في قبيلته، فإذا 

احتمل شيئًا منها صدقوه، وأمضوا حمالة من نهض معه.(١) 
ا من الصفـات الكريمة حببت فيـه قومه وأعلت  ولقـد حبـا االله أبا بكر عديـدً
مكانتـه بينهـم، حتى وصـل إلى مكانة الزعامة في قبيلته وهو في شـبابه. وكان

(١) الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٢٨.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ١٩٤

يحـترف التجارة، فكان يبيـع الثياب، فوفق في تجارتـه كل التوفيق. وقد اجتنب في 
مرحلة الشـباب كل صفات الجاهلية، إذ تزوج في صدر شـبابه من قتيلة بنت عبد 
العز￯، فابتعد بذلك عن الفحش والخنا، كما امتاز بالرزانة، ورقة الطبع، وحسـن 
الـرأي، ورجاحـة العقل. وقـد كان لذلك لا يشـارك قومه في كثير مـن عقائدهم 
ا، ولم يغلبه الهو￯، ولا تملكه الشـهوة، كما كان  وعاداتهم الجاهلية، فلم يشرب خمرً
أعلـم قريش بأنسـابها. وكان يعيـش في حي التجار النابهين بمكـة، ولذلك ارتبط 

بمحمد بن عبد االله زوج خديجة بنت خويلد بروابط الألفة والمودة. 
علاقة أبي بكر بمحمد بن عبد االله قبل البعثة وأثرها في إسلامه: 

توطدت العلاقة بين الرجلين، فكانا صديقين، وذلك بسبب التقارب في السن 
وفي الطباع والخلق، والاشتراك في العمل، ولعلاقة الجوار، إذ كانا يعيشان في حي 
واحد، مما كان له أعظم الأثر في الاسـتجابة للرسـول صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام. 
فكانأول من أسـلم من الرجال، إذ ما كاد رسول االله يدعوه حتى لبى داعي 
االله مـن غـير تردد، وآمن باالله ورسـوله وشـهد شـهادة الحق. وكأنـما فجرت هذه 
الدعـوة ينابيع القـوة الروحية التي أودعها االله قلب أبي بكر، فظهرت عظمة 

الصديق التي تجلت في مظاهر أهمها: 
١- إيمان عميق باالله ورسوله وعقيدة راسخة لا تتزحزح.

٢- حب عميق الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دونه كل حب وفداء دونه كل فداء، وتضحية 
متواصلة في سبيل االله ورسوله. 

٣- تمسـكه بالاقتداء برسـول االله صلى الله عليه وسلم والتأسي به أسـوة جعله لا يحيد عن سنته 
قيد شعرة.

ا حتى لحق الرسـول صلى الله عليه وسلم بالرفيق  ٤- ملازمـة دائمـة للرسـول صلى الله عليه وسلم لم تنقطع أبدً
الأعلى. 



١٩٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ويقـف الدكتـور هيكل أمـام مظاهر القـوة الروحية ليجلي لنـا بعض جوانب 
العظمة في شخصية أبي بكر، وأهم المواقف التي وقف أمامها الدكتور هيكل 

بالتحليل ما يأتي: 
١- مبادرته ودخوله في الإسلام من غير تردد: 

يسجل الدكتور هيكل مبادرة الصديقفي قبول دعوة الإسلام بالإعجاب 
بهذا الموقف الجريء، ويلتمس له الأسـباب في أنه من أولي الحكمة والمنطق الذين 
ا لمحمد  ا عن الصواب والحق، وفي أنه كان صديقً ا وبُعدً يرون في عبادة الأصنام حمقً
صلى الله عليه وسلم ويعلم تمام العلم مد￯ صدقه الذي صار مضرب المثل في قريش كلها، فاستمع 
للدعـوة بقلـب متفتح وعقل متنور، فوجد أن ما يدعـوه إليه محمد صلى الله عليه وسلم لا يتناقض 
مـع موجب العقل، فإذا كان من يحدثـه بذلك الصادق الأمين، فما أجدره أن يلبي 
ـا ومن غير تـردد. ولعظمة هذا الموقف، يذكره له الرسـول صلى الله عليه وسلم فيقول: "ما  مسرعً
ا إلى الإسـلام إلا كانت عنده فيه كبوة وتردد إلا ما كان من أبي بكر".  دعوت أحدً
ومـع هـذا فإن تقديرنـا لأبي بكـر لا يتأثر، إذ إنه أقـدم في جرأة جـاوزت المألوف 
والمعهـود عنـد النـاس، خاصة إذا كان ممن يحـترف التجارة مهنة ويـر￯ أن العائد 

المادي أكبر أهدافه وأعظم أمانيه".(١)
٢- جرأته في الدعوة إلى الإسلام: 

لم تقف جرأة الصديقعند قبول الإسـلام ومتابعة الرسـول صلى الله عليه وسلم، رغم أن 
ا في طريق تجارته التـي يزاولها في مجتمع  هـذا القبـول في حد ذاته يمثل عقبة كـؤودً
يناصب رسـول االله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه العداء. وإنما تسـامى إيمان أبي بكر إلى أعلى من 
هـذا الأفق، فأخـذ يدعو الناس إلى الدين الـذي آمن به. "وقيـام أبي بكر بالدعوة 
ا مثله يقتنع بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، قد كان  إلى الإسـلام أدعى إلى العجب. فلعل تاجـرً
ا ولا يظهر الناس على شيء من أمـره حتى تظل تجارته متصلة.  Éيقنـع بتصديقـه سر

(١) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٣٠.
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ا صلى الله عليه وسلم كان يقنـع منه بذلك ويحمـده له. فأما أن يظهر أبو بكر إسـلامه  ولعـل محمـدً
وأن يدعو الناس إلى الإيمان باالله ورسوله، وأن يصل من دعوته إلى إقناع المسلمين 
الأولين بتصديق الرسـول صلى الله عليه وسلم ومتابعته على ذلـك، فذلك ما لا عهد للناس به إلا 
فيمن سمت أنفسهم إلى حيث يقدرون الحق لذاته ويرتفعون به فوق منافع الحياة، 
ويـرون في تأييده والدعوة إليه ما يصغر من شـأن الدنيـا وعرضها وإن عظم. لقد 
ا  ا صلى الله عليه وسلم منذ أسـلم وإلى أن اختار االله محمدً كان ذلـك شـأن أبي بكر في صحبتـه محمدً
صلى الله عليه وسلم، وإلى أن توفي أبو بكر من بعده".(١) وقد أثمرت هذه الدعوة إلى االله من جانب 
ا من أكابر الصحابة إلى الإسلام،  أبي بكر أعظم الثمرات، فقد هد￯ االله بسببها كثيرً
منهم عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد االله، وسعد بن أبي 

وقاص، والزبير بن العوام، وغيرهم كثير رضوان االله عليهم أجمعين.
٣- إنفاقه الكثير من ماله لحماية الضعفاء من المسلمين: 

وهـذه نقطة وقف أمامها الدكتور هيـكل بالتحليل، فأوضح أن أبا بكرلم 
يقف في تأييده لدعوة الإسلام عند مجرد دعوة الناس إليه وإقناع أصدقائه وأحبائه 
بالدخـول فيـه، ولم يكفه أن يبذل للمسـتضعفين ممن آمن من رضا نفسـه ووداعة 
خلقـه مـا يعزيهـم عما يصيبهم مـن أذ￯ وتعذيب. بـل كان ينفق مـن ماله ويخص 
بالنفقـة أولئـك الضعفاء والأرقاء ممن هداهم االله إلى الإسـلام، فأذاقهم سـادتهم 
أشـد أنـواع العذاب وابتلوهم بألوان البأسـاء. ولقد ضحى أبو بكر في سـبيل االله 
وتحرير المستضعفين من المسـلمين بربحه الوافر وثرائه العريض عن طيب خاطر، 
ولم يضـن بشيء حتـى إنه لم يبق له من أربعين ألف درهـم كانت مدخرة عنده يوم 
أسـلم غير خمسـة آلاف درهم يـوم هاجر مع النبـي صلى الله عليه وسلم. أنفقها كلهـا ومعها ربح 

تجارته لمدة عشر سنين".(٢)

(١) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٣٠.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٣٢.



١٩٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

٤- موقفه من حديث الإسراء: 
 ،وهـو من المواقف التي تجلت فيها عظمـة القوة الإيمانية في قلب أبي بكر
ذلك الإيمان الذي لا يقف أمامه عقبة من شك أو ارتياب، بل هو إيمان عميق باالله 
ورسـوله تجلى في ذلك الموقف الجليل من مواقف الدعوة، والذي اهتز أمامه إيمان 
كثير من المسـلمين، بل ووصل الاهتزاز ببعضهم إلى درجة الردة عن الإسلام من 
ا إياهم أنه أُسري به  وقع هذا النبأ حين تحدث به رسـول االله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة مخبرً
ليـلاً من المسـجد الحرام بمكة إلى المسـجد الأقصى بالشـام وعـاد إلى مكة في نفس 
الليلة. وعندئذ سـخر المشركون وحسـبوها فرصة للإيقاع بين محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
أبي بكـر، ولكن خاب ظنهم وارتد سـهمهم إلى نحورهم وتحطمت أوهامهم على 
صخـرة إيـمان أبي بكـر. فقال لهم: إنكم تكذبـون عليه، فقالوا له: إنـه عند الكعبة 
يحدث الناس بذلك، فقال بلسـان المؤمن: إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه في 
أبعد من هذا، إني أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما 
تعجبون منه. وأسرع أبو بكر إلى المسـجد الحرام، فإذا برسـول االله صلى الله عليه وسلم يصف بيت 
ا  المقدس، والناس حوله يسمعون بين مصدق ومكذب، وكلما ذكر الرسول وصفً
مـن الأوصـاف قال لـه أبو بكر: صدقـت. وكان أبو بكر على علم بصفة المسـجد 
الأقصى، إذ كان قد ذهب إليه ورآه، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسجد الأقصى قال 

أبو بكر: صدقت يا رسول االله. ومن يومئذ لقب الرسول أبا بكر بالصديق".(١)
يقـف الدكتور هيكل أمـام هذا الموقف من مواقف الصديـقحللاً ومبينًا 
أثره في الدعوة الإسلامية، ويتساءل: "تر￯ لو أن أبا بكر ارتاب كما ارتاب غيره في 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسراء، فماذا عساه أن يحدث من أثر هذه الريبة في حياة 
الديـن الناشـئ؟ وهل ذكـرت كيف ثبتت إجابـة أبي بكر عقائـد الكثيرين وكيف 
حفظـت للإسـلام يومئذ مكانته؟ إن كنت قد سـألت وقـدرت وذكرت فلا ريب 

(١) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٣٣.
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أنـك لم تـتردد بعد ذلك في الحكـم بأن الإيمان الصادق أقو￯ سـلطانًا في الحياة من 
ا، وأن كلمة أبي بكر هذه كانت من آثار عناية االله بدينه  قـو￯ البطش والبـأس جميعً
الحـق، وأنهـا نصرتـه وأيدته أكثر ممـا أيدته قوة حمـزة وعمر من قبـل، وهي لذلك 
حقيقة بأن تجعل لأبي بكر في تاريخ الإسـلام المكانة التي جعلها له الرسـول حين 

(١)." ا من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً قال: لو كنت متخذً
هكـذا يحلل الدكتور هيكل رحمـه االله هذا الموقف العظيم مـن مواقف أبي بكر
ا آثـاره عـلى مسـيرة الدعوة الإسـلامية، ومسـتدلاً على  ـا، مبينًـ ، تحليـلاً دقيقً

عظمته، وتقدير رسول االله صلى الله عليه وسلم له بأن لقبه على إثره بالصديق. 
ومع كل هذا الإعجاب بموقفه من حديث الإسراء من جانب الدكتور هيكل، 
إلا أنه لم يقتدِ به الاقتداء الكامل الذي يتناسب مع هذا الإعجاب وهذا التقدير في 
هذا الموقف. صحيح إن الدكتور هيكل لم ينكر معجزة الإسراء لأنها ثابتة بالقرآن 
الكريم وبصحيح السنة، وهو بفضل من االله مسلم يؤمن بالقرآن، ولكنه يلجأ إلى 
فهم العقل حتى يسـوغ وقوع هذا الحدث، فينحاز إلى جانب الذين يرونه بالروح 
ا من مأزق التعـارض مع قوانين المادة التي  أو أنـه كان رؤيـا منامية، وذلك خروجً

جعلها االله نواميس تحكم حركة الكون والحياة. 
ولقـد كان للدكتـور هيـكل في موقـف الصديق مـا يجنبه هذا الزلـل ويقيه شر 
العثـار في قوانين المـادة. إذ كيف نحتكم إلى العقل ليضع لنـا حدود القدرة الإلهية 
للإلـه القـادر الفعال لما يريـد؟ مع أن صريح العقل يقـرر أن الإله الحق قادر قدرة 
مطلقة وإرادته نافذة متى شـاء وكيف شـاء، ولا يصح أن يخضع هذا الإله للسنن 
التـي خلقهـا. ثـم إن أبـا بكر في تبريـره لموقفه من حديـث الإسراء لجـأ إلى العقل 
والمنطـق، إذ أوضح أن الإيمان بالوحي أبعد من التصديق بمعجزة الإسراء، وهذا 
، ومسـلم  ا خليلاً (١) المرجـع السـابق ص ٣٤ أخرجـه البخاري كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذً
ا خليلاً لاتخذت أبا  فـي صحيحـه كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذً

. بكر خليلاً



١٩٩  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

حـق. والدكتور هيـكل يدرك هذه الحقيقة ويوضحها فيقـول: "وكلمة أبي بكر في 
الإسراء تدل على إدراك تام للوحي والرسالة لا يُؤتاها كثيرون".(١)

إنه الإيمان الحق الذي يسمو بالإنسان إلى درجة فوق المألوف والمعهود والمفهوم 
وهو يسمو فوق درجة العلم، والإيمان بالمعجزات يدخل في نطاق الإيمان بالغيب 
الذي لا سـبيل إلى تفسـيره بقوانين العلم المادي مهما أُوتي منه الإنسـان حظÉا، فهو 

 Å Ä Ã Â Á À﴿ قليـل كما قـال لنا ربنـا ذلك في القـرآن الكريـم
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾.(٢) وكـم يريحنـا ويريح الدكتور هيكل 
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 .ى بالصديق K J﴾(٣)، حتى نكون ممن تأسّ

٥- جهود الصديق واتصالاته لدفع أذ￯ قريش عن المسلمين: 
واصـل الرسـول صلى الله عليه وسلم جهـوده في الدعـوة إلى االله عـز وجل لا يصـده إعراض 
المعرضين ولا إيذاء المعاندين، وجعل صلى الله عليه وسلم يأخذ بأسباب نجاح دعوته. فلما استيأس 
من استجابة أهل مكة، وجه جهوده إلى دعوة الوفود التي تأتي من القبائل إلى مكة 
في موسم الحج، فكان يعرض نفسه عليهم لعله يجد من يؤمن به وينصره. كل هذا 
وإيذاء المشركين للرسـول ولمن آمن معه لم تخف حدته، بل زادت وطأته. وفي هذه 
 .الفـترة العصيبـة من حياة الدعوة، يتسـاءل الدكتور هيكل عـن دور أبي بكر
وأثناء هذه الفترة "أخذ أبو بكر نفسـه بالتفكير في أمر المسـلمين المقيمين بمكة 
وفي تنظيم الوسـائل للسـهر عـلى طمأنينتهم".(٤) يقـف الدكتور هيـكل أمام هذا 

(١) الصديق أبو بكر د/هيكل ص ٣٤.
(٢) سورة الإسراء الآية: ٨٥.

(٣) سورة البقرة الآية: ٣ – ٥.
(٤) الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٣٥.
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العمل الجليل موقف السـياسي الذي لا يتصور رجـلاً مثل أبي بكر يقف مكتوف 
الأيدي فلا يكون له دور في الدفاع عن المسلمين والتخفيف من معاناتهم، ويطلق 
الدكتور هيكل لنفسـه العنان ليتصور الصديق وهو ينظم جهود المسـلمين ممن لهم 
وزن كحمـزة وعمـر وعثمان للتصدي لهذه الهجمة الشرسـة ضـد المؤمنين، بل إنه 
ليتصورهوهو يسـتخدم اتصالاته ونفوذه لد￯ غير المسـلمين ممن أقاموا على 
ديـن آبائهـم ثـم كانـوا لا يرون أنه مـن الحق لقريـش أن تناوئ مـن لا يقرها على 
عقيدتهـا في الأصنـام وعبادتها، وذلـك للتخفيف من عنف هذه الحملة المسـعورة 
ضـد المسـلمين. وهـذه الجهود التي بذلهـا والاتصـالات التي قام بهـا للدفاع عن 

المسلمين ودفع الأذ￯ عن المستضعفين جعلته أكثر قربًا من رسول االله صلى الله عليه وسلم.(١)
٦- دور الصديقفي الهجرة: 

وهذا من المواقف الإيمانية الجليلة لأبي بكر، فلم يكد يفهم أن رسول االله 
ا أمر  صلى الله عليه وسلم قـد عـزم االله له على الهجرة إلى يثرب حتى أعد العـدة وأخذ الأهبة منتظرً
رسول االله صلى الله عليه وسلم بالتحرك. فلما كان الثلث الأخير من الليلة التي أذن االله فيها لرسوله 
بالهجرة، خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى دار أبي بكر، فإذا هو يقظ ينتظره. وخرج 
ا إلى غار ثـور فاختبئا فيه. ولما  الرجـلان مـن خوخـة في ظهر الدار، وانطلقـا جنوبً
بلغ الذين يطاردون رسول االله صلى الله عليه وسلم وصاحبه جبل ثور، وتسلقه أحدهم إلى الغار، 
ا حين سمع تناديهم، وأمسك أنفاسه وبقي مكانه لا حراك به،  تصبب الصديق عرقً
واقترب من رسول االله صلى الله عليه وسلم وألصق نفسه به وسلم الله أمره بعد أن طمأنه رسول االله. 
يقف الدكتور هيكل أمام هذا الموقف الفريد ويتساءل عن سبب فزع الصديق 

حين اقترب المطاردون من الغار. 
أفـكان هذا الفزع بسـبب حبـه للحياة وحرصه عليها؟ فهو يخشـى على نفسـه 
أن يصيبـه مكـروه؟ أم أنـه كان يفكر في رسـول االله صلى الله عليه وسلم ويود لو يفتديه بنفسـه إن 

(١) انظر المرجع السابق ص ٣٥.
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اسـتطاع؟ وبالطبـع لم يكن أبو بكر يفكر فيما قد يصيبه، وإنما كان يفكر في رسـول 
االله صلى الله عليه وسلم وفي مصير الدين الذي يدعو إليه لو ظفر به الأعداء وقتلوه. 

بـل لعلـه لم يفكر في شيء بذاتـه في تلك اللحظة، كالأم التي تخشـى الخطر على 
وليدهـا فهـي ترتجف وتفـزع لمجرد تصـور الخطر ثم لا يسـعفها عقلهـا برأي أو 
تفكـير، فإذا دنا الخطر منها ألقت بنفسـها في وجهـه تريد أن تصده أو تموت دونه. 
ا وأكثر منها استهانة بالخطر إذا أقبل، لأن  أم أن أبا بكر كان أشد من هذه الأم هلعً
إيمانه باالله ورسوله كان أقو￯ من حب الحياة ومن فطرة الأمومة ومن كل ما تحسه 

نفوسنا أو يدور بخواطرنا... نعم، إنه لكذلك!
ثم يتسـامى الدكتور هيكل في تصوير هذه الصورةإلى حيث لا يمكن تصورها 
فيقول: أتصور أبا بكر في مجلسـه مع رسول االله صلى الله عليه وسلمإلى جانبه وأتصور الخطر محدقا 
بهما فلا يسعفني خيالي بمثال يبزر كل ما في هذه الصورة الفذة من حياة لا نظير لها 
في كل صور الحياة. ثم ينتهي من سبحات فكره وتصورات خيالهإلى محاولة المقارنة 
بين هذا الموقف المهيب من التضحية والفداء من جانب الصديقلرسـول االله 
صلى الله عليه وسلم وبين ما يدعيه الأدعياء من حب لا نصيب له من الصدق ومن فداء لاحظ له 
مـن التضحيـة، وإنما هو حب مصطنع وفداء أجوف فيقـول: " قص التاريخ علينا 
نبأ أشـخاص وهبوا أنفسـهم فداء زعيم أو ملك وفي عصرنا اليوم زعماء يقدسهم 
الناس فهم أحب إليهم من أنفسهم. لكن موقف أبي بكر الصديق في الغار يختلف 
عـن ذلك كل الاختـلاف وهو لذلك جديـر بالتحليل يقوم به أشـد علماء النفس 
دقـة وأكثرهـم في التصوير براعـة فأين إيمان النـاس بالزعماء أو بالملـوك من إيمان 
الصديـق برسـول االله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه االله فأوحي إليـه بدينه الحق؟ وأين لذلك 
افتـداء النـاس ملوكهم وزعماءهم مما جـال بخاطر الصديق في هـذه اللحظة التي 
خشي فيها الخطر على حياة الرسـول، ثم كان أشـد خشـية ألا يدفـع الخطر دافع؟ 
هذا مقام من السـمو لا سـبيل للرقيإلى تصويره ولذلك أمسـك كتاب السيرة عن 
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الحديث فيه أو كادوا.(١)
هـا هو النص بعد التدقيق مع مراعاة الفواصـل بين الجمل، والتفريق بين الياء 

والألف المقصورة بشكل أدق، وتنوين النصب كما طلبت:
ثم يتسامى الدكتور هيكل في تصوير هذه الصورة إلى حيث لا يمكن تصورها 
ا  فيقول: أتصور أبا بكر في مجلسه مع رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، وأتصور الخطر محدقً
بهـما، فلا يسـعفني خيالي بمثال يبزر كل ما في هـذه الصورة الفذة من حياة لا نظير 

لها في كل صور الحياة. 
ثم ينتهي من سبحات فكره وتصورات خياله إلى محاولة المقارنة بين هذا الموقف 
المهيب من التضحية والفداء من جانب الصديقلرسول االله صلى الله عليه وسلم، وبين ما يدعيه 
الأدعياء من حب لا نصيب له من الصدق ومن فداء لا حظ له من التضحية، وإنما 
هو حب مصطنع وفداء أجوف، فيقول: "قص التاريخ علينا نبأ أشـخاص وهبوا 
أنفسـهم فداء زعيـم أو ملك، وفي عصرنا اليوم زعماء يقدسـهم الناس فهم أحب 
إليهـم مـن أنفسـهم. لكن موقف أبي بكـر الصديق في الغار يختلـف عن ذلك كل 
الاختلاف، وهو لذلك جدير بالتحليل يقوم به أشد علماء النفس دقة وأكثرهم في 
التصوير براعة. فأين إيمان الناس بالزعماء أو بالملوك من إيمان الصديق برسول االله 
صلى الله عليه وسلم الـذي اصطفاه االله فأوحى إليه بدينه الحق؟ وأين لذلك افتداء الناس ملوكهم 
وزعماءهـم ممـا جال بخاطـر الصديق في هـذه اللحظة التي خـشي فيها الخطر على 
حياة الرسـول، ثم كان أشـد خشـية ألا يدفع الخطر دافع؟ هذا مقام من السمو لا 
سبيل للرقي إلى تصويره ولذلك أمسك كتاب السيرة عن الحديث فيه أو كادوا.(٢) 
ولروعة هذا الموقف وقوة أثره في الدعوة إلى االله سـجله االله سـبحانه وتعالى في 

 { z y x w v u﴿ :سجل التكريم والخلود، فقال تعالى

 (١)
(٢) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٣٧ – ٣٨.
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 ، تلك كانت بعض مواقف الصديقالتي وقف أمامها الدكتور هيكل محللاً
ومبينًا ما تنطوي عليه من مظاهر القوة الروحية التي منحها االله أبا بكر لنتعلم منها 
بعـد أن نقف على مواطن العظمة في شـخصية الصديق وهو في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإذا كان أبـو بكر رضـوان االله عليه قد حباه االله من القوة الروحية ما ظهرت آثاره 
في مواقفه من النبي صلى الله عليه وسلم مما سبق بيانه، فإن هذه القوة كانت النبع الثرثار لقوة خلقية 
تجلت آثارها في مواقفه من الناس لينًا ورحمة وشـفقة بالضعفاء والبائسـين، وشدة 
ا لمنهج المؤمنين  ا صحيحً ا على الطغاة والظالمين، حتى كانت أخلاقهتجسيدً وحزمً

 r q p o n m l﴿ :الذي حدده القرآن في قول االله سـبحانه وتعالى
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وصدق االله حين وصف رسوله والمؤمنين به فقال: ﴿ ! " # $ % & 
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وأهم عناصر القوة الخلقية في شخصية أبي بكر: الرحمة، اللين، الصدق، المودة، 
الألفة، المشـاركة الوجدانية، حب الحق والتمسك به والتضحية من أجله، التفاني 

في فعل الخير، الحزم الأكيد، والعزم الشديد في مواجهة المحن والشدائد.

(١) سورة التوبة الآية: ٤٠
(٢) سورة المائدة الآية: ٥٤.

(٣) سورة الفتح الآية: ٢٩.
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ولقـد تجلت هـذه العنـاصر في مواقف رصدهـا الدكتور هيـكل في كتابته عن 
الصديقوهو في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المواقف:

١ موقفه من المستضعفين وفداؤه إياهم:
ا من أنهم  وإذا كان شراء الأرقاء الذين أسـلموا واسـتنقاذهم من العذاب نابعً
أخـوة لـه في الإيمان، فإن ذلك يدل على رحمته بالمظلومين وشـفقته بالمسـتضعفين، 
رحمـة وشـفقة نابعتـين من قلب مؤمـن أصدق الإيمان جعله يشـعر بـآلام إخوانه 
ا  ويشـاركهم ما هم فيه من شـدة بؤس، مشـاركة دفعته ليبذل مـن ماله ليضع حدً
لهذا العذاب الذي يصلونه من غير ذنب اقترفوه أو جرم فعلوه إلا أن أسـلموا الله 

وآمنوا برسول االله صلى الله عليه وسلم.
٢ موقفه من أسر￯ المشركين يوم بدر:

ا هيأ الأسباب وقدر أن يلتقى  ا وللإسلام عزةً وانتصارً لما أراد االله للحق ظهورً
الجمعان عند بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين بقيادة رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم وجمع المشركين يقودهم الشـيطان. وبعد أن أخذ الرسـول بالأسـباب لجأ إلى 
االله عـز وجـل يدعوه ويسـتنصره، وأبو بكـربجواره في العريـش الذي يقود 
منـه المعركة، يطمئن رسـول االله وهو ممتلئ ثقة بأن االله ناصر دينه ومؤيد رسـوله. 
ويقول للرسول الذي استغرق في الدعاء والمناجاة حتى يسقط عنه رداؤه فيرده أبو 
: يا نبي االله بعض مناشـدتك لربك إن االله منجز لك  بكر إلى منكبي الرسـول قائلاً
ما وعد. وفعلاً تنجلي المعركة عن نصر مؤزر للمسـلمين يسـجله القرآن ممتنًا على 
فقتـل   (١).﴾9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /﴿ المؤمنـين: 
من المشركين سـبعون وأسر منهم سـبعون. وقد استشار النبي أصحابه ماذا يصنع 
بالأسر￯؟ فكان لأبي بكر رأي جنح فيه إلى الرحمة والشفقة بهؤلاء الذين وقعوا في 

الأسر، وأشار على رسول االله صلى الله عليه وسلم بقبول الفداء منهم وإطلاق سراحهم.

(١) سورة آل عمران الآية : ١٢٣.



٢٠٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ويقف الدكتور هيكل أمام هذا الموقف من مواقف الصديق بالتحليل والتفسير، 
فيقول: "كان الصديق، مع جلال إيمانه وعظيم تمسكه بهذا الإيمان وشدته فيه 
ا عند المقدرة، محسنًا  ا عن الغلظة، قريبًا إلى اللين، عفوً شدة لا تهن ولا تتردد، بعيدً
متى تم لإيمانه النصر. وبذلك جمع في قلبه بين مبدأين من أسمى المبادئ الإنسانية، 
هما حب الحق والرحمة. ففي سـبيل الحق كان يستهين بكل شيء، وبالحياة قبل كل 

شيء، فإذا علت كلمة الحق غلب فيه جانب الرحمة".(١)
ويعلـل الدكتـور هيكل هذا الموقف من مواقف أبي بكـربما فُطر عليه من 
طيـب القلـب، والإيـمان بالرحمة كإيمانه بالحـق والعدل. وبأنـه،، كان يدرك 
بنافـذ بصيرته أن الغلب في النهاية لسـلطان الرحمة، وأن النـاس في النهاية ينزلون 
عـلى حكـم صاحبها ويؤمنـون بعقيدتـه إذا رأوا رحمة سـامية مبرأة مـن الضعف 

ـا لقول الحق تبارك وتعـالى: ﴿( * + , -  ومنزهـة عن الهو￯، مصداقً
(٢).﴾7 6 5 4 3 2 1 0 / .

٣ غضبة الصديق الله على فنحاص اليهودي:
وهـو من المواقـف الجليلة التي وقف أمامها الدكتور/ هيـكل بالتحليل ليلقي 
الأضواء على جانب من العظمة الخلقية في شـخصية الصديق، فهو مع رفقه 
ورحمته وتسامحه وحلمه ولين جانبه، يتملكه الغضب وتعتريه الثورة إذا ما تعرض 
ديـن االله الإسـلام للاسـتهزاء أو الانتقـاص أو العـدوان. كـما حدث مـن جانب 
ا مـن أحبارهم، وذلك  فنحـاص حين اجتمع حوله طائفة مـن اليهود، وكان حبرً

ليكيد للمسلمين ويسخر من دينهم.
دخل عليهم أبو بكروهم على هذا الحال، فقال مخاطبًا فنحاص: "اتق االله 
ا رسـول االله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه  االله إنك لتعلم أن محمدً وأسـلم، فوَ

(١) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٤١، ٤٢.
(٢) سورة آل عمران الآية: ١٥٩.
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ا عندكم في التوراة والإنجيل". مكتوبً
فقال فنحاص، وعلى شـفتيه ابتسـامة السخرية والتهكم: "واالله يا أبا بكر ما بنا 
إلى االله مـن فقـر، وإنه إلينا لفقير، وإنا عنه لأغنياء، وما هو عنا بغني. ولو كان غنيًا 
ما استقرض أموالنا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنيًا 

عنا ما أعطانا".
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´﴿ :يشـير اللئيم بعبارتـه هذه إلى قولـه تعـالى

(١).﴾¿ ¾ ½ ¼

فلـما رأ￯ أبـو بكر الرجل يسـتهزئ باالله وبرسـوله وبالقرآن، لم يملك نفسـه، 
ا، وقال: "والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي  فضرب وجه فنحاص ضربًا شـديدً

بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو االله".
ثـم يتسـاءل الدكتور هيكل متعجبًا: أليس عجبًـا أن تكون في أبي بكر كل هذه 
الحـدة وهو من هو لين طبـع ورقة خلق ووداعة نفس، وأن تكـون فيه وقد جاوز 

الخمسين من عمره؟
ثـم يجيب: لم يكـن شيء يثير ثائرة أبي بكر أو يهيج غضبـه إلا ما اتصل بعقيدته 
وإيمانه باالله ورسوله. فهذا الإيمان قد ملك على أبي بكر نفسه ومشاعره في كل أطوار 
حياته منذ أن اتبع الرسـول صلى الله عليه وسلم، حتى إنك تسـتطيع أن تفسر كل أحواله النفسـية 
وكل أعمالـه وتصرفاته إذا نظرت إليها مـن هذه الناحية المعنوية. أما ما عداها فقد 
كان ضعيف الأثر عنده، فكان قلبه وعقله وروحه ومشاعره خالصة الله ورسوله.
وكان الإيـمان الـذي بلغ به من مراتبه علياها قد ارتقـى به إلى درجة الصديقين

وأرضاه".(٢)

(١) سورة البقرة الآية: ٢٤٥.
(٢) انظر الصديق أبو بكر ص ٣٩، ٤٠.
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٤ ثبات الصديقحين مات رسول االله صلى الله عليه وسلم:
وموقف أبي بكر من هذا الحادث الأليم من المواقف العظيمة التي تدل على قوة 
نفسية هائلة، أساسها اتزان انفعالي نابع من إيمان راسخ باالله سبحانه وتعالى، وبأن 

رسول االله صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه سنة االله في الأحياء، فهو لا محالة ميت.
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿  : قائـلاً القـرآن  في  االله  يخاطبـه  ألم 
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

(١).﴾×

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿ لـه:  االله  يقـل  ألم 
(٢).﴾Þ

إذن فمـوت رسـول االله صلى الله عليه وسلم حقيقـة مؤكـدة وثابتـة في القرآن الكريـم. ورغم 
وضوح هذه الحقيقة وتأكيدها، فإن شدة وقع المصيبة على نفوس المسلمين أفقدتهم 
ا، فأذهلتهم عن تذكر هذه الحقيقة. حتى إن عمر  ا عنيفً صوابهم وهزت اتزانهم هزً
بـن الخطابقـام في الناس خطيبًا ينفي الخبر، ويهـدد ويتوعد المنافقين الذين 
اخترعـوه وروجوا له، ويؤكد أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنـه ذهب إلى ربه كما 
ذهب موسـى بن عمران عليه السلام إلى ربه، وسيعود ليقطع أيدي وأرجل أقوام 

زعموا أنه قد مات.
وكان أبـو بكـرحـين مـات الرسـول صلى الله عليه وسلم قد ذهـب إلى داره بالسـنح من 
ضواحـي المدينـة بعد أن اطمأن على رسـول االله، إذ قد شـعر صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم 
الـذي مـات فيه بشيء من العافية. فخرج إلى المسـجد وتحدث إلى المسـلمين ودعا 

لأسامة بن زيد بالخير وأمره بالمسير إلى الروم.

(١) سورة الأنبياء الآية: ٣٤، ٣٥.
(٢) سورة الزمر الآية: ٣٠، ٣١.
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فلـما انتشر الخبر بـين الناس بموت رسـول االله صلى الله عليه وسلم، ذهب في إثـر الصديق من 
ا، فبصر بالمسلمين وعمر يخطب فيهم، فلم يقف وإنما عمد  أبلغه الخبر، فكر راجعً
إلى بيت عائشـة حيث مات الرسول، فكشف عن وجهه وجعل يقبله ويقول: ”ما 

أطيبك حيًا وما أطيبك ميتًا“.
ثـم خـرج إلى الناس فقـام فيهم خطيبًا فقـال بعد أن حمد االله وأثنـى عليه: ”أما 
ا قد مات، ومن كان يعبد االله فإن االله  ا فإن محمدً بعد، أيها الناس، من كان يعبد محمدً

 K J I H G F E D C﴿ :حـي لا يموت“. ثم تلا قوله تعـالى
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

(١).﴾` _ ^

فلما سـمع عمر هذه الآية، خر إلى الأرض ما تحملُه رجلاه، إذ أيقن أن رسـول 
االله صلى الله عليه وسلم قد مات.

يقـف الدكتـور هيكل أمام هذا المشـهد الرهيـب ليلقي الضوء عـلى ما تحلى به 
الصديقن قوة نفسـية تسـترعي النظـر، وما وهبه االله من اتـزان عاطفي، فلا 
يذهـل ولا يأخذه الدهش أمام أصعب المواقف، ولو كان موت رسـول االله الذي 

أحبه حبًا فوق كل تصور.
ويؤكد الدكتور هيكل أنه لو جاز لإنسان أن يجزع ويدهش أمام المصيبة بموت 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم، لـكان أبو بكـر. فهو صفي النبي وخليله، ومن آثره على نفسـه في 
ا من عباد االله  كل موقـف، وهـو الذي أجهش بالبكاء حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن عبدً
ه االله بـين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند االله". وهو الذي قال حين سـمع  خـيرّ

هذه الكلمة والعبرة تخنقه: "نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا".(٢)
فلـما مات رسـول االله صلى الله عليه وسلم وأيقـن الصديق بموتـه، لم تذهله هـذه الحقيقة رغم 

(١) سورة آل عمرانالآية: ١٤٤.
(٢) صحيح البخاري ص ٧ كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة.
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شـدتها ومرارتها، ولكنه صمد بقوة إيمانه وطمأنينة نفسـه ليقوي من عزيمة الأمة 
أمام هذا الخطب الجلل.

ويسـتنتج الدكتـور هيكل من تحليله لهذا الموقـف أن الصديققد وهبه االله 
قوة نفسـية كانت عدته في مواجهة الحقائق التي لا يقو￯ على مواجهتها الأشـداء. 
وقد اقترنت هذه القوة النفسية بصفة أخر￯ زادتها جلالاً ومهابة، وهي بعد النظر 

واستشراف آفاق المستقبل.
وهاتـان الصفتـان تثـيران العجب من رجـل كله الرفـق والرقـة، وكله الحب 
لرسـول االله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه القوة سـند أبي بكر في هذه الساعة العصيبة حين 
مات رسـول االله صلى الله عليه وسلم، كما كانت سـنده في كل الساعات الحرجة والمواقف العصيبة 

التي مرت به وبالمسلمين من بعده.(١)

.٤٩ ٥٠(١) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل
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"المبحث الثاني"

منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن الصديق
بعد

رسول االله صلى الله عليه وسلم

مـن المعلـوم أن فـترة الصحبة لرسـول االله صلى الله عليه وسلم من حيـاة الصديـق كانت فترة 
الإعداد والتربية على يدي رسول االله صلى الله عليه وسلم. وقد استمرت هذه الفترة أكثر من ثلاث 

وعشرين سنة، منذ بعث الرسول وحتى لحق بالرفيق الأعلى.
ولقد كانت شـخصية أبي بكر، بحكم تكوينه وبتأثير التربية النبوية، شـخصية 

فذة بما حباه االله من مواهب وما أفاضت عليه هذه التربية من سمو وجلال.
ولقد رأينا خلال المبحث الأول ما تمتع بهن قوة إيمانية لا حدود لها، نبعت 
منها كل فضائله وتشـبعت منها سـائر جوانب القوة فيه من نفسية وخلقية، والتي 

ظهرت آثارها الطيبة في المواقف الحرجة من حياة الدعوة الإسلامية.
وتاريـخ الصديـق بعـد مـوت رسـول االله صلى الله عليه وسلم ما هـو إلا مواقف ظهـرت فيها 
جوانب العظمة والقوة من شـخصية أبي بكر. وهو لذلك تاريخ جدير بالدراسـة 
والتمحيـص حتى يسـتفيد منه المسـلمون في حياتهـم المعاصرة، فما هـو إلا تاريخ 
ا يثـري الحياة، ويتحـد￯ المصاعـب، ويقـف صاحبـه بقدميه على  الإيـمان مجسـدً

الأرض ويرنو بقلبه وروحه إلى السماء.
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وير￯ الدكتور هيكل: "أن عصر الصديقله ذاتيته الخاصة وتكوينه التام، 
فهو على اتصاله بعهد الرسـول قبله وبعهد عمر بعده، فإنه يمتاز بطابع يشـخصه. 
فعهـد الرسـول صلى الله عليه وسلم كان عهد وحي من عند االله، أكمـل االله به للناس دينهم، وأتم 
عليهم نعمته، ورضي لهم الإسلام دينًا، وعهد عمر كان عهد تنظيم للحكم الذي 
استقرت قواعده، وللدولة الإسلامية التي تفتحت أبوابها، أما عهد أبي بكر فكان 
فترة الانتقال العصيبة الدقيقة التي تربط بين هذين العهدين، وتتميز مع ذلك عن 

كل منهما".(١)
ولذلـك يـر￯ الدكتور هيكل أن عهد الصديق جدير بالدراسـة والبحث، ولا 
ا ولا يقفون عنده بالقدر الذي يليق به باعتباره  يعجبه منهج الذين يتخطونه سريعً
أنه هو الذي أعاد للإسـلام سـيادته على شـبه الجزيرة العربية بعد القضاء على فتنة 
الـردة، وبالتـالي أعاد إلى بـلاد العرب وحدتها السياسـية بعـد أن كادت تعود مرة 

أخر￯ إلى النظام القبلي، وباعتباره أنه هو المؤسس للدولة الإسلامية.
وبالرغـم مـن قصر المـدة التي قضاهـا أبو بكـر في الخلافة، فإن االله بـارك فيها 
وأنجـز خلالها من الأعـمال العظيمة ما يحتـاج إلى أضعافها، ولكنهـا بركة الإيمان 

والإخلاص.
لقد اتبع الدكتور هيكل في كتابته عن الصديقفي عهد خلافته نفس المنهج 
الـذي اتبعـه في الكتابة عنه خلال فـترة الصحبة، وهو المنهج القائـم على التحليل 
العلمـي والمنطقـي للأحـداث بحيث يردهـا إلى أسـبابها. وكان هـذا المنهج أكثر 

ا في كتابته عن الصديق إبان فترة خلافته لعدة أسباب، أهمها: وضوحً
بـذل في تمحيصه من  ١- أن عـصر الصديـق لم ينـل من العناية مـا يليق به، ولم يُ

الجهد ما يستحقه.

(١) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ١٣.
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٢- الاضطراب الذي يشوب الكتابات الأولى عن هذا العصر.
٣- عدم الدقة العلمية التي قد تشوب هذه المراجع القديمة لاشتمالها على أشياء 
لا تثبـت أمـام النقد التاريخي، كما أنها قد تثبت أحيانًا روايات هي أدنى إلى الخرافة 
منها إلى أحداث التاريخ. وقد تتواتر الروايات لحوادث وقعت في هذا العصر، مما 

يجعل الإنسان يقف في موقف الحيرة.
٤ ظلـم المراجـع القديمة للصديقإذ لم تتحدث عنه كما تحدثت عن القواد 
العسكريين في عصره، في حين أن ما ينسب لهم من المفاخر هو شريكهم فيه، بل له 

الحظ الأوفر من هذه المفاخر.
والدكتـور هيكل يلتمس العذر للمؤرخين القدمـاء لعصر الصديق فيما وقعوا 
فيـه مـن الاضطراب، فقد كان عهدهعهد جهاد متصل شـغل كل أبناء الأمة 
بحيث لم يفرغ منهم أحد لتدوين هذه الأحداث المتلاحقة، فتناقلوا أخبارها برواية 
بعضهم عن بعض، ثم لا يروونها بالدقة التي يروون بها ما حدث في عهد الرسول 

صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لا بد لمن يؤرخ لعهد الصديق من اتباع الآتي:
١- تقليب الروايات.

٢- الموازنة بين الروايات المختلفة.
٣- اقتناص الحقيقة التاريخية من خلال هذا التقليب وعن طريق هذه الموازنة.

وهذا هو ما اتبعه الدكتور هيكل في تأريخه لعهد الصديق إبان خلافته.
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:سقيفة بني ساعدة ومبايعة الصديق بالخلافة:(١) أولاً
حين علم المسـلمون بموت رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فكر الذين لم تذهلهم هذه المصيبة 
في مصير الأمور بعده. فقد آل أمر المدينة إلى الرسـول بعد أن اسـتقر بها، وبعد أن 
مكن االله للإسـلام فيها. امتد سـلطان الرسول صلى الله عليه وسلم على سـائر العرب بعد أن دانوا 

بالإسلام، وارتضى أهل الكتاب دفع الجزية.
لقد هيأ االله الأسباب لبقاء سلطان المسلمين في المدينة، ولتأمين وحدتهم وعدم 
تفرقهـم بعد موت نبيهـم. فوقاهم االله شر الاختلاف حول من يخلف رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم في أهله ودينه، فحفظ على المسـلمين روح الألفة والوئام بين قلوب المهاجرين 
والأنصار حين ارتضوا من يخلفه في أمر دنياهم من ارتضاه رسول االله لأمر دينهم. 
وبهـذا اللطـف الإلهي زالت كل منافسـة كادت تـدب بين المسـلمين حين اجتمع 
الأنصار في سـقيفة بني سـاعدة لمدارسة الأمر، ومعهم سـعد بن عبادةزعيم 

الخزرج ليكون صاحب الرأي فيهم.
ا فضل الأنصار، ثم قال: "فاسـتبدوا بهذا  بعـد أن سـمع منهم، رد عليهم مبينًـ
الأمـر دون النـاس فإنه لكـم دونهم". عند ذلـك ردوا عليه قائلـين: "لن نعدو ما 

رأيت، نوليك هذا الأمر فإنك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضا".
لم ينتـه المجتمعون عند هذا الرأي حتى قال قائلهـم: "فإن أبت مهاجرة قريش 
وقالوا: نحن أولى بهذا الأمر منكم"، هنالك قالت طائفة منهم: "فإنا نقول منا أمير 

ومنكم أمير".
بينما يتداول الأنصار الرأي فيما بينهم، كان عمر يفكر في أمر المسلمين، فأتى أبا 
عبيدة بن الجراح وقال له: "ابسط يدك فلأبايعك، فأنت أمين هذه الأمة على لسان 

(١) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٥٢ ٦١.
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: "ما رأيت لك فهة قبلها منذ أسـلمت،  رسـول االله صلى الله عليه وسلم". فرد عليه أبو عبيدة قائلاً
أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين؟"

وهـم في هذا الحديث إذ جاءهـم نبأ اجتماع الأنصار في السـقيفة، فأسرعوا إلى 
ا، ولم  أبي بكر، وخف الثلاثة مسرعين إلى الأنصار وهم مجتمعون، ولم يبايعوا سعدً
يقطعوا في ولاية الأمر برأي. فلما اطمأن بهم المجلس، أراد عمر أن يتكلم، فلما هم 

ا حتى أتكلم ثم أنطق بما أحببت". بالكلام قال له أبو بكر: "رويدً
وكأن أبـا بكـرأدرك بحسـه السـياسي أن الموقف يحتاج إلى سياسـة وحسـن 
مدخل وحسـم. فتحدث أبو بكر فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله، وذكر رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم ومـا جاء به من رسـالة التوحيـد وموقف العرب منه، كما ذكـر موقف المهاجرين 
الأولين وما تحملوا في سـبيل االله، وقرابتهم لرسول االله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم أحق الناس 
بخلافـة الرسـول صلى الله عليه وسلم. ولم ينـسَ أبو بكر، وهو السـياسي الأريب، أن يذكر دور 

فتاتون بمشورة، ولا تقضي الأمور دونهم. الأنصار وأثرهم، فهم الوزراء لا يُ
ثم تراد الفريقان القول، كل يدلي بحجته ويؤيد وجهة نظره في حرية تامة وأدب 
جم، وأبو بكر يرد على حجج الأنصار، ويساعده في ذلك عمر كلما اقتضى الأمر. 
ا حديثه إلى الأنصار:  فلما احتد النقاش بين الفريقين، تدخل أبو عبيدة وقال موجهً

"يا معشر الأنصار، كنتم أول من ناصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير".
كان لهـذه الكلمـة الطيبة الصادقة، الصـادرة من أمين الأمـة، أثرها العظيم في 
نفوس الأنصار. فقال بشـير بن سـعد على إثرها: "وإنا واالله، وإن كنا أولي فضيلة 
في جهـاد المشركـين وسـابقة في هذا الدين، ما أردنـا به إلا رضا ربنـا وطاعة نبينا، 
والكـدح لأنفسـنا. فما ينبغي أن نسـتطيل على النـاس بذلك ولا نبتغـي من الدنيا 
ا صلى الله عليه وسلم من قريـش، وقومه أحق به  ـا، فـإن االله ولي النعمـة علينـا، ألا إن محمـدً عرضً
ا. فاتقوا االله ولا تخالفوهم  وأولى، وايـم االله لا يـراني االله أنازعهم في هذا الأمر أبـدً

ولا تنازعوهم".
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وعـلى أثر هـذه الكلمة المباركة من زعيم من زعماء الخزرج، أخذ أبو بكر بيدي 
عمر وأبي عبيدة، إذ كان يتوسطهما في المجلس، ودعا الأنصار إلى الجماعة وحذرهم 
من الفرقة، ثم أردف: "هذا عمر وهذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم فبايعوا". هنالك كثر 
اللغط وخيف الاختلاف، فتدارك عمر الموقف وناد￯ بصوته الجهوري: "ابسـط 
ْ يأمر النبي أن  يـدك يا أبا بكر". فبسـط الصديق يـده، فبايعه عمر وهو يقـول: "ألمَ
تصـلي أنت يا أبا بكر بالمسـلمين؟ فأنت خليفة االله، فنحـن نبايعك لنبايِع خير من 

ا". أحب رسول االله منا جميعً
وبايع أبو عبيدة وهو يقول: "إنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار، 
وخليفـة رسـول االله صلى الله عليه وسلم عـلى الصـلاة، أفضل ديـن المسـلمين. فمـن ذا ينبغي أن 

يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك؟"
عندئـذٍ أسرع بشـير بن سـعدفبايـع أبا بكـر، وتتابع الأنصار عـلى بيعته، 
ا إلا سعد بن عبادة أجمعين، وبذلك انتهى هذا الاجتماع ببيعة أبي  فبايعوه جميعً

بكر خليفة للمسلمين.
يقف الدكتور/ هيكل أمام اجتماع السقيفة موقف السياسي المعاصر ليصور لنا 
وقائع ما دار فيه بأسلوب العصر ولغته، حتى نقدره القدر الذي يتناسب وأهميته، 

وحتى ندرك ما يتحلى به الصديقن ذكاء وبعد نظر وحسن تقدير للأمور.
ولقـد وفـق الدكتور هيكل (رحمـه االله) في تحليله لشـخصية أبي بكر من خلال 
تحليل هذا الموقف من مواقفه، كما اسـتطاع أن يبرز قدرات أبي بكر ومواهبه 
التـي آتـاه االله إياهـا في المناظـرة والمجادلـة بالتي هي أحسـن وصـولاً إلى الإقناع 
بالبرهان، والتي اسـتطاع بها أن ينتهي هذا الاجتماع إلى تلك النهاية التي حفظ االله 

بها على المسلمين وحدتهم، وكان لها آثار طيبة منها:
١- الوقاية من الفتنة التي كادت تهدد وحدة المسلمين.

٢- التمهيد للقضاء على حركة الردة التي كانت تهدد دين الإسلام.
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٣- التمهيد لنجاح سياسـة الرسول صلى الله عليه وسلم لتوصيل دعوة الإسلام إلى كل الناس 
.￯إلى قيام الدولة الإسلامية الكبر ￯في شتى الأقطار والأمصار مما أد

ومن خلال تحليل الدكتور هيكل لشخصية الصديق من خلال تحليل موقفه في 
السقيفة برزت بعض صفاته العظيمة منها:

١- حسن السياسة والأناة وبعد النظر والبصر بعواقب الأمور.
٢- سرعة البديهة وقوة الحجة والقدرة على الإقناع.

٣- حسن التصرف وتقدير الأمور.
٤- سرعة المبادأة واغتنام الفرصة لإحقاق الحق.

٥- التمسك بالحق مع العدل والإنصاف.
ولكن الدكتور هيكل في تقديره للموقف العام لاجتماع السقيفة قد تأثر بظروف 
السياسة المعاصرة والتي تقوم على كثير من الدهاء والحيلة وعدم الوضوح بغرض 
الوصول إلى الأهداف السياسـية وكسـب الخصوم ولو على حسـاب المبادئ، وما 
ذاك إلا لأنـه يطبق منهجـه في الاعتراف بالضعف البشري الـذي يحول بين البشر 
ا إن الصحابة بشر ولكن  وبين السـمو الروحي على الصحابة الأماجد. وحقً
ليسـوا ككل البـشر، وإذا جـاز أن يقـع بعضهم تحـت تأثير هـذا الضعف البشري 
فإنـه يسـتحيل أن يقعوا كلهـم تحت تأثيره، ومن هنا يسـتحيل عـلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
(والصحابة من باب أولى) أن تجتمع على ضلالة. هذه واحدة، وأما الثانية فإنه إذا 
جاز تصور وقوعهم تحت تأثير الضعف البشري في أمور الدنيا فإنهم يسـتحيل في 

حقهم أن يقعوا تحت تأثيره في أمور الدين.
ومن مظاهر تأثر الدكتور هيكل بالاعتبارات السياسية المعاصرة ما يأتي:

١- تحليله لموقف الأنصار من إخوانهم المهاجرين. يقول الدكتور هيكل: "لقد 
كان الأنصـار مـن أهل المدينة يجدون على المهاجرين أنهـم آووهم ونصروهم أول 
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ا مع الرسـول صلى الله عليه وسلم، فلما اطمأنوا أرادوا أن يسـتأثروا بالأمر  مـا جـاءوا إليهم ضيوفً
دونهـم، وكانـت هذه روحهم في عهـد النبي فكان من الطبيعـي أن تظهر واضحة 

حين وفاته".(١) 
وفي هـذا كثير من التجني على هؤلاء الأنصـار الذين زكى علام الغيوب حتى 
دخيلـة نفوسـهم فقال: "والذين تبـوؤا الدار والإيمان من قبلهـم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".(٢)
وأما ما يوحي ظاهره بوجود مثل هذه المنافسة مثل ما حدث عند توزيع غنائم 
حنين فقد كان لالتباس في الأمر حين فهموا أن العطاء على قدر الإيمان، وأن قيمة 
العطاء تبين منزلة المعطي. فلما وضح لهم الرسـول صلى الله عليه وسلم الحقيقة بقوله: ألا ترضون 
يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشـاه والبعير وترجعون أنتم برسـول االله إلى 
رحالكم؟ وعند ذلك بكوا وقالوا رضينا برسـول االله صلى الله عليه وسلم قسـماً وحظًا. فيسـتحيل 
بعـد ذلـك أن يتصور الإنسـان أن تطرف الدنيـا عيونهم أو يكون لها سـيطرة على 
قلوبهـم بحيث يجـدون على إخوانهـم الذين آثروهـم على أنفسـهم وأحبوهم من 

صميم قلوبهم بشهادة القرآن الكريم.
٢- تحليله للعلاقة بين الأوس والخزرج يتصور الدكتور هيكل أن المسافة التي 
كانت بين قبيلتي الأوس والخزرج في الجاهلية قد ألقت بظلالها الباهتة على اجتماع 
سـقيفة بني سـاعدة رغم أن االله تبارك وتعالى جمع بينهم بالإسـلام وأذهب عنهم 
عـداوة الجاهليـة وأوضارها، وامتن عليهم بهذه النعمة فقـال: "واعتصموا بحبل 
ـا ولا تفرقـوا واذكروا نعمـة االله عليكم إذ كنتم أعـداء فألف بين قلوبكم  االله جميعً
فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكنتم على شـفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين 

(١) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٥١.
(٢) سورة الحشر الآية رقم: ٩.
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االله لكم آياته لعلكم تهتدون".(١) 
وعلى هذا فإن ما ذهب إليه الدكتور هيكل في تحليله لاجتماع السـقيفة من بقاء 
آثـار هـذه الخصومة حتى كان لها أثر في بيعـة الأوس للصديق حتى تنأ￯ بالخلافة 
ا مع  عن منافسـيهم مـن الخزرج غير صحيح. وكيف يكون هـذا التحليل صحيحً
أن أول مـن بايع أبا بكر من الأنصار كان بشـير بن سـعد وهو من زعماء الخزرج. 
إن ما ذهب إليه الدكتور هيكل يلقي بظلال من الحقد والحسد على علاقة الأوس 
والخزرج، حتى لكأن قبيلة الأوس سارعت إلى مبايعة أبي بكر نكاية في منافسيهم 
من قبيلة الخزرج حتى لا يكون لهم عليهم من الفضل ما لا يدركونه لأن المنافسـة 
ا.(٢) بينهم شديدة، وبحيث لو ولي الخزرج الخلافة لم يجعلوا للأوس منها نصيبًا أبدً

إن هـذا التحليـل قد يصدق على الناس إلا أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فيصعب 
بل يستحيل تحليل أي أمر متصل بهم في غير نطاق الإيمان الخالص الذي لا تشوبه 
شائبة بعد أن زكاهم االله ورسوله. فإذا أردنا أن نكون علميين في التحليل والبحث 
فيجـب علينـا ألا نغفل البعـد الإيماني عنـد هؤلاء الصفـوة الذين باعـوا أموالهم 
ووهبـوا أرواحهم فداءً لهـذا الدين. ولو كان ما ذهب إليـه الدكتور هيكل من أن 
ا  ا أو موجودة على إخوانهم المهاجرين صحيحً نفـوس الأنصار كانت تحمل حسـدً
لمـا انتهـى اجتماع السـقيفة بمثل مـا انتهى به من سـلام واتفاق رأي عـلى بيعة أبي 
: أرأيت لو أن الأنصار  بكر. والدكتور هيكل نفسه يؤكد هذه الحقيقة فتساءل قائلاً
أصروا على أن يسـتبدوا بالأمر من دون الناس اسـتجابة لدعوة سعد بن عبادة ولم 
ترض قريش أن يكون لغيرها الأمر، فأي مسرح للثورة كانت تصبح مدينة رسول 
االله صلى الله عليه وسلم ولاية ثورة جائحة مسـلحة وجيش أسامة في أحشائها فيه المهاجرون وفيه 

الأنصار، وكلهم مدجج بسلاحه قد لبس درعه واتخذ للقتال عدته؟.(٣) 
(١) سورة آل عمران الآية: ١٠٣.

(٢) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٥٤ ٦٠.
(٣) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٥٥.
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وهو تساؤل صحيح يوضح عظمة نفوس هؤلاء الذين ضمهم اجتماع السقيفة 
مـن مهاجرين وأنصار ويدل على مد￯ الحب الذي يربط بينهم مهاجرين وأنصار 
وأوس وخـزرج. فـإذا دل اجتـماع السـقيفة على ما يتمتـع به الصديق من حسـن 
تصرف رجل الدولة ولباقة السياسي المحنك ومن بعد نظر يساعده على دقة تقدير 
النتائـج وتوجيـه الجهد إلى الهـدف المطلوب، فما أحراه أن يدل على حسـن وعمق 
إيـمان الذيـن خاطبهم أبو بكر بمنطـق الإيمان وبمنظور الحق، فاسـتجابوا لمقتضى 
الإيمان وسـلموا بقوة الحق لأن الإيمان كان ميزانهم الذين يزنون به الأمور، وكان 
الوصول للحق هدفهم الأسمى الذي من أجله يجتمعون ومن أجل الوصول إليه 
يتشـاورون. ولأن الدكتـور هيـكل كان يقيس هـؤلاء الرجـال بمقياس الضعف 
ا مـن حقهم من  البـشري الـذي يقـاس به غيرهم مـن الناس فقد بخسـهم كثيرً

حيث لا يدري.
٣ تحليله للبيعة العامة:

مـا كان اليـوم التـالي لاجتماع السـقيفة التـي تم فيهـا البيعة الخاصـة لأبي بكر 
بالخلافة، جلس الصديقفي المسجد للبيعة العامة، وتكلم عمر واعتذر للناس 
ا لم يمت، وأنهى إلى الناس ما تم بالسقيفة بالأمس من  عما قاله بالأمس من أن محمدً
بيعـة لأبي بكـر، وطلب منهـم أن يقوموا ليبايعوه بيعة عامـة. وبعد أن بايع الناس 
أبـا بكـر، خطب في الناس خطبة بين فيها سياسـته العامة في الحكـم والمبادئ التي 

سيسير عليها في قيامه بأعباء الخلافة.
الحقيقـة أن هـذه الخطوط العامة لسياسـة الصديق كانت ترجمـة صادقة لمبادئ 
ا للحكم العربي قبل  ا من بنات أفكاره، كما لم تكن امتدادً الإسلام فلم تكن اختراعً

الإسلام كما يعتقد الدكتور هيكل.
وفي موقف الناس من البيعة العامة يورد الدكتور هيكل ثلاث روايات:

١- الروايـة الأولى: روايـة اليعقـوبي: المشـهور أن طائفـة من كبـار المهاجرين 
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تخلفـوا عـن البيعة العامة، وأن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب من بني 
هاشم كانا من المتخلفين.

٢- الروايـة الثانيـة: وهـي لليعقوبي وغيره من المؤرخين، تـروي أن جماعة من 
المهاجريـن والأنصار رفضـوا البيعة لأبي بكر واجتمعوا مـع علي بن أبي طالب في 

دار فاطمة بنت رسول االله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى مبايعته.
٣- الروايـة الثالثـة: ينكر بعض المؤرخين هذا المشـهور من تخلف بني هاشـم 
ا صريحًا، ويذكـرون أن أبا بكر بويـع بإجماع وأن  أو غيرهـم مـن المهاجرين إنـكارً

الروايات في تخلف علي عن البيعة قد وضعت من بعد ذلك لغايات سياسية.(١)
ا  هكذا يورد الدكتور هيكل هذه الروايات في شأن البيعة العامة لأبي بكر، متبعً
كل روايـة بأدلـة أصحابها، ويورد الرواية الثالثة التي تؤكد أن بيعة الصديق كانت 
بإجمـاع لم يتوقعه أحـد بصيغة التمريض. ثـم لم يتبع المنهج الذي اختطه للدراسـة 
وهو التمحيص والموازنة بين الروايات للوصول إلى الحقيقة التاريخية، وإنما اكتفى 
بإيراد الروايات رغم أن أدنى بحث ونظر ينفي رواية اليعقوبي التي تلصق بهؤلاء 
الصفوة من صحابة رسـول االله صلى الله عليه وسلم نقيصة المناورات بل المؤامرات السياسية حين 
ا بتخلف علي والعباس عن بيعته شاور عمر وأبا  تدعي أن أبا بكر حين ضاق ذرعً
عبيدة والمغيرة بن شـعبة في أمر علي والعباس والمتخلفين، فأشـاروا عليه أن يلقي 
العبـاس بـن عبد المطلـب وأن يجعل له في الأمـر نصيبًا يكون لـه ولعقبه من بعده 
فيقـع الخلاف بذلك بين العباس وابن أخيه علي بن أبي طالب. وتمضي الرواية بأن 
أبا بكر فعل ما أشـاروا به إلا أن العباس رفض هذا العرض. فقد أخذها اليعقوبي 
من مصادر مشـبوهة يكتنفهـا الكذب والوضع والتشـيع المتعصب عن أبي مخنف 
لـوط بـن يحيى الشـيعي، وهكذا نجـد الدكتور هيـكل رحمه االله ينقل عن الشـيعة 
والمسـتشرقين ويعـرض عن المصادر الأمينة من السـنة الصحيحـة بحجة الكذب 

(١) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٦٣، ٦٦.
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والوضـع. وهكذا تنزل هذه الرواية الكاذبة بهؤلاء الأعلام وفي مقدمتهم أبو بكر 
إلى درك المؤامـرة عـلى آل بيـت النبـي بإيقاع الفتنـة والخلاف بين أهـل هذا البيت 
الطاهـر، وتجزم الرواية الآثمة بأن أبا بكر رضي أن يتدنى إلى هذا الدرك السـحيق 
من الخسة والتآمر لإيقاع الشقاق بين العباس عم النبي وبين علي بن أبي طالب ابن 
عـم النبـي وختنه على ابنته فاطمة وابن أخي العباس بـن عبد المطلب، وهذا ما لا 

يليق بأبي بكر ولا يتفق مع إيمانه.
وهكـذا تر￯ أن التحليل الإيماني ليؤكد صدق الرواية التى تر￯ أن بيعة العامة 
ا خرج على  لأبي بكر كانت بإجماع ولم يتخلف عنها أحد، ولم يثبت التاريخ أن أحدً

.أبي بكر أو عارضه أو نازعه الخلافة حتى لحق بربه
ثانيًا: موقف أبي بكرن حركة المتنبئين والمرتدين:

وهو من المواقف الجليلة التي وقف أمامها الدكتور هيكل بالدراسة والتحليل 
ليلقـي الأضـواء على بعض جوانب العظمة في شـخصية الصديـق. فلم يكد 
ينتشر خبر موت رسول االله صلى الله عليه وسلم حتى انتقضت الجزيرة العربية على نظام الإسلام، 
وحسـب الناس أن الإسلام قد انتهى كنظام بموت من أوحى االله إليه بهذا الدين. 
وأصبـح أبـو بكر والمؤمنون في موقف عصيب وخطب جلـل، لولا ما آتاه االله من 

شجاعة ورباطة جأش نابعين من معين الإيمان الذي لا ينضب.
انتفضـت الجزيـرة عـن بكـرة أبيهـا ولم يثبت عـلى الإسـلام إلا مكـة والمدينة 
والطائـف والقبائل المقيمة بين هذه المدن الثلاث. أما سـائر العرب فقد اضطرب 
أمرهـم وكان للعامل الجغـرافي أثر واضح في هذه الحركة، فهـذه المدن الثلاث قد 
تغلغل الإيمان في قلوب أهلها لطول معايشـتهم للإسـلام، وكـذا القبائل الواقعة 
بينهـا بخـلاف من نأ￯ بهم المقام وبعدت ديارهم عـن مهبط الوحي، فلم يتشربوا 
روح الإسـلام ولم يتغلغل الإيمان في أعماق قلوبهم إذ كانوا حديثي عهد به. حيث 
لم ينتـشر الإسـلام في هـذه الأصقاع النائيـة إلا بعد فتح مكـة، فطبيعي ألا يتأصل 
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الدين في نفوس هؤلاء ما تأصل في نفوس أهل مكة والمدينة والطائف، وفي نفوس 
العرب المقيمين على مقربة منها.

ا كان وراء حركة الردة العوامل الأجنبية التي أثارت روح الفتنة وحركت  أيضً
ريـاح الـردة، إذ كان شـمال شـبه الجزيرة متصـلاً بالشـام الخاضـع للإمبراطورية 
الرومانية، بينما كان الجنوب متصلاً بالفرس وقريبًا من الحبشـة. وطبيعي أن يحرك 
هؤلاء الأجانب العرب من سـكان هذه الجهات ضد الإسـلام بشـتى الأساليب. 
إلا أنـه يجـب أن يُعلم أن حركة الردة في مجملهـا تمثلت في رفض دفع الزكاة كبرياء 
ا للحاكـم، كما تمثلت في  وأنفـة على زعـم أنها صنو الأتـاوة وأن فيها ذلاً وخضوعً
ا في أن يكون لهم المكانة  اتبـاع من ادعوا النبوة. فقد اتبعهم أقوامهم عصبية وطمعً

بين العرب مثل ما صار لقريش.
فقد سـمع كثـير من بني أسـد لطليحة بن خويلد الأسـدي حين ادعـى النبوة 
رغم أنه لم تظهر على يديه معجزات أو خوارق تؤيد هذا الزعم سو￯ تنبؤه لقومه 
بموقـع المـاء في يـوم كانوا يسـيرون فيه وكاد الظمـأ يقتلهم، وسـمع كثير من بني 
حنيفـة لمسـيلمة حين ادعى أنـه أشرك في الأمر مع محمد فصـار لبني حنيفة نصف 
ـا قـوم لا يعدلون كما افتر￯ ذلك الكذاب.  الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشً
وسمع أهل اليمن للأسود العنسي ذي الخمار حين ادعى النبوة وظهر أمره باليمن 

وطرد منها عمال رسول االله صلى الله عليه وسلم.
ولم تكـن دعـو￯ النبوة من هؤلاء المتنبئين سـلبًا لنبوة محمد بـن عبد االله صلى الله عليه وسلم أو 
طعنًا في رسالته، وإنما كانت دعواهم أنه نبي وأنهم أنبياء مثله بعثوا في أقوامهم كما 

.￯بعث هو في قومه، وأنهم يريدون لأقوامهم الهداية كما يريد هو لقومه الهد
ويبدي الدكتور هيكل عدة ملاحظات على حركة المتنبئين هي:

١- أن فتنـة الأسـود العنـسي باليمـن واشـتداد عودها شـجعت أهـل اليمامة 
وشجعت بني أسد على القيام بفتنتهم إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
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٢- أن الاضطـراب الديني في ذلك العهد هو الذي أد￯ إلى نجاح هذه الحركة 
في أول أمرهـا، فلم يكـن مرجع هذا النجاح إلى تعصب النـاس لدين من الأديان 
بل كان مرجعه إلى عدم استقرار العقيدة في النفوس، وهذا هو ما سهل على الذين 
ادعوا النبوة أن يطالعوا الناس بمزاعمهم وأن يخدعوهم بألوان من المظاهر الكاذبة 

ويزعمون أنها آيات صدقهم.
٣- أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قُبض وبوادر الفتنة تجري نذرها في جو شبه الجزيرة، بل 
ويوشـك قسـم كبير منها أن يضطرب أشـد الاضطراب. وأن البلاد التي أعلنت 
العصيـان عـلى ديـن محمـد صلى الله عليه وسلم وسـلطانه كانـت أكثر بلاد شـبه الجزيـرة حضارة 
وأضخمهـا ثـروة، وهذا ما جعل أبا بكر يطيل التفكير في تدبير سياسـتها ليعيدها 

إلى حظيرة الإسلام.(١)
وهـذه الملاحظة الأخـيرة تعني أن العامل المادي (حضـارة وثروة المناطق التي 
أعلنـت العصيـان) كان المحرك الأسـاسي في تفكير أبي بكر لإرجـاع المرتدين إلى 

حظيرة الإسلام، وهذا محل نظر حيث إنه رأي غير سديد.
مواجهة أبي بكر لهذه الفتنة:

لقـد تصـد￯ أبو بكرلهذه الفتنة وواجهها بما تسـتحقه من حزم وحسـم، 
ولكنـه خـلال هذه المواجهة لم يتخل عن سياسـة رسـول االله صلى الله عليه وسلم الرامية إلى تأمين 
تخـوم الدولة الإسـلامية على حدود الـروم. لذلك كان أول قرار اتخـذه بعد توليه 
الخلافـة أن قـال: ليتـم بعث أسـامة. واتخاذ أبي بكر لهـذا القرار لم يكن ناشـئًا عن 
تكتيك عسكري أو خداع سياسي، وإنما كان مرجعه إلى اعتقاد إيماني بوجوب اتباع 
الرسـول صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل أو أمر بفعله، إذ من المعلوم أن الرسـول صلى الله عليه وسلم هو الذي 
أمر بإنفاذ بعث أسامة وعقد له اللواء وشرح له الخطة في تنفيذ المهمة التي كلفه بها، 
ولكن ظروف مرض النبي صلى الله عليه وسلم وموته حالت دون خروج جيش أسامة إلى مهمته. 

.٨٥(١) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل ص٨٣
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وكان صلى الله عليه وسلم دائم السؤال والمتابعة لهذا الأمر خلال مرضه الذي مات فيه وجيش 
أسـامة معسـكر بالجرف. فلما علم أسـامة بموت الرسـول عاد إلى المدينة بجيشه، 
فلما دفن الرسـول وتمت البيعة لأبي بكر اتخذ قراره بإتمام بعث أسـامة رغم اشتداد 
ا على المدينـة: والذي نفسي  ا على الذيـن رأوا في ذلك خطرً المعارضـة له، فقـال ردً
بيده لو ظننت أن السـباع تخطفتني لأنفذت بعث أسـامة كما أمر به رسول االله صلى الله عليه وسلم، 
ولـو لم يبق في القـر￯ غيري لأنفذته. وحين راجعوه في ذلك مـرة أخر￯ ثار ثائره 
وقـال: لـو تخطفتني الـكلاب والذئاب لم أرد قضـاء قضى به رسـول االله صلى الله عليه وسلم، ولما 
ا بلحية عمر الذي كلمه  طلبوا منه تأمير من هو أسـن من أسـامة قال مغضبًا وآخذً
في ذلك: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، اسـتعمله رسول االله صلى الله عليه وسلم وتأمرني 

أن أنزعه؟.(١)
يقف الدكتور هيكل أمام قرار أبي بكر بإنفاذ بعث أسامة في هذا الظرف العصيب 
رغم معارضة المسلمين لدقة الظروف التي تحيط بدولة الإسلام وعاصمتها مدينة 
رسول االله صلى الله عليه وسلم، وفي وقفته هذا يستخلص المبدأ الأول والأساس في سياسة الصديق
 : وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد عبر أبو بكر في خطبته عن التزامه بهذا المبدأ قائلاً
ا رأيت رسول االله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته.  إنما أنا متبع ولست بمبتدع، ولن أدع أمرً
: هذه سياسـة الخليفة الأول، ولأبي بكـر أكثر من  ثـم يعلـق الدكتور هيكل قائـلاً
غـيره من كل إنسـان أن يتخذها سياسـته، فقـد صحب رسـول االله صلى الله عليه وسلم منذ بُعِثَ 
وإلى أن اختار جوار ربه، ثم إنه كان يؤمن باالله ورسوله إيمانًا لا يكبو ولا يتزعزع، 
وكان لاتصالـه القلبي والروحي برسـول االله يعرف مـن أمره ما لا يعرفه غيره.(٢)
وقبل أن يتحرك الجيش خرج أبو بكر إليهم ووعظهم وأوصاهم وصية جامعة 
تبين سياسـة الحرب في الإسـلام، فما الحرب إلا وسـيلة لإزالة العقبات من طريق 

(١) انظر الصديق أبو بكر د/هيكل ص ٨٣، ٨٥.
(٢) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٩٠.
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الدعـوة، وبعـد ذلك فمن شـاء فليؤمن ومن شـاء فليكفر. وأكـدت هذه الوصية 
على أن السلام هو هدف الإسلام حتى وهو يقاتل، فقد نهى عن قتل من لا يقاتل 
من النسـاء والصغار ومن هم كبر سـنهم ومن لا يتعرض للمسلمين كالرهبان في 

الأديرة وغير ذلك من نقاط العظمة في المنهج الإسلامي للصراع.
ا، وأن ينفذ أمر  فلما آن للخليفة أن يودع الجيش أوصى أسـامة بالمسـلمين خـيرً
رسول االله صلى الله عليه وسلم بخصوص مهمته، ثم قال له إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، فأذن 
لعمر أن يرجع مع أبي بكر. وتحرك الجيش بقيادة أسـامة وأد￯ المهمة المكلف 

ا. ا منتصرً بها على خير وجه، وعاد جيش أسامة إلى مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم ظافرً
ويعلق الدكتور هيكل على الانتصار الذي أحرزه جيش أسـامة ثم الانسحاب 
بأن السياسة التي جر￯ عليها رسول االله صلى الله عليه وسلم والتي كانت ماثلة في نفوس المسلمين 
ا كانت تقف عند تأمين التخوم بين العرب والروم، ويرجع هذه السياسـة إلى  جميعً
الخـوف من هذه القوة (قوة الروم) التي تحسـب لها كل الشـعوب ألف حسـاب. 
وهذا مما يجافي الحق، إذ إنه لو كان الخوف هو الذي يملي على المسلمين قراراتهم في 
السياسة والحرب لما اتخذ رسول االله صلى الله عليه وسلم قرار بعث أسامة ولما نفذه خليفته أبو بكر
ا ولكنه وقوف بالمهمة  . أما انسـحاب الجيش بعد إتمام مهمته فذلك ليس خوفً
عنـد الحد المطلوب، فهي الإرادة الحرة للمسـلمين تحكمها مقتضيات الأحوال في 
حدود أوامر الإسـلام، وليس للخوف من قوة الأعداء فيها أدنى تأثير. ولقد كان 
لبعث أسـامة ونجاحه في أداء المهام المكلف بها أثر عظيم في نفوس المسـلمين وفي 
نفوس العرب وفي نفوس الروم، مما بين أثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به من النصر 

والعزة.
خطة أبي بكرللقضاء على الردة:

اتبع أبو بكرلإنجاز هذه المهمة الصعبة خطة تدل على ذكاء المؤمن وعظمة 
يِّسٌ فَطِنٌ وليس متواكلاً يترك  تفكير المسـلم، فالمؤمن كما وصفه رسـول االله صلى الله عليه وسلم كَ
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الأمـور على عواهنها كما يفتري الجهال بحجة التسـليم بالقضـاء والرضا بالقدر. 
إن المؤمـن يأخذ بالأسـباب كـما أمره ربه بذلك في القـرآن الكريم حين قال تعالى: 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿
(١).﴾...¶

وتتخلص هذه الخطة فيما يأتي:
١ـ إعداد العدة وأخذ الأهبة لقتال المرتدين وأشياعهم بتكوين الجيوش وإسناد 

قيادتها إلى عباقرة الحرب من المسلمين:
حيـث وزع أبو بكر جنود المسـلمين عـلى أحد عشر لواء وجعـل على كل لواء 
ا، وبعد تكوين القوة الأساسية لكل جيش أمر القواد أن يستنفروا من يمرون  أميرً
بهم من المسـلمين وأصحاب النجدة. ولقـد كان أبو بكرذا فكر ثاقب ورأي 
صائب في توزيع هذه الألوية وفي اختيار قوادها بما يتناسب وصعوبة المهمة الموكلة 

ا لقوة الأعداء ومد￯ إلحاحهم في الردة. إلى كل منها تبعً
لذا وجه خالد بن الوليد على رأس اللواء الأول لقتال طليحة بن خويلد في بني 

أسد، فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة زعيم بني تميم بالبطاح.
وجعل عكرمة بن أبي جهل على اللواء الثاني ووجهه لقتال مسيلمة في بني حنيفة.
وجعـل شرحبيـل بن حسـنة عـلى اللـواء الثالث وأمـره بمعاونـة عكرمة على 

مسيلمة، فإذا فرغا منه لحق شرحبيل بقضاعة مددا لعمرو بن العاص.
وعقـد أبو بكـر اللواء الرابع للمهاجر بن أبي أمية المخزومي وأمره بقتال جنود 
الأسـود العنسي باليمن وبقتال عمرو بن معد يكرب الزبيدي وقيس بن مكشوح 
المـرادي ورجالهـما. فإذا فرغ منهم قصد إلى كندة وحضرموت لقتال الأشـعث بن 

قيس والمرتدين معه.

(١) سورة الأنفال الآية: ٦٠.
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 أمـا اللـواء الخامـس فوجهـه إلى تهامـة باليمـن وجعل عليه سـويد بـن مقرن 
الأوسي. وعقد إمارة اللواء السادس للعلاء بن الحضرمي لقتال الحطم بن ضبيعة 

والمرتدين معه بالبحرين.
ووجـه حذيفـة بن محصـن الغلفاني من حمير عـلى رأس اللواء السـابع ووجهه 

لقتال ذي التاج لقيط بن مالك في عمان.
وكانت وجهة اللواء الثامن بقيادة عرفجة بن هرثمة إلى مهرة.

ووجه إلى شمال الجزيرة ثلاثة ألوية: على أحدها عمرو بن العاص لقتال قضاعة، 
وعلى الثاني معن بن حاجز السلمي لقتال بني سليم ومن معهم من هوازن، وعلى 

الثالث خالد بن سعيد بن العاص لاستبراء مشارف الشام.(١)
ا للهجوم العسكري: ا لهم وتمهيدً ٢ـ الهجوم السلمي على المرتدين إعذارً

وهو ما يطلق عليه في المصطلح الحديث "الحرب النفسية" التي تهدف إلى تحطيم 
الـروح المعنويـة للأعـداء. ولم تكن الحرب النفسـية التي شـنها الصديقعلى 
أعداء االله ورسـوله من قبيل حرب الشـائعات التي لا أساس لها من الصحة، وإنما 
كانـت من قبيل تبيين الحقائق وتوضيح الشـبهات التي يتخذها المرتدون مبررات 
ا لما مات. كما قصد أبو بكر  لردتهم، كالزعم مثلا بأنه لو كان محمد صلى الله عليه وسلم رسـولاً حقً
بهـذه الحـرب المعنوية إلى الإنـذار بعد الإعذار، فقد قصد إلى إظهار قوة المسـلمين 
ا على زعم هؤلاء المرتدين بأن المسلمين أصبحوا لا حول لهم ولا قوة وأن زمام  ردً

الأمر قد أفلت من أيديهم. 
ا إلى أهل شبه  ا لهذا الهدف من خطة الصديق للقضاء على الردة أعلن كتابً وتنفيذً
ا، بدأه بحمد االله والثناء عليه وذكر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من  الجزيرة العربية عمومً
ا، وأشـار إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسـالة وأد￯ الأمانة.  ا ونذيرً عنده بشـيرً

.١٠٦(١) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل هامش ص ١٠٥
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ويبين أبو بكر للناس أن االله تبارك وتعالى قد ذكر موت النبي لأهل الإسلام. 
فقال تعالى: "إنك ميت وإنهم ميتون". وقال تعالى: "وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلـد أفـإن مت فهم الخالـدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكـم بالشر والخير فتنة 
وإلينا ترجعون". وقال للمؤمنين: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفـإن مـات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شـيئا 

وسيجزي االله الشاكرين".
وبعد أن بينَّ أبو بكر في كتابه هذه الحقائق أوصى بتقو￯ االله والاعتصام بدينه، 
ثم أعلن الإنذار الشـديد لكل من ارتد عن الإسـلام فقال: وإني قد أنفذت إليكم 
فلانًـا في جيش من المهاجريـن والأنصار والتابعين لهم بإحسـان وأمرته ألا يقاتل 
ا أو لا يقتلـه حتـى يدعـوه إلى داعية االله. فمن اسـتجاب وأقـر وكف وعمل  أحـدً
ا قبل منه وأعانه، ومن أبى أن يقاتله على ذلك ولا يبقي على أحد منهم قدر  صالحًـ
عليه وأن يحرقهم بالنيران ويقتلهم كل قتلة ويسبي النساء والذراري ولا يقبل من 

أحد إلا الإسلام. فمن آمن فهو خير له ومن تركه فلن يعجز االله.(١)
وبهـذا الأسـلوب من الترغيـب والترهيب والإعـذار والإنذار أعلـن أبو بكر 
الحـرب النفسـية على المرتديـن ومن شـايعهم حتـى يراجعوا أنفسـهم ويمحص 
المترددون موقفهم، فقد ترك لهم الفرصة للتفكير لأنه قد انسـاق وراء دعاة الفتنة 
كثيرون مخافة ما يصيبهم إذا هم أقاموا على إسلامهم. فإذا رأوا أنفسهم بين قوتين، 

مالت نفوسهم إلى إسلامها أو أمسكوا على الأقل عن نصرة المرتدين.
وفعلاً قد تحقق لأبي بكر من هجومه السلمي هذا حظ عظيم من التوفيق، فقد 
ثبت الذين كانوا يتأرجحون بين الإسـلام والردة على إسـلامهم، وتضعضع عزم 
كثيريـن عن المقاومة بعد أن اتضحت أمامهم الحقائق التي كان يخفيها عنهم زعماء 

الفتنة.

(١) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ١١٠.
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٣ تكليف قادة الجند بتنفيذ ما جاء في هذا البيان بكل حزم:
ذلـك أن الصديـقلم يكن يقصد بإذاعة بيانـه هذا مجرد مداورة أو مناورة، 
ا كل الجد في كل كلمة من كلمات كتابه، فلم يكد يعلن كتابه إلى الناس  وإنما كان جادً
ا إلى أمراء الجند عهد إليهم فيه بقتال من رجع عن الإسلام بعد أن  حتى كتب كتابً
يعذروا إليهم فيدعوهم بدعاية الإسلام، فإن أجابوا أمسك عنهم، وإن أبوا شنوا 
الغارة عليهم ولا ينظروهم، وقاتلوهم حيث كانوا وليقتلوهم بالسلاح والنيران.(١)
يقـف الدكتور هيـكل أمام هذه الصـورة القوية من الحزم والشـدة من جانب 
أبي بكـر اللـين الجانب السـمح في أخلاقه فيقول: "قد يحسـبها البعـض عجبًا من 
رف عنـه من لين الطبـع ودماثة الخلق، ولكن ذلـك ليس عجيبًا  أبي بكـر مـع ما عُ
البتة، فالطبائع الرقيقة تأبى العنف ولا تميل إلى الشدة في مألوف ما بين الناس من 
تجارب الحياة. فأما ما اتصل الأمر بشيء يؤمن به أصحاب هذه الطبائع فلن تُقاس 
ا من إيمانه  بشدتهم شدة ولا بقوتهم قوة. وقد كان موقف أبي بكر من المرتدين نابعً

العميق باالله ورسوله إيمانًا لا يعتريه التردد ولا يقبل المساومة".
”فمن حدثته نفسه بالخروج عليه فلا شأن لأبي بكر معه إلا أن يقاتله حتى يرده 
إلى الحـق أو يقتله وهو يقاتلـه ولو كان الصديق وحده، ولو لم يبق في القر￯ غيره. 
كذلـك كان الأمـر مع مانعي الزكاة، فأحـر به أن يكون في أمر مـن تمت ردتهم أو 

حدثتهم أنفسهم أن يؤمنوا برسول غير محمد رسول االله صلى الله عليه وسلم“.(٢)
٤ شن الحرب بلا هوادة على من أصر على الردة:

ولقـد تنـاول الدكتور هيكل هذه النقطـة في كتابه (الصديق أبـو بكر) بالشرح 
والتفصيـل في فصول متعاقبة من أول الفصل السـابع وحتى نهاية الفصل العاشر 
مـن هـذا الكتـاب، وتتبع خلالها سـير المعـارك إلى أن شـاء االله بانتهاء هـذه الفتنة 

(١) السابق ص ١١٠، ١١١.
.١١١(٢) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ١١٠
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والقضـاء عـلى حركة الردة بفضل االله الذي منَّ على الأمة بأبي بكر خليفة لرسـول 
االله صلى الله عليه وسلم، فتـم على يديه وتحـت إمرته هذا العمل العظيم الذي حفظ على الإسـلام 

هيبته وقضى على المتنبئين ومن شايعهم وعلى المرتدين ومن آزرهم.
ولقد كان للدكتور هيكل رحمه االله وهو يتابع هذا العمل العظيم وقفات أحب 
ا لمنهجه في الكتابة عن الصديقودراسـة  أن ألقي الضوء على بعضها توضيحً

لمنهجه هذا.
ا في ذلك إلى تحليل  الأول: محاولة تبرئة المتنبئين مما نسب إليهم من أقوال: مستندً
العقل، فالدكتور هيكل يستبعد أن تكون نسبة هذه النصوص صحيحة إلى هؤلاء 
النفر الذين نصبوا من أنفسـهم أنبيـاء واتبعهم على ذلك خلق كثير، فهذه الأقوال 
من السـخف بحيـث يتعذر على الإنسـان أن يتصـور كيف يرضى متنبـئ إذاعتها 
باسمه، وكيف يقبل الناس عليه أو يتبعونه حين يرونه ينسب هذا الهذر إلى الوحي 
ويدعي أنه من كلام رب العالمين، ويستشهد على صحة ما ذهب إليه بأن ما نسب 
إلى طليحة على أنه مما أوحي إليه إذا قرأته فإنك سترتاب في أن يدعيه رجل تجتمع 
حوله العرب، ثم يكون له من بعد مواقف في الإسلام ما يزال يحفظها له التاريخ.(١)
والوقفـة هنا مـع الدكتور هيكل في مد￯ صحة نسـبة هذه الأقـوال إلى مدعي 
النبوة، فقد صحت هذه النسـبة إليهم بدليل رواية جميع كتب السـيرة لهذه الأقوال 

المضحكة ونسبتها إلى هؤلاء الأدعياء الكذابين.
ـا يسـتخدم الدكتـور هيـكل منطق العقـل السـليم مع هـؤلاء الأدعياء  وأيضً
الذين تلوثت عقولهم وفسـد مزاجهم وأضلهم االله على علم، فباعوا دينهم بالدنيا 
ا لعصبية قبلية، واستخدموا  ا في الرئاسة والجاه وتحقيقً واستهووا عقول العامة طمعً
سـلاح الكذب والافـتراء والإدعاء وصولاً لهذا الغرض الـدنيء. فكذبوا على االله 
وافتروا على رسـول االله، فهل بعد هذا الضلال نسـتخدم حكم العقل لنبرئهم من 

(١) انظر المرجع السابق ص ١١٣، ١١٥.
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نسـبة هذه الأقوال التي لا تتفق مع مكانتهم وما وصلوا إليه من زعامة ورئاسـة. 
ـا من الحق والصدق لدعو￯ هؤلاء وكأنهم كانوا  إننا بهذا المنطق كأننا نضع أساسً
يسـتندون إلى حق يؤازرهم فيه منطق العقل السليم. وكان الأولى بالدكتور هيكل 
أن يتركهم تحيط بهم الريبة من كل جانب ويلفهم السخف كما كان واقعهم. وكان 
ا سيئًا  الأحر￯ به أن يعجب كل العجب ممن أوتي عقلاً ذكيًا فاسـتخدمه استخدامً
ليصل إلى هدف دنيء، ولو كان سـبيله إلى ذلك كلام ساقط وهراء محض يستهوي 

به عقول الهمج والرعاع الذين تجمعهم عصبية جاهلية ويقودهم جهل مطبق.
الثاني: موقفه من قتل خالد لمالك بن نويره:

ا مع  يذكر الدكتور هيكل أن جنود خالد بن الوليد جاؤوا بمالك بن نويرة أسيرً
ا أمر بقتله ولم يتبع معه ما يقضي به الدين من معاملة  نفر من بني يربوع، وأن خالدً
مـن تاب وأناب إن أعلن توبته ورجوعه، بل عجـل خالد بقتله. ولذلك أثار هذا 
الحـدث ثائرة أهـل المدينة زمنًا، بل امتد هذا الأثر حتى ولي عمر الخلافة فكان من 

أسباب عزله عن القيادة والإمارة.
ثم يورد الدكتور هيكل الروايات التي رويت في سبب هذا القتل، ومن المعلوم 
أن أوامـر أبي بكـر إلى قـادة الجند كما سـبق في البيان الذي أذاعـه في الكتاب الذي 
وجهـه إلى قـادة الجند كانت صريحة في الإعذار إلى هؤلاء، فمن تاب وأناب وكف 
بِلَ منه، ومن أصر أخذه بما يسـتحقه من شـدة ونكال. وهذه  وعمل عملاً صالحًا قُ
الأوامر لم تكن نابعة من اجتهاد شخصي لأبي بكر بقدر ما هي أوامر االله عز وجل، 
والتـزم قـادة الجند بتطبيقها وطبقها خالد بن الوليد عندما اسـتمهله عدي الطائي 
ثلاثـة أيام ليسـتنقذ طيئًـا من وهدة الـردة وجريمة حرب المسـلمين، وفعلاً ثبتت 
طيء إلى رشـدها وراجعت إسلامها، فكف عنها خالد. وكذلك قبل أبو بكر 

التوبة من قرة بن هبيرة فعفا عنه وحقن دمه وغيره كثير.
ا إلا عن بينة، إذا كان قد قتله  ا ما قتل مالكً وهـذا لا يـدع مجالاً لريبة في أن خالدً
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ا، أما إذا تأول فقتلـه خطأ فهذا ما يُعتذر عنه. فإذا تـزوج خالد امرأة مالك،  عمـدً
فأي إثم في ذلك يؤاخذه به مؤاخذ؟

مـا أجدرنـا أن نوصد باب الشـك والريبة الـذي يفتحه أعداء الإسـلام حول 
ا شـغف بامرأة مالك  رجالات الإسـلام ومنهـم خالدحين يفترون أن خالدً

حين رآها فقتله وهو على الإسلام ليخلو له الجو فيتزوجها هو.
إن أدنى تفكير يبرئ ساحة سيف االله خالد من هذه التهمة النكراء. ولماذا نسيء 
فَ عنه مـن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم قد برأ سـاحته بعد أن  رِ الظـن بـه رغم أن أبـا بكر بما عُ
ا، وليـس لنا أن نعقب على قضـاء أبي بكر وهو  اسـتدعاه وحقـق معه وود￯ مالكً
ا على حسـاب الحق ولو كان سـيف  المشـهور بأنه لم يكن مجاملاً في أمور الدين أحدً

االله المسلول.
إن الدكتور هيكل عند معالجته لهذه القضية الشـائكة يومئ بطرف خفي إلى أن 
أبا بكر لشدة إعجابه بخالد وانتصاراته لم يعجبه موقف المتحاملين عليه والثائرين 
ا ونـزوه على امرأته، ولـو كان وزيره عمر بـن الخطاب الذي  بـه بسـبب قتله مالكً
ا  طالب بعزله والقصاص منه إذ رد عليه في حزم: "لا يا عمر، ما كنت لأشيم سيفً

سله االله على الكافرين".
ا على أبي بكرلا أدري ما سنده فيه رغم  ثم يصدر الدكتور هيكل حكماً عامً
أنه رجل القانون فيذكر أن أبا بكر لم يكن يقيد من عماله،(١) فكيف يكون هذا مبدأ 
في سياسـة أبي بكر رغـم أنه مصادم لتشريع االله ومضاد لفعل رسـول االله صلى الله عليه وسلم؟ إن 
الحق الذي لا ريب فيه ألا أحد في الإسلام فوق المساءلة إن أخطأ أو فوق العقوبة 
ا من تعاليم الإسـلام وروحه قال في خطبته  إن أسـاء، بل إن أبا بكر نفسـه انطلاقً
للأمة بعد البيعة: "وإن أسـأت فقوموني". فـلا يتصور بعد ذلك أن يخالف تعاليم 

الإسلام أو أن يتناقض مع نفسه لحساب خالد بن الوليد.

(١) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ١٣٧.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٢٣٤

ا  والدكتور هيكل ير￯ أن الاختلاف بين عمر وأبي بكر في أمر خالد كان اختلافً
ا عدا  في السياسـة التي يجب أن تُتبع في هذا الموقـف، فأما عمر فكان ير￯ أن خالدً
على امرئ مسلم ونزا على امرأته قبل انقضاء عدتها، ولا عذر له في ذلك حتى ولو 
تـأول في أمر مالك فأخطـأ، فإن ما فعله خالد مع ليـلى كاف لإقامة الحد عليه ولا 
يعفيه من ذلك أنه سـيف االله المسـلول. وأما أبو بكر فكان يـر￯ أن الموقف أخطر 
من أن يقام فيه وزن لمثل هذه الأمور، وما قتل رجل أو طائفة من الرجال لخطأ في 
التأويل أو لغير خطأ والخطر محيط بالدولة كلها والثورة ناشـبة في بلاد العرب من 
أقصاها إلى أقصاها، وهذا القائد الذي يتهم بأنه أخطأ من أعظم القو￯ التي يدفع 
بها البلاء ويتقى بها الخطر. وما الدخول بامرأة قبل أن يتم طهرها إذا وقع من فاتح 
غزا فحق له بحكم الغزو أن تكون له سبايا يصبحن ملك يمينه. فلتكن سياسة أبي 
بكر حين اسـتدعاه أن يكتفي بتعنيفه، وأن يأمره في الوقت نفسـه بالسير إلى اليمامة 
ولقاء مسيلمة، فإما نصر يثبت أنه رجل الملمات وأنه جدير بالتقدير، وإما أن تكون 

اليمامة جحيماً يبتلعه ويلقى فيه جزاء ما فعل بأم تميم وزوجها.(١)
وقد نصر االله المسـلمين في اليمامة بقيادة خالد بن الوليد على مسـيلمة وأشياعه، 
ا. ولقـد عنفه أبو بكر على فعلته هذه  ـا في أعقاب هذه الغزوة بنتًا بكرً وتـزوج أيضً

بأشد مما عنفه على ما فعل مع ليلى.
ولم يكن هذا التعنيف إلا سياسـة من أبي بكر أراد بها تسـكين ثائرة من ثار على 
خالـد، كما يفسره الدكتور هيـكل، وكأن الصحابة يمكن أن يخضعوا لقانون 
الضعـف البـشري حتى ينزلوا إلى هذا المسـتو￯ من الإسـفاف السـياسي الذي لا 

يقبل من الناس الأسوياء، فكيف يتأتى أن يكون من الصحابة الأتقياء؟
ثـم يعقب الدكتور هيكل عـلى هذا الموقف برمته فيقـول: "وإن أعجب فليس 
عجبـي للكتاب والمؤرخين الذين حاولوا أن يسـيئوا بهذا الحادث إلى تاريخ خالد 

(١) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص ١٣٧ – ١٤٠.



٢٣٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

بأعظم من عجبي لأمثالهم ممن حاولوا أن يبرئوه أو يلتمسوا له الأعذار".(١)
، كما أن  ابريء مـن قتل مالك ظلـماً والخلاصـة في هـذا الموقـف أن خالـدً
ا من مجريـات الأحداث أو  ا، وليس هذا اسـتنتاجً زواجـه مـن ليلى لا يوجـب حدً
ا من بين السـطور، وإنما لأن أبا بكرهو الذي قضى بذلك بعد  اسـتنباطًا فكريً
ا  ا جازمً اسـتدعاء خالد والتحقيق معه في ملابسـات الموقف برمته. وأعتقد اعتقادً
أن أبا بكرقد أصدر حكمه هذا ديانة وقضاء لا سياسة ودهاء، فهو أمام الحق 
أقـو￯ وأحـزم حتى من عمـر، ومواقفه تدل على ذلك، وإيمانـه الذي يرجح إيمان 
الأمـة بما فيهم عمر، يحتم عليه ألا يرائي أو يداهن أو يجامل أو يحابي على حسـاب 

ا كائنًا من كان. ا أبدً الحق أحدً
ثالثًا: التمهيد للفتح وتكوين الدولة الإسلامية:

وهذا من الأعمال التي وقف الدكتور هيكل أمامها طويلاً بالدراسة والتحليل، 
كما وقف قبله المؤرخون وكتاب سيرة أبي بكر. ومما لا شك فيه أنه من المواقف 
العظيمة التي تفيد دراسـتها من يريد بعث دولة الإسـلام الكبر￯ إلى الوجود مرة 
أخر￯، بعد أن أصبح المسلمون في غياب هذه الدولة مجرد جماعات تائهة في محيط 
البشرية المتلاطم الأمواج، تكاد تبتلعها هذه الأمواج العاتية أو مجرد كيانات هزيلة 

تدور في فلك النظام العالمي يوجهها كيف شاء، ولا حول لها ولا وزن ولا قوة.
ا  والدكتـور هيـكل عنـد معالجته لهـذا العمل من أعـمال أبي بكر انطلـق منطلقً
ا بظروف عصره، حيـث كانت تصطرع في الميدان السـياسي فكرتان  ا متأثـرً خطـيرً

ا سياسيًا له أنصاره ومؤيدوه:  تمثل كل منهما تيارً
الفكـرة الأولى: فكرة الجامعة الإسـلامية: وتقوم على مبـدأ الأخوة الذي يجمع 
بين المسـلمين في كل بقـاع الأرض ويربط بينهم ويجعلهم أمـة واحدة مهما بعدت 
الديار أو اختلفت الجنسـيات. وعليه، فلا غضاضة أن يكون إمام المسـلمين عربيًا 

(١) المرجع السابق ص ١٤١.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٢٣٦

أم تركيًا طالما يرفع لواء الإسلام ويدافع عن حرمات المسلمين. 
الفكرة الثانية: فكرة الجامعة المصرية: وتقوم على أساس النظرة القومية الضيقة 
والتـي تنادي بأن مـصر للمصريين، فهم أمة من دون النـاس، وعليه فلا يقبل أي 
ا من حريتها وعدوانًا على كرامتها  سـيادة عليها لغير أهلها لأن ذلك يعتبر انتقاصً

حتى ولو كان ذلك الغير خليفة المسلمين.
ويمثل هذا التيار أولئك العائدون من بعثات تعليمية من بلاد الغرب متأثرين 
في ذلك بالفكرة القومية التي سـادت أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية بما غرسته 
هـذه الثورة في النفوس مـن تعاليم الديمقراطية وما نشرته مـن الدعوة إلى الحرية 
التي أيقظت الشعور القومي وروح التمرد في الشعوب حتى أصبح التغني بمجد 
الوطـن والتضحية في سـبيله هـو الأغنية المحببة التـي تردد على ألسـنة الجماعات 
ويترنمـون بهـا ترنمهم بالتراتيـل الدينية وارتفعـت قيمة التضحيـة بالجهد والمال 
وبالـروح في سـبيل مجد هـذا الوطن الذي اتجهـت إليه عواطف النـاس وكأنما هو 

معبود جديد هداهم إليه نبي جديد.(١) 
ا من هـؤلاء الذين يؤيدون الجماعـة القومية  ولقـد كان الدكتـور هيكل واحـدً
المصريـة التي تقوم على الجنس لا عـلى الدين، وتنادي بقصر الاهتمام على المصالح 

المصرية ومعالجة مشكلاتها مستقلة عن الدولة العثمانية والأقطار الإسلامية.(٢)
أقـول لقـد تأثـر الدكتور هيـكل عند دراسـته للفتوحـات الإسـلامية في عهد 
الصديـقبهـذه الفكرة القوميـة التي آمن بها، ولذلك تجـده يغوص في أعماق 
التاريـخ القريـب والبعيـد ليثبـت صلـة الـدم ووحدة الجنـس بين عرب الشـمال 
المقيمين بالشام والعراق وبين عرب الجنوب المقيمين في شبه جزيرة العرب ليصل 
من خلال هذه الوحدة إلى اسـتنتاج خطير يدعي فيه أن الفتوحات الإسـلامية في 

(١) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د / محمد محمد محمد حسين ج ١ ص ٥١.
(٢) المرجع السابق.



٢٣٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

العراق والشام إنما كانت حربًا تحريرية للجنس العربي في هذه البلاد من الاستعمار 
الفارسي، والروماني على يد أبناء عمومتهم من عرب الجنوب.

وكأن الدكتور هيكل رحمه االله قد أضناه البحث عن سبب مشروع لهذه الحرب 
ا سو￯ أن تكون حربًا تحريرية لينأ￯ بها عن نطاق الحروب  ا مشروعً فلم يجد لها مبررً
العدوانية التوسـعية، وهو في هذا قد كلف نفسـه عنتًا وركب مركبًا صعبًا ولم يأت 
بشيء. فإذا كان تحرير الجنس العربي ينهض سـببًا لفتح العراق العربي والشـام، فما 

هو إذن السبب لما تلا ذلك من فتوحات إسلامية في بلاد العجم وغيرها؟
وأتوقف مع الدكتور هيكل عند معالجته للفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر 

عند عدة نقاط:
النقطة الأولى: إن المسـلمين لم ينطلقوا إلى الفتح باسـم العروبة، وإنما باسـم االله 
ليبلغوا رسـالة الحق والخـير والهد￯ والنور الذي أوحاه االله إلى رسـوله صلى الله عليه وسلم. فهي 
بهذا رسالة تهدف إلى تحرير الإنسانية من أغلال الكفر والشرك والضلال والبغي، 
والأخـذ بيدها إلى حيث البر والخير والتقـو￯ في رحاب التوحيد الخالص الله رب 
العالمـين. فمـن الخطـأ الفاحش أن نقصرهـا على تحرير شـعب أو نخصهـا بهداية 

جنس، كيف واالله تعالى يقول: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".(١)
وانطلاقًـا من هـذا التخصيص والتضييق يطلـق الدكتور هيكل اسـم الدعوة 
العربيـة عـلى الدعوة الإسـلامية، فهو يقول بصـدد تقديره للموقف السـياسي في 
العراق ومد￯ ملاءمته لبدء حركة الفتح الإسـلامي للعراق: "أي مرعى أخصب 
مـن هـذا المرعى لبـث الدعوة العربيـة ولتأمين شـبه الجزيرة العربية من دسـائس 
الفرس ومن عدوانهم، فهؤلاء العرب وإن اسـتقروا بأرض العراق يستجيبون لا 

ريب لكل دعوة عربية، ومعاملة الدهاقين لهم تعدهم للثورة بهم".(٢)

(١) سورة الأنبياء الآية: ١٠٧.
(٢) الصديق أبو بكر د / هيكل ص ١٩٨.
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ا من حسن  وتمشـيًا مع هذه النزعة العربية، يضيق الدكتور هيكل ما كان واسـعً
معاملة المسـلمين لأهل البلاد المفتوحة إذا لم يتعرضوا للمسـلمين بسـوء فيحصر 
أوامر أبي بكر إلى قواده بالعراق ألا ينالوا هؤلاء العرب الفلاحين بسوء، لا يقتلون 
ا، ولا يأخذون منهم أسر￯، ولا يسـيئون إليهم في أمر يتصل بهم، فهم  منهم أحدً
عرب مثلهم، وهم يشعرون بالظلم تحت نير فارس فيجب أن يشعروا بزوال هذا 

الظلم حين مقدم العرب، ويجب أن يعمهم العدل على أيدي بني عمومتهم.(١)
ورغم أن الدكتور هيكل يقول: ذلك واجب على المسلمين يأمرهم االله به، فهل 

ا على الجنس العربي وحده أم ينطبق على كل الناس؟ هذا الأمر كان قاصرً
النقطة الثانية: من عوامل نجاح حركة الفتوح وجود العرب في العراق والشام:
ا للجنس العربي في الشمال كما  ا من اعتبار الفتوحات الإسـلامية تحريرً وانطلاقً
هـو تقدير الدكتور هيكل، فإنـه يعتبر وجود الجنس العربي واسـتقراره في العراق 
والشـام كان مقدمـة لنجـاح الفتـح الإسـلامي. فبجانـب اعتناق عرب الشـمال 
للنصرانيـة واحتفاظهـم بخصائصهم وبحياتهم ولغتهم العربية وعدم انسـياحهم 
في الشـعوب الأخر￯، كل هذا جعلهم يستشـعرون دائماً رباط الأخوة بينهم وبين 
عرب الجنوب لدرجة دفعتهم في كثير من الأحيان إلى الانضمام لجيوش المسـلمين 
ا لعروبتهم وحمية  ومشاركتهم إياهم في حرب حلفائهم من الروم والفرس انتصارً

لبني جنسهم.
والدكتـور هيـكل قـد جانبـه الصواب في هـذا الاعتقـاد، فقـد كان العرب في 
ا في حرب المسـلمين حتى من الفرس  العراق والشـام أقو￯ شـكيمة وأشـد مراسً
ا ما انتفضوا وثاروا على حكم المسلمين كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً  والروم، وكثيرً
مثل انتفاض عرب الحيرة وثورتهم بالمسلمين عندما علموا بغياب خالد بن الوليد 

حين توجه إلى دومة الجندل.

(١) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٢٠٣
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ومن المعلوم أن الإسـلام هدم كل عصبية للجنس أو للدم أو للأرض، وحرر 
الولاء من إسار هذه العصبية البغيضة وجعله كله الله ولرسوله وللمؤمنين.

النقطـة الثالثة: ير￯ الدكتـور هيكل أن من دوافع الفتح شـغل العرب بحرب 
خارج الحدود:

إذ يعتبر الدكتور هيكل أن توجه أبي بكرإلى سياسة الفتح بعد أن قضى على 
حركـة الردة في جزيرة العـرب، من قبيل المناورة التي يهدف من ورائها إلى شـغل 
 .￯العرب بحرب خارج الحدود، حتى لا يعودوا إلى الثورة أو الانتقاض مرة أخر
ا رأيه هذا: ”لكن أبا بكر كان أحصف من أن يستنيم  يقول الدكتور هيكل موضحً
لهذا النصر فينسى به ما تنطوي عليه صدور العرب من حفيظة قد تضطرم فتضطرم 
الثورة كرة أخر￯، أو ليس من الخير أن تتجه أنظار العرب إلى ما وراء الحدود من شبه 
الجزيرة فتنسى بذلك حفائظها وأحقادها وبادية الشام تنتشر فيها قبائل من العرب، 
فجدير لها أن تسـمع لدعوة الدين الجديد كما سـمعها العرب في شـبه الجزيرة“.(١)
وكأنه بذلك يحاول أن يصل إلى خطرات النفس من أبي بكر ويتتبع مسار التفكير 
في عقله وقلبه وهو تتنازعه عواطف الإيمان ومقتضيات السياسة، فهو يتردد بينهما 
ه تأمين التخـوم العربية في الشـمال من  هـل يقتـدي بالرسـول صلى الله عليه وسلم فيكون أكـبر همّ
جنود قيصر، أم يترك هذه القدوة فيغامر بحرب قيصر ثم ينحاز إلى السياسـة على 
حسـاب الإيـمان؟ إنه إن يفعـل ذلك يصرف أذهـان العرب في شـبه الجزيرة كلها 
عـن ثاراتهم ويجعل لهم من الفخار ما ينسـيهم ضغنهم على يثـرب وأهلها ويمهد 

الطريق لانتشار كلمة االله في الإمبراطورية الرومية المترامية الأطراف.(٢)
هكذا يسـتبيح الدكتور هيكل لنفسـه أن يدخل إلى أعماق أبي بكر ليصور حتى 
الانفعالات النفسـية التـي تكون الخلفيـة الفكرية وراء اتخاذ قـرار الفتح. والأمر 

(١) الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ١٩٤.
.١٩٣(٢) انظر المرجع السابق ص ١٩٢
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ا من  أيـسر من ذلـك بكثير ولا يقتضي هذا العنـاء ولا هذا الخلط، لأنـه ليس قرارً
بنات أفكار أبي بكر حتى نبحث عن دوافعه في أغوار نفسه، وإنما هو تكليف رباني 

 K J﴿ :وأمر إلهي أن يبلغ الرسول وأمته من بعده رسالة االله إلى العالمين. قال تعالى
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

 k j i h g f﴿ تعـالى:  ` d c b a﴾.(١) وقـال 

نجعـل  أن  أمـا   (٢).﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l

قـرار الفتـح من أبي بكر مجرد مناورة سياسـية أراد بها أن ينسي العرب ثاراتهم وأن 
ا للرماد في  ا وذرً يحقق لهم من الفخار ما ينسيهم ضغنهم على يثرب وأهلها ثم أخيرً
العيون: ”ويمهد بذلك الطريق لانتشـار كلمة االله“، فهو قلب للأوضاع وطمس 
للحقائـق، إذ الهـدف الذي من أجله كانت حركـة الفتح إنما هو تبليغ دعوة االله إلى 
الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما كان الفتح لتحقيق فخار أو للفت 
ا من أهداف أبي بكر ولا الخلفاء الراشـدين من  أنظـار أو لتكوين إمبراطورية هدفً

بعده رضوان االله عليهم أجمعين.
هـذا وللدكتـور عبد المتعـال الصعيـدي رأي جديـر بالتقدير يدلـل على خطأ 
الدكتور هيكل فيما ذهب إليه من أن أبا بكرأراد بحركة الفتح أن يوجه أنظار 
العرب إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية لتنسـى بالحروب التي تشـنها وراء هذه 
الحدود حفائظها وتنسى بها أحقادها، فيقول: "وهذا رأي ظاهر الضعف ولا أدل 
ا أن يستعين في حربه بالعراق بمن سبقت  على ضعفه من أن أبا بكرنهى خالدً
منـه ردة حتـى ير￯ فيه رأيه، وهؤلاء هم أرباب الحفيظة فيما ذكر الأسـتاذ هيكل، 
ا بأخذهم معه ليشـغلهم بالحرب  ولـو صـح رأيه لكان أولى بأبي بكر أن يأمر خالدً

خارج حدود بلاد العرب عن الفتنة فيها".(٣)
(١) سورة المائدة الآية: ٦٧

(٢) سورة آل عمران آية: ١٠٤
(٣) انظر السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، عبد المتعال الصعيدي ص ٩٥، ٩٦.
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النقطة الرابعة: النظرة إلى الفتوح الإسـلامية بمنظار السياسية المجرد عن البعد 
الروحي:

ا لفرصة  حيـث يـر￯ الدكتور هيكل أن بـدء الصديق بفتح العـراق كان انتهازً
سـاعدته عليهـا الظروف التي تمر بها دولـة الفرس وأغراه بها مـا يتمتع به العراق 
مـن نـضرة وجمال. وهو بهـذا كأنه ينظر إلى الفتوحات الإسـلامية نظرة السـياسي 
الذي يقيس الأمور بمقياس الربح والخسـارة ويخضعها لمنطق الفرص واستغلال 
الظـروف، وفي هـذا ما فيه من تجريد الفتوحات الإسـلامية مـن العنصر الروحي 
الذي هو أساسها وعمودها الفقري فهي أولاً وقبل كل شيء تبليغ لدعوة الإسلام.
صحيح أن الظروف المواتية تسـاعد على تنفيذ المهام وتؤدي إلى نجاح المسـعى 
وتحقيـق الأهـداف بأقل تضحية، ولكن ذلك لا يعنـي أن الظروف هي التي تحدد 
الأهداف أو تصنع المبادئ، وإلا لتغيرت المبادئ والأهداف كلما تغيرت الظروف 

والأحوال وهذا غير صحيح.
ولقد أعلن رسـول االله صلى الله عليه وسلم مبدأ عالمية دعوة الإسـلام وطبقه في حياته رغم أن 
الظروف السياسـية والعسـكرية لم تكن مواتية، فقد أرسـل صلى الله عليه وسلم بالكتب إلى الملوك 
والحكام يدعوهم إلى الإسلام. وبهذا الفعل من رسول االله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو غيرها ليس لها وزن أو اعتبار في تبليغ دعوة 
االله. وهذا ما كان يهدف إليه أبو بكر حين اتخذ قرار بدء الفتوحات الإسلامية، أن 
تصل دعوة الإسـلام إلى حيث أراد االله، ولم يكن مقصده انتهاز فرصة أو توسـيع 

رقعة أو تحرير شعب. 
النقطـة الخامسـة: التركيز على العامل المادي كأحد أسـباب نجـاح الفتوحات 

الإسلامية:
ا على العامل المادي كأحد أسـباب نجاح الفتوحات  يعول الدكتور هيكل كثيرً
الإسلامية وانتصار المسلمين فيها وكأنها حرب استعمارية على غرار ما يقع في عالم 
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اليـوم. وفي هـذا مجافاة للحقيقـة حيث يصور جند الإسـلام وكأنهم مـن المرتزقة 
الذين لا هم لهم إلا ما يجنونه من ربح وما يحققونه من غنيمة يبيعون أنفسـهم من 
أجلهـا في مياديـن الصراع. إنه يؤكد على ذلك عنـد تقديره لعوامل النصر "ها هي 
ذي جيوشهم بالعراق يسايرها النصر حيث سارت ويفيء النصر عليها من المغانم 
. ولم يكن يرسـل للخليفة من الفيء  ما جعل قبائل العرب أشـد على الحرب إقبالاً
ـه، أمـا الأخمـاس الأربعة فكانت توزع بـين الجند في مياديـن القتال وكان  ْسُ إلا خمُ
لأهـل الجنـد في مختلف القبائل من حـظ رجالهم نصيب يغري مـن تخلف على أن 

يخف إلى الميدان ليكون له ولأهله مثله".(١) 
ومـع أن الدكتـور هيـكل يؤكد أهمية الأثـر الروحي النابع من حب المسـلمين 
للاستشـهاد في سـبيل االله في تحقيق النصر إلا أنه يعود فيؤكـد أهمية العنصر المادي 
: "إن إغـراء الفيء لم يكن بالأمر الذي يسـتهان به فهـو في فطرة البدوي منذ  قائـلاً
خلقه االله ولن يزال في فطرته أبد الدهر، وقد رأيت خالد بن الوليد حين وقف بعد 
غـزاة أليس بالعراق يقول لجنده: لو لم يكن في العراق إلا هذا الثراء الضخم وهذا 

ا بالحرب".(٢) الفيء الذي يعد في بلاد العرب حلماً لكفى مغريً
وهكذا يجعل الدكتور هيكل من الأسلاب والمغانم سببًا كافيًا لحرب العراق وما 
هي في الحقيقة بحرب، وإنما هي فتح ودعوة إلى االله، فإذا غنم المسلمون أثناء أدائهم 
لرسالتهم ما شاء االله أن يغنموا فإن ذلك ليس هو الدافع وإنما هو من نتائج الفتح 
وثمرة من ثمراته، وهناك فرق كبير بين الأسـباب والدوافع وبين الآثار والنتائج.
وبأدنـى نظر في وصية أبي بكر لجيوش المسـلمين وهو يودعها حين تحركت إلى 
الشام يظهر الهدف الروحي من الفتح الإسلامي. يقول أبو بكر: "ألا إنه لا دين لمن 
لا إيمان له، ولا أجر لمن لا حسبة له، ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإن في كتاب االله من 

(١) الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٢٣٨.
(٢) المرجع السابق ص ٢٣٩.
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الثواب على الجهاد في سبيل االله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به هذه التجارة 
التي دل االله عليها ونجى بها من الخزي وألحق بها من الكرامة في الدنيا والآخرة".(١)
 v u t s r q p o﴿ :يشـير بذلك إلى قول االله تبارك وتعـالى
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فهـل بعـد هذا البيـان مـن االله والتنفيذ من خليفة رسـول االله يمكـن أن تكون 
المكاسـب المادية من أسـلاب وغنائم إحد￯ دوافع حركة الفتح أو إحد￯ عوامل 

النصر فيه؟ اللهم لا.
النقطة السادسـة: تصوير العلاقة بين عمر وخالد على أساس الصراع من أجل 

الجاه والشهرة:
إن الدكتور هيكل، حين تعرض بالكتابة لفتح الشام، ذكر الموقف الحرج الذي 
تعرضت له القوات الإسـلامية في مواجهـة قوات الروم، وتأخر النصر رغم كثرة 
ا أن يفصل بنصف قواته من العراق  عددهم ووافر عدتهم، مما جعل الخليفة يأمر خالدً
بعد أن يستخلف المثنى بن حارثة على جند المسلمين بالعراق. وكان هذا التكليف 
بعد دراسـة للموقف واعتقاد أبي بكر بأن السـبب في هذه الأزمة لقوات المسلمين 
على جبهة الشـام مرجعه إلى غيبة القائد الجسـور الذي يصنع االله النصر على يديه، 
فقال قولته المشـهورة: "واالله لأنسينَّ الروم وساوس الشـيطان بخالد بن الوليد".

ا لمهمـة لا يصلح لها غيره.  ومـن هـذا يتضح أن أبا بكـر،، قد اختار خالدً
نتدب للمهام الصعبة. وعلى ذلك، فما افترضه الدكتور  وشرف للقائد العبقري أن يُ
هيـكل من برم خالد بهذا التكليـف وضيقه من هذا القرار لأنه كان يرجو أن يظل 

(١) المرجع السابق ص ٢٤٦.
(٢) سورة الصف الآية من: ١٠ حتى ١٣.
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عـلى العراق حتـى يفتح المدائـن عاصمة الفـرس ويتربع على عـرش كسر￯. هو 
افتراض لا يقوم عليه دليل.

ا وهو يـر￯ في هذا  ثـم يسترسـل الدكتور هيـكل في افتراضاته، فيصـور خالدً
التكليـف كيد عمر بن الخطاب له، إذ حسـده أن يكون فتـح العراق على يديه، بل 
لعلـه ظـن أن عمر طمع في أن يجيء إلى العراق مكانه. ثم يسـير الدكتور هيكل في 
سلسـلة اسـتنتاجاته المبنية على الظن، فيقـول: "ولقد توقع أبو بكـر أن تدور هذه 
الخواطر بنفس خالد فيكون لها أثر في تصرفه، ولذلك طمأنه على عمله في العراق 

بعد أن يمن االله عليه بالنصر في الشام".
فكأن الدكتور هيكل يصور هذا القرار في صورة مباراة بين عمر وخالد: فعمر 
يريـد مـن ورائه إبعاد خالد عن العراق ليخلو له الجو، ويبعده عن فتح المدائن، ثم 
الإلقاء به إلى موقف حرج بالشـام ليكسر من كبريائه بعد نصره المتصل في حروب 
الـردة وبلوغه قمة النصر في العراق. وخالد يريد أن يحقق النصر في الشـام ليكون 
له من الفخار ما يلجم ابن الخطاب فلا يقول مثل الذي قاله في أعقاب مقتل مالك 

بن نويرة وفي أعقاب غزوة اليمامة.
وهـذا التصوير للعلاقـة بين الرجلين لا يليـق، وما كان يجـوز للدكتور هيكل 
ن االله  أن يتبـع الظـن ويركـن إلى حديـث النفس ليصور هـؤلاء الأبرار الذيـن مكّ
للإسـلام على أيديهم بصورة نهازي الفرص ومحترفي السياسة الذين لا همَّ لهم إلا 
الإيقاع بخصومهم للتخلص منهم ليكون لهم العز والسلطان والشهرة والجاه بعد 

أن يخلو الجو لهم.
ا: جمع القرآن الكريم: رابعً

ا، بعد أن  بًا ترتيبًا متتابعً والمقصود به كتابة القرآن الكريم في كتاب له دفتان، مرتَّ
كان مكتوبًا على العظام والرقاع والأكتاف واللِّخاف وعلى العسـب وغيرها، منذ 
فظ كتاب االله بصورة مرتبة  تَّاب وحيه. وبذلك حُ أن أملاه رسـول االله، صلى الله عليه وسلم، على كُ



٢٤٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ومنظمة خشية أن يضيع شيء مما هو مكتوب عليه بعض آيات القرآن الكريم.
ا  يقف الدكتور هيكل أمام هذا العمل العظيم من أعمال أبي بكر،، موضحً
ـا مراحله باعتباره أهم أعمال الصديق، حيـث ترتب عليه من الآثار  أهميتـه ومتتبعً
فظ كتاب االله،  ا، إذ به حُ ا وأعظم ذخرً في حياة الإسلام والمسلمين ما هو أخلد ذكرً
تبـارك وتعالى، من الزيادة أو النقصان أو التحريف. وبذلك تحقق وعد االله بحفظ 

.(١)﴾m l k j i h g﴿ :كتابه، حيث قال
وترجـع بدايـة هذا العمل الجليـل إلى عمر بن الخطـاب،، وزير الصديق 
ومسـاعده الأمين، فقد بدأ يفكر في مصير القرآن بعد موقعة اليمامة التي استشـهد 
اظه. فخشي أن يضيع منـه شيء إذا بقي مكتوبًا في  فَّ فيهـا كثير من قراء القـرآن وحُ
مع على صورة غير منتظمة، وعندئذ فـلا مرجع لترتيبه وجمعه  أصنـاف متعـددة تجُ

اظ الذين يُستشهدون في ميادين الجهاد. إلا صدور الحُفَّ
وبعد طول تفكير في هذا الأمر، "ذهب ابن الخطاب إلى أبي بكر وهو بمجلسـه 
من المسجد فقال له: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر 
القتـل بالقـراء في المواطـن فيذهب كثير من القـرآن إلا أن تجمعـوه وإني لأر￯ أن 

تجمع القرآن"(٢).
فـرد عليـه أبو بكر: "كيـف أفعل شـيئًا لم يفعله رسـول االله، صلى الله عليه وسلم؟" فأخذ عمر 
يراجعـه حتى شرح االله صـدر أبي بكر لمثل الذي شرح له صدر عمر. فأرسـل أبو 
بكـر إلى زيـد بن ثابت،، وكلفـه بجمع القرآن. فراجعهـما بمثل ما راجع أبو 
بكر عمر بن الخطاب: "كيف تفعلان شـيئًا لم يفعله رسـول االله، صلى الله عليه وسلم؟" فقال له أبو 
بكـر: "هـو واالله خير". وما زال يراجعه حتـى شرح االله صدره لمثل الذي شرح له 

صدر أبي بكر وعمر.

(١)  سورة الحجر الآية: ٩
(٢)  الصديق أبو بكر د/ هيكل ص٢٨٢
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ا لثقل هذه المسـئولية قال زيد: "فو االله لـو كلفني نقل جبل من الجبال ما  ونظـرً
كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن".

وحـين أسـند أبو بكـر،، هـذه المهمة الصعبـة إلى زيد لم يكـن مجاملاً ولا 
ا إلى مبررات تؤيد دقة هذا الاختيار، وقد بينها  محابيًا، وإنما كان في قراره هذا مستندً

الخليفة في أمر التكليف، وأهمها:
١. أنه شـاب، فيستطيع أن ينهض بتبعات هذا الأمر من العمل الشاق والجهد 
المتواصل الذي لا يتحمله إلا ذوو العزم الشديد، ثم هو إلى هذا لن يتعصب لرأيه، 

وإنما سيسمع للكبار ويطيع في الحق.
٢. أنه يتحلى بنعمة العقل الرشيد الذي لا يضل ولا يزيغ.

٣. أنـه أمـين وغير متهم، ولذلك فهـو أهل للقيام بهذه المهمـة على وجه الدقة 
والأمانة.

٤. أنه من أهل الاختصاص في هذا الشـأن ولديه خبرة علمية لا تتوافر لغيره، 
فهـو من كتّاب الوحي لرسـول االله، صلى الله عليه وسلم، ويمتاز على غيره مـن كتّاب الوحي بأنه 
شهد العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول االله، صلى الله عليه وسلم، في العام الذي توفي 
فيه، فكان على دراية تامة بالقراءة الصحيحة والثابتة للقرآن الكريم إلى يوم القيامة.
ولقد كان زيد بن ثابت،، على مسـتو￯ هذه المسـؤولية وعند حسـن ظن 
خليفة رسـول االله، صلى الله عليه وسلم، به، فنهض بهذا العبء الجسيم، يعاونه في ذلك كل من له 

عطاء في هذا المضمار من الصحابة الأطهار، رضوان االله عليهم.
ويقف الدكتور هيكل أمام الطريقة التي اتبعها زيد في جمع القرآن وقفة التقدير 
،والاحترام، ويصفها بأنها هي الطريقة العلمية كما نعرفها في هذا العصر. فقد اتبع
، طريقة الموازنة والمقابلة بين المكتوب في السطور والمحفوظ في الصدور، فكان 
ا وكان محفوظًا، وشـهد اثنان بصحة نسـبته إلى  لا يكتـب شـيئًا إلا إذا وجد مكتوبً
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ا. ثم هو لا يوازن من فراغ، وإنما بالإضافة إلى حفظه  ا وسماعً رسول االله، صلى الله عليه وسلم، أخذً
.،رغم حداثة سـنه، من أكابر الحفاظ ،،البالـغ الدقـة والتثبت، فقد كان
ع بها  ويستعرض الدكتور هيكل هذا العمل باستفاضة ليبين مد￯ الدقة التي جمُ
القرآن الكريم في عهد الصديق،، ليدفع شـبه المسـتشرقين الذين يهدفون إلى 

التشكيك في دقة القرآن الكريم.
وبعـد إتمام هذه المهمـة الجليلة وجمع القرآن الكريـم في صحف أصبحت هذه 
الصحف هي المرجع الرسـمي للقرآن الكريم وحفظت هذه النسخة عند أبي بكر 
حتى توفاه االله، ثم عند عمر حتى توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين. 
 وكان هـذا المصحف هو الإمـام للجمع الثاني للقرآن في عهد عثمان بن عفان
ـا على صحته ودقتـه من الصحابة  ـا ثابتًا وأمينًا مجمعً أجمعـين، وبذلـك كان مرجعً

الأماجد رضوان االله عليهم.
ا قـول علي بن أبي طالب ويقـف الدكتور هيكل أمام هـذا العمل العظيم مرددً
ا في المصاحف"، ثم يسـأل  : "رحمـة االله عـلى أبي بكـر، كان أعظم النـاس أجرً
نفسـه: أي أعمال الصديـق أعظم؟ قضاؤه على الردة والمرتديـن في بلاد العرب أم 
فتحـه العراق والشـام وتمهيـده بذلك لقيام دولة الإسـلام العظيمـة والتي حملت 
عـبء الحضارة الإنسـانية قرونًا متعاقبة أم جمعه القـرآن كتاب االله الذي أنزله على 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب: فجمع القرآن أعظم أعمال أبي بكر لا ريب وأكثرها 

بركة على الإسلام والمسلمين والناس أجمعين".(١)
والدكتـور هيـكل رحمه االله قد وفـق إلى الحق إذ اعتبر جمع القـرآن أعظم أعمال 
أبي بكـر، فبه حفظ االله دسـتور الأمة من التحريف وبذلك حفظ الإسـلام بحفظ 
ا سـليماً كان الرجـوع إليه في أي زمان  مصـدره الأول، وطالما بقي المصدر صحيحً
وفي أي مـكان ممكنًا لإعادة الحق إلى نصابه ولإقامة الدين على قواعده الراسـخة. 

(١) انظر الصديق أبو بكر د/ هيكل ص ٣٠١.
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ا إلا أن يرجعوا إلى القـرآن الذي كان به صلاح  ومـا عـلى الذين يريدون ذلـك حقً
الأمة في ماضيها فيصلحون به حاضر المسلمين ومستقبلهم.

:ا: حكومة أبي بكر خامسً
يكتب الدكتور هيكل فصلاً تحت هذا العنوان يستعرض فيه مفهوم الحكم في الإسلام 

من خلال فهم أبي بكر وتطبيقه لهذا الفهم في الواقع العملي لإدارة شؤون الحكم.
ويتضح مفهوم أبي بكر للحكم في أنه خليفة لرسول االله صلى الله عليه وسلم. وقد عبر عن ذلك 
: يـا خليفة االله، فلم يدعـه أبو بكر يمضي في  حينـما خاطبه رجـل بعد مبايعته قائلاً
حديثه، بل قال له: لسـت بخليفة االله، ولكني خليفة رسـول االله صلى الله عليه وسلم. والفرق كبير 
بين العبارتين يظهر أثره في التطبيق العملي، فالذي ير￯ نفسه خليفة االله يعتبر نفسه 

فوق مساءلة البشر لأنه يستمد سلطة الحكم من االله.
ورد أبي بكـر عـلى ذلك الرجل يـدل على أنه ليس من هـذا الصنف من الحكام 
ا من االله، وإنما ير￯ نفسه خليفة لرسول االله  ا مستمدً ا مقدسً الذين يرون الحكم حقً
صلى الله عليه وسلم في قيادة المسـلمين وفي سياسـة أمورهـم في حدود ما أمر االله سـبحانه وتعالى. 
وهو خليفة لرسول االله في هذا الأمر باختيار المسلمين له وبرضاهم به، فهو لم يبعثه 
ا صلى الله عليه وسلم رسـولاً إليهم، وإنما اختاره المسلمون  االله خليفة على المسـلمين كما بعث محمدً
وانتدبـوه للقيام بهذه المهمة فيهم. ولذلك فهو يسـتمد سـلطته في الحكم من رضا 
 ￯المسـلمين، وبقاؤه في هذا المنصب رهن باستمرار رضاهم عنه، ومن هنا فهو ير
نفسـه مسـؤولاً أمام الأمـة ولها الحـق في تقويمه إذا هو أسـاء، ويـر￯ طاعتهم له 

مشروطة بطاعته الله، فأبو بكرير￯ أنه خليفة رسول االله في سياسة
ا، ولذلك وجب  الدنيـا فقط وفي القيام على شـؤون الأمة، وهو ليـس معصومً
مته بما  عـلى الأمـة أن تراقبـه في عمله، فإن أحسـن أطاعتـه وأعانته، وإن أسـاء قوَّ
يتناسـب مع الإسـاءة حتى يصل إلى خلعه وعزله. وواجب عليه مشـاورتهم فيما 
يعـرض مـن الأمـور مما ليس له سـابقة أو تفصيل في كتاب االله أو في سـنة رسـول 
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االله، صلى الله عليه وسلم، ولا يسـتبد بالأمر. فاالله، سـبحانه وتعالى، أمر رسوله أن يشاور أصحابه 
في الأمر وهو يوحى إليه، فكيف بغيره ممن ليس بمعصوم ولا ينزل عليه وحي؟

،ويعد اسـتعراض الدكتور هيكل للأحوال السياسية خلال عهد الصديق
ا أهم ملامح حكومة الصديق فيما يأتي: ، محددً

١- هو خليفة لرسول االله، صلى الله عليه وسلم، في قيادة المسلمين وسياسة شؤونهم العامة.
٢- تـم اختيـاره بمعرفـة الأمـة، فهـو يسـتمد سـلطته عليهم مـن رضاهم به 

ومبايعتهم له.
ا بإرادة الأمة في حدود ما أمر االله به ورسـوله، وفي حدود  ٣- كان حكمه مقيدً

ما نهى االله ورسوله عنه.
.￯٤- ا لحكم الإسلامي أساسه الشور

٥- الأمة تراقب الخليفة، وهو مسؤول أمامهم عن تنفيذ السياسة العامة للدولة.
٦- يـر￯ الدكتـور هيكل أن الحكـم في عهد الصديق قد تأثـر بظروف الحرب 
التي كانت ناشبة طيلة عهده،، فالحكومة في العهد البكري أدنى إلى الحكومة 
العسكرية منها إلى الحكومة المدنية. وهذا محل نظر، إذ إن الحكومة العسكرية تدير 
شؤون البلاد بأسلوب أدنى إلى حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية، وفيها تُقيد 
الحريـات وتهـدر بعض الحقـوق. ولم يحدث شيء من ذلك في عهـد الصديق حتى 
يبـدي الدكتـور هيكل هذه السـمة من سـمات حكومة أبي بكـر،. وإذا كانت 
ظـروف الحرب قد جعلت أبا بكر يفكر في الاسـتخلاف من بعده، فإنه في ذلك لم 

يصادر حق الأمة، وإنما مارست دورها كاملاً وبحرية تامة.
٧- ٧. تطـورت الحكومة في عهد الصديق لتواجه الظروف المسـتجدة. فرغم 
تـأسي أبي بكر برسـول االله، صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجمـد جمود المقلدين. وهـذا حق، إذ ليس 
معنى التأسي الجمود، لأن الإسـلام وضع قواعد عامة لنظام الحكم تتسـع لصور 
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شتى عند التطبيق بشرط تحقق هذه الأصول التي أرساها، والقواعد التي وضعها. 
وبذلـك فتـح التـأسي برسـول االله، صلى الله عليه وسلم، الباب أمـام أبي بكر والمسـلمين من بعده 
للاجتهاد في سياسـة أمور المسـلمين لمواجهة كل الظروف التي لم تحدث على عهد 

رسول االله، صلى الله عليه وسلم. 
ا: حرص أبي بكر على مصالح الأمة حتى بعد موته: سادسً

ورغـم أن المـوت هو قدر االله على كل حي فإن أبـا بكر يأبى إلا أن يكون عظيماً 
حتى بعد موته، وهذا من فضل االله عليه وعلى أمة الإسلام، فخيرات العظماء تعود 

دائماً على أممهم وشعوبهم.
ولقـد وقف الدكتور هيكل يسـتجلي هذه العظمة في الفصـل الأخير من كتابه 
"الصديق أبو بكر" لنقف على أسـبابها لنتعلم منها ونتأسـى بها إذا أردنا أن نكون 
ـا صالحـين مثـل هـؤلاء السـلف الصالـح الذين سـعدت الأمـة بقيادتهم.  حكامً
والعظمـة في مـوت الصديقأنه حين حم ومـرض لم ينس حق الأمة عليه ولم 
ينشغل بنفسه، وإنما فكر في مستقبلها الذي يكتنفه الغموض فجيوش المسلمين ما 

تزال في مواجهة عنيفة مع جيوش الفرس والروم.
لم ينشغل أبو بكر بمرضه عن التفكير في الوضع العسكري الذي تواجهه قوات 
المسلمين، وكذلك التفكير في الجبهة الداخلية وكيف يؤمنها فيجعلها في مأمن من 
الصراع والانقسام. ولقد فكر أبو بكر،، في هذا الأمر أثناء مرضه، وطال فيه تفكيره 
حتى ألهمه االله الصواب وعزم له على الرشاد، فلم يتردد، ورأ￯ ألا سبيل إلى ملافاة 
ما يخشاه من اختلاف المسلمين على ولاية الأمر من بعده إلا أن يحسمه باستخلاف 
من يقوم بالأمر من بعده، بعد مشاورة المسلمين وجمع كلمتهم على من يستخلفه.
ا بالغ الصعوبة لأنه ليس له سابقة، فرسول االله، صلى الله عليه وسلم، لم يستخلف  وكان هذا أمرً
ا من بعـده، وذلك لحكمـة تشريعية، حتى لا يظـن الخليفة أنه  عـلى المسـلمين أحدً
خليفـة الله عـلى لسـان رسـول االله، صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يكون الاسـتخلاف من أسـس 
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الحكم في الإسـلام لو فعله الرسـول، صلى الله عليه وسلم. أما أن يسـتخلف أبو بكر، فهذا يعطي 
ا لنطـاق تطبيق المبادئ العامـة للحكم الإسـلامي دون أن يترتب عليه أي  اتسـاعً
أضرار تشريعيـة، إذ إن اسـتخلاف أبي بكـر لـن يعطي للخليفة أكثـر مما كان لأبي 
بكر. ولأن هذا الاستخلاف لا يعني مصادرة لحق الأمة في اختيار الخليفة، بل إنه 
يتم برأيها ومشـورتها، غاية ما هنالك أن هذه الإجراءات تتم في حياة أبي بكر بدلاً 

من أن تتم بعد وفاته.
ولذلـك نـر￯ أن أبا بكر،، حين عزم على اسـتخلاف عمر بن الخطاب لم 
يسـتبد بهـذا الأمر ولم يخن الأمانة، فقد رشـح خـير من يقوم بأعبـاء الخلافة. فهو 
 ￯لم يكـن مجامـلاً وإنما أصاب في اختيـاره. فلما اختـاره أخذ يستشـير الناس فراد
ومجتمعـين، وبـدأ باستشـارة أهل الرأي والشـور￯ من صحابة رسـول االله، صلى الله عليه وسلم، 
ا، فقد شـاور عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وسـعيد بن زيد، وأسيد  سرً
بـن حضـير، وغيرهم مـن وجوه المهاجريـن والأنصار. فـكان رأيهم فيـه أنه نعم 
الرجل لولا شـدة فيـه وغلظة. ولكن أبا بكر طمأن مـن رأ￯ فيه هذا الرأي، ورد 
عـلى طلحـة بن عبيد االله ومن كان معه من المعارضين حين قالوا له: ماذا أنت قائل 
لربك إذا سـألك عن اسـتخلاف عمر علينا؟ بقوله في صراحـة ووضوح: "أقول 

اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك".
وعندمـا صارح أبو بكر عبد الرحمن بن عوف بمخاوفه من المعارضين، طمأنه 
ابن عوف بقوله: "يا خليفة رسـول االله، إنـما الناس في أمرك بين رجلين: إما رجل 
رأ￯ مـا رأيـت فهو معـك، وإما رجل خالفك فهو مشـير عليـك، وصاحبك كما 

ا". تحب. ولا نعلمك أردت إلا الخير، ولم تزل صالحًا مصلحً
فلـما اطمأن إلى رضا الناس باسـتخلاف عمر، دعا عثمان بن عفان وكتب كتابًا 
باسـتخلافه وختمـه. وبعد ذلك أشرف عـلى الناس من حجـرة في داره وخاطب 
من بالمسـجد وأعلمهم باستخلافه لعمر، فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما أعلن الناس 
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ا. رضاهم بما فعل وبايعوه على ذلك، أوصى عمر بالإسلام وبالمسلمين خيرً
يقـف الدكتـور هيكل موقـف المتأمل في سـيرة أبي بكر وهو موشـك أن يودع 

الدنيا ويقبل على الآخرة ليرصد مظاهر العظمة في نقاط أهمها:
١- تسـليمه لقضـاء االله فيـه واطمئنانـه إلى أنـه أد￯ الأمانـة ولم يقصر في حق 
الإسـلام والمسـلمين فكان مغتبطًا بلقـاء ربه ورفض إحضار طبيـب كيما يطب له 

ويداويه.
٢- إحساسـه بالرضـا حـين اسـتخلف عمـر بن الخطـاب على المسـلمين بعد 
مشاورة أولي الرأي من المسلمين وأخذه البيعة له، وبذلك وقى المسلمين شر الفتنة 
والاختـلاف مـن بعده وهم أحـوج شيء إلى الوحـدة والائتلاف في هـذا الظرف 
العصيب والذي تواجه فيه قوات المسلمين جحافل الكفر في بلاد الفرس والروم.
ا حتى إنه لم تطب نفسـه بما أخذ من بيت مال  ٣- محاسـبته لنفسـه حسابًا عسيرً
المسـلمين نظير تفرغه لشـؤون الحكم فيهم والسـهر على مصالحهم، حتى إنه أمر 
: ”ردوا مـا عندنـا من مال المسـلمين فإني لم أصـب من هذا المال شـيئًا، وإن  قائـلاً
أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم“. واستخلص عمر 
ا لأمر أبي بكر وجعل يقول:  ثمـن هذه الأرض ورده إلى بيت مال المسـلمين تنفيـذً

(١).“ ”يرحم االله أبا بكر لقد أحب ألا يدع لأحد بعده مقالاً
٤- حرصه الشديد على أموال المسلمين حتى إنه أوصىأن يكفن في ثوبين 

له كان يلبسهما، وقال: إن الحي أحوج للجديد من الميت.
٥- تمسكه الشديد حتى وهو في أحرج اللحظات بالتمثل بكتاب االله عز وجل. 

فحين حضرته الوفاة وأخذ يعالج سكرات الموت تمثلت عائشة بقول حاتم:
ا وضاق بها الصدر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى*إذا حشرجت يومً

٣٢٧(١) انظر الصديق أبو بكر د / هيكل ص
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نظـر إليهـا الصديـق كالغضبان ثم قـال: ليس كذلـك يـا أم المؤمنين ولكن 
﴿L K J I H G F E D C﴾.(١) وكان آخـر مـا تكلـم بـه في 
ل  الدنيا (رب توفني مسـلماً وألحقنـي بالصالحين). وبعد تجهيزه والصلاة عليه، حمُ
ل عليه رسـول االله صلى الله عليه وسلم إلى المسـجد ليدفن كما أوصى إلى جوار  على السرير الذي حمُ

رسول االله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة.
ا  أورد الدكتـور هيـكل كلمات التأبين التي ألقيت في مـوت الصديقتعبيرً

ا لمآثره. عن مشاعر الحزن العميق لموت الصديق وذكرً
وهي ولا شـك مشـاعر صادقة عبر عنها أصحابها بكلمات هـي آية في البلاغة 
والإيجاز. ويسـوق الدكتور هيكل كلمة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر التي قالت 
فيها: "نضر االله يا أبت وجهك، وشـكر لك صالح سـعيك، فقد كنت للدنيا مذلاً 
ا بإقبالك عليها. ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول  بإدبارك عنها، وللآخرة معزً
االله، صلى الله عليه وسلم، رزءك، وأكـبر الأحـداث بعـده فقدك، فـإن كتاب االله عز وجـل ليعدنا 
بالصـبر عنك حسـن العـوض، وأنـا متنجزة مـن االله موعده فيـك بالصبر عنك، 
ومسـتعينة كثرة الاسـتغفار لك، فسـلام االله عليك توديع غير قاليـة لحياتك، ولا 

زارية على القضاء فيك".(٢)
وهـي بهذه الكلمات تعبر عن شـدة وقـع المصيبة على نفسـها، ولكنها تهون إذا 
قارنتها بمصابها في رسـول االله، صلى الله عليه وسلم، وتتسلح بسلاح الصبر كما أمر االله، وتستنجز 
وعـد االله للصابرين. فهل بعد هذا يسـيغ العقل ما ذكره الدكتـور هيكل: (وفدح 
الخطـب أم المؤمنـين عائشـة، فأقامت النـوح على أبيها، وشـاركتها أختـه أم فروة 
وزوجتـاه أسـماء بنت عميس وحبيبـة ابنة خارجـة، ومن اجتمع إليهن من نسـاء 

(١) سورة ق الآية: ١٩.
(٢) الصديق أبو بكر د / هيكل ص ٣٣١.
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المدينـة)؟(١) لأن إقامـة النـوح لا يتصـور من امـرأة هـي زوج النبـي، صلى الله عليه وسلم، وابنة 
.￯ا وتقو ا وورعً الصديق، وهي من هي فقهً

وإذا كان الإسلام لا يكبت العواطف، فلا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، 
فإنه قد حرم ما سو￯ ذلك من الصياح أو لطم خد أو شق جيب أو نياحة، وشدد 
النكـير عـلى ذلك. ومعروف أن هـذا لا يخفى على أزواج النبـي، أمهات المؤمنين، 
فكيف تقع فيه عائشـة،ا؟ وإذا لم تصبر أزواج النبي، فمن من نسـاء المسلمين 

تصبر؟
إن هـذا تطبيـق لمفهـوم الضعف البـشري عند الدكتـور هيـكل، ولكنه في غير 
موضعـه. والواجـب أن نتسـامى في تصورنـا للصحابـة وأزواج النبـي عـن هذا 
المسـتو￯ الذي يوقع في معصية االله، لأنهم أسـمى من أن يخضعوا لعواطفهم أكثر 

من خضوعهم لأمر االله رب العالمين.

(١) المرجع السابق ص ٣٣٢.
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"الفصل الثاني"

منهج الدكتور محمد حسين هيكل
في الكتابة عن

عمر بن الخطاب

وفيه ثلاثة مباحث:

"المبحث الأول"
منهجه في الكتابة عن عمر
منذ نشأته وحتى إسلامه

"المبحث الثاني"
منهجه في الكتابة عن عمر مع رسول االله صلى الله عليه وسلم

ومع أبي بكر الصديقا
"المبحث الثالث"

ا للمؤمنين منهجه في الكتابة عن عمر أميرً
ودوره في بناء الدولة الإسلامية
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ملامح المنهج في الكتابة عن عمر بن الخطاب:

١- اتبـع الدكتور هيكل في كتابته عن عمر بن الخطابالطريقة التحليلية 
تلـك التـي لا تعتمـد عـلى مجـرد سرد الأحـداث، ولكـن تعتمد عـلى التمحيص 
والتحليل والتفسـير لهـذه الأحداث بغـرض الوصول إلى الحق فيهـا حتى يمكن 

الاستفادة من دراسة التاريخ الإسلامي.
٢- وحتى يحقق الدكتور هيكل هذا الهدف، اتبع المنهج الآتي:

.٣- تمحيص الأخبار الواردة عن عمر
٤- إغفال ما لا يقره العقل ولا يثبت للنقد التاريخي.

٥- إثبـات الحوادث التي تواترت عن عمـر رغم أن العقل لا يتصور حدوثها 
إلا في شيء من العسر.

٦- تفسير ما يمكن تفسيره من هذه الحوادث على ضوء البحث العلمي. 
١- ولقـد واجهت الدكتور هيكل عقبات عنـد مراجعة الكتابات الأولى التي 

تناولت سيرة عمر، ومن هذه العقبات:
.٢- المبالغات التي أُلصقت بسيرة عمر

٣- اختلاف الروايات التاريخية للحادثة الواحدة.
٤- اختلاف الكتابات التاريخية من كاتب لآخر من ناحية التفصيل والإجمال.

٥- وللتغلب على هذه العقبات، اتبع الدكتور هيكل الخطة الآتية:
٦- بـذل الجهـد في البحـث والإخلاص فيـه، حيـث إن توافر المـادة التاريخية 

يساعد الباحث على سد كل نقص بمزيد من البحث والإخلاص فيه.
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ضعت في لغات غير العربيـة التي تلقي الضوء  ٧- الاسـتعانة بالكتـب التـي وُ
على تاريخ الفتح الإسلامي وتكوين الدولة الإسلامية.

٨- الاسـتعانة ببحوث المؤرخين المعاصرين في الـشرق والغرب التي تناولت 
مـا أوردته كتـب الذين سـبقوهم بالتمحيـص والتجديد وإبرازه في صـورة تتفق 

ومألوف هذا العصر في التفكير والتقدير.
تلك كانت أبرز ملامح منهج الدكتور هيكل في كتابته عن عمرعلى سبيل 

الإيجاز، وأتناولها بشيء من التحليل والدراسة في المباحث التالية: 
المبحث الأول:

منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن عمر بن الخطاب منذ نشأته وحتى إسلامه: 
يحـاول هيـكل وهو يكتب عن هذه الفترة من حياة عمرأن يرسـم صورة 
لطفولة وشباب هذا الفتى الذي صار علماً من أعلام الإسلام واحتل مكانة عالية 
مـن التقديـر والإعجاب في قلوب الملايـين من المؤمنين منذ أن أسـلم إلى أن يقوم 
الناس لرب العالمين. هذه المكانة السامية التي لا يستطيع أن يصل إليها أحد غيره، 
وذلك بما سـاق االله من الخير على يديه للإسـلام والمسـلمين وبما بذله من جهد في 

سبيل بناء صرح دولة الإسلام. 
طفولة عمر وصباه: 

يقرر الدكتور هيكل أن هذه المرحلة من حياة عمر لا يتوفر عنها معلومات فيما 
كتب الأولون تسـاعدنا على رسـم صورة واضحة لطفولته وصبـاه أكثر من غيره 
ممـن عاصروه. فهـو من قبيلة عدي بن كعب وهي قبيلـة عدنانية من قريش انتهى 
ا لم تبلغ من  إليهـا الـشرف كما انتهى إلى عـشرة رهط من عشرة أبطن. عـلى أن عديً
المكانة في مكة قبل الإسـلام مثل ما بلغه بنو هاشـم وبنو أمية، حيث لم يكن لها من 
المناصب الدينية أو الزمنية كما لم يكن لها من الثراء والمنعة ما لهم، ومع ذلك كانت 
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تنافس بني عبد شـمس الشرف وتحـاول أن تبلغ مكانتهم، وقد حفز هذا التنافس 
أجـداد عمر فكانـوا ذوي دراية وعلم وحكمة، وقد ارتفـع بهم علمهم وقدمتهم 

حكمتهم إلى مكان السفارة والحكم في المنافرات.(١)
والخطـاب والد عمر هو الخطاب بن نفيل بـن عبد العز￯ بن رباح بن عبد االله 
بـن قـرط بن رزاح بن عـدي بن كعب، وأمه هي حنتمة بنت هاشـم بن المغيرة بن 
ا في قومه إلا أنه لم يكن ذا  عبد االله بن عمر بن مخزوم. ورغم أن الخطاب كان شريفً
مال ولا خدم، وكان فظًا غليظًا كما كان رجلاً ذكيًا موفور الاحترام في قومه، وكان 
ا يخوض المعارك على رأس قومه بني عـدي في جرأة وثبات. وكان  ـا شـجاعً مقدامً

يتزوج النساء ليكثر ولده، فقد كانت كثرة الأولاد يومئذ مما تفاخر به العرب.
ا من سادات قريش وبطلاً من  وأم عمر من بني مخزوم، وجده المغيرة كان سـيدً
أبطالهـا، وكانت لـه إمارة الجند التي كانت لسـيد بني مخـزوم، وكان لذلك يُلقب 
بلقـب: صاحـب الأعنـة. وكانت أم عمـر ابنة عم لخالـد بن الوليـد، وعلى ذلك 

فأخوال عمر بنو مخزوم الأبطال المغاوير. 
مولده ونشأته: 

لا يستطيع الدكتور هيكل أن يحدد تاريخ ميلاد عمر على سبيل الجزم، فإن هذا 
ا لاختلافهم في تحديد سـنه يوم وفاته، وإن كان الدكتور  مما اختلف في تحديده نظرً

هيكل ممن يرجحون أنه ماتحول الستين.
ولقد نشـأ عمر في طفولته وصباه نشـأة أمثاله من أطفال قريش، وإن كان امتاز 
عـلى غيره من أترابـه بأنه كان ممن تعلمـوا القراءة والكتابة، وهـؤلاء كانوا قليلين 
ا. ولما شـب عن الطوق، جعل يرعـى الإبل لأبيه الخطاب بضواحي مكة. ولما  جدً
خطا من الصبا إلى الشـباب، وضحت صفاته الجسـدية التي بز بها أقرانه فقد كان 
طوالاً جسـمانيًا فاق أقرانه في ميدان الرياضة، خاصة الفروسـية والمصارعة. ومع 

(١) انظر الفاروق عمر/ هيكل ص ٣٤ – ٣٥.
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قوته البدنية، فقد كان ذواقة للشعر، يحب سماعه وروايته، وكانت له دراية واسعة 
بأنساب العرب تعلمها عن أبيه.

ا عليه،  وكان عمر في شـبابه مثل معظم الشـباب القرشيين محبًا للشراب متوافرً
كما كان له غرام بالغانيات مما جعل الذين يترجمون له يجمعون على أنه كان صاحب 

خمر ونساء.
وحين اكتمل لعمر شـبابه، تاقت نفسـه للزواج، وكان ميـالاً لكثرة الزوجات 

ا".(١) طلبًا للولد، فتزوج في حياته من تسع نسوة ولدن له اثني عشر ولدً
ولقد ورث عن أبيه الخطاب شدة وغلظة كانت بعض طبعه في شبابه ثم لزمته 
طـول حياتـه. ورغم اشـتغاله بالتجارة فقد ظل متوسـط الغنى طيلـة حياته، وقد 
ا من الثقافة والعلم فاق  أفادته رحلاته التجارية إلى بلاد فارس والروم قسـطًا كبيرً
مـا أفادته من المال والربح، وبذلك تأهل لأن يقوم بأعمال السـفارة التي تحتاج إلى 
ا بنفسـه، حيـث إنه كان من طلاب  مثـل هـذه المؤهلات. ولذلك كان أكثر اعتدادً
الحكمـة وراغبي المعرفة، وهؤلاء بحكم ثقافتهم لا يذلون كما يذل أصحاب المال 
والثـروات الذين يرون ذلك سـببًا من أسـباب زيـادة الربح واتسـاع الغنى الذي 
ا لأن عمر بن الخطـاب كان من طلاب  يبذلـون في سـبيل تحقيقـه كل شيء. ونظـرً
المعرفة وراغبي الحكمة، فقد كان دائم التفكير في شؤون قومه أملاً في الوصول إلى 
ما يصلحهم. وكان اعتزازه بنفسه يجعله يتعصب لرأيه تعصبًا يجعله لا يقبل جدلاً 
فيـما اقتنـع به، بل يدافع عنه بعنف ويناضل عـن رأيه بيد البطش، وإن كان ذلك لم 

يمنعه من تقليب آراء غيره فيما بينه وبين نفسه. 
ولقـد كان ميدان الدين أوسـع الميادين لاختـلاف الآراء في مكة، حيث جمعت 
بلاد العرب بين أديان شتى، فاليهودية والنصرانية تجاوران عبادة الأصنام. وتحاول 
النصرانيـة أن تحـل محل الوثنية بجهود مبشريهـا، وكان من أثر ذلك أن تحول بعض 

(١) انظر الفاروق د / هيكل ج ١ ص ٣٩.
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أفـراد من العرب من الوثنية التـي تصادم منطق العقل والحكمة إلى النصرانية لأنها 
ا في تصور الإله من الوثنية التي هي عبادة لأحجار لا تضر ولا تنفع. فما  أكثر سموً
موقف عمر تجاه هذه القضية؟ هل استجاب لدعوات المبشرين فصبأ مع الصابئين؟
يجيب الدكتور هيكل بالنفي، ويقول معللاً ثبات عمر على عبادة الأصنام التي 
تتعـارض مع مقتضى الحكمـة: "كلا، بل كان عمر حربًا على هؤلاء أهول الحرب، 
 ￯ا لركن الجماعـة العربية، وير وكان يـر￯ في خروجهم عـلى دين قومهـم تقويضً
لذلك محاربتهم والقضاء عليهم حتى لا يسـتفحل أمرهـم. ولعله لم يكن متعصبًا 
ا على نظامهم وعلى ما يكفله  في هـذا الـرأي للأصنام وعبادتها تعصبه لقومه حرصً

النظام من إمساك كيانهم وشد أزرهم إزاء غيرهم من الأمم".(١) 
ومعنى هذا أن الدكتور هيكل يعتقد أن تمسك عمر بعبادة الأوثان لم يكن لرأيه 
في هـذه العبادة لأنهـا تتعارض مع مقتـضى العقل والحكمة التـي يتمتع بهما عمر، 
ا منه على النظام السائد في مجتمع مكة والذي يحفظ كيانه ويشد من  وإنما كان حرصً
أزره في مواجهـة غـيره من المجتمعات. ولقد لجأ الدكتـور هيكل إلى هذا التحليل 
والتفسير حتى لا يتعارض تصرف ابن الخطاب إزاء هذه القضية مع ما أثبته له من 

عقل وحكمة وثقافة وعلم.
والواقع أن سـلوك الإنسـان لا يخضـع دائماً لما يتمتع به مـن عقل وحكمة لأن 
دوافع السلوك الإنساني كثيرة ومتعددة. ففي تكوينه البدني والروحي والأخلاقي 
مـا يدفعه لسـلوك معـين. ففيه الغرائز والشـهوات، وفيـه الميول والأهـواء، وفيه 
السـمو الروحـي بجانب السـقوط إلى أحط الـدركات، خاصـة إذا كان في مجتمع 
جاهلي لا يحكمه دسـتور ولا قانون سـو￯ ما اصطلح عليه القوم. فلماذا لا يكون 
ا لما تتيحه  ا عن دائرة العقل والحكمة وخاضعً تمسك عمر بن الخطاب بالوثنية بعيدً
عبادة الأصنام من اتباع للشـهوات بلا حـدود وانطلاق في الحياة بلا قيود؟ أليس 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٤١.
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كـما ذكـر الدكتور هيكل أنـه كان صاحب خمر ونسـاء؟ ثم ما هـو موقع عمر على 
الخريطـة السياسـية في مكـة وأين هو النظـام الذي يحفظ كيان المجتمع ويشـد من 
ا اجتماعيًا حتى  أزره إزاء غـيره مـن الأمم؟ هل كان عمر زعيماً سياسـيًا أو مصلحً
يكون له هذا الفكر؟ إنه لم يزل بعد يعيش فورة الشباب التي لا هم لها إلا الإشباع 

المادي والمبالغة فيه. 
إن الأقرب إلى الصواب أن تمسك الوثنيين ومنهم عمر بوثنيتهم نابع مما تتيحه 
ا عن التكاليف الدينية،  لهم هذه الوثنية من إشـباع لغريزة التدين في الإنسـان بعيدً
فالوثنيـة ديـن لا تكاليف فيه ولا منهاج له ولا دسـتور، والإنسـان في ظل الوثنية 
ـا لأغراضـه ملبيا لشـهواته الدنيـا في المتاع المـادي الذي يأسر  يفعـل مـا يراه محققً
الإنسـان. فإذا تمسـك ابـن الخطـاب بالوثنية في مقابلـة النصرانيـة باعتبارها ديانة 
وافدة تهدد النظام الاجتماعي العربي والذي يعتبر الوثنية إحد￯ دعائم هذا النظام 
العربي، فلماذا تمسك عمر بالوثنية زمنًا في مواجهة دعوة الإسلام وهي غير وافدة؟ 

معارضة عمر لدعوة الإسلام: 
حين جهر رسول االله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى االله تعرض عليه الصلاة والسلام للإيذاء 
هـو ومـن آمن به، فقد أخـذ الوثنيون المتعصبـون للأصنام من أهـل مكة يعذبون 
المسـتضعفين ممن أسـلموا ليردوهـم إلى عبادة الأصنـام، وكان عمـر بن الخطاب 
 ￯من أشـد هـؤلاء خصومة للدعوة ومحاربة لها وسـعيًا لفتنة الذيـن اتبعوها. وير
الدكتـور هيكل أن هذه المعارضـة العنيفة والحرب المعلنة مـن جانب عمر لم تكن 
ا  ، وإنما كانت حرصً ناشـئة عن جهل، فقد كان من أحكم أهل مكة وأكثرهم علماً
ا لنظام مكة  ا للفساد عنها "فقد رأ￯ في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم تقويضً على نظام مكة ودرءً
وإثـارةً للفسـاد فيها، ومكة ونظامها وطمأنينة أهلها أحـب إليه من محمد ودعوته 

التي فرقت كلمة قريش وهونت مكانة البلد الحرام".(١)

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٤٣.
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ا  Éولقـد فكـر عمـر في حـل لهذه المشـكلة التي تهـدد مكـة ونظامها حـلاً جذري
يقضي على أسـبابها من جذورها، وذلك بالتخلص ممن تسبب فيها، فعزم على قتل 
الرسـول إذ كان يـر￯ أن وقوف قريـش عند حد المناوأة لـه ولأصحابه مما يذهب 
ا بل وربما أد￯ هذا الأسلوب  ا مضغة في أفواه العرب جميعً بريح مكة ويجعل قريشً
في المواجهـة إلى اشـتعال حرب أهليـة في مكة، فبالقضاء على أسـاس الفتنة يكون 
السـلام ويتحقـق الوئام بين أهل مكة، وبذلك تسـتعيد قريـش مكانتها بين قبائل 
ا باعتبارها سادنة لعبادة الأصنام. والأقرب إلى الصواب أن معارضة  العرب جميعً
عمر للإسـلام ليس مرجعها هذا الهدف الاجتماعي والسـياسي بقدر ما هو الرغبة 
في اسـتمرار الحياة في ظل النظام الوثني الذي يرخي العنان لإشباع الغرائز والمتاع 

 .￯بالشهوات إلى أبعد مد
وحـين يكتب الدكتور هيكل سـيرة عمر حين عزم على قتل الرسـول يلجأ إلى 
أسلوب تجسيد الأفكار واستبطان حديث النفس ليصور لنا خواطر عمر حين فكر 
ا العقبات التي تحـول دون تنفيذ هذا العزم، فمحمد من بني  في قتـل محمد موضحً
هاشم وهم ولا شك مانعوه، ومن بين الذين آمنوا به رهط لهم مكانتهم في قبائلهم 
التي تمنعهم ولن تسلمهم لمكانتهم فيهم. ورغم كل هذا فقد استقر عزمه على قتل 
ا على وحدة قريش ومكانتها وحفاظًا على مكة ووحدتها وإرضاءً لآلهة  محمد حرصً
.العرب، فإن أصابه في سبيل ذلك مكروه احتمله في سبيل الأهل والدين والوطن

 :إسلام عمر بن الخطاب
وحـين يكتب الدكتور هيكل سـيرة عمر حين عزم على قتل الرسـول يلجأ إلى 
أسـلوب تجسـيد الأفكار واسـتبطان حديث النفس ليصور لنـا خواطر عمر حين 
ا العقبات التي تحول دون تنفيذ هذا العزم، فمحمد من  فكـر في قتـل محمد موضحً
بني هاشـم وهم ولا شـك مانعـوه، ومن بين الذين آمنوا بـه رهط لهم مكانتهم في 
قبائلهم التي تمنعهم ولن تسـلمهم لمكانتهم فيهم. ورغم كل هذا فقد استقر عزمه 
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ا على وحـدة قريش ومكانتهـا وحفاظًا على مكـة ووحدتها  عـلى قتل محمـد حرصً
وإرضـاءً لآلهة العرب، فإن أصابه في سـبيل ذلك مكروه احتمله في سـبيل الأهل 
والدين والوطن.في حين كان يفكر عمر في التخلص من محمد ودعوته وعزم على 
ذلك مستهينًا بما يصادفه من عقبات، إذ بيد المقادير الحانية تأخذ به من الضلالة إلى 
الهد￯ ومن الوثنية إلى الإسـلام، وكأن القـدر كتب في لوحه الأزلي أن يكون عمر 
ـا مـن أولي الحكمة والنهي، فيعلو فيه نداء العقـل على صوت النزق والطيش،  حقً
وأن يسير على مقتضى الحكمة بدلاً من أن يستنيم لداعي العصبية والجهالة، وبدلاً 
ا صلى الله عليه وسلم ليطفئ الجـذوة التي تنير ظلـمات الحيـاة، إذا به يصير من  مـن أن يقتـل محمـدً

 z y x w v u t s ﴿ أتباعـه الذين حملوا شـعلة الإيمان إلى العالمـين
(١).﴾} | {

ا أمام هذا التحـول العظيم في حياة عمر  ا مبهورً يقـف الدكتور هيكل مشـدوهً
الـذي يبدو وكأنـه انقلاب مفاجئ حدث بلا مقدمات. والواقع أن العقل لا يحيل 
وقـوع مثل هذه التحـولات التي تبدو مفاجئـة، لأنها في الحقيقة لها أسـبابها وربما 

تكون خفية، ولكن خفاءها لا ينفيها. 
الروايات في أسباب إسلام عمر ونقدها: 

يسـتعرض الدكتور هيكل الروايات في سـبب إسـلام عمر، فيذكر أن أشهرها 
ا بمحمد ودعوته ولاحـق المؤمنين به إيذاءً وتعذيبًا. فلما اشـتد  أنـه قد ضـاق ذرعً
إيـذاء المشركين للمؤمنين بمحمد، أشـار عليهـم الرسـول أن يتفرقوا في الأرض 
ا لا يُظلم عنده  ا إلى االله بدينهم، ونصح لهم أن يذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكً فرارً
أحد، فخرجوا مهاجرين إليها. فلما رآهم عمر مرتحلين، رقّ لهم وشـعر بالوحشـة 
لفراقهم، وفكر في الوسيلة التي تنقذهم مما هم فيه وتعيد إلى مكة السكينة وإلى أهلها 
الوحدة والهدوء والاستقرار. ولم تكن هذه الوسيلة في نظره إلا القضاء على أساس 

(١) سورة الجمعة الآية: ٤.
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ا  ا سيفه يريد محمدً ا متوشحً الفتنة بقتل محمد، وعزم على تنفيذ هذا الحل، فغدا يومً
ورهطًـا من أصحابه ذكر له أنهم اجتمعوا بـدار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا.

ا  ولقيـه في طريقـه نعيـم بن عبد االله، فسـأله عن وجهته، فأخبره أنـه يريد محمدً
ـا مما نزل بها بشـؤم دعوته. عند ذلك ذكره بمغبة هـذا الفعل، فلن  ليخلـص قريشً
يـترك بنـو عبد منـاف قاتل محمد يمشي عـلى الأرض، ودله على مـا هو أجد￯ من 
ذلك، حيث صبأت أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سـعيد بن زيد بن عمرو. 
ا مـن هول ما سـمع، واعترفـت أخته بأنها  عـلى ذلـك توجـه إلى دار فاطمة هائجً
ها وهي تدافـع عن زوجها حين همّ بالبطش  ا بعد أن شـجّ وزوجهـا قد تابعا محمدً
تها. فلما رأ￯ عمر مـا بأخته من الدم،  بـه، فاعترضتـه لتنـال من أخيها ضربة شـجّ
تحركت فيه عاطفة الأخوة وندم على ما صنع، وطلب إلى أخته أن تعطيه الصحيفة 
فقـرأ فيهـا ما هو مكتوب من سـورة طـه. بعد ذلك توجه إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم بدار 

الأرقم ليعلن إسلامه.
وهنـاك روايـات أخـر￯، منهـا ما روي عـن عمر أنـه ذهب إلى البيـت الحرام 
ورسـول االله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فاختبأ تحت ثياب الكعبة حتى لا يزعج رسـول االله، 
واستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة بسورة الحاقة، فأخذ القرآن بمجامع قلبه، 
ا  ق له وبكى ودخل الإسـلام. فلما قضى رسـول االله صلى الله عليه وسلم صلاته، انصرف قاصدً فرّ

بيته، تبعه عمر ليعلن إسلامه الله رب العالمين.
ا "إنما تصور اليوم  ويعلق الدكتور هيكل على هاتين الروايتين وغيرهما بأنها جميعً
الذي ترك فيه عمر دين آبائه وأجداده وأشهد رسول االله على إيمانه باالله ورسوله وبما 
ا لا تصور التحول النفسي الذي أد￯ بعمر إلى أن يسلم".(١)  جاء من عند االله، لكنها جميعً

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٤٨.
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الدافع النفسي لإسلام عمر وأثره في تمحيص الروايات التاريخية: 
ا مفاجئًا ليس له مقدمات؟  يتسـاءل الدكتور هيكل: هل كان إسـلام عمر حدثً
أم سـبقه إعمال فكـر أد￯ إلى اقتناعه بالإسـلام؟ وهو في محاولـة للإجابة عن هذا 

التساؤل يستعرض صفات عمر النفسية، وأبرزها ما يأتي:
١- الإيمان بالقوة في كل مظاهرها.

٢- رقة القلب ودقة الحس رغم شدته وقوته.
٣- أنه رجل عمل، وقيمة الأفكار عنده إنما تنبع من أثرها في الحياة.

٤- أنه رجل نظام.
.وهذه الصفات مجتمعة تفسر لنا الدافع وراء إسلام عمر

فحـين رأ￯ المسـلمين يتحملـون الأذ￯ في سـبيل دينهم ورآهـم لا يثيرون في 
ا، عاد يفكر في أمرهم وفي موقفه منهم. فهؤلاء القوم أوذوا في سبيل  الأرض فسادً
عقيدتهم فما اسـتكانوا وما ضعفوا، فلما اشـتد بهم الأذ￯ آثـروا التضحية بوطنهم 
ا إلى االله بدينهم. وبذلك أدرك  على التضحية بعقيدتهم فركبوا البحر مهاجرين فرارً
أن دين الإسـلام ليس مجرد فكـرة نظرية بل هو قوة دافعـة عظيمة الأثر في الحياة. 
وحـين يتبع عمر هذا الأسـلوب في التفكير والتقدير، فليس بمسـتغرب منه، فإن 
لديـه مـن الثقافة والعلم ما يمكنه من النظر في الإسـلام نظـر الناقد البصير بعدما 
كان ينظر إليه نظر المتعصب الحاقد. وكيف يتعصب أو يحقد وليست هناك منافسة 

أو عداوة بين بني عدي رهط عمر وبين بني عبد مناف رهط النبي صلى الله عليه وسلم. 
وبعد هذا التصوير للدافع النفسي وراء إسـلام عمر، وهو يؤكد أنه أسـلم عن 
ا بقوة إيـمان النبي والمؤمنـين معه، إيمانًا  بينـة واقتناع بعـد إعمال فكر ونظـر، متأثرً
هانـت أمامـه كل قو￯ البطش والظلم والأذ￯، وبعـد أن رأ￯ أثر هذه العقيدة في 
النفـوس وفي الحيـاة، وبعد أن تحركت فيه رقة القلب وحبه للعدل، "ذهب يسـتتر 
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ا صلى الله عليه وسلم وليسـمع ما يتلـو في صلواته من قـرآن ربه، ولهذا  بثيـاب الكعبـة لير￯ محمدً
حرص على أن يتلو سورة طه في الصحيفة التي كانت عند أخته. ولقد نظر في هذا 

كله وأطال فيه الفكر فاهتد￯، فأيد االله به دينه ونصر به رسوله صلى الله عليه وسلم".(١)
وبعد تصوير الدكتور هيكل للدافع النفسي لإسلام عمر، يستخدمه في ترجيح 
الروايـات الواردة في إسـلامه. وبناء على هـذا التصوير ير￯ أن الرواية المشـهورة 
ا وهو في أصحابـه عند الصفا لولا أن  في إسـلام عمر، وهـي أنه ذهب ليقتل محمدً
هـداه االله حـين قرأ الصحيفة التي كان خباب يقرؤها أخـت عمر وزوجها، رواية 
مرجوحة ولا تثبت للنقد إذ ليس من المعقول أن يقصد عمر إلى قتل محمد بالسيف 
وهـو بـين أربعين من أصحابـه فيهم حمزة بن عبـد المطلب وأبو عبيـدة بن الجراح 
وغيرهما من أبطال مكة. والراجح ما ورد في الرواية الثانية على لسـان عمر نفسه، 

وهو ما أيده ابن حنبل في مسنده.
إعلان عمر لإسلامه وتحمله الأذ￯ في سبيل االله: 

لما شرح االله صدر عمر بن الخطاب للإسـلام وأسلم لم يكتم إسلامه، بل أذاعه 
وأشاعه بين القوم وهو في هذا منطقي مع نفسه، فلقد حارب الإسلام قبل اقتناعه 
به أشد الحرب، فلما دخل الإسلام قلبه ناصره بنفس الحمية والقوة بل بأشد منها، 
ا صناديـد قريش الذين آذوه أشـد الإيذاء وثـاروا به حتى  فأظهـر إسـلامه متحديً
كادوا يقتلونه، لولا أن أجاره العاص بن وائل السهمي. وفي ظل هذا الجوار ازداد 
ـا لأذاها عن المسـلمين، وبذلك برزت  ا لقريش ودفعً عمـر جرأة في إسـلامه تحديً
شخصية عمر وكان له من المواقف ما لم يكن لغيره من الذين سبقوه إلى الإسلام.

 :الأثر الإيجابي لإسلام عمر
لما أسلم عمر سأل رسول االله عليه وسلم: يا رسول االله ألسنا على الحق إن متنا 
أو حيينـا؟ فقـال عليه الصلاة والسـلام: بلى والذي نفسي بيـده إنكم على الحق إن 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ص ٥١.
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متـم أو حييتم. فقال عمر: ففيم الاختفاء، والذي بعثك بالحق لتخرجن. فما لبث 
النبـي صلى الله عليه وسلم أن خرج في صفين، أحدهما فيه عمـر والآخر فيه حمزة، وبذلك انتقلت 
ا ليكون  الدعوة إلى طور جديد تحولت فيه إلى الإيجابية والمبادأة، وعمل عمر جاهدً

للمسلمين ما لغيرهم من حق في بيت االله والصلاة الله حوله. 
وتحول المسلمون بذلك إلى موقف النضال ليكون لهم من الحقوق ما لغيرهم من 
قريش، وليكون لهم من حرية الدعوة إلى دينهم مالا سـبيل لقريش أو لغير قريش 
أن تقف دونه. وكان لهذه الإيجابية أثرها في اعتناق الكثيرين للإسـلام بعد أن كان 
يمنعهـم الخوف من الإيـذاء عن إعلان إسـلامهم. فلما رأت قريـش هذا الإقبال 
على محمد ودعوته، تعاهدت قبائلها على مقاطعة بني هاشـم وبني المطلب مقاطعة 
ا لهذا العهد. وبذلك  تامة، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة احترامً
عادت الهجمة ضد الإسـلام والمسلمين أشـد ضراوة مما كانت، وأصابت عمر بن 
ا بالإسـلام وتفانيًـا في نصرته. وبذلك  الخطـاب، فثبت لها ولم يزده ذلك إلا تمسـكً
صدقت فراسـة النبـي صلى الله عليه وسلم حين تطلع إلى أن يعز االله الإسـلام بأحب الرجلين إليه 

عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فكان ذلك الحظ من نصيب ابن الخطاب.
ا. وكان يقول: مازلنا  يقول عبد االله بن مسـعود في شـأن عمر: كان إسلامه فتحً
أعزة منذ أسـلم عمر. وكان صهيب بن سـنان يقول: لما أسلم عمر أظهر الإسلام 
ا وطفنـا بالبيـت وانتصفنا ممن غلظ  ودعـا إليه علانية وجلسـنا حـول البيت حلقً

ورددنا عليه بعض ما يأتي به".(١)

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٥٣.
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"المبحث الثاني"

منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن عمر بن الخطاب
مع

رسول االله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكرا
عمر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة:

حين تناول الدكتور هيكل هذه الفترة من حياة عمر منذ إسلامه وحتى هجرته 
أوضح أن الظروف التي مرت بها الدعوة إبان هذه الفترة كانت من أدق الظروف، 
فهـي تمثـل مرحلـة الانتقال مـن المقاومـة السـلبية إلى مرحلة الانطـلاق والعمل 
الإيجـابي. ومـن المعـروف أن عمـر ربما لا تظهـر كل مواهبـه المتوثبـة في مثل هذه 
الظـروف، ولكن بلا شـك كما ير￯ الدكتور هيـكل كان لعمر دوره في هذه الفترة 
الهامة من حياة الدعوة، إذ لا يعقل أن يقف عمر موقف المتفرج حيال هذه الصعاب 
بـما عرف عنه من صراحة وشـدة بأس وقوة شـكيمة. وتمثل هـذا الدور في الآتي:
١- شجاعته في احتمال الأذ￯ مع المسلمين بصبر جميل لا ينفد وعزيمة صارمة 

لا تلين.
٢- مساهمته في دفع الأذ￯ عن رسول االله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين.

٣- اتباع النظام في المجابهة والدعوة إلى االله حد من ظهور بأس عمر وشدته.
ا وعزة، فتح له قلوب جماعة من أهل يثرب حين دعاهم  ولما أراد االله لدينه نصرً
الرسـول إلى الإسـلام، وهم في مكة يحجون البيت الحرام. وعـادوا في العام التالي 
ا وبايعوا النبـي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبـة الثانية عـلى أن يمنعوه ممـا يمنعون منه  أكثـر عـددً
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نسـاءهم وأبناءهـم. عندئذ أمـر رسـول االله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يلحقـوا بالأنصار في 
يثرب على أن يخرجوا متفرقين حتى لا تثور بهم قريش.

وكان عمـرع هـؤلاء المهاجريـن. وتجـري الروايـة بـأن عمـر عندما عزم 
الهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهماً ومضى إلى الكعبة والملأ من 
ا ثم أتى المقام فصلى، ثم وقف على الحلق واحدة  قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعً
واحدة يقول لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم االله إلا هذه المناطس، من أراد أن تثكله 

يتم ولده أو تُرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. أمه أو يُ
وير￯ الدكتور هيكل أن هذه الرواية مرجوحة، وأن الراجح أن عمر هاجر إلى 

ا كما هاجر غيره من المسلمين، وذلك لما يأتي:  المدينة سرً
ا لا يثبتها ابن  ا قريشً ا متحديً ١- أن الرواية التي تذهب إلى أن عمر هاجر جهرً
هشام ولا ابن سعد ولا الطبري، وإنما الثابت عند ابن هشام وابن سعد أن رسول 
االله صلى الله عليه وسلم أذن للناس في الهجرة على أن يتركوا مكة متفرقين حتى لا تثور بهم قريش. 
قال عمر بن الخطاب: فكنت قد اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص 
ا، فقلنا أيكم ما تخلف عن الموعد فلينطلق صاحباه،  بـن وائل، وكنا إنـما نخرج سرً
فخرجت أنا وعياش بن أبي ربيعة واحتبس هشـام بن العاص فُتن فيمن فُتن".(١) 
٢- أن عمـررجل نظام، فهو يتبـع الجماعة ويحمل غيره على اتباعها، وقد 
ا، فلا عجب أن يجاريهم عمر في ذلك  ا في هجرتهم سرً كان المسلمون يخرجون جميعً
ا بأنهم دون عمر في  ـا منه على نظامهم، وحتى لا يشـعر الذين يخرجـون سرً حرصً

قوة إيمانه باالله ورسوله“.(٢) 

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٥٧.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٥٨.
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عمر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: 
حـين هاجـر النبي صلى الله عليه وسلم بصحبـة الصديقن مكة إلى يثـرب كان عمر فيمن 
اسـتقبله عند وصوله إلى قباء، وسـار في ركبه إلى المدينة وشـارك مع المسـلمين في 
بناء بيت رسـول االله صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة بدء عهد جديد وسياسـة جديدة في حياة 
الإسـلام والمسلمين، فقد أصبح للإسلام دولة بعد أن اكتمل للمسلمين مقومات 
بناء الدولة من أرض وشـعب وقيادة ونظام، فعلا بذلك صوت المسلمين وقويت 
كلمتهم. وأراد رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يزيد المسلمين رفعة ويقوي رابطتهم، فآخى بين 
المهاجرين والأنصار، فكان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين، وذلك على 

المشهور المتواتر من الروايات. 
وكان من أثر هذه القوة أن وادع سكان المدينة من المشركين واليهود رسول االله 
ا يقـرر ويصون حرية العقيدة وحرية الرأي، ويحفظ حرمة  صلى الله عليه وسلم، وعقـدوا معه عهدً
المدينـة وحرمة الأموال والدماء، وينبذ الجريمة، ويقرر التعاون بين سـكان المدينة 

في دفع المعتدين عليها.
وفي هـذا الجو الجديـد، تفتحت أمام مواهب عمر بن الخطـاب ميادين كثيرة لم 
تكن مفتوحة أمامه بمكة. ويرصد الدكتور هيكل مساهمات عمر في حياة المسلمين 

العامة بعد الهجرة في نقاط أهمها: 
١- اهتمامه بما يعرض للمسلمين من مشكلات ومن أمور تقتضي إعمال الفكر: 
ويظهـر ذلك حين اجتمع الرسـول والمسـلمون يتشـاورون في اختيار وسـيلة 
يعلمون المسـلمين بها بدخول وقت الصلاة لما في المبادرة بالصلاة أول الوقت من 
ا كثيرة.  فضيلة، وحتى يجتمع المسـلمون لشهود الجماعة التي تزيد في الأجر أضعافً
 ￯وانفض المجلس دون الاهتداء إلى حل سليم، ونام عمر مشغولاً بهذا الأمر فرأ

 .￯في المنام الأذان للصلاة، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بما رأ
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ا ملـك عليه جوارحه  فهـذا يدل على مد￯ اهتمام عمر بأمور المسـلمين، اهتمامً
ا. ومن ذلك اجتهاده في أسر￯ بدر من المشركين، حين استشـار النبي  يقظـة ومنامً
أصحابه بشـأنهم، فكان رأي عمر الشـدة كل الشـدة والبأس غاية البأس. قال: يا 
رسـول االله هم أعداء االله كذبوك وقاتلوك وأخرجوك، اضرب رقابهم هم رؤوس 
الكفر وأئمة الضلالة يوطئ االله بها للإسـلام ويذل بهم الشرك. ولكن رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم جنـح لـرأي أبي بكر وقبـل الفداء، فنزل القـرآن الكريم بقـول االله عز وجل: 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

(٢)."￯من رأي في هؤلاء الأسر ￯ا فيما أبد Í Ì﴾.(١) "وكان عمر محُدثً

ومن ذلك اهتمامه بما تحدثه الخمر من آثار سـيئة في الفرد والجماعة فدعا ربه أن 
يبين للمسلمين في الخمر بيانا شافيا فكان تحريم االله لها. 

ومن ذلك اهتمامه بما تحدثه الخمر من آثار سيئة في الفرد والجماعة، فدعا ربه أن 
يبين للمسلمين في الخمر بيانًا شافيًا، فكان تحريم االله لها.

ومـن ذلـك اهتمامه بمشـكلة دخول الفتيـان والصغار على الآبـاء والأمهات، 
وربـما أد￯ ذلـك إلى اطلاع هؤلاء الصغار على أمور لا يجوز لهم أن يطلعوا عليها، 
حفاظًا على حسـن نشـأتهم وتربيتهم تربية سـليمة، فنزل الوحي ينظم هذا الأمر، 

قـال تعـالى: ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
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(١) سورة الأنفال الآية: ٦٧، ٦٨.
(٢) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٦١.

(٣) سورة النور الآية: ٥٨.
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ا لمـا يتمتـع به عمر مـن رأي صائب حـرص النبي صلى الله عليه وسلم على اسـتبقائه إلى  ونظـرً
جواره، فلم يرسله على رأس سرية أو مهمة خارج المدينة. 

ا منه على دين الإسلام:  ٢- صراحته في قول الحق بين يدي رسول االله صلى الله عليه وسلم حرصً
ا في التعبـير عن رأيه والدفاع عنه بين يدي رسـول  فلقـد كان عمـرثلاً فذً
االله صلى الله عليه وسلم، ولقـد كان مبعـث ذلك حرصه على دين الإسـلام وعلى كرامة المسـلمين 
ومكانـة رسـول االله صلى الله عليه وسلم. ويـضرب الدكتور هيـكل الأمثلة التـي توضح ذلك في 

مواقف متعددة، منها: 
ّ رأس المنافقين:  أ- موقفه من عبد االله بن أُبيَ

 : فحين تطاول هذا اللعين على رسـول االله وعلى المسـلمين من المهاجرين قائلاً
"أمـا واالله لئـن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منهـا الأذل". وبلغت هذه المقولة 
رسول االله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، هاج عمر بن الخطاب وقال: "يا رسول االله مر به عباد 
بن بشر فليقتله". ولكن رسول االله صلى الله عليه وسلم أبى وقال: "فكيف يا عمر إذا تحدث الناس 

ا يقتل أصحابه". أن محمدً
ّ وهمّ النبـي بالصلاة عليـه، وقف عمر يذكـره بكيد الرجل  ولمـا مات ابـن أُبيَ
للإسـلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه ومشى معه حتى فرغ منه، وينزل الوحي 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ يؤيد رأي عمـر بقوله تعالى: ﴿ے
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:موقفه عند صلح الحديبية-ب
ا  ا مكة زائرً فعندمـا خـرج رسـول االله صلى الله عليه وسلم في العام السـادس من الهجرة قاصـدً
للبيت الحرام، وقفت له قريش وأقسمت ألا يدخلها عليهم عنوة، فنزل رسول االله 
صلى الله عليه وسلم الحديبية بأصحابه، وبعث بعثمان بن عفانإلى قريش ليعلمهم أن رسـول 

(١) سورة التوبة الآية: ٨٤.
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ـا وإنما جـاء معظماً لبيت االله. وعاد عثمان من سـفارته لقريش  االله صلى الله عليه وسلم لم يـأت غازيً
يذكر أنها تأبى على المسلمين أن يدخلوا مكة هذا العام ولكنها لا تأبى المفاوضة.

واتصـل الحديث بـين الفريقـين للوصول إلى بنـود الصلح. ولقـد ضاق عمر 
ا بما كان يعرضـه المشركون من شروط كان يقبلها رسـول االله صلى الله عليه وسلم حتى لقد  صـدرً
وثب عمر فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس برسـول االله؟ قال أبو بكر: بلى، قال 
عمر: أو لسنا بالمسلمين؟ قال أبو بكر: بلى، قال عمر: أو ليسوا بالمشركين؟ قال أبو 
بكـر: بلى، قال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: الزم غرزك يا عمر 

فإني أشهد أنه رسول االله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول االله.
وبعد هذا الحوار لم تهدأ ثورة عمر، وإنما ذهب مغضبًا إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم وأعاد 
: يا رسـول االله ألست برسول االله؟ قال: بلى، قال: أولسنا  الحوار مع الرسـول قائلاً
بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطي الدنية 
في ديننا؟ قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد االله ورسـوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. 
وسكت عمر لهذا الجواب، وكان يقول من بعد: ما زلت أتصدق وأصوم وأعتق من 
ا.(١) الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرً
وبمثـل هذه الصراحـة والوضوح في إبداء الرأي وصـولاً للحق حاز عمر ثقة 

رسول االله صلى الله عليه وسلم، فكان وزيره هو والصديقا. 
٣- اهتمام عمربشئون النبي صلى الله عليه وسلم: 

ا بشؤون  إلي جانب اهتمام الفاروقبشؤون المسلمين العامة، فقد اهتم أيضً
النبي الخاصة لأن شؤونه صلى الله عليه وسلم الخاصة هي من باب الشؤون العامة للمسلمين، فهو 
قدوتهم وأسـوتهم وهو مرشـدهم وهاديهم إلى الخير والرشـاد في الدنيا والآخرة، 

ومن هنا كان اهتمام عمر بها.

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٦٥.
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ويضرب الدكتور هيكل أمثلة من هذا الاهتمام منها: 
أ- موقفه من حجاب نساء النبي أمهات المؤمنين:

فقد كان عمرشديد الغيرة خاصة على أمهات المؤمنين، وقد كلم رسول االله 
صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فقال له: "يا رسول االله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو 
احتجبن". بل وطلب منه ذلك صراحة فقال لرسـول االله صلى الله عليه وسلم: "احجب نسـاءك". 

ولكنـه لم يفعل حتى أنـزل االله آيات الحجاب وهي قوله تعالى: ﴿1 2 3 
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وهكذا يبذل عمر فكره ورأيه ونصحه حفاظًا على كرامة البيت النبوي. 
ب-موقف عمر حين توترت العلاقة بين رسول االله صلى الله عليه وسلم وأزواجه: 

والحيـاة الزوجية لا تخلو من المنغصـات حتى ولو كانت حياة النبي مع أمهات 
المؤمنين، هذه سـنة االله في الخلق. وقد بلغ التوتر في العلاقة بين النبي وأزواجه إلى 
حد أنه اعتزلهن صلى الله عليه وسلم. فلما علم عمر بالأمر أسرع إلى رسـول االله في مشربته وغلامه 
على رأس الدرج، فاسـتأذن عمر عليه فأذن له، فجعل عمر يكلم رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
ويسري عنه ويقول: "يا رسول االله ما يشق عليك من أمر النساء إن كنت طلقتهن 
فـإن االله معك وملائكته وجبريـل وميكائيل وأنا وأبو بكـر والمؤمنون معك". ثم 

أخذ يكلم النبي ويخفف عنه حتى ذهب الغضب عن وجهه وضحك صلى الله عليه وسلم. 
ويُرو￯ أن عمر دخل على نسـاء النبي حـين اعتزلهن وقال لهن: "إن انتهيتن أو 
ا منكن". وأجابته إحداهن قائلة: "يا عمر أما في رسول االله  ليبدلن االله رسوله خيرً

(١) سورة الأحزاب الآية: ٣٢، ٣٣.
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صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت".(١) 
وبهـذا يتضـح أن عمـركان دائم العناية بشـؤون رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فحياته 
ا. ومن هنا كان اهتمام عمر بشؤون  تشريع وهو الأسـوة والقدوة للمسـلمين جميعً
ا يعكس مد￯ حبه لرسـول االله وحرصه على دين الإسـلام أن يكون  النبـي اهتمامً

ا.  ا وكاملاً وعزيزً تامً
عمرفي صحبة الصديق:

حـين تناول الدكتور هيكل هـذه الحقبة من حياة عمر، والتي تبدأ بموت النبي 
ومبايعة الصديق خليفة لرسول االله، وحتى وفاة الصديق، والتي تشمل مدة 
ا  ا ووزيرً خلافة أبي بكر، بينّ دور عمر في حياة المسـلمين خلال هذه الفترة مساعدً
للصديـق في أدق المراحـل التـي مرت بها دولة الإسـلام، ألا وهـي مرحلة تثبيت 
دعائم الدولة الإسـلامية في جزيرة العرب ومحاربة المرتدين ثم الانطلاق بالدعوة 
الإسـلامية إلى ممالـك الفـرس والروم. وطبيعـي أن ذكر هذه المواقـف في التأريخ 
للصديـق يغني عن إعادتهـا هنا، ولكن لا مانع من ذكرها هنا على وجه الإجمال لما 
سـبق تفصيلـه، حيث إن هـذا هو منهج الدكتور هيكل، فهو لا يحيل إلى ما سـبق، 

ه في منهجه، وأهم هذه المواقف:  وإنما يذكره كأنما يقوله لأول مرة، فلأجارِ
١- اهتمام عمر بأمر المسلمين بعد موت رسول االله: 

فقد أيقن أنه لا بد للمسـلمين من راعٍ يرعى شـؤونهم ويدبر مصالحهم. وبهذا 
فـإن عمـر قد أدرك أن مهمة النبي كانت مهمة دينيـة ودنيوية، فأما الجانب الديني 
تمت به صلى الله عليه وسلم، وأما المهمة الدنيوية فهي سياسة المسلمين  فهو الرسالة والنبوة، وقد خُ
ورعاية مصالحهم وتطبيق شرع االله، وهذا هو واجب حكام المسلمين يقومون به. 
ومن هنا فلا صحة لما يقال من أن مهمة النبي كانت دينية فقط وهي تبليغ رسـالة 
االله، وإلا لـكان مقتـضى ذلك أن يكون للمسـلمين من يرعى شـؤونهم حال حياة 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٦٨
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النبي، وهو ما لم يحدث، فدل ذلك على أنه كان للرسـول مهمة دنيوية، وهي التي 
يتولاها من بعده الخلفاء.

وهكـذا فكر عمر فيمن يسـوس المسـلمين بعد مـوت رسـول االله، وقال لأبي 
عبيدة: ”ابسط يدك أبايعك فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول االله صلى الله عليه وسلم“. 

٢- دور عمر في حسم الموقف في سقيفة بني ساعدة:
ـا كان لعمر دور حاسـم في اجتماع السـقيفة وحسـمه ببيعـة أبي بكر، فقد  أيضً
أخـذ المهاجـرون والأنصار كل يـدلي بحججه ليؤيـد حقه في خلافة رسـول االله، 
 ￯وكاد ينشـب الخلاف بينهم. وفي الوقت المناسـب قطع عمر دابـر الجدال، لما رأ
النـاس قـد اختلفوا لم يدع فرصة للخلاف أن تنبت شـجرته، إذ قام فناد￯ بصوته 
الجهوري: "ابسط يدك يا أبا بكر". وبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وهو يقول: "ألم 
يأمر النبي أن تصلي أنت بالمسلمين؟ فأنت خليفة رسول االله، فنحن نبايعك لنبايع 

ا".(١) خير من أحب رسول االله منا جميعً
وبهذا الحسـم من عمـر وفق االله المجتمعين وهداهـم إلى الحق وجمعهم على أبي 

بكر خليفة لرسول االله صلى الله عليه وسلم. 
٣- اتجاهه السياسي:

والاتجـاه السـياسي هو الإطار العام الذي يحكم ولي الأمـر عند اتخاذ القرارات 
الخاصة بتسيير أمور الدولة وشؤونها العامة.

وقـد كان الاتجاه السـياسي لأبي بكربعد بيعتـه خليفة هو الالتزام الصارم 
ا  ا كان رسـول االله صلى الله عليه وسلم يصنعه وألا يصنـع أمرً بسـنة رسـول االله صلى الله عليه وسلم بألا يـدع أمـرً
كان يدعه رسـول االله. أما عمر فكان ير￯ واجبًا على السـياسي أن يقيم وزنًا لكل 
مـا حوله من الأحـداث، فبعد أن انقطـع الوحي بموت الرسـول صلى الله عليه وسلم وجب على 

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٧٤.
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خليفته أن يكون السـياسي الذي يدبر الأمور بثاقب فكره وحسـن بصره بالأمور 
بعـد أن لم يبقَ لغير البصر بالأمور تدبير أو سـلطان، وهـذا اختلاف جوهري بين 
الرجلين في سياسة الدولة، ولكن هذا الاختلاف لم يكن ليجني على تقدير أحدهما 

لصاحبه ومحبته إياه واحترامه له.(١)
وقد ظهر أثر هذا الاختلاف في الاتجاه السـياسي بين أبي بكر وعمر في مراجعة 
كل منهـما صاحبه في مواجهـة المواقف الصعبة التي ألمّت بالمسـلمين في خلافة أبي 
بكـر. فإذا اتضح الصواب وظهر الحق أذعـن الرجلان له وانتهى الخلاف ولم يبقَ 
إلا الأخذ بالصواب من الخليفة، وإلا السمع والطاعة من وزيره عمر. فمثلاً كان 
أول قرار اتخذه أبو بكر بعد بيعته إتمام بعث أسـامة الذي أمر به رسـول االله وجعل 
لواءه وقيادته لأسـامة بن زيدا لغزو الروم. وحين أصدر أبو بكر قراره بإتمام 
بعث أسـامة، لم يجعل للظروف المحيطة أي تأثير على تنفيذه مهما كان الحال ومهما 
اشتدت الخطوب، ولم يقبل أي مساومة لأن رسول االله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به، وحال 
دون تنفيذه في حياته صلى الله عليه وسلم ظروف مرضه الذي توفي فيه، ولم يقبل حتى تغيير القائد 

ا: ”استعمله رسول االله وتأمرني أن أنزعه؟“.  محتجً
أمـا عمـر بن الخطاب فكان ير￯ غير هذا الرأي، بل أخذ على عاتقه إبلاغ رأي 
المعارضـين لهذا القرار من المسـلمين. ولكن أبا بكـر لم يقبل أي اقتراح ونفذ الأمر 
كما أمر به رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فما كان من عمر إلا أن سـمع وأطاع من غير شقاق ولا 
اعتراض، وسـار تحت قيادة أسـامة إلى أن اسـتأذن أبو بكر قائد الجيش في أن يترك 

له عمر، فأذن له.
كـما ظهـر أثر هـذا الخلاف حين عـزم االله لأبي بكر على قتال من منعـوا الزكاة، 
وقال قولته المشهورة: "واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، واالله لو منعوني 
عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه". وكان من رأي عمر أن يوادع 

(١) المرجع السابق ص ٧٥.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٢٧٨

هؤلاء والاسـتعانة بهم في قتـال المرتدين، وراجع عمر أبا بكـر في ذلك، فأدلى أبو 
بكر بحجته، فما كان من عمر إلا أن سمع وأطاع، وسار إلى جانب الصديق يؤازره 

في القضاء على هذه الفتنة.
وظهر أثر هذا الاختلاف عندما فكر عمر في جمع القرآن، بعد أن استحر القتل 
في حفاظ القرآن في حروب الردة، خاصة في حرب اليمامة. فلما عرض عمر الفكرة 
عـلى أبي بكر، سـأل متعجبًا: "كيف أفعل شـيئًا لم يفعله رسـول االله صلى الله عليه وسلم؟" فما زال 
عمـر بـه حتى شرح االله صـدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، واسـتجاب أبو بكر 

لاقتراح عمر بعد أن علم أنه خير.
ومـن المواقـف التي ظهر فيها أثر هـذا الاختلاف في الاتجاه السـياسي، موقف 
ا ارتكب ما يوجب  الرجلين من خالد بن الوليد، فقد كان عمر ير￯ أن خالدً
ا سـيف  عزله ومحاكمته، في حين أن أبا بكر كان ير￯ خلاف هذا الرأي، فإن خالدً
سله االله على الكافرين كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، "ومثل هذا السيف يجب ألا يغمد 
ا طول عهد الصديق. فلما  ا وقائدً ، وبقي خالد أميرً ا كان مفعولاً حتى يقضي االله أمرً
تـولى عمـر الأمر من بعده عزله عن القيادة وعن عمله كله. والدكتور هيكل يعزو 
هـذا الخـلاف في أمـر خالد بن الوليد بـين أبي بكر وعمر إلى اختـلاف الطبائع بين 

الرجلين وإلى اتجاه كل منهما في سياسة الدولة.(١) 
٤- التحول في الاتجاه السياسي لعمر وأثره في استخلافه: 

ا طرأ على الاتجاه السـياسي لد￯ عمر بن الخطاب،  ير￯ الدكتور هيكل أن تغيرً
وظهر هذا التغير في موقفه من غزو الشام. إذ من المعروف أن عمر كان رجل مشورة 
وحسن سياسة أكثر منه رجل مواقع وغزوات، وكان قد خالف رأي أبي بكر أول 
 ￯ا لحرج الموقف. فلما رأ الأمر في قتال من منعوا الزكاة كما ودَّ ألا يتم بعث أسامة نظرً
د أبا بكر فيها بكل  أن سياسـة الجهاد والحزم تؤدي إلى الرفعة والنصر، آمن بها وأيَّ

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٨٠.
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ا في الاتجاه السـياسي لد￯ عمر بن الخطاب. قوته، ويعتبر الدكتور هيكل هذا تغيرً
وقـد ظهر أثـر هذا التغير عندمـا عزم أبو بكر عـلى متابعة الجهاد وفتح الشـام 
واستشـار أهل الـرأي في ذلك، وطلـب منهم الـرأي. رد عمر بالموافقـة على هذا 
م إليه  العزم وأثنى على أبي بكر سـبقه إليه، فقد وفق االله به إلى سـبل الرشـاد، ثم قدَّ
رأيـه في خطـة هذا الغزو. وحـين رأ￯ تقاعس الحاضرين عـن إجابة أبي بكر حين 
دعاهـم للتجهـز للغزو، صـاح فيهم عمر: ”مالكـم يا معشر المسـلمين لا تجيبون 
خليفة رسول االله إذا دعاكم لما يحييكم“. وهزت هذه الصيحة مشاعر الحاضرين، 

فرضوا بالجهاد.
ويعلل الدكتور هيكل سبب هذا التغير بأن عمر كان رجلاً عمليÉا لا يقيم وزنًا 
للفكـرة من حيث هي فكرة، بل من حيـث ما تترك من أثر في واقع الحياة. فهو قد 
ا، فلما رأ￯ نجاح هذه السياسة في القضاء على  كان لسياسة أبي بكر في القتال مباعدً
المرتديـن وفتـح العراق، عندئـذ انقلب عمر يؤيدها بكل قوته، كما أسـلم فانقلب 
يؤيد الإسـلام بكل قوته. وقد كان لهذا الاتجـاه الجديد في تفكير عمر أثره من بعد 

في استخلاف أبي بكر إياه وفي نجاح سياسة الفتح التي بدأها أبو بكر.(١) 
وهـذا التفريع والاسـتنتاج من الدكتور هيكل محل نظر، ذلـك أن عمر لم يكن 
ا لسياسة أبي بكر في القتال، إذ كيف يتأتى ذلك وهو وزيره ومساعده الأول  مباعدً
في القيام بأمر المسـلمين؟ وإنما هو مناقشة الرأي وترتيب الأولويات فقط وليست 
المباعـدة والمعارضـة، حتى تظهر الآثار الحسـنة للقتال في التمكـين والنصر وفتح 
العراق فيؤمن بها عمر. لأن آثار الجهاد معروفة، وجنى المسلمون ثمارها تحت قيادة 
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إذن فالجهـاد في سـبيل االله لم يكـن فكـرة مجـردة حتى طبقهـا أبو بكـر في واقع 
المسـلمين حينـما حارب المرتديـن وفتح العراق، وإنـما هو مبدأ ثابـت قامت عليه 

دولة الإسلام من يوم بدر، وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها. 
٥- الاتجاه الفكري لعمر بن الخطاب من الناحية الاجتماعية: 

ير￯ الدكتور هيكل رحمه االله أن تفكير عمر من الناحية الاجتماعية كان يخالف 
تفكـير أبي بكر في عدة أمـور جوهرية، مخالفة تبلغ في بعض الأحيان حد المناقضة. 
ا في  ومـن ذلـك أن أبـا بكر كان شـديد الحرص على المسـاواة بـين المسـلمين جميعً
العطاء، لا يفرق بين عربي وعجمي ولا بين السابقين إلى الإسلام واللاحقين بهم، 
وفي المشورة وإبداء الرأي. وحين قيل له أن يفضل السابقين إلى الإسلام في العطاء 
على قدر منازلهم، كان جوابه: "إنما أسـلموا الله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك 
في الآخرة، وإنما هذه الدنيا بلاغ". وحين أراد غزو الشام دعا أهل مكة يشاورهم 
في ذلك ويسـتمدهم إليـه كما فعل مع أهل المدينة، لأنه كان ير￯ أن أمر المسـلمين 
ا، لا يسـتبد به أهل السـابقة في الإسـلام. أما عمر فكان يميل  شـور￯ بينهم جميعً
بتفكيره إلى نظام الطبقات، إذ كان يؤثر السابقين إلى الإسلام ويؤثر أهل البيت على 
هؤلاء السـابقين. وهو قد عبر عن رأيه هذا حين شـاور أبو بكر أهل مكة في غزو 
الشـام، فقد عارضه في ذلك معارضة أساسـها الحرص على أن يكون للمهاجرين 
والأنصار، وهم السابقون إلى الإسلام، أولوية الرأي والسلطان على سائر المسلمين. 
ويعلق الدكتور هيكل على هذا التفضيل من عمر للسـابقين وتفضيل أهل بدر 
وتفضيـل آل البيـت بأن ذلك لم يكن مصـدره الهو￯، وإنما الاقتنـاع بما لهؤلاء من 
منزلـة قد سـمت بهم وما لهم من أثر في الإسـلام ليس لغيرهـم. ويلاحظ أن هذا 

(١) سورة التوبة الآية: ١٤، ١٥.
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ا وفي عدلـه بينهم في خلافة أبي  التفضيـل لم يكـن له أي أثـر في معاملته لهؤلاء جميعً
ا على العدل وكمل في نفسـه معناه  بكر وفي خلافته من بعده، ذلك أنه كان مفطورً

وتجسمت في بصيرته صورته.(١) 
وهذا رأي يحتاج إلى مناقشـة وتمحيص، وسـأتناوله إن شاء االله عند الكلام عن 

سياسة عمر ابن الخطاب في العطاء، وأثرها في الناحية الاجتماعية. 
١- استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطابا: 

كان آخـر الأعـمال الجليلـة والقـرارات العظيمة التـي ختم بها أبو بكـر حياته 
المباركة قراره باستخلاف عمر على المسلمين من بعده. ففي أخريات حياته وحين 
اشـتد به المرض وشـعر بأنه مشرف على الموت قرر اسـتخلاف عمر من بعده، ولم 
ا بهو￯ يكنه لابن الخطاب،  ا به من دون المسلمين أو متأثرً يتخذ قراره بذلك مستبدً
وإنما استشـار أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم فيه، فوفقوه على هذا الاسـتخلاف بحرية 
تامـة وإحسـاس بالمسـؤولية، حتـى إن مـن كانـت له ملحوظـة على عمـر أبداها 
صراحـة وبلا مواربة أو مداهنة. وهكذا كان أصحاب النبي الذين رباهم كما أراد 
االله عـلى الحريـة التامة والشـجاعة الكاملة، حتى إنهم كانوا ليراجعون رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم ويدلـون بالـرأي فيما لم ينزل به وحي مـن عند االله، وكان دائماً مـا يوجه إليهم 

: "أشيروا علي أيها الناس".  الخطاب في مناسبات كثيرة قائلاً
ولقـد كانت هـذه الملاحظات تنصب على ما بعمر من شـدة وغلظة هي بعض 
طبعـه وبضعة من خلقـه، ولكن أبا بكر وهو الذي يفهم عمر على حقيقته طمأنهم 
ا مما هو  ا ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرً وبينَّ لهم السبب في شدة عمر بأنه يراني رفيقً
عليه. وأوضح لهم من خلال ممارسته للعمل معه أنه وجده على عكس ما يظنون، 
فقد كان إذا غضب أبو بكر على الرجل أراه الرضا عنه وإذا لان له أراه الشدة عليه. 
فاستطاع أبو بكر أن يطمئن أصحاب هذه المخاوف وأن يزيل أثرها من نفوسهم.

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٨٥.
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وبعد موافقة أصحاب الرأي والمشـورة ورضاهم بهذا الاسـتخلاف، أراد أبو 
بكر أن يجمع المسلمين على هذا الرضا، فأشرف على المسلمين بالمسجد من حجرة 
ا: ”أترضون بمن اسـتخلف عليكم؟ فإني واالله ما ألوت  داره فقـال يخاطبهـم جميعً
مـن جهـد في الرأي ولا وليـت ذا قرابة، وأني قد وليت عليكـم عمر بن الخطاب، 
فاسمعوا له وأطيعوا“. فأجاب الناس: ”سمعنا وأطعنا“. عند ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: ”اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة، فعملت 
ا، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم  فيهم ما أنت به أعلم، واجتهدت لهم رأيً

وأحرصهم على ما أرشدهم“.
وسمع الناس دعاءه، فازدادت كثرتهم اطمئنانًا لما صنع“.(١)

وقد قبل عمر هذا الاستخلاف، واستمع إلى نصح الصديق ووصيته إياه بالأمة 
ا وبمتابعة حركة الفتح الإسلامي في العراق والشام، حتى تبلغ دعوة الإسلام  خيرً

إلى الناس كافة. 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص٨٨.
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"المبحث الثالث"

ا للمؤمنين ودوره في بناء دولة الإسلام) (منهجه في الكتابة عن عمرأميرً

تنـاول الدكتـور هيكل هـذه الحقبة من حيـاة عمر بن الخطاببإسـهاب 
ا مع  يتناسـب مـع طـول هـذه الفترة التـي تربو عـلى عشر سـنين، ويتناسـب أيضً
الأحداث الجسام والأمور العظام التي حدثت خلالها. فقد انفسحت رقعة الدولة 
الإسـلامية إبان هـذه الفترة وانتقل الناس من البداوة إلى حضارة عظيمة بسـطت 
نظامها وتفيأ الناس ظلالها في رحاب سـماحة الإسلام التي وسعتهم على اختلاف 
أديانهم وأجناسـهم، فنعمـوا في رحابه بحرية العقيدة والرأي والفكر. فالإسـلام 
يقـرر ألا إكـراه في الديـن وألا حظـر عـلى رأي طالما احترم الإنسـان ديـن ورأي 
ـا عمليًا في الحيـاة، فظهرت آثارها  الآخريـن. وبذلك طبقت نظم الإسـلام تطبيقً

ا اجتماعيًا حفظ للإنسان كرامته وعزته. ا وتماسكً ا اقتصاديً ا روحيًا وتقدمً سموً
ا للمؤمنين على جانبين هامين  وقد ركز الدكتور هيكل عند كتابته عن عمر أميرً

ا دور عمر بن الخطاب فيهما وأثره في بناء الدولة الإسلامية العظيمة هما:  مبرزً
: الجانب العسكري واجتياح المسلمين لممالك الفرس والروم.  أولاً

ثانيًا: الجانب المدني بشتى جوانبه الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
فبعـد أن أسـلم أبو بكر روحه إلى بارئها في مسـاء يوم الاثنـين الموافق للحادي 
والعشريـن من جماد￯ الآخرة سـنة ثـلاث عشرة للهجرة، تم تجهيـزه وصلى عليه 
ودفـن إلى جـوار رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وفرغ من ذلك بعـد منتصف الليـل، وبدأ عمر 
يواجه المسـؤولية الجسيمة التي ألقاها القدر على عاتقه في هذه المرحلة الدقيقة من 



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٢٨٤

حياة الأمة الإسلامية. فنهض بها بتوفيق من االله سبحانه وتعالى وأد￯ الأمانة على 
خـير وجـه، فتابع حركة الفتـح ومهد لإقامة حضارة الإسـلام العظيـم. وأتناول 

إسهامات الفاروق في موضعين هما الجانب العسكري والجانب المدني. 
: الجانب العسكري والسياسة العمرية فيه: أولاً

كان الموقـف الحربي هـو أدق المواقف وأحرجها يوم تـولى عمر إمارة المؤمنين، 
فالمسلمون يواجهون في وقت واحد جيوش الفرس والروم على جبهات القتال في 
العـراق والشـام. وقد بلغت دقـة الموقف أن أوصى أبو بكر عمر فقال: "اسـمع يا 
عمر ما أقول لك ثم اعمل به، إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فإن أنا مت فلا 
تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب 
النـاس مع المثنى، وإن فتح االله على أمراء الشـام فاردد أصحـاب خالد إلى العراق 

فإنهم أهله وولاة أمره وجنده، ولهم أهل الضراوة بهم والجرأة عليهم".(١) 
إلى هـذا الحـد بلـغ اهتـمام الصديـقبالموقف العسـكري للمسـلمين على 

جبهات القتال حتى وهو في آخر يوم من أيام دنياه.
ا في هذا الموقف الدقيق وكيف يواجهه،  ولذلك بات الفاروق باقي الليل مفكرً
فلـما أصبح خـرج إلى الناس بالمسـجد فأقبلوا على بيعته. فلـما حانت صلاة الظهر 
وازدحم الناس صعد عمر المنبر وخطبهم، فحمد االله وصلى على رسول االله وأثنى 
ا، ثم قال: "أيهـا الناس ما أنا إلا رجل منكـم، ولولا أني كرهت  عـلى أبي بكـر خيرً
أن أرد أمر خليفة رسول االله صلى الله عليه وسلم ما تقلدت أمركم". ثم دعا االله: "اللهم إني غليظ 
فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني بخيل فسخني". ثم قال: "إن االله ابتلاكم 
بي وابتلاني بكم وأبقاني فيكم بعد صاحبي، فواالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه 
أحد دوني، ولا يتغيب عني فآلوا فيه عن الجزء والأمانة، ولئن أحسـنوا لأحسـنن 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٩٠.
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إليهم، ولئن أساؤوا لأنكلن بهم".(١) 
وأقـف وقفـات سريعة مـع الدكتور هيـكل عنـد تناوله للموقف الحـربي إبان 

خلافة عمر توضح منهجه عند تناوله لهذا الجانب من حياة عمر ضي االله عنه: 
:١- سياسة عمر في حشد القوات الإسلامية

اتبع عمرسياسة جديدة تضمن حشد أكبر عدد ممكن من قوات المسلمين 
لمواجهة الموقف العسكري على جبهتي الفرس والروم، وأهم ملامح هذه السياسة:
أ - أمـره بـرد سـبايا أهل الردة: فقد أمربرد هؤلاء السـبايا إلى عشـائرهم 

ا لهم معللاً هذا الأمر بقوله: "إني كرهت أن يصير السبي سنة في العرب". تأليفً
ب - الاسـتعانة بالتائبـين مـن أهل الردة والسـماح لهم بالانضـمام إلى صفوف 
المجاهديـن، وهـي سياسـة جديـدة أخـذ بها عمـر لمواجهـة الموقف الحـربي، فقد 
اتسـعت خطوط المواجهة مع العدو، وأصبح المسـلمون يواجهون في وقت واحد 
حشـود الفرس والروم. ويتسـاءل الدكتور هيكل عن الدوافـع التي حدت بعمر 

لينتهج هذه السياسة فيقول:
"أفيريـد عمـر بهـذا الأمر أن يخالـف أبا بكر وأن يجـري على غير سـنته؟ أم أنه 
رأ￯ الناس تقاعسـوا حين ندبهم للذهاب مع المثنى، فأراد أن يسـتميل العرب من 

مختلف القبائل إليه ليمد المثنى بهم".(٢) 
والحـق أن السياسـة الجديـدة اقتضتها ظروف الحرب، فـإذا كان الحال في عهد 
الصديـق قـد اقتـضى الأخذ بسياسـة رآهـا الصديق مناسـبة، فإن الظـروف التي 
اسـتجدت في عهد عمر كان المناسـب لها سياسة أخر￯ ارتآها الفاروق، فإن ذلك 
لا يفـسر عـلى أنـه خروج على سياسـة الصديق. هـذا وإن كان أبو بكـر رأ￯ عدم 

(١) المرجع السابق ص ٩١.

(٢) المرجع السابق ص ٩٢.
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الاسـتعانة بمن ارتد فإن هذه سياسـة مؤقتـة حتى ير￯ فيهم رأيـه بعد التأكد من 
صـدق مراجعتهم للإسـلام حتـى لا يؤتى المسـلمون من قبلهم، فـإذا اقتنع عمر 
بصدق توبتهم وسمح لهم بالانخراط في جنود المسلمين فلا لوم عليه. وقد أثبتت 
الحوادث صدق رأي عمر، فقد أبلى هؤلاء من البلاء الحسن في سبيل االله حتى يغسلوا 
ما سبق من زلاتهم حين ساروا خلف المتنبئين وسفكوا دماء المسلمين. والقرارات 
التـي يتخذهـا القادة إنـما تهدف إلى تنفيذ سياسـة محددة وصـولاً إلى هدف معين، 
وسياسـة الصديق وسياسة الفاروق في هذا الصدد واحدة وهي متابعة الدعوة إلى 
االله وإزالـة العقبات أمام النور الإلهي حتى يصل إلى العالمين. ولهذا أوصى أبو بكر 
عمـر بمتابعـة الفتح، أما كيف يتم ذلك فهذا ممـا يخضع لظروف كل عصر ويتخذ 
الفاروق ومن بعده من القرارات ما يناسب ظروف كل موقف، وهذا ما فعله عمر.

٢- سياسة عمر بن الخطاب في اختيار قادة الجند:
يـر￯ الدكتور هيكل أن سياسـة عمرفي اختيار قـادة الجيوش كانت نابعة 
مـن منظـور طبقـي، إذ كان عمر ير￯ أن السـابقين طبقة تسـمو عـلى غيرها وهم 
لذلك أولى بالقيادة، فهم أهل لها بفضل سبقهم إلى الإسلام. كما كان ير￯ أن أهل 
الحجاز أحق بهذه القيادة، وكان يسـتنكف أن يولي رجلاً من أهل الوبر على رجل 
من أهل المدر. ويستشـهد الدكتور هيكل على انتهاج عمر لهذه السياسة الطبقية في 
تعيين القادة بتأميره أبا عبيد الثقفي على المثنى بن حارثة الشـيباني، حيث كان أول 

الناس انتدابًا لحرب الفرس.
وحين أمد المثنى بجيش عليه جرير بن عبد االله البجلي في أعقاب غزوة الجسر، 
فلما قال له المثنى: ”إنما أنت مدد لي“، رد عليه جرير بقوله: ”أنت أمير وأنا أمير“. 
فشـكاه المثنى إلى أمير المؤمنين، فرد عليه عمر بقوله: ”إني لم أكن لأسـتعملك على 

رجل من أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم“.
ويذكر الدكتور هيكل أن عمركان يستنكف أن يولي رجلاً من أهل الوبر 
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على رجل من أهل المدر، ويستشهد على هذه السياسة بغضب الخليفة من عتبة بن 
غزوان حين قدم إلى المدينة بعد اسـتدعائه له ليسأله عن أحوال الجند، واستخلف 
عتبـة على الجند مجاشـع بن مسـعود والمغيرة بن شـعبة على الصلاة، فقـال له عمر 
ا: "تسـتعمل رجلاً من أهل الوبر على أهل المدر؟" وبرغم انتصار مجاشع  مسـتنكرً

بالفرات فقد أسند عمر إمارة الجند إلى المغيرة.
ويعلق الدكتور هيكل على هذا القرار العمري فيقول معللاً له: "حتى لا يكون 

لبدوي إمارة على قرشي أو على رجل من أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم".(١)
ويقارن الدكتور هيكل بين ما فعله عمر وبين ما كان سـيفعله الصديق فيقول: 
ا غيره –أي المثنى– لكن عمر أمر أبا عبيد لأنه كان  "لو أن أبا بكر عاش لما أمر أحدً
أول الناس انتدابًا ولأنه كان ثقفيًا من أهل الحجاز وكان المثنى من بكر بن وائل". 
ثم يعقب على هذا القرار مبينًا الدافع الأساسي لاتخاذه فيقول: "وتأمير أبي عبيد على 
المثنـى من الخطوات الأولى التي أقربها أمير المؤمنين نظام الطبقات بين المسـلمين. 
وقـد يلتمس لعمـر من العذر عن هذه الخطوة أن أبا عبيـد تقدم حين أحجم غيره 
فـكان أول النـاس انتدابًـا، لكن الواقع أنها كانـت خطوة تتفق وتفكـير عمر".(٢)

ا بتأمير سعد بن أبي وقاص على  ويؤكد الدكتور هيكل وجهة نظره هذه مستشهدً
ا كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. المثنى وجرير في حرب العراق، ذلك لأن سعدً

ا عـن المقارنات، فـإن أمير المؤمنين باعتباره مسـؤولاً عن قيـادة الدولة  وبعيـدً
خاصة في حالات الحرب، يكون لديه من الاعتبارات التي لها الأولوية عند اختيار 
قادة الجيوش، ربما لا يعرفها غيره ولا يطلع عليها أحد من مسـاعديه. وهذا مجال 
لا مـكان فيه لمحابـاة أو مجاملة أو عصبيـة. فإذا كان الأمير هـو عمر بن الخطاب، 
ا  فإنـه لا يـرد حتـى على الخاطر أن يكـون في قراراته بتعيـين القادة والأمـراء متأثرً

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ١٩٩.
(٢) نظر المرجع السابق ص ١٢٠ – ١٢١.
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بأي اعتبار غير الكفاءة المطلوبة لهذا المنصب الخطير. فإذا توافرت هذه الكفاءة في 
أشـخاص عديدين، فإننا لا يجوز لنا أن نصـادر حرية ولي الأمر في اختيار أحدهم 
بالـذات. فلأمـير المؤمنين أن يضع من الـشروط بعد الكفاءة ما يراه مناسـبًا، فإذا 
وضع أمير المؤمنين شرط السـبق إلى الإسـلام، فأي عيب في هذا؟ أو وضع شرط 

الصحبة لرسول االله، فأي طبقية يصنعها هذا الشرط؟ 
وإذا كان الدكتور هيكل يستشـهد بتأمير سعد بن أبي وقاص على المثنى وجرير 
ا من السابقين الأولين، فإن الدكتور هيكل  في حرب العراق معللاً ذلك بأن سـعدً
نفسـه قـد بين أن تأمير سـعد بن أبي وقـاص على قوات المسـلمين في جبهة العراق 
إنما كان بمشـورة أهل الرأي من المسـلمين. حين جمعهم للمشـورة في أمر الحرب 
في العـراق واسـتقر الـرأي على أن يظل عمـر بالمدينة ويؤمر رجـلاً غيره على جند 
المسـلمين، فقالوا له: "قد وجدنا الرجل"، قال: "فمن؟" قالوا: "الأسـد في براثنه 
سـعد بن مالك". ووافقهم عمر، وبعث إلى سـعد، فقدم عليه من نجد، فأمره على 
حرب العراق، ثم أوصاه وصية صادقة حذره فيها من الغرور لقرابته من رسول االله 
ا إياه أن الناس شريفهم وضعيفهم في دين االله سواء، وأنهم  صلى الله عليه وسلم ولصحبته له، مذكرً
يتفاضلون عند االله بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة، وأن الأحساب والأنساب 
ليس لها وزن عند االله، وأن الكرامة عند االله للمتقين الطائعين له سبحانه وتعالى".(١)
عـلى أن سـعد بن أبي وقـاصبما حباه االله مـن مواهب القيادة العسـكرية 
كان أهلاً لما أسند إليه من مهام القيادة لجند المسلمين بالعراق. وبعد أن يستعرض 
: "فارس هـذه صفاته لا عجب أن  الدكتـور هيـكل أهم هذه المواهـب يعلق قائلاً
ا على تأميره في الجيش الذاهب  ا واحـدً يكون الأسـد في براثنه وأن يتفق الناس رأيً

ا من أدق المواقف التي واجهت المسلمين".(٢) للعراق ليواجه موقفً

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ١٤٢.
(٢) المرجع السابق ص ١٤٣.
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وبهذا يتضح أن قرار عمر بإسناد القيادة إلى سعد بن أبي وقاص لا يدل على أن 
عمر بهذا القرار كان يدعم طبقية بين المسـلمين، وأنه تم باختيار المسـلمين لسـعد 

ليتولى القيادة بدل عمر الذي عزم على أن يقود الجيش بنفسه. 
٣- سياسة عمر بن الخطاب في متابعة شؤون الحرب على جبهات القتال:

يوضح الدكتور هيكل سياسـة عمر بن الخطابفي متابعة شـؤون الحرب 
ا كل الحرص على أن يقـف على مجريات الأمور على كل  ا أن عمـر كان حريصً مبينًـ
الجبهـات، وكان يطلـب إلى القادة أن يوافـوه بكل المعلومات حتـى لكأنه حاضر 
معهـم. وبنـاء على هـذه المعلومات كان يصـدر أوامـره وهو في المدينـة إلى قوات 
المسـلمين بالتحـرك أو الثبات، ويحدد لهم المواقع والتوقيتـات التي يتحركون فيها 
بكل دقة. يقول عمر في كتابه إلى سعد بن أبي وقاص على جبهة العراق: "اكتب إليَّ 
بجميـع أحوالكم وتفاصيلها وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم، واجعلني 

بكتبك إليَّ كأني أنظر إليكم، واجعلني من أمركم على الجلية". 
: ”وكان عمر فيـما يصدره من أوامـر لا تفوته  ثـم يعلـق الدكتـور هيكل قائـلاً
كبـيرة ولا صغيرة، فلم يكن يكفيه أن يشـجع القواد والجنود وأن يهز قلوبهم وأن 
يذكـر لهـم مفاخرهم ومفاخر أقوامهـم، ثم لم يكن يكفيـه أن يحذرهم بأس العدو 
وخداعه، بل كان يرسـم لهم الخطط ويذكر لهم موعد الانتقال من مكان إلى مكان 

وكأنما كان على علم بهذه الأرض وتقويمها“.(١)
ويوضـح الدكتور هيكل حرص أمير المؤمنين على الروح المعنوية للجند عامة، 
ا لما لهـا من أهمية في إحـراز النصر، ومبينًا مد￯ أهميـة هذه الروح  وأنـه كان مـدركً
ا عـلى كتابه وبصدد  بالنسـبة للقـادة على وجه الخصوص. فهو يكتب إلى سـعد ردً
الاستعداد لحرب القادسية: ”قد جاءني كتابك وفهمته، فأقم بمكانك حتى ينفض 
االله لـك عـدوك، واعلم أن لها ما بعدهـا، فإن منحك االله أدبارهـم فلا تنزع عنهم 

(١) انظر المرجع السابق ص ١٤٤ – ١٤٥.
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حتى تقتحم عليهم المدائن، فإنه خرابها إن شـاء االله، وإنه قد ألقي في روعي أنكم 
ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك“.(١)

ا جعله  وبذلك يتضح أن عمركان يتتبع أنباء الجند في جبهات القتال تتبعً
عـلى حد تعبير الدكتـور هيكل وكأنه القائد الذي يسـير عـلى رأس الجيش ويجهز 

للمعركة، فهو يوجه ويشرف على كل حركة من حركاته.
لم يكن عمر يهدف من وراء هذه السياسـة في المشـاركة والمتابعة أن يهيمن على 
الأمور وأن يجمع السلطة كلها في يده، كما يلمح بذلك الدكتور هيكل عند تعليقه 
: ”ذلك أن عمر كان يحرص على تركيز السلطة كلها  على عزل خالد بن الوليد قائلاً
في يديـه، وذلك قوله أول ولايته: واالله لا يحضرني من أمركم شيء فيليه أحد دوني 
ولا يتغيب عني فآلوا فيه عن الجزء والأمانة، ولئن أحسـنوا لأحسـنن إليهم ولئن 
ا منه على أداء ما حمله االله من أمانة تجاه  أساءوا لأنكلن بهم“. وإنما كان ذلك حرصً
المسـلمين، فهو يعتبر نفسـه مسؤولاً مسؤولية كاملة تجاه المسلمين، ولا تسقط عنه 
هذه المسؤولية بمجرد حسن الاختيار للقادة والولاة، وإنما هو ما زال مسؤولاً عن 
متابعتهم ومحاسـبتهم، والإحسـان إلى محسـنهم، والتنكيل بمن أساء منهم. ثم هو 
بعد ذلك يعايش الجند في جبهات القتال ويتحسس أخبار المعارك، فكان يخرج إلى 
ظاهر المدينة يسـأل القادمين إليها لعل فيهم من يحمل البريد إليه حتى يطمئن على 

سير المعاركجزاء ما بذل من جهد.
٤- سياسة عمر في إقامة المسالح للقوات الإسلامية:

يبـين الدكتـور هيـكل أن عمرقد اتبع سياسـة جديـدة اقتضتها الظروف 
الجديدة بعد فتح العراق. فقد كان عمر يخشـى تمرد الفرس من أهل العراق وتمرد 
عرب العراق أنفسهم وانتقاضهم على سلطان المدينة إذا لم تتمركز في العراق قوات 
إسـلامية ترابط فيه لسرعة مواجهة هذه الظروف. ولا غرابة في حدوث مثل هذا 

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج١ ص ١٤٥.



٢٩١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

التمـرد، فالفرس حتماً سـتحركهم إرادة الانتقام ومحاولة الأخـذ بالثأر من هؤلاء 
الذين قوضوا أركان ملكهم وأزالوا دولتهم. 

كما أن عرب العراق كانوا قد ألفوا سلطان الحيرة وسلطان المدائن، وألفوا حياة 
الرفاهيـة والنعمـة، كما ألفوا لونًا من الحياة لا يتفق مع تعاليم الإسـلام. وهذا كله 

يجعلهم أقرب إلى التمرد والانتقاض منهم إلى الطاعة والولاء لسلطان المدينة.
ا لهذه الهواجس التي قد  لذلك فكر عمرفي اسـتبقاء قوات إسـلامية ردعً
ا لحركة الفتـح التي تقتضي  ـا دفعً تـراود هذه النفـوس الضعيفة والموتـورة، وأيضً
وجـود مراكـز تجميـع الجنود المسـلمين قريبـة من جبهـات القتال، تكـون قواعد 
انطـلاق لهـذه القوات إلى ميادين القتال من مسـافات قريبـة تضمن سرعة الحركة 

وقلة الجهد المطلوب لنقل هذه القوات.
ا لهذه السياسة التي تقتضي استقرار المسلمين بالعراق وقيامهم على الأمر  وتنفيذً
فيـه من غـير ظلم لأهله ومن غير انتقـاص لحقوقهم، فقد أمر عمر بعد المشـاورة 
ببنـاء مدن جديدة تكون للفاتحين خاصة بهم لا يشـاركهم أحد من المحكومين في 

مساكنها بل يستأثرون بها. 
ويجتمع جندهم فيها ثم يكون هذا الجند على أهبة للقتال في كل وقت "(١)

وقد تم تنفيذ هذه السياسـة دون أن تثير الجند، حيث إن جو المدن في العراق لم 
يكن يناسب الجنود من أبناء الصحراء، فقد اعتلت صحتهم وساءت حالتهم إبان 

إقامتهم في المدن لوخومة البلاد.
ولقد كان لعمر الفضل في اختيار المواقع المناسـبة لإقامة هذه المدن الجديدة، إذ 
كتب إلى سـعد بن أبي وقاص كتابًا بهذا الخصوص قال فيه: "إن العرب لا يوافقها 
ا ليس بيني وبينكم  Éا بحري Éا يرتاد منزلاً بري إلا ما وافق إبلها من البلدان، فابعث رائدً

(١) الفاروق عمر د. هيكل ج ١ ص ٢٫٢.
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فيه بحر ولا جسر". ويعلق الدكتور هيكل على هذه العبارة من كتاب أمير المؤمنين 
ا يوضح معناها ومراميها فيقول: "إنما أراد عمر بهذا الكتاب أن يحقق غرضين:  تعليقً
ا كالبادية تجري مع ذلك  أولهما أن يكون المكان الذي يختاره لمقام هؤلاء الجنود جافً
فيه المياه الصالحة. والثاني ألا يحول بحر أو جسر دون إرسال المدد إلى الجنود المقيمين 
ا إليه، وكان حذر عمر يجعله ير￯ البحر مركبًا ذا خطر،  بهذا المكان إذا احتاجوا يومً
وير￯ لذلك ألا يفصل بينه وبين جنده ما يعرض المدد الذي يبعثه إليه لأي خطر".(١)
وبناء على التوجيه من أمير المؤمنين اختار سعد المكان الذي أقيمت عليه مدينة 
الكوفة على نمط إسـلامي، حيث بني المسـجد في أعلى مكان من الموقع وبنيت له 
ا  ظلة وترك حوله فضاء قدر مرمى السهم من أوسط المسجد، خصص ليكون سوقً
للبيع والشراء. وأقام الجند منازلهم حول فناء المسجد وكانت أول الأمر من الخيام، 
ثم استأذنوا أمير المؤمنين في إقامة منازلهم بالقصب، فأذن لهم. وقد شب حريق في 
هذه المساكن فأتى عليها، عند ذلك استأذنوا عمر في البناء بالطوب اللبن فأذن لهم. 
وهكـذا قامت منازل الكوفة وأقام الناس بها وجعلـت تنازع الحيرة مكانتها حتى 
نزعتهـا منها وجعلت عاصمـة اللخميين أدنى إلى قرية تقـوم إلى جانب هذا البلد 
ا للسياسة  الذي صار في سـنوات عاصمة ذات شأن في التاريخ الإسلامي. وتنفيذً
ذاتهـا بنيت مدينة البـصرة التي صارت من بعد ثغر العـراق على الخليج الفارسي.
وقـد أثبتت الحوادث بعد نظـر أمير المؤمنين بإقامة هذه المسـالح لتكون بمثابة 
قواعـد متقدمـة لجنـود المسـلمين. فقد ثار أهل الشـام بالمسـلمين وكاتبـوا هرقل 
وعاهـدوه على الثورة وأمدهـم بالقوات، فتحركت حملة بحرية من الإسـكندرية 
إلى أنطاكيا. فلما وصلت قوات هرقل فتحت المدينة لهم أبوابها وثارت بالمسلمين. 
ا في حمص، يحيط  وعندئذ تأزم الموقف بالشـام حيث وجد أبو عبيدة نفسـه محصورً
به الثائرون ويسـير أعداؤه إليه مقبلين مـن ناحية البحر ومن ناحية البادية. فكتب 

(١) المرجع السابق ص ٢٠٣.
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إلى أمير المؤمنين يسـتمده لمواجهة الموقف الخطير، فأصدر عمر أوامره إلى القوات 
المرابطة بالمسالح بالتحرك لإخماد الثورة ولصد هجمات المعتدين. بل إن عمر نفسه 

ا حمص. فصل من المدينة على رأس جيش قاصدً
ودوت هـذه الأنبـاء في العـراق وفي الشـام، وبلغـت أبـا عبيدة فاطمـأن قلبه، 
وبلغت قبائل الجزيرة الذين تحركوا لحصار أبي عبيدة، فخشيت من مغبة هذا الأمر 

وآثرت الرجعة من حيث أتت.(١)
٥- سياسة عمر في التوسع في الفتوح:

يعتقد الدكتور هيكل أن سياسة عمر في الفتح حتى نهاية السنة السابعة عشرة من 
الهجرة كانت سياسة عربية خالصة، حيث كان يهدف إلى جمع الجنس العربي في وحدة 
سياسية تمتد من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمال بادية السماوة بالشام. ويستدل 
على هذا بأن عمر أمر سعد بن أبي وقاص حين استأذنه في مطاردة الفرس وراء جبلهم 
ا لا يخلصون إلينا ولا  : "وددت لو أن بين الوادي والجبل سـدً بألا يطاردهم، قائلاً
نخلص إليهم حسبنا من الريف السواد، إني آثرت سلامة المسلمين على الأنفال". 
ا في هذه السياسة كل الإخلاص".(٢) : "وكان عمر مخلصً ويعلق الدكتور هيكل قائلاً
كما يسـتدل على هذه السياسـة العمرية في الفتح بأن أمير المؤمنين عمر كان يجيز 
الصلح كلما طلبه الفرس بعد هزيمتهم، وكان يأمر برد السبي إلى حريتهم والاكتفاء 
منهم بالخراج، ثم يأمر رجاله بتعمير البلاد وشق الأنهار خلالها وإحياء الموات من 
: "ولو أن الفرس  أرضها وإقامة العدل بين أهلها. ثم يعلق على هذه السياسة قائلاً
أذعنوا للأمر الواقع وارتضوا هذه السياسة وأخلصوا في عهدهم مع المسلمين لبقي 
ليزدجرد سلطان فارس ولما امتد الفتح الإسلامي في عهد عمر إلى ما امتد إليه".(٣)

.٢٤٧(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج١ ص ٢٤٥
(٢) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج٢ ص ٥.

(٣) انظر المرجع السابق ص ٩- ١٠.
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ويـر￯ الدكتـور هيكل أن الظـروف هي التي أدت بعمـر إلى الخروج على هذه 
السياسـة، فقد كان بالعراق والشام من قبائل العرب التي نزحت من شبه الجزيرة 
وأقامت مملكة الحيرة ومملكة غسـان، وهم يمتون إلى المسلمين بأوثق الصلة، فمن 
حق المسلمين أن يطمعوا في مؤازرتهم لهم وانضمامهم إليهم. فأما ما وراء ذلك من 

أرض الفرس وأرض الروم فلم يكن للخليفتين الأولين مطمع في غزوه وفتحه.
ا ما حملتهم على تعديل  ا ما كانت أقو￯ من الرجال وكثيرً على أن الحوادث كثيرً
اتجاههم وتغيير سياستهم. وقد حملت هذه الظروف عمر على تعديل سياسته إزاء 
الفرس والروم على كره منه بادئ الأمر، ثم ملأته حماسة للسياسة الجديدة بعد أن 
حالف النجاح هذه السياسة إلى مد￯ لم يكن يتوقعه الخليفة ولم يتوقعه أحد غيره".(١)
وواضـح أن هـذا الذي ذهب إليه الدكتور هيكل عند تناوله لسياسـة الفتح في 
عهد عمر يتنافى مع مبدأ عالمية الدعوة الإسـلامية. فلم يكن الإسـلام ثورة تهدف 
إلى تحريـر الجنـس العربي من نـير الاحتلال الأجنبـي أو ترمي إلى جمـع العرب في 
ا  وحدة سياسـية حتى يصيروا ندا للفـرس والروم، وإنما هو هداية االله للناس جميعً
عربهـم وعجمهـم وأبيضهـم وأصفرهـم وأسـودهم. بهذا نـزل القـرآن في آيات 
ا الذي له ملك  كثيرة منها قوله تعالى: "قل يا أيها الناس إني رسـول االله إليكم جميعً
السـماوات والأرض لا إلـه إلا هو يحيي ويميت فآمنوا باالله ورسـوله النبي الأمي 
الذي يؤمن باالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون".(٢) وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد 
هذا المعنى وتوضح أن الإسلام صهر العصبية وألغى الفروق بين الأجناس ومنها 
قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا سـابق العرب وسـلمان سابق الفرس وصهيب سـابق الروم وبلال 

سابق الحبشة".(٣)
(١) المرجع السابق ص ٥.

(٢) سورة الأعراف آية: ١٥٨.
(٣) رواه ابن عدي في الكامل ٧ / ١٦٧ وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الجامع باب أصحاب النبي 

والحاكم في مستدركه في الفضائل "مناقب بلال ومناقب صهيب".
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ومنها قوله: "سـلمان منا آل البيت".(١) وعليه فلم يكن هناك ما يلجئ الدكتور 
هيكل للوقوع في المأزق الذي وضع نفسـه فيه حين قرر أن سياسـة أبي بكر وعمر 
في الفتح كانت سياسة عربية بحتة حتى العام السابع عشر من الهجرة. فلما امتدت 
الفتـوح بعـد هـذا العـام إلى ما وراء حـدود العراق العربي وانسـاح المسـلمون في 
فارس حتى سـقطت المدائن، واتسـعت رقعـة الفتوح الإسـلامية في ممالك الروم 
ا ما تضطر الرجال إلى  حتـى فتحت مصر وبرقة، عزا ذلك إلى الحـوادث التي كثيرً

تعديل اتجاههم وتغيير سياستهم على حد تعبير الدكتور هيكل. 
ولـو أنـه نظـر إلى سياسـة الفتح في إطـار تطبيق مبدأ عالمية الإسـلام مـا جانبه 
الصـواب، لكنـه نظـر إليهـا بمنظور قومـي إقليمـي فوقع في الحـرج حين تخطت 
الفتوحـات الحدود الإقليمية، فعزا ذلك للظروف التي اضطرت عمر إلى الخروج 
عن سياسـته العربية في الفتوحات. ولو أن الدكتور هيكل نظر إلى سياسـة الفتوح 
بمنظار الحق لرأ￯ أن دعوة الإسلام دعوة إلى الخير توجه إلى كل الناس، ولم تكن 
الحرب إلا وسيلة لإزاحة العقبات التي تقف في وجه الدعوة. فلقد كان المسلمون 
يعرضون دعوتهم في الإطار السلمي، فمن أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، 
ومن أبى فله حريته وحقه في الثبات على دينه شريطة ألا يتعرض للمسـلمين وألا 
، وإنما مسـاهمة في الأعباء  يصـد عن سـبيل االله ويدفع الجزيـة لا عقابًـا ولا إذلالاً
العامة للدولة التي ترعى الأمن في الداخل والخارج، وتقوم بالمشروعات والمرافق 
العامـة التي يتمتع بثمراتها كل من يعيش في ظل دولة الإسـلام. وأما من أبى فلم 
يسـلم ولم يذعن ولم يسـالم، فالحرب حينئذ هي الدواء الأخير والعلاج الحاسم لمن 

حاد االله ورسوله وصد عن سبيل االله.

(١) أخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر ٦٠٤٠ والحاكم في مسـتدركه وأبو نعيم الأصبهانـي في "معرفة 
الصحابة" والبيهقي في "دلائل النبوة".
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٦- سياسة عمر في تكوين القوة العسكرية النظامية:
كانت السياسة العامة للجندية في الإسلام قائمة على أساس التطوع الاختياري 
ا لاستطاعة الجندي المسلم، فيعد زاده وسلاحه وفرسه ونفقة أهله أثناء غيابه في  تبعً
الميدان. وكانت هذه السياسـة نابعة من ظروف الدولة وإمكانياتها إبان نشـأتها، إذ 
لم يكن هناك موارد عامة تخصصها الدولة للإنفاق على الشـؤون العسكرية. وكان 
الحافز والدافع للتطوع هو الإيمان بما أعده االله للمقاتلين في سبيله من ثواب عظيم 
ا بالكتاب  وما يفيئه االله على المقاتلين من أسلاب وغنائم نظمها الإسلام تنظيماً دقيقً

 d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X﴿ :والسنة. قال تعالى
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

z y x w v u t } | { ~ ے﴾.(١) وقال تعــــالى: ﴿" 
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 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
= < ? @ C B A﴾.(٢) وقال صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلاً فله سـلبه".(٣)

كانـت هذه السياسـة مناسـبة لحالة الحرب وقتئـذ، إذ كان ينـاد￯ بالنفير العام 
فيتوجـه القـادرون على الجهـاد إلى المعركـة، وبانتهائهـا يعود كل منهـم إلى حياته 
العاديـة. وبذلـك كانـت الجندية مـن الأمـور المؤقتة التـي تنتهي بانتهـاء الظرف 
. وكانت الغنائم لا تتعد￯ المنقولات وكان  الداعي إليها ولا تسـتغرق وقتًا طويلاً
، فكان الخمس لرسـول االله صلى الله عليه وسلم يضعـه في مصارفه، وتوزع  توزيعها ممكنًا وسـهلاً

.الأربعة أخماس على المجاهدين للراجل سهم وللفارس سهمان

(١) سورة الحشر آية: ٧.
(٢) سورة الأنفال آية: ٤١.

(٣) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
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فلـما فتح االله للمسـلمين ممالك الفرس والروم واتسـعت الدولـة، وأصبحت 
الجندية من الضرورات الدائمة لدولة الإسـلام ولا يسـتطيع نظام التطوع المؤقت 
والقائم على أسـاس مقدرة المقاتل أن يسـد حاجة الدولة من الناحية العسـكرية، 
فكان لا بد من إنشـاء قوة عسـكرية إسـلامية نظامية حرفتها الجندية وتكون تحت 
السـلاح باسـتمرار لمواجهة الظروف التي تستجد في لحظات. واقتضى هذا النظام 
إقامة المسـالح للإقامة الدائمة للقوات الإسـلامية، وبذلك تـم إقامة مدن جديدة 
للجنـود كانـت بمثابة قواعد عسـكرية ثابتة دائمـة حتى يمكن دفعهـا في الوقت 
المناسـب إلى جبهات القتال المشـتعلة بين المسـلمين والفرس والـروم، أو للقضاء 

على حركات الانتقاض والثورة ضد المسلمين.
 ￯ولقد قيض االله عمر بن الخطاب لدولة الإسـلام في هذه المرحلة الدقيقة، فرأ
بثاقـب فكـره ونافـذ بصيرته أن أمـر االله للمؤمنين بإعـداد القوة مخاطـب به الفرد 
والجماعة ممثلة في الدولة. قال تعالى: "وأعدوا لهم ما اسـتطعتم من قوة ومن رباط 
الخيـل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخرين مـن دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم 

وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون".(١)
فأنشـأ المسـالح وشـحنها بالجند المنظم المسـجل في ديـوان الجند، فـكان لا بد 
مـن تدبير مـورد دائـم للإنفاق على هـؤلاء الجنـود المرابطين في سـبيل االله. وكان 
هـذا المـورد باجتهاد عمر وبتوفيق االله له هو أرض السـواد التي غنمها المسـلمون 
بالعـراق، وكـذا الأرض التي غنموها بالشـام حـين أبى أن يوزعهـا على المقاتلين 
ا دائماً ينفق منه على المجاهدين  ـا عاجلاً كالمنقول، وأصر على أن تظل مـوردً توزيعً

باستمرار. وفي هذا إعطاء وتوزيع لهذا الحق ولكن على المد￯ الطويل. 
والدكتور هيكل يبرز هذا العمل الجليل من أعمال عمر، ويذكر الجدل والنقاش 
الذي دار بين عمر ومخالفيه في هذا الرأي، وكيف أبد￯ عمر من الحجج ما يؤيد به 

(١) سورة الأنفال آية: ٦٠.
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وجهة نظره حتى أقنعهم بعد موافقة أهل الرأي من الأنصار حين حكمهم في هذا 
ا: "الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت فإن لم تشحن هذه  النزاع الفكري، فقالوا جميعً
الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم".(١) 
وكان رأي المقاتلـين ومـن وافقهم أن توزع عليهـم الأرض التي فتحوها عنوة 
ومـا عليها توزيع الغنيمة. أما عمر فقد رأ￯ أن يوزع عليهم ما غنموه إلا الأرض 
وما عليها من الناس، فيفرض على الإنسـان الجزية وعلى الأرض الخراج، ويكون 
من ذلك مورد دائم ينفق منه على المقاتلين. يقول عمر: "لكني رأيت أنه لم يبق شيء 
يفتـح بعـد أرض كسر￯، وقد غنمنـا االله أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقسـمت 
مـا غنمـوا من أموال بين أهلـه وأخرجت الخمس فوجهته، وقـد رأيت أن أحبس 
الأرضـين بعلوجها وأضـع عليهم فيها الخراج وفي رقابهـم الجزية يؤدونها فتكون 
فيئًا للمسـلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من 
رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشـحن بالجيوش ولا بد 
من إدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج".(٢)
ـا أنه رأي لابن الخطاب نابع  ويعلق الدكتور هيكل على هذه السياسـة موضحً
من اجتهاد غير معتمد فيه على نص في الكتاب أو سـنة سـبقت من رسول االله صلى الله عليه وسلم 

بل على المنفعة العامة للدولة".(٣) 
والواقع أنه اجتهاد من عمر في تطبيق النص القرآني بخصوص توزيع الغنائم، 
إذ هو توزيع لهذا الحق على المد￯ الطويل. فإذا كان المقاتل يعد لنفسه العدة ويتحمل 
نفقته وسـلاحه ومركبه ولا يوزع عليه شيء إلا إذا كانت هناك غنائم، فإنه في ظل 
هذا النظام من التوزيع يجر￯ عليه العطاء باستمرار له ولذريته، ويجهز له منه عدته 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٦٨، ٢٦٩.
(٢) المرجع السابق ص ٢٦٨.
(٣) المرجع السابق ص ٢٦٨.
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وسـلاحه. ثم يعقب الدكتور هيكل على هذا القرار من عمر بما يسـتحقه من ثناء 
: "كان هذا اجتهاد رأي من عمر في أمر الأرض التي غنمها المسـلمون، وقد  قائلاً
ا من االله  كان هـذا الاجتهاد على حد تعبير أبي يوسـف في كتاب الخـراج كان توفيقً
لـه فيـما صنع، وفيـه كانت الخيرة لجميع المسـلمين. وفيما رآه من جمـع خراج ذلك 
ا النفـع لجماعتهم، لأن هـذا لو لم يكـن موقوفًا على  وقسـمته بـين المسـلمين عمومً
النـاس في الأعطيـات والأرزاق لم تشـحن الثغـور ولم تقو الجيوش على السـير في 
الجهاد، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدينتهم إذا خلت من المقاتلة المرتزقة. واالله 

أعلم بالخير حيث كان".(١) 
ملاحظة على منهج الدكتور هيكل عند تناوله لحركة الفتح الإسلامي:

ا ويكررها  ا شديدً هناك ملاحظة جديرة بالنقد يؤكد عليها الدكتور هيكل تأكيدً
كلـما تناول حركة الفتح الإسـلامي سـواء في عهد الصديق أو في عهـد الفاروق، 
ألا وهـي الإلحـاح ودوام الإلحاح على العامـل المادي كدافع أسـاسي ومهم لدفع 
هذه الحركة، مع اسـتعماله لتصوير هذا العامل الأسلوب الأدبي القائم على المبالغة 

استعمالاً أدنى إلى القصص والأساطير منه إلى كتابة التاريخ.
فعند تناوله لفتح مصر مثلاً يذكر من المبررات لهذا الفتح: رغبة المسلمين في أن 
"ينالـوا حظًا من ثرائها وخيراتها". ثم كان للمسـلمين من ثراء مصر ومن خيراتها 
الوفـيرة مـا يضاعـف حظهم من نعيـم الدنيا بقدر مـا يضاعف الاستشـهاد حين 

الجهاد حظهم من نعيم الآخرة.
ثم يعلق على ذلك بقوله: "فالإغراء بغزو مصر لمن استطاع غزوها قوي شديد، 

فأين منها العراق والشام ثروة ونضرة".(٢) 

(١) المرجع السابق ص ٢٦٩.
(٢) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج٢ ص ٦٠.
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ثـم يقـول في موضـع آخر: "وكانت هـذه الصـورة مغرية أيما إغـراء، فقد كان 
خصـب مـصر ووفـرة إنتاجها مـضرب المثـل في العالم كلـه، وكان مـا يفيض عن 
ا لا تحصى،  حاجـات أهلها من القمح والشـعير وغيرهما مـن أنواع الغـلال أرزاقً

وكانت ثروتها من الأحجار والمعادن فوق الحصر".(١)
ا  وهذا الإلحاح على العامل المادي لا يليق بقوم تجردوا الله ووقفوا حياتهم جهادً
ا لدعوته، وهم الرعيـل الأول الذين تلقوا الدين من نبعه الصافي  في سـبيله وتبليغً

من رسول االله صلى الله عليه وسلم.
وحين يصف الدكتور هيكل جنود المسلمين إبان فتحهم لمصر يصفهم وكأنهم 
في رحلـة سـياحية، يبهرهـم ما يرون من آثـار ويأسرهم ما يشـاهدون من مظاهر 
ا تحدث عن  الحضـارة. فحـين يتحـدث عنهم لمـا فتحوا منـف يقـول: "رأوا آثـارً
حضـارة الفراعنة الأقدمين وعبادتهم حديثًا عجبًا، كان فيها معبد (فتاح) الضخم 
الفسـيح تعبد فيه الشـمس كما كانت تعبد بالكرنك في طيبة، وكان يظاهرها معبد 
السرابيـوم مقام العجل أبيس محاطًـا بكل مجالي الإجلال والإكبار، وكان أمام هذا 
المعبد صفان طويلان من آباء الهول يلقيان في روع الداخل إليه الهيبة، وكانت قبور 

العجول المقدسة قائمة وراء المعبد تأخذ عظمتها بالنظر".(٢) 
ا لفتحها فيقول: "فلما اقترب  ويتحدث عنهم حين حاصروا الإسـكندرية تمهيدً
الجيـش من أسـوار الإسـكندرية وقف الجند كلـه أمامها وقد أخـذه البهر من كل 
مكان لمرآها، وفتح هؤلاء العرب أبناء البادية عيونهم واسعة على منظر رائع تسحر 
روعته العقول والقلوب. وظلوا وقوفًا يجيلون أعينهم يمنة ويسرة فلا تقع إلا على 
: "ولا عجب فقد كانت  ا وبهرا". ثم يعلق الدكتور هيكل قائـلاً مـا يزيدهم سـحرً
ا: "أفيضن  إسـكندرية ذلك العهد أجمل مدائن العالم وأبهاها". ثم يردف مسـتنتجً

(١) المرجع السابق ص ٦٨.
(٢) المرجع السابق ص ١١٣ – ١١٤.
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هذا الجيش الباسل ببذل في سبيل اقتحامها وفتحها؟ كلا".(١)
 بـل إنـه ليصـل به وصـف الجـمال إلى حد ينسـى الجنـود أمامه ما هـم فيه من 
عمـل جليل ومـا يحيط بهم من مخاطر فيقـول: "كانت هذه المجموعـة البديعة من 
قصور ومعابد وكنائس وتماثيل وعمد ومسلات مشرفة على البحر عند نهاية أحد 
الطريقين الرئيسـيين للمدينة، فكان العرب إذا يبلغونها يقفون عند كل واحد منها 
مسـحورين تولاهم البهر، وما ندري لعل بهرهم بهـا أول دخولهم المدينة قد أتاح 

للروم الذين فروا في البحر فرصة الابتعاد بالسفن عن الشاطئ".(٢)
ويسـتمر الدكتـور هيكل في وصف ما بالإسـكندرية من معـالم وآثار على نهج 
ا أثرها في نفوس وقلوب أبناء البادية. ولئن كان ما سـطره  أدب الرحلات موضحً
الدكتور هيكل هو الحقيقة والواقع، فإن جند الإسلام لا يفاجئهم هذا الجمال لأن 
القـرآن الكريم قد حدثهم حديث الحق عن هـذه الحضارة وغيرها من حضارات 
بائـدة عبر التاريـخ. حدثهم القرآن عن أسـلاف المصريـين وحضارتهم فقال على 

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿ فرعـون:  لسـان 
U T S R Q P O﴾.(٣) وقـال عـز وجـل قائـلاً في وصـف هذه 
الحضارة وآثارهـا: ﴿S R Q P O N M L﴾.(٤) وقال تعـــالى: 

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \﴿
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
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(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ١٢٥ – ١٢٦.
(٢) المرجع السابق ص ١٣٧.

(٣) سورة الزخرف آية: ٥١.
(٤) سورة الفجر آية: ١٠، ١١.

(٥) سورة غافر آية: ٣٦، ٣٧.
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كذلـك حدثتهم سـورة يوسـف عـما في مصر من ثـراء وخصـب، وأنها كانت 
مخـزن العالم مـن الغلال والأقـوات في عهد يوسـف الصديق عليه السـلام، حين 
كان القحـط والجـدب يعـم أرجاء المعمـورة. ويصور القـرآن الكريم هـذا الثراء 

 Q P O N﴿ :بأبلغ وصف وأوجزه فيقول الحق بعد غرق فرعون وجنوده
  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R

(١).﴾j i h g f e d c b a

أمـا وهذا بعض حديث القرآن عن مصر وحضارتها وثروتها، فإن المسـلمين لم 
يفتحوا عيونهـم فجأة على هذه الحضارة فيأخذهم البهر والعجب وهم في المعركة 
حتى يفر العدو ويهرب، وهم مشـدوهون مبهورون لعب بهم البهر والعجب كما 

تلعب الصهباء بعقول شاربيها.
ا لنفس المنهج، يصف الدكتور هيكل جند المسلمين وهم في طريقهم لفتح دمشق: واتباعً
"فلما سـاروا من الواقوصة على اليرموك إلى دمشـق رأوا جمالاً يبهر بهاؤه اللب 
وتسـحر بهجتـه القلب، ويصـف مظاهر هذا الجـمال إلى أن يقـول: وزادت بنات 
الأصفر هذا الوسـط الطبيعي الرائع رواء وبهجة، يتهادين فوق هذه الروابي وبين 
هذه الأودية تمسـك النظر قدودهن الممشوقة وحدودهن الملساء، أشربت وجناتها 
حمرة تنم عن عافية ور￯، وقد سواهن البارئ أحسن تسوية وقومهن أحسن تقويم، 
فكن ملائك هذه الجنان التي يسير العربي خلالها في الطريق إلى العاصمة الحصينة". 
: "رأت أعينهم هذا السهل الفسيح  ثم يستمر في وصف دمشق بعد اقتحامها قائلاً
تقوم عليه أم المدائن وأقدمها وكأنه قطعة من الجنة هبط به الملائكة من سماء الخلد 
إلى هذه الأرض". إلى أن يقول: "إنما يرون من الطعام ما لم يكن يدور لهم في خيال، 
ومـا حسـبه أكثرهم مما لم تر ه عين ولم تسـمع بـه أذن ولم يخطر على قلـب بشر".(٢) 

(١) سورة الدخان آيات: ٢٥ – ٢٩.
(٢) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ١٢٥ – ١٢٨.
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ا، فلقد تحـدث إليهم القرآن في  وهـذا النعيـم على طرافته فإن للمسـلمين به إلفً
سـور شـتى وآيات كثيرة عن عظمـة مخلوقات االله عـز وجل وأمرهم أن يسـيروا 
في الأرض لـيروا مـن عظمة هذا الخلق ممـا ليس في بيئتهم، وتعـدد الآيات بعض 

هـذه المخلوقات من الدواب والحيـوان والنبات. ثم يقول الحق: ﴿« ¼ ½ 
(١).﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

ا لا يتناهى  ا يكون رصيدً ا عميقً ا فكريً بـل إن القرآن قد أعطى للمؤمنين به بعدً
عند حد بالنسبة لعظمة الخلق. وبالنسبة للنعيم قال تعالى يصف متاع الدنيا: ﴿ے 

(٢).﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p﴿ قائـل:  مـن  عـز  وقـال 

(٣).﴾|
وبهـذا يكون المؤمن في حصانة من أي فتنـة أو إغراء بمظاهر هذا المتاع الداني، 
فهـو مهما بلغ لـن يداني بعض متـاع الآخرة، والـذي من أجله تحـرك المجاهدون 
ا لرضـوان االله حتـى يدخلهـم جنـة عرضها  وحملـوا أرواحهـم عـلى أكفهـم ثمنًـ
السماوات والأرض. فإذا صادفهم شيء من متاع الدنيا الزائل ونظروا إليه من علٍ 

فلن تأسرهم زينته ولن يستخفهم متاعه. 
ثانيًا: الجانب المدني في دولة الإسلام وإسهامات عمر بن الخطاب فيه:

أوضـح الدكتور هيكل أن لعمر بن الخطابإسـهامات عظيمة وبصمات 
واضحـة عـلى الجانب المدني لدولة الإسـلام بقـدر ما كان لهن إسـهامات في 
الجانـب الحـربي. فإذا كانت سياسـة الفـاروق في الجانب العسـكري سـاهمت في 
إفسـاح الدولة الإسـلامية، فقد أدت سياسـته في الجانب المدني إلى اسـتقرار نظام 

(١) سورة لقمان آية: ١١.

(٢) سورة النساء آية: ٧٧.
(٣) سورة السجدة آية: ١٧.
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الدولة وإلى إرساء حضارة شامخة رسمت طريق الإنسانية الراشدة لعدة قرون.
وأتنـاول منهـج الدكتـور هيـكل عنـد تناوله لهـذا الجانب من حيـاة عمر

بالدراسة والتحليل، وذلك في عدة جوانب هي:
١- الجانب السياسي.

٢- الجانب الاقتصادي.
٣- الجانب الاجتماعي.

٤- الجانب الفكري.
١- الجانب السياسي واسهامات عمر بن الخطاب فيه:

الإسلام دين شامل ونظام كامل وقانون إلهي يحكم العلاقة بين الإنسان وربه، 
ا وجماعـات. ولذلك لا  وبين الإنسـان ونفسـه، وبين الإنسـان وبني جنسـه أفرادً
ينفصل فيه الجانب السـياسي عـن الجانب التعبدي، ولا عـن الجانب الاقتصادي 
أو الاجتماعـي، ولا تنفصـل فيـه الدنيا عن الآخرة. ومحاولـة فصل أي جانب من 

ا في الدين.  جوانب الحياة وعزله عن الدين يعتبر انتقاصً
ولقد فهم عمر هذه الحقيقة وأدركها، فأولى الجانب السياسي من حياة المسلمين 
عنايته واهتمامه، فكانت له إسهامات واضحة في الحياة السياسية للدولة الإسلامية 

إبان خلافته. ويرصد الدكتور هيكل أهم هذه الإسهامات في النقاط الآتية: 
أ – توحيد الجنس العربي في وحدة سياسية:

فالدكتور هيكل ير￯ أن سياسـة عمر بن الخطاب كانت تهدف إلى جمع العرب 
في وحدة سياسـية واحدة، بل كانت هذه الوحدة تشـغل باله منذ خلافة الصديق 
وقبل أن يتولى هو إمارة المؤمنين. فلما مات أبو بكر واستخلف عمر من بعده، كان 

تثبيت هذه الوحدة وتوطيد دعائمها أول ما اتجه إليه عمر.
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ولقد أدركأن وحدة العرب لن تكون قوية وراسخة إلا إذا اجتمعوا على 
 ￯دين واحد، كما أنهم يتكلمون لغة واحدة. ومن هنا كان إجلاؤه لليهود والنصار
عن جزيرة العرب وسيلة من وسائل تحقيق هذا الهدف في الوحدة، إذ بذلك يحقق 

وحدة العقيدة في شبه الجزيرة العربية.
ويعتقـد الدكتور هيكل أن القرارات السياسـية لا يحكمهـا إلا مصلحة الدولة 
الإسـلامية، وأن سياسة الرسـول صلى الله عليه وسلم وسياسة الخلفاء الراشـدين من بعده كانت 
تصدر عن هذه القاعدة. ويضرب مثلاً بموادعة الرسـول ليهود يثرب أول عهده 
 ￯بهـا لأن الأحوال السياسـية ومصلحة الدولة الإسـلامية قضـت بذلك. فلما رأ
الرسـول مصلحـة الدولة العليا لا تسـتقيم بهذه السياسـة، عدل عنها إلى سياسـة 
الإجـلاء والإبعـاد. ولذلـك، فالدكتور هيكل يـر￯ أن قرار عمر بإجـلاء اليهود 
ا لهذه السياسـة التي اسـتنها الرسـول، والتي  والنصـار￯ عن شـبه الجزيـرة اتباعً
أوضحت أن مصلحة الدولة العليا هي التي تتخذ في ضوئها القرارات السياسية.(١)
والواقـع أن هـذا رأي من الخطورة بمكان، إذ يصور الإسـلام وكأنه دين خالٍ 
من المبادئ السياسية الرشيدة والعادلة التي تحكم المؤمنين به من الناحية السياسية، 
وتقيـم العلاقـات بينهم وبين غيرهم على أسـس سـليمة. فلا يأبهـون بمعاهدات 

دولية أمام مصلحة الدولة التي تتخذ على ضوئها القرارات السياسية. 
والذيـن يفهمون الإسـلام بهذه الصورة المعكوسـة من المسـتشرقين يرونه دينًا 
ـا. ففـي حالـة الضعف يسـالم ويهـادن، فإذا ما اشـتد سـاعده أبعد وشرد.  انتهازيً
والحقيقة بخلاف ذلك، فحين وادع الرسـول اليهود في يثرب لم يكن ذلك بحكم 
الظـروف، وإنـما بحكـم قواعـد الإسـلام التـي تؤكد على حـق الجـار وتدعو إلى 
احـترام حرية الآخريـن وممتلكاتهم وحياتهم وكافة حقوقهم طالمـا التزموا جانب 
الحـق والعدل، فلم يظلموا ولم يعتدوا ولم يغدروا. ولقد وفى الرسـول صلى الله عليه وسلم لليهود 

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ١٨٥ – ١٨٦.
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بعهدهم واحترم ميثاقهم طالما كانوا أوفياء، فلما اسـتزلهم الشيطان وزين لهم سوء 
الفعال ونقضوا العهد مع رسـول االله صلى الله عليه وسلم نصحهم الرسول وحذرهم عاقبة الغدر 
ا لحكم المعاهدة  والخيانة، ولكنهم تمادوا في ذلك وأصروا عليه، فكان ما كان تنفيذً
ا على نصوصهـا وأحكامها إلى حكم المصلحة العليا  التـي أبرمها معهم، لا خروجً

للدولة كما ير￯ الدكتور هيكل. 
ومـا فعلـه عمر مـن إجلاء اليهـود والنصار￯ لم يكـن من أجـل مصلحة عليا 
ا لمبدأ أرسـاه الرسـول قبـل أن يلحق بالرفيق  للدولـة ارتآها عمر، وإنما كان تنفيذً

الأعلى حين قال: "لا يجتمع ببلاد العرب دينان".(١)
ا لهذا التوجيه النبوي ليس إلا.  فعمرفي سياسة الإجلاء هذه إنما كان منفذً

ب – تحقيق المساواة بين أبناء الجزيرة العربية: 
يعتقـد الدكتـور هيـكل أن اتباع عمر لهذه السياسـة كان يهدف مـن ورائها إلى 
تقوية روابط الوحدة بين العرب، إذ لا يكفي اتحادهم في الدين وحده لإقامة هذه 
الوحدة بل لا بد من إزالة الفوارق بينهم والتي قد تشـعر بعضهم بأنهم أقل حرية 

من غيرهم أو أقل في التقدير ممن سواهم.
ولتحقيق هذه المساواة اتخذ عمر عدة قرارات أهمها:

١- قراره برد السبي من العرب إلى عشائرهم ورد حريتهم إليهم.
٢- رفع الحظر عن من تاب من أهل الردة الذي كان قد فرضه الصديق عليهم 
حـين أمر بألا يسـتعان بهم في الجهاد، فقـرر عمر رفع هذا الحظـر عن من ظهرت 
ا في  توبتهـم وانضموا بذلـك إلى صفوف المجاهدين. وبذلـك انصهر العرب جميعً

بوتقة الجهاد والفتح.

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ١٩٣٥٩ والبيهقي في الكبري ٢٠٨/٩.
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: "وبذلك اسـتفتح عمر  ويعلـق الدكتـور هيكل على أثر هذيـن القرارين قائلاً
ا روح أشـعرهم عـلى اختلاف  ا سر￯ معـه في نفـوس العـرب جميعً ا جديـدً عهـدً
مواطنهم من شـبه الجزيرة بأنهم أمة واحدة لها هدف مشـترك، وتوجهها سياسـة 

عامة ومصلحة عليا يهيمن عليهما أمير المؤمنين".(١) 
٣- جعل الهجرة مبدأ للتاريخ العربي، فقضى عمر بهذا القرار على ما كان يتخذه 
العـرب في جاهليتهم من تقاويـم كثيرة. كما واجه بهذا التقويم العربي الإسـلامي 
التقاويم الأجنبية من فارسـية ورومانية، وبهذا حقـق لوحدة العرب المتانة والقوة 

.￯باختيار هذا التقويم، وحقق لهم العزة والكرامة في مواجهة الأمم الأخر
وبهذا، فإن الدكتور هيكل ير￯ أن تحقيق المسـاواة كأنه من القرارات السياسية 
ـا لوحدة العرب، رغم أن المسـاواة مبدأ مقـرر بالكتاب  التـي ابتكرهـا عمر تحقيقً
والسـنة. ولذلك هو واجب التطبيق لا على العرب وحدهم ولكن على كل رعايا 

الدولة الإسلامية، لا سياسة ولكن ديانة. 
ج - تركيز السلطة في يد عمر بن الخطاب: 

من المعلوم بداهة أن قدرة الإنسـان محـدودة ووقته كذلك محدود، ولذلك فلن 
يسـتطيع إنسـان مهما كان أن يدير أعمالاً تفوق قدراته وطاقته. ومن هنا كان لا بد 
من تفويض السـلطات وتوزيع المسـؤوليات، خاصة في المستويات الإدارية العليا 
 ، ا مستحيلاً كرئيس الدولة وأمير المؤمنين. ويصبح تركيز السلطة في هذه الحالة أمرً
إذ لا يمكـن لبـشر أن يهيمن أو يشرف بنفسـه عـلى كافة الأنشـطة وفي كل أرجاء 
الدولـة في وقـت واحد، خاصة في ظل الظـروف التي كانت سـائدة في عهد عمر

ن بطء في وسائل المواصلات وبدائية في أدوات السيطرة والاتصال.
ومع هذه المسلمات، فإن الدكتور هيكل ير￯ أن سياسة عمر في الإدارة والحكم 
ا على هذا الرأي بقول عمر  كانت تهدف إلى تركيز السـلطة كلها في يديه، مستشـهدً

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ١٨٧.
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أول ولايته: "واالله لا يحضرني من أمركم شيء فيليه أحد دوني ولا يتغيب عني فألوا 
فيه عن الجزأ والأمانة ولئن أحسـنوا لأحسـنن إليهم ولئن أسـاءوا لأنكلن بهم". 
ا من قـرارات عمر بعزل الولاة أو محاكمتهـم من خلال هذه الرؤية  ثـم يفسر كثيرً
ا إلى هذه السياسة بدافع الحرص  وهي تركيز السـلطة في يده(١)، وكأنه كان مدفوعً
على السـلطان والاسـتئثار به من دون الناس. ويلتمس العذر لعمر في انتهاج هذه 
ا:  السياسـة بأن ظروف الحرب وظـروف الدولة كانت تقتضي ذلـك، فيقول مبررً
"ولـو أن مـا واجه عمر يومئذ حدث في زماننـا أو في أي زمان آخر لقضت أحوال 
الحروب بإسـناد الأمـر إلى رجل موثوق به، تجتمع السـلطة في يـده لتنظيم جهود 
الحـرب والاضطلاع بتبعاتها".(٢) ولم يتوانَ عمر في تنفيذ هذه السياسـة في الحرب 

وفي ما بعد الحرب. 
فقـد كان يشـارك أمراء الجند في وضع خطط القتـال، بل كان هو الذي يضعها 
في كثير من الأحيان. فإذا تم الفتح رسـم السياسـة التي تجري في البلاد المفتوحة، 

وصور ما يجب القيام به من شؤون الإصلاح فيها.(٣) 
والحـق أن ذلـك لا يعني أن عمر كان يهدف إلى جمع السـلطة كلها في يده، لأن 
الـذي يفعـل ذلك إنـما هم الحكام المسـتبدون، والذيـن ير￯ أحدهم نفسـه مركز 
النظـام ومحور ارتكازه حتى قـال أحدهم: "أنا الدولة والدولة أنا". ولكن ما فعله 
ا لعظم المسـؤولية الملقاة على عاتقه كأمير للمؤمنين. والدكتور  عمر كان استشـعارً
: "ولم يبتغ عمر من الخلافة شـيئًا لنفسه، بل  هيكل نفسـه يوضح هذه النقطة قائلاً
كان يعـد نفسـه الحارس الأمين عـلى مال المسـلمين كما كان الحـارس الأمين على 
وحدتهـم وحريتهـم. وقد قربه ذلـك إلى الناس وحببه إليهم، وزادهـم محبة له أنه 
كان يـر￯ الخلافة أبـوة تُلقي على الخليفة واجبات للمسـلمين هي واجبات الأب 

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج١ ص ٩٩.
(٢) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ١٨٧.
(٣) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ١٨٧.



٣٠٩  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

نحو أبنائه، والحنان والبر أقدس عواطف الأبوة وأسـماها. وكان عمر أشد الناس 
ا بهم، فقد كان ير￯ الحنان والبر بعض  حنانًا على المحتاجين إلى الحنان وأشدهم برً

واجبات الحكم كإقامة العدل والمحافظة على الأمن سواء".(١)
ورغم أن نظام الحكم في الإسـلام كان يقوم على أسـاس الشـور￯ وطبق عمر 
هـذا المبدأ وأمر الولاة وأمراء الجنود بتطبيقه كل في دائرة اختصاصه، فإن الدكتور 
هيكل ير￯ مع هذا أن الشور￯ لم تحد من سلطان الخليفة حيث إنها ليست ملزمة. 
فلم يكن "لأصحاب الرأي الذين يشيرون على الخليفة حقوق يفرضون بها رأيهم 
عليـه، بـل كان الخليفة مطلق السـلطان مع هذه الشـور￯ وحسـابه على االله وعلى 

نفسه وعلى الشعب الذي بايعه.(٢)
 وبهـذا يقـرر الدكتـور هيكل أن الخليفة مسـؤول أمـام االله وأمام نفسـه وأمام 
الشـعب الذي بايعه، فكيف يكون مع هذه المسـؤولية مطلق السلطان؟ أتصور أن 
الكاتب  رغم أنه سياسي محنك قد خلط بين حرية الخليفة في اتخاذ القرار بعد 
المشـاورة وبـين السـلطان المطلق الذي يسـتبد بالرأي على حد قـول فرعون الذي 
حـكاه االله في القـرآن الكريم: "قال فرعـون ما أريكم إلا مـا أر￯ وما أهديكم إلا 

سبيل الرشاد".(٣) 
إن نظام الشور￯ ليس معناه أن يكون الخليفة مجرد أداة لتنفيذ ما يملى عليه من 
مجلس شـوراه، وإلا لتعطل منصب الخلافـة وأصبح كأنه غير موجود. وإنما معناه 
عـرض الأمور الهامة على أهل الشـور￯ للمداولة وتمحيـص الآراء، فإذا تعددت 
ا للمصلحة العامة. وهو مسؤول أمام  الآراء كان الخليفة في حل أن يأخذ ما يراه محققً
أهل الشور￯ لا ليملوا عليه القرارات والأوامر، فهذه مسؤولية وأمانة، فإذا أخل 

(١) المرجع السابق ص ١٩٥.

(٢) المرجع السابق ص ١٨٩.
(٣) سورة غافر آية: ٢٩.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٣١٠

بواجبات المسـؤولية وأضاع الأمانة فلهم عزله. وعلي هذا فإن الخليفة ليس مطلق 
السلطان لأن الشور￯ ليست ملزمة، لأن أهل الحل والعقد والأمة في مقدورها أن 
تعزله بالكلية إذا هو أسـاء واتخذ من القرارات ما يفوت المصلحة أو يضر بالأمة. 
ا أن يقـول الدكتور هيكل: "إذا كان أمـير المؤمنين صاحب  ومـن العجيـب حقً
الـرأي الأخـير والقول الفصل في كل أمر، فقد كان عليـه لقاء ذلك كل التبعة عن 
سياسـة الدولة، وبذلك اجتمعت في يده السـلطات كلها، فكان المشرع في حدود 

كتاب االله وسنة رسوله، وكان المنفذ والقاضي والقائد الأعلى للجيش".(١)
إذ كيف يسـتطيع إنسـان مهما أوتي مـن القوة والعزم أن يفصـل في كل أمر من 
أمـور الدولـة؟ والحق أن هذا أمر مسـتحيل وقوعه، ولذلك نـر￯ الدكتور هيكل 

 : يستدرك قائلاً
"على أن عمر ألفى نفسـه بعد قليل من ولايته قد شـغلته شـؤون الدولة العامة 
وسياسـتها العليـا عـما كان قد عول عليه يـوم بويع على أن يضطلـع هو به. لذلك 
لم يكـن بـد من أن يـولي أعوانًا له يقضـون مصالح الأفراد فيـما لا تتأثر به مصلحة 
الدولـة. وكان أول مـا صنع مـن ذلك أن فصل قضاء المدينة عن سـلطته وأقام أبا 
الـدرداء عليـه وجعل له اسـم القاضي وناط به الحكم بين النـاس فيما يرفعون إليه 
مـن خصوماتهم، على أنهـا كانت خطوة أدت إليها الحاجـة وقضت بها ضرورات 
ا في أرجاء الدولة  التطـور في أحـوال الدولة. وبقيت كذلك فلم تصبح مبـدأ مقررً

كلها إلا بعد زمن طويل من عهد الفاروق".(٢) 
د – سياسة عمر في اختيار العمال والأمراء ومحاسبتهم:

لقد كان عمرعلى علم بالرجال، فاختار الولاة والأمراء ممن توافرت فيهم 
الكفـاءة والأمانة بمعناها الواسـع، ولم يقصر في ذلك ولم يجامـل، فحالفه التوفيق 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ١٩٢.
(٢) المرجع السابق ص ٢٠٣.



٣١١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

في اختيـاره. وكانيـر￯ أن هؤلاء الـولاة والأمراء هم نوابـه وأعوانه الذين 
ا وعظه ونصحه ثم راقبه في عمله. يحملون معه عبء المسؤولية، فإذا اختار واحدً

ويوضـح الدكتـور هيكل هذا الإحسـاس بالمسـؤولية لد￯ أمـير المؤمنين عن 
عماله، مسـؤولية لا تنتهي عند حسـن الاختيـار والنصح، بل تتجـاوز ذلك حتى 
ا لمن حوله:  ا. قال عمـر يومً يطمئـن عمر إلى عدلهـم وبرهم برعيتهم فعـلاً وواقعً
"أرأيتـم إذا اسـتعملت عليكـم خير من أعلـم ثم أمرتـه بالعـدل، أقضيت الذي 
عـلي؟ قالـوا: نعم. قـال: لا حتى أنظـر في عمله أعمل بـما أمرته بـه أم لا". وكان 
لذلك شـديد الحسـاب لهؤلاء العمال، شدة رأينا مظاهرها في عزل خالد بن الوليد 

ومقاسمة عمرو بن العاص".(١) 
وكان  يطلـب مـن عماله أن يوافوه في موسـم الحج كل عام بمكة، يسـألهم 
عن أعمالهم ويسـأل الناس عنهم. فإذا سـمع شـكاية من الرعية حقق فيها ووصل 
ا من  ا على إزالة أسـباب الشـكو￯. فإن كان تقصيرً إلى الحقيقة فيها، وعمل جاهدً
الوالي أو الأمير عزله، وإن كان لا أصل للشكو￯ انتصف للولاة حتى يحافظ على 
هيبتهـم طالما التزمـوا العدل وعملوا بالحق. فإذا اعتد￯ عليهم واسـتهان بأمرهم 

مستهين، عاقبه عمر أشد العقاب.(٢) 
ويوضـح الدكتـور هيكل أنه كان من سياسـة عمر تشـجيع وتقديـر من تظهر 
قدرتـه وكفاءتـه من الولاة على تسـيير الأمور ويبقيه في منصبـه بتجديد العهد له. 
كـما فعل مع عمير بن سـعدحـين ولاه على حمص، ثم اسـتدعاه إليه بما جبى 
من فيء المسـلمين فجاءه وليس معه شيء، فلما قال له: "فما جئتنا بشيء؟" قال: "لا 
ولـو نالـك منه شيء لأتيتك به"، وأعلمـه أنه أنفق كل ما جباه في موضعه وما بقي 
ا"، ثم عبر عن تقديره  لبيـت المـال بالمدينة شيء. عندئـذ قال: "جددوا لعمير عهـدً

(١)الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٠١.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٢٠٢ – ٢٠٣.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٣١٢

لهذا الصنف من الولاة فقال: "وددت لو أن لي رجلاً مثل عمير بن سـعد أسـتعين 
به على أعمال المسلمين".

ولقـد وقعـت في حيرة ممـا يذكره الدكتـور هيـكل عندما تعـرض لعلاقة أمير 
المؤمنـين عمـر بواليه على مـصر عمرو بن العـاص بالمقارنة بعلاقته مـع واليه على 

حمص عمير بن سعد. 
ا حين علم أنه أنفـق كل ما جباه في مواضعه من المصالح  فقـد جدد لعمير عهدً
والمرافـق العامة في حمـص. أما عمرو بن العـاص، فيصور الدكتـور هيكل علاقة 
ا. فحين ينفق عمرو من الخراج والجزية  أمـير المؤمنين به على النقيض من ذلك تمامً
عـلى المرافق بمـصر، فيقوم بحفـر خليج تراجان لربـط النيل بالبحـر الأحمر ومن 
ثم بالبحر المتوسـط لتسـهيل حركة التجـارة بما يعود على مـصر والمصريين بالخير 
والفائـدة، ويقوم بإصـلاح ما خربه الروم مـن مرافق البلاد، ويعفـي القر￯ التي 
أصابهـا الخراب مـن الجباية، فيثور عمر ثـورة عارمة بعمرو بـن العاص من أجل 
هـذا الإنفـاق. وما أظن أن أمـير المؤمنين عمر يعارض مثل هـذه الأعمال الجليلة، 
فسياسـته النابعـة مـن روح الإسـلام هـي الإصلاح وإقامـة المشروعـات النافعة 
والرفق بالرعية. لكن الدكتور هيكل يصوره بصورة الشره إلى المال، وهذا يخالف 

ما اشتهر به عمر. يقول الدكتور هيكل: 
"وكان عمر في حاجة إلى المال لتنفيذ سياسته في شبه الجزيرة، وكان لذلك يلح 
ا إلى تلبيته لما يريد تشـبثًا  ، فلا يجد منه إسراعً عـلى عمـرو ليبعث إليه بالخراج كاملاً
ا، فكانت بين الرجلين كتب عنيفة  ا بسياسـته. وضاق عمر بذلك ذرعً منه هو أيضً

بلغ عنفها وبلغت شدتها حد الاتهام".(١)
ويـورد الدكتـور هيكل نصوص هذه الكتب التـي لا تتفق وما عرف عن عمر 
مـن حزم وإقدام على عزل من تحوم حوله الشـبهات مـن الولاة. فكيف يبقي على 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج٢ ص ١٧٦.



٣١٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

عمرو وقد وصل الحال بينهما –على حسب الكتب المتبادلة بينهما– إلى حد الاتهام 
ا بهذه الكتب،  الصريـح؟ فيقول الدكتور هيكل: "ولقد ضاق عمر آخر الأمر ذرعً
ا إن لم يتداركـه بما عرف من شـدته تفاقم الأمر بينـه وبين عمرو  ورأ￯ فيهـا نذيـرً
تفاقـماً قد ينتهـي إلى غير ما يحب. لذلك انتقل إلى الاتهـام الصريح ثم إلى التحقيق 

مع عمرو فيما كسب من مال في أثناء ولايته على مصر".(١) 
َنَّ أهل مصر  تر￯ ما الفرق بين مصر وحمص؟ وما الفرق بين عمرو وعمير؟ أَلأِ
ليسـوا عربًـا على رأي الدكتـور هيكل الذي يـر￯ فيه أن عمـر كان يخص العرب 

وحدهم بالعدل والرحمة دون سواهم؟
ا عن هذا الرأي الشاذ والغريب: "فأمر عماله عليهم  يقول الدكتور هيكل معبرً
ا ورحمة، وأن يسـووا بين  ا وعـدلاً وبرً –أي العـرب– أن يكونـوا عـلى مثاله حزمً
العرب في المعاملة على اختلاف منازلهم من شبه الجزيرة. ولهذا الغرض –أي زيادة 
وحدة العرب متانة– أصدر وصاياه لعماله بما قدمنا. فهو لم يكن يبعثهم إلى العرب 
ليذلوهـم بل ليقيمـوا بينهم حدود االله بالعدل والقسـط. وذلك قوله لهم: اجعلوا 
الناس عندكم سواء، قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم. وإياكم والرشا والحكم 
(٢)."وأن تأخذوا الناس عند الغضب، فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار ،￯بالهو

 كيـف فـسر الدكتـور هيـكل لفظة "النـاس" في كتـاب أمير المؤمنـين بالعرب 
وحدهم؟ الحق أن اللغة لا تسـاعده على هذا التفسـير، وما كان يصح أن يفهم أن 
ظلـم أهل مـصر ومنعهم من المشـاريع النافعة وأخذ خراج مـصر وجزيتها كاملاً 
جائـز في سياسـة عمر بن الخطاب حتى ينفذ سياسـته في شـبه جزيـرة العرب. فما 
ف بـه عمر من حبه للعدل وشـفقته بالرعيـة لا يتفق مع هـذا الفهم، وما كان  ـرِ عُ

الإسلام في عدله ورحمته ليفرق بين جنس وجنس أو شعب وشعب.

(١) المرجع السابق ص ١٧٨.

(٢) المرجع السابق ص ٢٠١.
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ويشـهد بضعف هذا الرأي وغرابته مـن الدكتور هيكل ما ذكره من دعاء عمر 
حين قال: "اللهم إني أشـهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس 
دينهـم وسـنة نبيهم ويعدلوا بينهم ويقسـموا فيأهـم بينهم ويرفعوا إلى ما أشـكل 

عليهم من أمرهم".(١)
ا بعينها، ولم يذكر العرب وإنما ذكر  فهولم يخصص أمراء بعينهم ولا أمصارً
النـاس. فهـو إذن يقصد أي أمـير المؤمنين، أي أمير على أي مـصر على أي جنس. 
ا بعينه، إذ إنه تخصيص  ا أو جنسً فمن القصور المعيب أن نخصص أمراء أو أمصارً

لا دليل عليه. 
ثم ما هو تفسير الضعف والخور من عمر أمام عامله على مصر عمرو بن العاص 
رغم ما اشـتهر به الفاروق من شـدة وحزم؟ يذهب الدكتور هيكل إلى تفسير هذا 
الموقف الغريب من عمر بما ضمنه الإسـلام لأبنائه من حرية عقلية تعطي المسـلم 
الحـق في أن يتمسـك برأيه ولو خالف فيه رأي أمـير المؤمنين. فلقد أصر عمرو بن 
العاص على سياسـته في إدارة شـؤون مصر رغم مخالفته في هذه السياسـة لما ارتآه 
عمـر إذ لم يلبـث أن خالف عمر فيما اتصل من سياسـته بتخفيف الضرائب مخالفة 
بلغـت حـد المؤاخذة، وكتب إليـه مرات فلم يغـير عمرو من رأيـه ولا من خطته 
ا أقام الشـبهات في نفس عمر. وهذه الشـبهات هي التي  بل أصر على ذلك إصرارً
جعلت الرجلين يتبادلان من الكتب ما لا يستطاع تصور مثله في العصر الحاضر. 
وكيف تسـتطيع أن تتصوره وقـد وقف ابن العاص من أمـير المؤمنين موقف الند 
مـن نده مع ما يعرفه من شـدة عمـر على عماله حتى ليـسرع إلى عزلهم متى زايلت 
نفسـه الطمأنينـة إلى عدلهـم وأمانتهـم.(٢) ولقـد كان الأجدر بالدكتـور هيكل أن 
يمحـص هذه الروايات كما هو منهجه ولا يقف منها موقف الناقل لأنها تتعارض 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٧٦.
(٢) المرجع السابق ص ١٧٥.
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مع المعروف عن عدل وحزم عمر، كما تتناقض مع ما هو مقرر من سماحة الإسلام 
، مسلمين كانوا أم ذميين.  ا كانوا أم عجماً ورفقه بكل رعاياه عربً

ه - سياسة عمر بن الخطاب في الاستخلاف من بعده:
كان قرار عمر بالاسـتخلاف آخر القرارات السياسية قبل أن تفيض روحه إلى 
بارئهـا. فبعد أن طعنه أبو لؤلؤة في مؤامرة غادرة، أوضح الدكتور هيكل خيوطها 
وحدد أشخاصها، كان يشغل بال عمر التفكير في مصير المسلمين إذا نزل به قضاء 
االله: مـاذا يصنـع في إمـارة المؤمنين من بعـده؟ أيختار خليفته من بعـده كما فعل أبو 
بكـر؟ أم يـترك الأمر للمسـلمين يختارون مـن يرضونه كما فعل رسـول االله صلى الله عليه وسلم؟ 
ولخطـورة هـذا القرار، فلقد شـاركه المسـلمون في هذا الاهتمام مما يـدل على أهمية 

منصب الخلافة.
أما بالنسبة للحل الأول، فلقد ذكر عمر رجلين لو كان أحدهما حيÉا ما تردد في 
اسـتخلافه من بعده لما يراه من مؤهلات مطلوبة لهذا المنصب الخطير، وهما: سـالم 

مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة على لسان رسول االله صلى الله عليه وسلم.
، فلقد خشـى عمـر مغبة هذا  أمـا بالنسـبة للحل الثاني وهو ترك الأمر مرسـلاً
القرار في الظروف التي تمر بها دولة الإسـلام، فقد يتنازع المسلمون وينشب بينهم 
الشـقاق حـول منصـب الخلافة مما يعـوق حركة المد الإسـلامي، وربما اشـتعلت 

حرب داخلية بين المسلمين فتأتي على الأخضر واليابس.
ا، فلم يصـادر حق الأمة  ا جديدً ولقـد سـلك الفـاروق إزاء هذا القرار مسـلكً
ولم يترك الأمر مرسـلاً على عواهنه، وإنما رشـح لمنصب الخلافة السـتة الذين توفي 
ا لإمارة المؤمنين بعد  ، ليختاروا من بينهم واحـدً رسـول االله صلى الله عليه وسلم وهـو عنهم راضٍ

أن يلقي عمر ربه. 
يقول الدكتور هيكل: "لم يلبث عمر بعد قليل من إعمال الرأي أن جعل الخلافة 
من بعده شور￯ في ستة هم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، 
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وطلحة بن عبيد االله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص –– ومن 
ا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين  المأثور عنه في استخلافهم قوله: لا أجد أحدً
توفي رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فأيهم استخلف فهو الخليفة من بعدي".(١)
ثم وصى من يختار من بين هؤلاء أن يسـتعين بسـعد بن أبي وقاص لأنه لم يعزله 
عـن عجـز ولا خيانة، وقد جعل ابنه عبد االله مع أهل الشـور￯ هؤلاء يشـاورونه 
وليس له من الأمر شيء. ويؤكد الدكتور هيكل أن عمرإزاء هذا القرار كان 
، فقد جعل صهيبًا على  ا كل الحزم كما كان خلقه دائماً ا كل الوضوح، وحازمً واضحً

الصلاة بالناس حتى يتم اختيار الخليفة، ولما كان
 طلحة غائبًا عن المدينة، فقد أمر أصحاب الشور￯ أن ينتظروه ثلاثة أيام، فإن 
حـضر وإلا قضـوا أمرهم، ثم أعلن في حزم وعزم قولـه: "من تأمر منكم على غير 

مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه".(٢) 
وقد حدد لهم مدة الشـور￯ بثلاثة أيام، وأسـند مهمة الحراسـة وحفظ النظام 
لاجتماع الشـور￯ إلى الأنصار حتى يتم الاختيار في حرية تامة ونزاهة كاملة ومن 
ا إلى االله: "اللهـم أنت خليفتي  غـير تأثير خارجـي. ثم رفع يديه إلى السـماء ضارعً
ا لحق الأمة عليه، أوصى الخليفة من بعده وصية جامعة لما يراه أقوم  عليهم". وإتمامً

ا.(٣) Éز سياسة تطمئن بها أمور الدولة ويزداد الإسلام بها عِ
ويسـتنتج الدكتـور هيـكل من سياسـة عمر في ترشـيح أهل الشـور￯ السـتة 
ليختاروا خليفة من بينهم أن هذا يدل "على أن اختيار الخليفة لم يكن له نظام مقرر 

في الإسلام".(٤)

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٨٢.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٢٨٢ – ٢٨٣.

(٣) انظر المرجع السابق ص ٢٨٤
(٤) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٨١.



٣١٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

وهـذا الاسـتنتاج محـل نظر لأن الإسـلام جعـل هـذا الاختيار إلى الأمـة أولاً 
ا، أما كيف تعبر الأمة عن رغبتها في ترشيح من تراه مناسبًا أو الاختيار من  وأخيرً

بين المرشحين، فهذا ما يختلف من حال لآخر. 
ولقد وضح نظام الإسلام في احترام رأي الأمة حين ترك رسول االله صلى الله عليه وسلم الأمر 
شـور￯ من بعده. فإذا اسـتخلف أبو بكر عمر فإن ذلك كان بمشورة المسلمين ثم 
بيعتهـم لـه بعد وفاة الصديق. فإذا رشـح عمر أهل الشـور￯ ليختاروا خليفة من 

بينهم فليس في هذا مصادرة لرأي الأمة. 
وهكذا نر￯ أن اختيار الخليفة في الإسـلام له نظام يقوم على احترام حق الأمة 
في هـذا الاختيـار. وفعل الرسـول والخلفـاء الراشـدين من بعده من بـين الصور 
التـي بهـا تتحقـق إرادة الأمة في اختيـار ولي الأمر، وتعدد الطـرق لا يهدم النظام، 
ا لتطبيقه باتباع الصورة التي تتناسـب مع حالة الدولة وتلائم  وإنما يعطي انفسـاحً
ظروفها السياسـية والعسـكرية والفكرية التي تمر بها. فالرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم ترك 
ا، وقام أولوا الرأي بترشيح ومبايعة أبي بكر، ثم  ا واختيارً الأمر كله للأمة ترشـيحً

بايعه مباشرة من تمكن من ذلك، ثم كان رضا الناس كافة بما تم.
وكذلك فعل أبو بكر حين اسـتخلف عمر، فقد شـاور واستطلع آراء الصفوة من 
الصحابة، فوافقوه على رأيه، وكذلك وافقه جمهور المسـلمين بالمدينة، ثم كانت البيعة 
العامـة بعد موت أبي بكر. وهذا يمثل صورة موافقة لظروف الدولة الإسـلامية إبان 
خلافتـه. فلـما طعن عمر وأراد أن يجنب الأمة الاختـلاف، أضاف إلى التطبيق صورة 
ا منهم  أخر￯ تتمثل في ترشيح النفر الذين تتوافر فيهم الكفاءة والأمانة ليختاروا أحدً
ا من عمر على سنة الرسول والصديق من  لتقول الأمة فيه كلمتها. وهذا ليس خروجً
بعده، وإنما هو إكمال وإتمام لنظام الإسـلام في اختيار الأمة لولي الأمر. والرسـول صلى الله عليه وسلم 

قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ".(١) 

(١) رواه الترمـذي في سـننه باب ما جاء في الأخذ بالسـنة واجتناب البدعة رقـم ٢٦٧٦، وأبو داود 
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٢- الجانب الاقتصادي واسهامات عمر بن الخطاب فيه: 
للجانـب الاقتصادي أهميته في حياة الفرد والجماعة، ولذلك لم يتركه الإسـلام 
، وإنما حدد معالمه في توازن إلهي يجمع بين مصلحة الفرد والمجتمع، ولم يضحِّ  هملاً
الإسـلام بواحدة منهما لحسـاب الأخر￯، فلا ظلم ولا مصادرة ولا أكل لأموال 
النـاس بالباطـل، وإنـما حدد مصادر الكسـب الحـلال فأباحها، وبـينّ المعاملات 
الظالمـة ونهـى عنها، وحدد على سـبيل القطـع كيف تنتقل الملكيـات عبر الأجيال 
ا للفقراء في مال  بالميراث، وجعل إيتاء الزكاة ركنًا من أركان الإسلام، وجعلها حقً

الأغنياء، وهذا يوضح شمولية الإسلام العظيم.
ا من هذا المنهج الرباني كانت عناية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وانطلاقً
بالجانب الاقتصادي في الدولة الإسلامية، فكانت له إسهاماته في هذا الجانب الحيوي. 
ولقد بينَّ الدكتور هيكل عند كتابته عن الفاروق أهم هذه الاسهامات العمرية 

في الجانب الاقتصادي، وأهمها: 
أ- تدوين الديوان وفرض العطاء: 

يوضـح الدكتـور هيـكل أن المـال العـام على عهـد رسـول االله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد 
الصديقوفي صدر خلافة عمر كان يوزع كله على مستحقيه ولا يبقى في بيت 
المـال شيء، وذلك لأن مـوارده كانت قليلـة وتتمثل في الزكاة والفـيء والغنيمة. 
فلما انفسـحت رقعة الدولة الإسلامية استجدت موارد غزيرة ودائمة، وكان أكبر 
المـوارد للـمال العـام "موارد الخـراج والجزية". فقـد صالح المسـلمون أهل البلاد 
المفتوحة في العراق وفارس وفي الشـام ومصر على أن يدفعوا جزية كان متوسـطها 
عـلى كل إنسـان دينارين، وذلك فضلاً عن الخراج الـذي كان الزراع يدفعونه عن 
أرضهـم، فينفق جانب منه على مرافقهم وعلى تنظيم الحكم فيهم ويرسـل ما بقي 

في سـننه كتاب السـنة باب فـي لزوم السـنة، وابن ماجه كتـاب المقدمة باب اتباع سـنة الخلفاء 
الراشدين المهديين.
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ا حمل الخليفة على التفكير  منه بعد ذلك إلى المدينة. وقد بلغت غزارة هذا المورد مبلغً
في إقامة نظام مالي للدولة الناشئة.(١)

ويهـدف هـذا النظـام إلى إحصاء المـال وتوزيعه عـلى المسـتحقين، وقد اقتضى 
هذا تدوين المال وتسـجيله في سـجلات لعده وحصره، وكذا تسـجيل المستحقين 
ومقدار استحقاق كل واحد منهم، وهو ما يطلق عليه الديوان، فهو سجل أُحصيِ 

فيه من فرض لهم العطاء ومقدار كل عطاء مقرونًا باسم صاحبه. 
وقـد تـم تدوين الديوان بعد مشـاورة من عمر للمسـلمين، وقد اسـتفادوا في 
ذلك بما هو موجود لد￯ الأمم الأخر￯. فلقد قال له الوليد بن هشـام بن المغيرة: 
ا،  "يا أمير المؤمنين، قد جئت الشـام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانًا وجندوا جنودً
ا". فأخذ بقوله، فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل  فدون ديوانًا وجند جندً
وجبير بن مطعم وكانوا من نساب قريش، فقال لهم: "اكتبوا الناس على منازلهم".

ويعتقد الدكتور هيكل أن الدافع وراء تدوين الديوان وفرض العطاء هو ضمان 
وسـائل العيش للعرب ليتفرغوا للجهاد في سـبيل االله حتـى يصبح ميدان الدعوة 
ـا لا يتحكـم فيـه الفرس ولا الـروم ولا غيرهمـا. وكان هذا هو  ا طليقً إلى االله حـرً
ا وراء عدم تقسيم الأرض في البلاد المفتوحة على الجند حتى لا يشغلوا  الدافع أيضً
بالزراعة عن الجهاد، وحتى لا تجذبهم الأرض إليها فتنسيهم الرسالة الكبر￯ التي 
ألقاها القدر عليهم. وهذا الحرص على أداء رسالة الإسلام هو الذي صرف عمر 
عن توجيه أموال الخراج والجزية لإصلاح الأرض في شبه الجزيرة حتى لا يستمرئ 
ا للخطر.  العـرب العيـش بها ويتركـوا الجهاد إلى ما هو أيسر مشـقة وأقـل تعريضً
ورغـم أن تدوين الديوان وفرض العطاء كان مـن العوامل التي دفعت حركة 
الفتـح، فإن الدكتور هيكل ينحاز في الـرأي إلى القائلين بأن هذا العمل كان له أثر 
سلبي على حياة العرب في الجزيرة؛ إذ أغر￯ هذا العطاء العرب بالكسل وأغناهم 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٠٦.
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عن السعي للرزق، فلما تبدلت الأحوال ووقف اندفاع الفتح واشترك غير العرب 
ا لأهل شـبه الجزيـرة، فلم يطق الجيل الذي  فيـه انقبض العطاء الذي كان مفروضً
حلاً إلى  نشأ في البطالة أن يعود إلى التجارة والسعي للرزق. فأمحل الحجاز وظل ممُ
وقتنا الحاضر. ثم يحمل الدكتور هيكل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هذه النتيجة 
التـي وصـل إليها حال بلاد الحجاز فيقول: كيف غابت هذه النتيجة عن عمر فلم 
ا ولم يتخذ الحيطة لاتقائهـا؟ يقول الدكتور هيـكل هذا رغم أنه  يحسـب لها حسـابً
يذكـر أن عمـركان يتوقـع تغير الحال، فـكان ينبه الناس إلى ضرورة السـعي 
في طلـب الـرزق والاسـتكثار منه، كما كان شـديد الـبرم بأولئك الذيـن يعزفون 
ا وزهادة. وكانيدعو الناس إلى ضرورة اسـتغلال الثروات  عـن الدنيا تعبُّـدً
ا،  واستثمار الأموال، فقد كان ير￯ واجبًا على المسلم أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدً

ا.(١)  وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدً
ولقـد آلى عمـر على نفسـه أن يصل الحـق إلى صاحبه في مكانه ولـو كان بجبل 
ـا لهذا الغرض، أرسـل كل سـجل خـاص بناحيـة إلى واليها ليتولى  صنعـاء. تحقيقً
توزيـع العطـاء على صاحبـه في ولايته، كما كان عمر يتولى توزيـع العطاء على أهل 

مدينة رسول االله وضواحيها.(٢)
وبذلك أسهم عمرساهمة فعالة في تحقيق العدالة من الناحية الاقتصادية، 
وبذلـك اطمـأن المسـلمون إلى توافـر مقومـات حياتهـم، فاندفعوا داعـين إلى االله 

ومجاهدين في سـبيله محتسـبين أجرهم عند االله، يوفيهم االله إياه ﴿: ; > = < 
(٣).﴾F E D C B A @ ?

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٠٧ – ٢٠٨.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٢١٠.

(٣) سورة الشعراء آية: ٨٨، ٨٩.
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ب – دور عمر بن الخطاب في مواجهة الأزمة الاقتصادية: 
شاء االله جلت حكمته أن تنزل بالمسلمين شدة ومجاعة أتت على الأخضر واليابس 
ا  إبان خلافة عمر، وكما هي سنة االله في الخلق كانت هذه الشدة امتحانًا عسيرً
للفـاروق، أبرز مواهبـه وأظهر عبقريته في قيامه بدور الحاكم المسـلم تجاه رعيته في 
حالات الشـدة والعسرة حتى أذن االله أن تنكشـف الغمة. فكانأشـبه بالملاح 
الماهـر، هبت عليـه ريح عاتية كادت تطوح بسـفينته إلى الهلكة فصبر وصابر وبذل 

الجهد حتى وصل بها إلى مرفأ الأمان واستنقذها من بين الأمواج العاتية.
ولقـد سـجل الدكتور هيـكل هذه المكرمة لأمـير المؤمنين، وهـي بحق جديرة 
بالإشادة والذكر حتى يتعلم ولاة أمور المسلمين كيف يتصدون لما قد ينزل بالأمة 
من أزمات أو ينزل بساحتها من شدائد. يذكر الدكتور هيكل أنه في أخريات السنة 
السـابعة عشرة وطيلة السـنة التي تلتها أصاب المسلمين شـدة ومجاعة انتشرت في 
بـلاد العـرب دامت تسـعة أشـهر، هلـك فيها الـزرع والـضرع، وهلـك الحرث 
والنسـل، وأصاب الناس منها جهد جهيد وبلاء شـديد. وسـبب ذلك أن السـماء 
أمسـكت ماءهـا فلم يأذن االله لها أن تمطر تسـعة أشـهر كاملـة. وتحركت الطبقات 
البركانية من سطح شبه الجزيرة فاحترق سطح الأرض ويبس ما عليها من نبات، 
ا.  وصارت الأرض سـوداء مقفرة كثـيرة التراب، فإذا تحركت الريح سـفت رمادً
ولهذا سـمي عام الرمادة، ونتج عن هذا جوع شديد أهلك الناس والأنعام، فنفق 
الكثير من قطعان الماشـية والأغنام، وجف ما بقي، فأقفرت الأسـواق وأصبحت 

الأموال في أيدي أصحابها لا قيمة لها ولا غناء فيها. 
واشـتد البلاء بسـكان البوادي، فكانوا يهرعون إلى المـدن والحضر لعلهم يجدون ما 
يحفظون به أودهم ويسد رمقهم، ولكن هيهات، فالمجاعة عامة والكارثة طامة. وكانت 

مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم يؤمها هؤلاء الجوعى يشكون إلى أمير المؤمنين ما نزل بهم.(١) 

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ١ ص ٢٦٥ – ٢٦٩.
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كيف واجه عمر هذه المشكلة؟
يوضح الدكتور هيكل سياسة عمر تجاه هذه الأزمة في نقاط، هي: 

١- تحمل عمر بن الخطاب آلام المجاعة مع المسلمين: 
فلقد شـارك عمر المسـلمين فيما نزل بهم من مجاعة، وأقسـم ألا يذوق لحماً ولا 
سـمنًا حتى يحيـا الناس، وظل على هـذا العهد حتى أذن االله فعـاد المطر وزال عن 
النـاس الجـدب. وعبر عن سياسـته تلـك في قولة مشـهورة: "كيف يعنيني شـأن 
ا  الرعية إذا لم يمسسـني ما يمسـهم؟" فصبر محتسـبًا، وكان بوسـعه أن يعيش بعيدً
عن آثار هذه الكارثة، ولكنه بر بقسمه حتى رآه الناس عام الرمادة وقد اسود لونه 
ا بحمـرة، ولذلك عمل على إزالة آثـار المجاعة عمل من يعاني  وكان أبيـض مشربً

منها ويكتوي بنارها.
ولقـد اطمأن الناس حين رأوا أمير المؤمنين ليـس بمنجاة مما هم فيه، فتحملوا 

الشدة صابرين، وعملوا جاهدين لإنهاء الشدة وإزالة آثارها. 
٢- استنجاده بعماله في العراق والشام: 

فقـد كتـب عمـرإلى عماله وولاتـه في الأقاليم التي وقاهـا االله شر المجاعة 
يسـتنجد بهـم لغيـاث أهلهم في شـبه الجزيرة. كتـب إلى العراق والشـام بعبارات 
صادقة صادرة من قلبه تشـهد بسـمو تقديره لمسـؤوليته عن شـعبه أمام االله وأمام 
ضميره. وكان أبو عبيدة أسرع هؤلاء العمال استجابة، فقدم في أربعة آلاف راحلة 
ا، فولاه عمر قسـمتها فيمن حـول المدينة، وبعث عمـرو بن العاص  محملـة طعامً

بالطعام من فلسطين على الإبل وفي السفن من مرفأ آيلة.
وهكذا اسـتنقذ المسـلمون من أهل البلاد التي أفاض االله عليها أخلاف الرزق 
ا لمبدأ التكافل بين المسلمين،  ا تطبيقً إخوانهم في شبه الجزيرة من براثن الهلاك جوعً

وكان ذلك استجابة لنداءات أمير المؤمنين. 
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٣- تعيين من يقوم على خدمة الناس والتخفيف عنهم: 
فقد أسـندهـام الإغاثة إلى من وجـد فيهم الأمانة والعـزم على تحمل هذا 
العمل الشاق. فكانوا يستقبلون ما يرسل إلى شبه الجزيرة من مواد الإغاثة فيقومون 
بإعدادها وتقسـيمها وتوزيعها في عدالة، وكانوا يتحرون في ذلك حال الناس كما 
أمرهم بذلك أمير المؤمنين. فكانوا يقدمون أهل البادية لأنهم أسـوأ حالاً من أهل 
الأمصار. وكانيبث العيون يتحسسون أحوال الناس ليقف على جلية الأمر، 
فكانـوا يجتمعـون عنده إذا أمسـوا فيخبرونه بكل مـا رأوه طول يومهـم. كما كان 
يتولى بنفسه إعداد وتوزيع الطعام على أهل المدينة ومن اجتمع إليها، وأقام الموائد 
للناس وكان يشاركهم الطعام فلم يكن له طعام خاص يستأثر به من دون الناس. 

٤- العناية بالمرضي وتجهيز ودفن من مات منهم: 
فكان لا بد في ظل ظروف المجاعة والقحط أن تفشو الأمراض وتنتشر الأوبئة 
ا كبيرة  بين هؤلاء الجوعى انتشـار النار في الهشـيم، وأن يختـار االله إلى جواره أعدادً
منهـم. فكان عمـرإزاء ذلك يتعهـد المرضى ويخفف عنهـم آلامهم، ويبعث 
ا  بالأكفـان لمـن مـات ويصـلي عليهـم. وكان يحـاول أن يتغلـب على الأزمـة آخذً

بالأسباب متوكلاً على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. 
٥- اللجوء إلى االله عز وجل ليرفع البلاء: 

كان عمـرخـلال هذه الأزمة يضرع إلى االله طول الليل أن يرفع هذا البلاء 
ا إلى االله ألا يجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يديه. فلما طال  ا، ضارعً Éويبكـي بكاء مـر
زمـن المحنة عزم عـلى أن تقف الأمة كلها بين يدي ربهـا ضارعة لعل االله يرحمهم، 
فكتب إلى عماله أن يخرجوا بالناس في يوم عينه لهم، وأن يتضرعوا إلى ربهم. وخرج 
هـو بالناس في ذلك اليوم وعليه برد رسـول االله صلى الله عليه وسلم. فلـما انتهى إلى المصلى تضرع 
النـاس وألحـوا في الدعـاء، وبكى عمـر بكاء طويـلاً حتى اخضلت لحيتـه. وأقام 

ا وخشية، وقد أيقنوا الموت إن لم تتداركهم رحمة االله. الناس يدعون ربهم تضرعً
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واسـتجاب االله لعبـاده المؤمنـين ففتح أبواب السـماء بـماء منهمر، فـكان بداية 
الغوث وانتهاء امتحان عسير نجح فيه عمر ونجحت فيه الأمة بأسرها. 

٦- تأجيل جباية الزكاة عام المجاعة: 
وتظهـر عبقريـة الفاروقفي الإدارة والحكم مع تمسـكه بتعاليم الإسـلام 
الحنيف في عدم إرسـاله المصدقين لجمع الـزكاة في عام المجاعة. فلما ارتفع القحط 
وجـاء الخير أمـر عماله على الـزكاة أن يجمعوها حصتين مـن القادرين: حصة عن 
العـام المنـصرم الذي كانت فيه المجاعـة وحصة عن العام الـذي يليه، وأمرهم أن 
يوزعـوا حصـة منهما على المحتاجـين وأن يأتوه بالثانية إلى بيت المـال. وبذلك زاد 

عمرفي تخفيف وطأة الفقراء ولم يرهق غيرهم ولم يحملهم ما لا يطيقون.(١) 
٣- إسهامات عمر بن الخطاب في الجانب الاجتماعي:

يرصـد الدكتور هيكل أهم مظاهر الحياة الاجتماعية للعرب قبل الإسـلام، ثم 
يوضـح أثر ظهور الإسـلام وتعاليمه على الحيـاة الاجتماعية، ويـر￯ أنها أدت إلى 
 ￯حـدوث انقلاب في العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسـلامي، فقد سـو
الوحي بين الجنسـين ووجه القـول للمؤمنين والمؤمنـات والمشركين والمشركات، 

وتحدث عن النساء في رفق وإكرام، وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف". 
وبهذا نظم الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة فاحترم إنسانيتها وفرض لها من 
الحقوق ما أوجب االله ورسوله ضرورة احترامه. فلا وأد للبنات ولا إكراه للفتيات 
على البغاء، وقرر لها حقها في الميراث. وسـما بالعلاقة بين الجنسـين من مجرد النظرة 
إلى العلاقـة بينهما على أنها إشـباع جنسي ومتاع شـهواني إلى درجـة المودة والرحمة. 
ـا في عـدد الزوجات بأربـع وأوجب العدل بـين الزوجات.  وحـدد مـا كان مطلقً
وحدد الإسـلام عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته بثلاث، فإذا أوقع 

ا غيره. الثالثة بانت منه زوجته بينونة كبر￯ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجً
(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٢٦.
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ا بأن  ويـر￯ الدكتـور هيكل أن ما نـزل من القرآن في حقوق النسـاء كان جديرً
يؤدي إلى انقلاب اجتماعي خطير في الحياة العربية، فالمرأة أساس الأسرة، والأسرة 
أسـاس القبيلة والأمة والاجتماع كله. واحترام الرجل للمرأة واشـتراكها معه فيما 
ا وقوة لا سـبيل إليهما إذا  تؤهله لها طبيعتها من شـؤون الحياة يدفع إلى الحياة روحً

عوملت معاملة الرقيق وأقصيت عن كل شركة في شؤون الحياة.(١) 
ثـم ينحـو الدكتور هيكل منحـىً غريبًا في تعليل قبول الرجـل العربي لمثل هذا 
التنظيـم الجديد لجوهر العلاقة بين الرجل والمـرأة فيقول: "وإنما هون على العرب 
أن يذعنـوا لما نزل من هذه الأحكام في شـأن المرأة حـين رأوه تعالى يقول: الرجال 
قوامـون عـلى النسـاء بـما فضـل االله بعضهم عـلى بعض وبـما أنفقوا مـن أموالهم. 
ويقول: واستشـهدوا شـهيدين من رجالكم فإن لم يكونـا رجلين فرجل وامرأتان 

ممن ترضون من الشهداء".
ا لمن  "وحـين جعل للذكر مثـل حظ الأنثيين في الميراث، فهذه الآيـات تفتح بابً
، ولم تفتحه إلا لأنها ألقت على  استعز بآرائه القديمة وإن لم تفتح هذا الباب إلا قليلاً
ا في سـبيل االله".(٢) الرجل أعباء الإنفاق على أسرته والدفاع عن دينه ووطنه جهادً

وهـو بهـذا التعليل كأنه يـر￯ رأي هؤلاء الذيـن يعتقدون أن الإسـلام يجامل 
الرجـل ويحابيه على حسـاب المرأة. والحقيقة أنه أسـند إلى كل من الجنسـين المهام 
والواجبـات التـي هيـأه االله للقيـام بهـا بحسـب فطرتـه. العلاقة بين الجنسـين في 
الإسـلام قائمة على أسـاس التكامل وليس على أسـاس التضاد والتنازع، ثم كفل 
الإسـلام العظيم الحقوق لكلا الجنسـين بما يسـاعدهما عـلى أداء واجباتهما وتنفيذ 

دورهما في الحياة.

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٢٩
(٢) . الفاروق عمر د / هيكل جـ ٢ صـ ٢٢٩.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٣٢٦

ثـم يرصد الدكتور هيكل الحياة الاجتماعية للمسـلمين في عهد عمر فيذكر أنه 
طـرأت على حياتهم أحوال كان لهـا تأثيرها من الناحية الاجتماعيـة. فقد كثر المال 
وانتقـل الكثيرون من حيـاة البداوة إلى حياة الحضر، وكثرت وسـائل المتاع وأقبل 
النـاس عليه يعبون منه ما شـاء لهم المتاع. وعندئـذ أدرك عمر خطورة هذا الحال، 
فكانت له إسهاماته الجليلة التي عصمت الحياة الاجتماعية للمسلمين في عهده من 

التدهور. وأهم هذه الإسهامات: 
ا دفعة واحدة أو بكلمة واحدة: أ- موقفه من الطلاق ثلاثً

الأسرة هي أساس المجتمع، والعلاقة بين أفرادها هي المرآة التي تنعكس عليها 
صورة العلاقة بين أفراد المجتمع. لذا حرص الإسلام العظيم على أن تسود المودة 
ى القـرآن العظيم الرابطة الزوجيـة بالميثاق الغليظ  والرحمـة في جو الأسرة، وسـمَّ
دلالة على أهميتها وعظم شـأنها. ولذلك فأي تهاون أو استهتار بهذه الرابطة يجعل 

الحياة الاجتماعية للأمة في مهب الريح.
ولمـا كانت الحياة الزوجية عرضة للعراقيل والمشـكلات التي قد تحتم إنهاءها، 
فقد شرع الإسلام الطلاق كمخرج من عدم التوافق وسوء العلاقة بين الزوجين. 
ولخطـورة هـذا القـرار عـلى حيـاة الأسرة، إذ قـد يكون هنـاك أطفـال صغار 
يتعرضون للتشريد إذا انفصمت العلاقة بين الأبوين، فقد جعل الإسـلام الطلاق 
مرتين تجوز مراجعة الزوجة بعدهما فقد ينصلح الحال بعد الطلقة الأولى فيراجعها. 
فـإذا طلقهـا الثانية فقد تكون هنـاك فرصة للإصلاح فلا مانـع، وكل هذا حفاظًا 

 { z y x w v﴿ :على اسـتدامة العلاقة بين الزوجين. قال تعالى
(١).﴾} |

ا بكلمة واحدة،  ولكـن الناس على عهـد عمر أكثروا من الحلف بالطـلاق ثلاثً
فرأ￯ عمر أن يمضيه عليهم، وذلك حفاظًا على قدسية العلاقة الزوجية حيث إن 

(١) سورة البقرة آية: ٢٢٩.
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ذلك يدل على عدم احترام الناس لها، فأمضاه رغم أن المعمول به في عهد رسـول 
ا لم تكن إلا  االله صلى الله عليه وسلم وفي خلافـة الصديـق أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثً
طلقـة واحـدة لأن الطلاق فعل يقـع لا قول يلفـظ. فلما أكثر الناس مـن التطليق 
: "إن الناس قد  ـا بكلمة واحدة مسـتعجلين الأمر، أمضـاه عليهم عمر قائـلاً ثلاثً

استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم". فأمضاه.(١) 
ب- موقف عمر من الغناء: 

حياة الجماعة لا تقوم إلا على الجد والاجتهاد فلا تقوم على هزل أو كسل. فإذا تخلى 
ا وهزلاً فإنها لا بد صائرة إلى الاضمحلال والزوال. الناس عن الجد وجعلوا حياتهم لهوً
غير أن الجد في الحياة لا يعني التجهم وقتل العواطف، وإنما يعني أداء الواجب 
في ظل من البهجة والسرور يساعد الإنسان على الاستمرار في البذل والعطاء حتى 

يثري الحياة.
ولـذا أباح الإسـلام من ألوان البهجـة والسرور ما لا يجني عـلى أداء الواجب 
ولا يـؤدي إلى فسـاد في الأخـلاق أو انحـلال في القيم. ولقـد كان عمرعلى 
شـدته وحزمـه يطرب للغناء ويـردده أحيانًا، ولكنه حـين رأ￯ أن الغناء كاد يجني 
َ كتاب  على عقيدة المسـلمين وأخلاقهم بإقبالهم على سـماعه بشـغف، حتـى إذا تُليِ
االله تفرقوا عنه واستمعوا إليه بفتور، نهى عنه، خاصة ما كان من غناء القيان، لأنه 
يحرك في النفس نوازع الضعف ويثير فيها كوامن الشهوة. وفي هذا ما لا يخفي أثره 

السيء على حياة الجماعة.
وحفـظ حيـاة الجماعـة قوية نشـيطة متطلعـة إلى المعالي مـن واجبـات الحاكم، 
وواجـب عليه مراعاتها ورفعهـا دائماً إلى العلا. ولهذا نهى عمر عـن الغناء المبتذل 

الذي يجني على روح الأمة ويؤدي بها إلى الضعف والخور.(٢)
(١) انظر الفاروق عمر ج ٢ ص ٢٥٦ – ٢٥٨.

(٢) المرجع السابق ص ٢٤٠ – ٢٤١.
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ج - موقف عمر من ظاهرة المدح والهجاء:
المـدح والهجـاء غرضان مـن أغراض الشـعر العـربي في الجاهلية والإسـلام. 
وحيـث إن الإسـلام هو الدين الحق فلا بد أن تختلـف صور المدح والهجاء في ظله 
عنها في الجاهلية. ففي ظل الإسـلام يخضع الشـعر كأي نشاط إنساني لمعايير الخير 
والشر، ويلتزم الشـاعر بموازين الحق في التعبير عن أحاسيسـه ومشاعره حتى لا 

يقـع تحـت قـول االله تعـالى: ﴿z y x w v u } | { ~ ے 
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والإسـلام لا يحرم الشـعر ولا يجرمه من حيث هو إبداع، ولكن يسـمو به عن 
السـقوط والابتذال. ولذلك اسـتعمل المسلمون سلاح الشـعر في الذود عن دين 
االله وحربًـا لأعداء االله ورسـوله. ومـع ذلك لم يكونوا من الفاحشـين أو البذيئين، 
وإنما التزموا في ذلك بطهارة الكلمة وعفاف الأسـلوب، فسـموا بذلك بفن المدح 
والهجاء في الشـعر العربي. فلم يعد أعذب الشـعر أكذبه كما كان يقال في الجاهلية، 
ا كله، فيقو￯ في الشر ويلين في الخير. وبهذا ارتفع الإسـلام  كما لم يعد الشـعر نكدً

بالشعر وفنونه إلى مرتبة تليق بكرامة الإنسان المسلم.
ولكـن بعض الشـعراء في خلافة عمر نسي هـذه الحقيقـة، وانتكس إلى فحش 
ا يحـرك الحفائـظ ويثير المنازعات ويفسـد  الجاهليـة، فغـلا في المـدح والهجـاء غلوً
، فحذرهـم وأنذرهم بل  ا حاسـماً الأذواق والأخـلاق، فوقـف منهـم عمـر موقفً
وعزرهم بالحبس حتى يرعووا عن هذا السـقوط في مسـتنقع الجاهلية الآسن بعد 
إذ أنجاهم االله منه بالإسـلام. فقد حبس الحطيئة الشـاعر لأنه كان يقول الهجر من 

الشعر ويمدح الناس ويذمهم بما ليس فيهم، وحبس غيره ممن فعل مثله.

(١) سورة الشعراء آية: ٢٢١ – ٢٢٧.
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يقـول الدكتور هيكل: "وإنما عاقب عمر الشـعراء الهجائيين وضربهم وعذبهم 
ا في حياة الجماعة الإنسـانية  وعزرهـم وأنذرهـم لمـا يعلمه من أن القول أعمـق أثرً
مـن كل ما سـواه، فالناس منـذ طفولتهم إلى ختـام حياتهم يتأثرون بـه ويندفعون 
إلى أعمالهـم بما يلقنون منه، فعقائدنا وعاداتنا وعلمنـا وتفكيرنا وعواطفنا وميولنا 
تتكيف كلها بما نسـمعه منذ طفولتنا من أهلينا وأسـاتذتنا وأصحابنا وما نقرؤه في 

كتب من سبقنا". 
ولقـد أدت سياسـة عمـر في محاربـة الهجـاء والهجائيـين إلى اسـتنامة الحفائـظ 

وسكون كل ما يثيرها، فعاش الناس تجمع بينهم الألفة والمودة.(١) 
د- موقف عمر من ظاهرة شيوع شرب الخمر:

يذكر الدكتور هيكل أن الفتح بما هيأ للعرب من أسباب الرفاهية في العيش وبما 
أتاح لهم الثراء أن يغترفوا من متع الحياة ما شاء لهم المتاع، أعاد الكثيرين منهم إلى ما 
كانوا عليه في الجاهلية من معاقرة الخمر والتوافر على الشراب. كما يذكر أن السبايا 
من بنات الروم وفارس لعبن حتى بأولي الألباب من المسلمين، ويستدل على ذلك 
بقصص يرويها في هذا المجال عن كتاب الأغاني وغيره من كتب الأدب التي ليس 
لهـا في سـوق العلم أدنـى قيمة وكأنه بإسـنادها إلى كتاب الأغـاني وأمثاله يوثقها.
ومـن هـذه القصـص قصة عبـد الرحمن بـن أبي بكر الـذي اسـتهام بليلى بنت 
الجودي الغسـاني، فلما وقعت في سبايا دمشـق غنموها لعبد الرحمن هذا، فسار بها 
إلى المدينة وأقام معها مفتونًا بها فتنة جنون. ويستمر الدكتور هيكل في سرد القصة 
عـلى خلاعتهـا ومجانتها، ثم يقول: هذا ما كان يقـع في المدينة، فما بالك بما كان يقع 
في الكوفة والبصرة ودمشـق وحمص وبالفسـطاط والإسـكندرية؟ ثـم يعلل هذه 
الظاهـرة من توافر الكثيرين على الشراب وفتنهم بالنسـاء بحالة الحرب التي كان 
يعيشـها المسـلمون وهم يفتحون ممالك الفرس والروم وكأنهـم جنود هولاكو أو 

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٤١ – ٢٤٣.
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جانكيز خان أو لكأنهم جنود نابليون بونابرت. ثم يسـتبيح الدكتور هيكل لنفسه 
أن يصف جنود الإسلام بما لا يليق فيقول:

"وكان الجنـود كلما انتصروا عادوا بالغنائم والأسـلاب ومن بينها السـبايا من 
ا ما يحدث في الحروب أن يسـتباح البلد المفتوح  نسـاء البلـد المفتوح وبناته، وكثـيرً
ى للجنود فيها العنان، يأكلون ويشربون ويسـتمتعون بكل  ا عقب الفتح، يُرخَ أيامً
ما طاب لهم أن يسـتمتعوا به. وكان الذين يعودون من الفتح بالسـبايا في حل من 
الاسـتمتاع بما ملكت أيمانهم منهن، فأما من لم يكن له منهن حظ يرضيه ثم هوت 

نفسه إلى المتاع فقد كان يلتمس بعد أوبته وسيلة متاعه". 
ذلك شأن الجند في كل عصر، وهو شأنهم اليوم. وهو يفسر لنا بعض ما ترويه 

كتب الأدب والتاريخ لما حدث من مثله في عهد الفتح الإسلامي".(١)
والدكتـور هيـكل قد جانبه الصواب في ذلـك، إذ إن كتاب الأغاني ليس حجة 
تدمـغ هؤلاء الأطهار الذين رباهم رسـول االله، ورعاهـم أبو بكر وعمر، وقادهم 
أبو عبيدة وخالد وسـعد بن أبي وقاص، وغيرهم من القادة الأبرار الذين يعلمون 
كـما علمهم الإسـلام، وكما عـبر عن ذلك الفـاروق في وصيته للقـادة والجنود أن 

ذنوب الجند أخوف عليهم من عدوهم.
ثـم يذكر الدكتور هيكل أن حالة شـيوع شرب الخمر هذه أثارت حفيظة عمر 
ـا كل الحزم،  بـن الخطـاب بما عرف عنـه من حزم وصرامة، فقـد كان "عمر حازمً
ا ولا هوادة، وكان يقيم حدود االله، ويضع من  ا كل الصرامة، لا يعرف ترددً صارمً

الحدود بعد مشورة أولي الرأي ما يتفق وأغراض الإسلام".(٢)
ويستشهد الدكتور هيكل على وضع عمر للحدود بوضعه لحد شرب الخمر بعد 
أن فشا هذا الفعل في خلافته، مدعيًا أن الرسول لم يحد في الشراب، ولا أبو بكر من 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٣٩.
(٢) المرجع السابق ص ٢٤٤.
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بعده، إلى أن وضع عمر حد الشراب. وإن كان يذكر في هامش الصفحة رقم ٢٤٤ 
من كتابه الفاروق عمر ج٢ أنه في بعض الروايات أن رسول االله صلى الله عليه وسلم حد في شرب 
الخمـر. وإذا كانـت هذه بعـض الروايات، فأيـن باقي الروايات التي اسـتند إليها 
الدكتور هيكل في دعواه أن الرسول لم يجلد شارب الخمر؟ رغم أن الثابت في كتب 
السـنة الصحاح أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر، ومن بعده أبو بكرأربعين. 
فقـد رو￯ البخـاري في صحيحه بسـنده عن أنـس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".(١) ورو￯ الإمام مسلم في صحيحه 
بسـنده عـن حصين ابن المنـذر في قصة الوليد بن عقبة، قال عـلي: "جلد النبي صلى الله عليه وسلم 
لٌّ سـنة، وهذا أحـب إلي".(٢)  أربعـين، وجلـد أبو بكـر أربعين، وعمـر ثمانين، وكُ
يقول الأسـتاذ الدكتور (محمد بن محمد أبو شـهبة) بعد اسـتعراضه للأحاديث 
الدالـة عـلى حد شرب الخمر: "فمن ثم نر￯ أن الحد في شرب الخمر ثابت في عهد 
النبـي صلى الله عليه وسلم، وأنـه كان أربعين ضربة، إما بجريد أو بنعـل أو بثوب أو بيد. ولما تولى 
الصديـق أبـو بكر رضي االله تعـالى عنه الخلافة، نهج منهج الرسـول صلى الله عليه وسلم، فجلد في 
 ،الخمر أربعين. واسـتمر الأمر على ذلـك إلى أن كان عهد الخليفة الثاني عمر
ورأ￯ تهاون الناس بشرب الخمر واسـتهانتهم بحد شرب الخمر، فاستشار وجوه 
الصحابة في هذا. فقال سـيدنا عبد الرحمن بن عـوف: أخف الحد ثمانون، يريد أن 
حد القذف ثمانون وهو أقل الحدود. وكذلك أشار عليه سيدنا علي بن أبي طالب، 
 ￯وإذا هذ ،￯أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شرب سـكر، وإذا سـكر هـذ ￯فقـال: نـر
فحده حد المفتري، يريد القاذف، –رواه مالك في الموطأ– فاستحسن عمر ،￯افتر

ذلك وأمر به".(٣) 

(١) صحيح البخاري كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر.
(٢) صحيح مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر.

(٣) الحـدود فـي الإسـلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية أ. د / محمد بن محمد أبو شـهبة، سلسـلة 
البحوث الإسلامية العدد ٧٢ ص ٢٧٣ – ٢٧٤.
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إذن فعمرلم يضع حد شرب الخمر، وإنما وضعه الشـارع الحكيم، وأقامه 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فلما تجرأ الناس على الشراب واسـتهتروا بالحد، استشار 
عمر وجوه الصحابة، فأشاروا عليه بأن يجعله كحد القذف. ويذهب الشافعية إلى 
ه إلى الإمام، بحيث لا  رُ أن الزيـادة على الأربعين إنما هي من باب التعزيـر الذي أمْ

يتجاوز فيه أقل الحدود وهو الأربعين بالنسبة للجلد. 
ه - سياسة عمر بن الخطاب في العطاء وأثرها على الناحية الاجتماعية:

كانت سياسـة أبي بكرهي التسـوية بين الناس في العطاء. فلما قيل له: ألا 
تفضل السـابقين في الإسـلام؟ كان جوابه: إنما أسـلموا الله وعليه أجرهم يوفيهم 
ذلـك يـوم القيامـة، إنما هـذه الدنيا بـلاغ. وبذلك كانت سياسـته هـذه مبنية على 

تمحيص الإسلام الله واحتساب أجر ذلك عند االله يوم القيامة.
فلـما تولى عمـر بن الخطابإمرة المؤمنين سـار على هذه السياسـة، ولكنه 
حـين زاد المـال زيادة اقتضت تدوين الديوان، رأ￯ عمـر أن يبدأه بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم 
الأقرب فالأقرب. فلما قيل له في ذلك، رد قائلاً ومعللاً: واالله ما أدركنا الفضل في 
الدنيا، ولا نرجو في الآخرة من ثواب االله على ما علمنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو شرفنا 
وقومـه أشرف العرب، ثم الأقرب. ثم كان لـه رأي في فرض العطاء، رأ￯ فيه أن 
يزيـد أصحاب الفضل في العطاء على مـن دونهم. فلما ذكر له صنيع أبي بكر، قال: 

لا أجعل من قاتل رسول االله كمن قاتل معه.
ـا لتوزيع العطاء، تبدو واضحة  ولقد التزم عمر قاعدة وضعها، وجعلها أساسً
في قولـه: مـا من الناس أحد إلا له في هـذا المال حق أعطيه أو منعـه، وما من أحد 
أحـق بـه من أحد إلا عبد مملوك، ومـا أنا فيه إلا كأحدهم، ولكنـا على منازلنا من 
كتاب االله وقسمنا من رسول االله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه 
في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، واالله لئن بقيت ليأتين 

الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه. 
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ا  وبهـذا نجد أمـير المؤمنين عمر بن الخطاب في سياسـة تقدير العطـاء أخذ بعدً
إيمانيًا، ففضل أهل السـابقة في الإسـلام والنصرة على من تأخر إسلامه واستطال 
عـلى الرسـالة وصاحبها، وآذ￯ مـن آمن بها قبل أن يهديه االله للإسـلام. وهذا من 
باب التكريم الذي يسـتحقه هؤلاء. ولعمرفي هذا التكريم أسوة برسول االله 
صلى الله عليه وسلم، إذ أسـبغ على هؤلاء السـابقين مـن مظاهر الحفاوة والتكريم مـا هم أهل له. 
 :فيما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب ، فقال صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر مثلاً
"إن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قـال: لعل االله عز وجل اطلع على أهل بـدر، فقال: اعملوا ما 

شئتم فقد غفرت لكم".(١)
ولقـد مـدح االله تبـارك وتعالى السـابقين، فقـال: ﴿! " # 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾.(٢) وفي مجـال 
فضـل أعمالهم عند االله على أعمال من سـواهم، قال تعالى: "ومـا لكم ألا تنفقوا في 
سبيل االله والله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
لاÉ وعد االله الحسنى  وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكُ

واالله بما تعملون خبير".(٣) وفي مجال بيان مكانة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: "½ 
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ا ورد القـرآن بفضلها ووردت السـنة  فـإذا فضـل عمـرفي العطـاء أصنافً
ا لمنهـج قويم. فإن  مبينـة لرفعة شـأنهم وعظيـم مثوبتهم، فإنه في ذلـك يكون متبعً

(١) صحيح البخاري كتاب تفسير سورة الممتحنة.
(٢) سورة التوبة آية: ١٠٠.
(٣) سورة الحديد آية: ١٠.

(٤) سورة الأحزاب آية: ٣٠ – ٣٢.
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زيـادة العطـاء بعض مظاهر التكريم الذي يسـتحقه هؤلاء الصفـوة من المؤمنين، 
كـما يحـدث في واقع الحيـاة، حيث يُمنَح النـاس البارزون في ميادين الخير أوسـمة 
ونياشـين وجوائز تكريماً لهؤلاء الأعلام. وعليه، فـإن فعل عمر هذا لا يقصد منه 
تقسـيم النـاس إلى طوائف بعضها فـوق بعض درجات، كما يعتقـد ذلك الدكتور 
هيكل ظنًا منه أن عمر بذلك خالف القرآن الذي لم يفضل طبقة من المسلمين على 
طبقة، ولم يزد جماعة في الرزق لنسبهم، ولم يجعل الناس طبقات يمتاز بعضهم على 

بعض بالنسب، بل أكرمهم عند االله أتقاهم.(١)
هكـذا يظن الدكتور هيـكل أن عمربتفضيله السـابقين وذوي الفضل في 
العطـاء إنـما خالف منهج القرآن بتقسـيم النـاس إلى طبقات بعضهـا فوق بعض. 
وهـذا ظـن خاطئ، لأن التفضيل كان على أسـاس الأعمال كالسـبق إلى الإسـلام 
والمسـارعة في نصرته والتضحية في سـبيله، أو على أساس صلتهم برسول االله صلى الله عليه وسلم 

 W﴿ :كأزواجـه أمهـات المؤمنين وأهل بيتـه الطاهرين الذين قـال االله في حقهم
Z Y X ] \ [ ^ _ `﴾.(٢) فليـس في هذا 

أسـاس طبقي أو عصبية نسـب، إنما هو تكريم لا يسـمو بهم فوق أحد، ولا يجعل 
مـن هؤلاء طبقـة تعلو فوق رؤوس النـاس. فلا يمثل أهل بـدر طبقة في المجتمع 
المسـلم، ولا يمثل أزواج النبـي طبقة، كما لا يمثل ذوو قرابـة النبي طبقة بالمفهوم 
المتعارف عليه الذي يؤدي إلى الصراع والحقد والكراهية. علماً بأن الإسلام يعلمنا 

 º﴿ :أن التفـاوت في الأرزاق بـين النـاس من سـنن االله في الخلق، يقـول تعالى
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 (٣).﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

(١) انظر الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٠٨ – ٢٠٩.
(٢) سورة الأحزاب آية: ٣٣.

(٣) سورة النحل آية: ٧١.
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هـذا وير￯ الدكتـور عبد المتعال الصعيدي أن الدكتـور هيكل جانبه الصواب 
فيما ارتآه من أن ما فعله عمر من تفضيل أهل السـابقة في العطاء كان نزعة جديدة 
أريـد بها تقسـيم الناس طوائف بعضها فوق بعض درجـات، لأن عمر إنما فاضل 
في العطاء على أسـاس التفاضل في الأعمال، والإسـلام يقرر هذا الأساس. ولعمر 
في هذا اجتهاده وقصده في ترغيب الناس في العمل لرفعة الإسـلام، لأن التفاضل 
بالأعمال هو الوسـيلة الوحيدة والمشروعة للنهوض والتقدم والتنافس بين الأفراد 

في العمل لما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.(١) وهذا عين الحق والصواب. 
٤- إسهامات عمر في البناء الفكري للدولة الإسلامية:

يتنـاول الدكتـور هيـكل هـذه الإسـهامات في فصل بعنـوان "اجتهـاد عمر"، 
يستعرض فيه ما كان لعمرن اجتهادات موفقة في كثير من المشكلات الفكرية 
التي واجهت الدولة الإسلامية إبان خلافته. وأشير إلى أهمها باختصار حيث 

وردت في ثنايا البحث على سبيل التفصيل، وأهمها:
١- رد السـبايا مـن أهـل الردة إلى عشـائرهم والسـماح لمن ظهـرت توبته من 

المرتدين بالمشاركة في الجهاد في سبيل االله.
٢- إجلاء اليهود والنصار￯ عن شبه الجزيرة العربية.
٣- اعتزال البلد الموبوء وعزله عن غيره من البلدان.

٤- التفريـق في العطاء بين المسـلمين حسـب سـبقهم إلى الإسـلام أو قرابتهم 
لرسول االله صلى الله عليه وسلم.

٥- اجتهـاده في سـهم المؤلفة قلوبهم مـن الزكاة فمنعه وجعلهـم كغيرهم من 
الناس لأن االله قد أعز الإسلام.

(١) انظر السياسـة الإسـلامية في عهد الخلفاء الراشـدين، عبد المتعال الصعيدي ص ١٢٩ الناشـر 
دار الفكر العربي.
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٦- اجتهاده في حبس أرض السواد بالعراق وكذا أرض الشام وما بها من أنهار 
ا  وعدم توزيعها على الفاتحين لها توزيع الغنائم، ووضع الخراج عليها لتكون موردً

دائماً يصرف منه على شؤون المقاتلين والمرابطين في سبيل االله باستمرار.
٧- اجتهاده في تفصيل ما لم يرد فيه نص صريح في كتاب االله تعالى. 

وعـلى الجملة، فـإن الدكتور هيكل يـر￯ أن "الفقه الإسـلامي مدين لاجتهاد 
عمر بما لا يقل عن السياسـة الإسـلامية لحسـن رأيه وصدق إيمانه وعزمه في إقامة 
الدولـة، فقـد قرر مبـادئ وآراء في الفقه أخذ بهـا الذين جاؤوا مـن بعده، وعدوا 
صدورها عنه حجة على صحتها، والكثير من هذه المبادئ خطير الأثر جليل، وهو 
لذلـك باقٍ إلى اليـوم يطبق في الفقه وغير الفقه على أنه مـن المبادئ العالمية التي لا 

ا".(١) تقبل نقضً
ثم يستخلص الدكتور هيكل بعض هذه المبادئ التي أرساها عمر باجتهاده، وهي:
ا  أ- مبدأ الضرورة: ويضرب لذلك مثالاً بدرء عمر للحدود بالضرورة، استنادً

 u t s r q p o n m l k j i﴿ :إلى قـول االله تبـارك وتعـالى
(٢).﴾v

ب-مبدأ المساواة أمام القضاء.
ج-مبدأ مراعاة المصلحة العليا للدولة. 

ويعتقد الدكتور هيكل أن عمرهو الذي أرسي هذه المبادئ. ولكن بعد قليل 
أن هذه المبادئ جاء بها الإسلام واعتبرها أصيلة وطبقها عمر ￯من أعمال الفكر نر
، ليس مبدأ المساواة أمام القضاء من ابتكار أمير المؤمنين  على نطاق أوسع. فمثلاً
عمر، كما أن مبدأ مراعاة المصلحة العامة ليس من عنديات نفسـه. إنما هذه المبادئ 

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج ٢ ص ٢٦٤.
(٢) سورة البقرة آية: ١٧٣.
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وغيرها قد وضعها الإسلام وطبقها عمر تأسيًا في ذلك برسول االله صلى الله عليه وسلم وبالصديق 
أبي بكـر. غايـة مـا هنالك أن عمـرقد اجتهد في تطبيق هـذه المبادئ على 
كتطبيقه .حـالات وصور لم تحـدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصديق
لمبدأ مراعاة المصلحة العليا للدولة في عدم توزيع الأرض على الغانمين ووضع 
الخراج عليها لينفق منها على المرابطين والمقاتلين في سـبيل االله. وكاجتهادهفي 
عـدم القطـع في عام الرمادة، وكاجتهادهفي سـهم المؤلفـة قلوبهم من الزكاة، 
فليـس هـذا تعطيلاً حيـث لم يرفعه، إنما اجتهـد في منعه لأن االله قد أعز الإسـلام. 
 .￯فـإذا اسـتجدت أمـور تقتضي هـذا التوزيع، عـاد التوزيع على أصله مـرة أخر

:مقتل عمر بن الخطاب
يسـجل الدكتـور هيكل هذا الحـدث الخطير الذي أصاب الأمة الإسـلامية في 
مقتل إثر طعنات غادرات بخنجر مسموم وجهها عدو االله أبو لؤلؤة المجوسي إلى 
 ￯صـدر وبطن أمير المؤمنين عمر، الـذي أزال االله على يديه مملكة فارس وفر كسر
ا حتى قتل شر قتلة، فأحفظ ذلك الفرس على عمر ومالأهم على ذلك اليهود  طريدً
والنصـار￯ الذين أنهى الإسـلام سـلطتهم الزمنية وجعل ينتـشر في أرجاء ممالك 

هاتين الديانتين المحرفتين.
ا، وإنما كانت بعد  Éالدكتور هيكل أن عملية الاغتيال هذه لم تكن عملاً فردي ￯وير
مؤامرة غادرة اشترك فيها الهرمزان وجفينة مع أبي لؤلؤة، الذي قتل نفسه عند القبض 
عليه بعد جريمته النكراء بمسـجد رسـول االله وعمر يؤم المسلمين لصلاة الفجر.
فلم يكن الدافع ذاتيÉا، وإنما هو الحقد الدفين من كل أعداء الإسـلام على ذلك 
الرجل العظيم الذي أعز االله الإسلام على يديه، ومكن له في ممالك الفرس والروم 
ليرفرف عليها لواء الإسلام رحمة وهداية وعدلاً وحضارة. رحم االله أمير المؤمنين 

عمر لقاء ما قدم للإسلام، وأحسن له المثوبة يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
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"الفصل الثالث"

(منهج الدكتور محمد حسين هيكل في الكتابة عن عثمان بن عفان)
وفيه مبحثان:

المبحث الأول:
منهجه في الكتابة عن عثمان بن عفانع رسول االله صلى االله

عليه وسلم ومع الشيخينا.

المبحث الثاني:
ا للمؤمنين وتحمله المسؤولية الأولى منهجه في الكتابة عن عثمان بن عفان أميرً

في الدولة الإسلامية بعد عمرا.
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تقديم: 

يذكر الأسـتاذ أحمد هيكل المحامي نجل الدكتور محمد حسين هيكل في تعريفه 
بكتـاب "عثـمان بن عفـان"أن والـده قد بدأ الدراسـة لعهد عثـمان بن عفان 
حوالي سـنة ١٩٤٥م، ولكن ظروفه قد حالت دون إتمام هذه الدراسـة، فلقد كان 
ا أثناء توليه الوزارة وكذلك مدة رئاسته لمجلس  من خطته رحمه االله ألا يصدر كتابً
ا لاشتغاله بأعباء العمل العام الذي يستغرق معظم وقته، وكذا لأمر  الشيوخ، نظرً
ا  كان في نفسـه. وقد أد￯ ذلك إلى إرجاء دراسـة ما تبقى من عهد عثمانعامً

ا غير ميسور. بعد عام حتى أصبح الرجوع إليها بعد ذلك أمرً
يضـاف إلى ذلك أمر آخر حال دون إتمام هذه الدراسـة، وهو اسـتمرار الجدل 
بين الفرق الإسـلامية وحتى الآن في أمر خلافة عثمان ومد￯ أحقيته فيها عن علي 
بن أبي طالب، ذلك الجدل الذي بلغ حد الخصومة العنيفة والتطرف المعيب 
والذي بحثه الدكتور هيكل باستفاضة فلم يصل من بحثه هذا إلى رأي يطمئن إليه 

أو حقيقة مؤكدة يمكن الركون إليها حتى وافته المنية.
ويلخص الأسـتاذ أحمد هيكل المحامي خطة والده ومنهجه في دراسـة التاريخ 
الإسـلامي بأنـه رحمـه االله كان يميـل في ذلـك إلى الطريقـة التحليليـة، وقد كانت 
هـذه هـي طريقته في دراسـته لسـيرة عثـمان. وتعتمد هـذه الطريقة على الدراسـة 
والتمحيـص والتحليـل لأحـداث التاريخ ورواياتـه بهدف الوصـول إلى الحقيقة 
التاريخية واسـتخلاص العبر التاريخية بعد الوقـوف على حقائقه. وكان هذا منهج 
ا لاختـلاف المؤرخين في تقدير أمـر عثمان وأثره  دراسـته لسـيرة عثـمان، نظرً
ا مـن الدقة في  في تاريـخ الدولـة الإسـلامية. ذلـك الاختلاف الـذي يقتضي مزيدً
ا من الحرص في الحكم على الأشخاص والأحداث، وهذا ما تتيحه  البحث ومزيدً
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الطريقـة التحليلية لدراسـة التاريخ، تلك التي لا تقف عنـد مجرد سرد الأحداث 
وروايات التاريخ، وإنما تتعد￯ ذلك إلى الدراسة والتمحيص والموازنة والترجيح 
حتى يمكن الوصول إلى الحقيقة التاريخية التي هي مناط العظة والعبرة من دراسة 

التاريخ.
وأتناول منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن عثمان بن عفانفي مبحثين: 

المبحث الأول:
منهجه في الكتابة عن عثمان مع رسول االله صلى الله عليه وسلم ومع الشيخينا.

المبحث الثاني: 
ا للمؤمنين وتحمله المسـؤولية الأولى في الدولة  منهجه في الكتابة عن عثمان أميرً

الإسلامية بعد عمرا. 
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المبحث ا,ول: 

منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن عثمان بن عفانع رسول االله صلى الله عليه وسلم ومع 
 .الشيخين

لقد جاء الإسـلام الحنيف للنـاس كافة عربهم وعجمهم. وإذا شـاء االله تبارك 
وتعـالى أن يكـون الرسـول عربيًـا قرشـيًا، فإن ذلـك لا يعني اختصـاص العرب 

 Q﴿ :وحدهـم بهـذا الدين أو اصطفـاء قريش من بـين العرب، وإنما كما قـال االله
U T S R﴾(١) . وإذا كان لا بـد لـكل شيء من بداية، فقد شـاء االله 
أن يكـون العرب أول المخاطبـين بهذا الدين، وأن تكون قريـش أول المنذرين به. 

 X W V U T S R Q P O﴿ :قال تعالى
Z Y ] \ [ ^ _ `﴾.(٢) وشـاء االله تبـارك وتعالى أن يدخل في 
ا، منهم بـلال الحبشي، وصهيب  ديـن الإسـلام منذ فجر الدعوة أناس ليسـوا عربً

الرومي، وسلمان الفارسي، كتطبيق عملي لعالمية دعوة الإسلام.
ا ما يركز على  ورغـم وضوح هـذه الحقيقة، فإن الدكتـور هيكل رحمه االله كثـيرً
العصبيـة للقبيلـة أولاً وللعروبـة ثانيًا، ويسـتخدمها في تفسـير كثير مـن أحداث 
التاريخ الإسـلامي سـواء على المسـتو￯ العام أو على المسـتو￯ الخـاص. فالفتوح 
، هي حركة تحرير قصد منها تحرير الجنس العربي من ربقة  الإسلامية في رأيه، مثلاً
الاحتلال الفارسي والرومي، والأمة الإسـلامية هي في تقديره أولاً هي أمة عربية 
تكونـت من اجتـماع الجنس العربي في الجزيرة العربية والشـام والعـراق العربي في 

وحدة سياسية واحدة تشمل الشعب والأرض. 
(١) سورة الحجرات آية: ١٣.

(٢) سورة الشعراء آيات: ٢١٤ – ٢١٦.
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وعلى المستو￯ الخاص، فإن العصبية القبلية حالت دون دخول بني عبد شمس 
في دين الإسلام، دين محمد الهاشمي، لما بينهما من تنافس وعداء. كما يعتقد الدكتور 
هيكل أن إسلام حمزة والعباس عمي النبي ليس إلا تعصبًا لابن أخيهما دفعت إليه 

النخوة حين اشتد إيذاء المشركين لابن أخيهما.
فـإذا وجـد الدكتور هيـكل من حقائـق التاريخ ما يصـادم هذا الـرأي، أوجد 
ا لا يرقى إلى مسـتو￯ القاعدة العامـة، وإنما يبرزه على أنه  ا خاصً لـه تعليـلاً وتبريرً

استثناء من قاعدة العصبية للجنس أو للقبيلة أو للبطن. 
فمن المعروف يقينًا أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد ناصب ابن أخيه العداء 
ا أن الإيمان  ا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤكدً ونال منه ما لم ينل أحد غيره، حتى نزل القرآن مدافعً

 \ [ Z Y X﴿ :وعدمـه لا يخضع لعصبية الدم أو النسـب. قـال تعالى
 j  i h g f e  d c b a ` _ ^  ]
r q p o n m l k﴾.(١) وقال تعالى: ﴿! " # $ 
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
(٢).﴾>  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

وظل عم النبي أبو طالب على دين آبائه، ولم يدخل في دين ابن أخيه، والرسول 
يلح عليه في الدعوة ليستنقذه من النار حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى: "إنك لا 
تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشـاء، وهو أعلم بالمهتدين"(٣)، رغم وقوفه 

عصبية يدافع عن ابن أخيه.
ا، فيقول: "لم يكن ذلك من أعمام  ويعلـق الدكتور هيكل على هذه الحقائق مبررً
النبـي –أبي لهب وأبي طالـب– عجبًا يؤاخذهم به مؤاخذ، فللعقائد سـلطان على 

(١) سورة المسد آيات: ١ – ٥.
(٢) سورة الأنعام آية: ١٢٥.
(٣) سورة القصص آية: ٥٦.
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النفس يمسـك الأكثرون معه عن مناقشـة ما وجدوا عليه آباءهم لمعرفة ما يحتويه 
من حق وما يشوبه من باطل".(١)

وعـلى ذلـك، فالدكتـور هيكل يعـترف بما للعقائد من سـلطان عـلى النفوس، 
ولكنه يقصر هذا السـلطان على التعصب لدين الآباء والأجداد، أما في حالة قبول 

الدين الحق فإنه يقول: 
"والأقلون الذين أنار االله بصائرهم هم الذين يهديهم االله إلى الحق، فلا يتعصبون 
لباطـل متى تبينـوا الحق فأضاء آمالهم بنـوره. هؤلاء لا تمنعهـم عصبية لقبيلة ولا 
لجنـس ولا لعقيـدة عـن أن يقبلوا عـلى الحق متى دعوا إليـه، فإذا اقتنعـوا آمنوا به 
وأصبحوا من أكبر دعاته".(٢) فلماذا لا يكون إيمان من آمن من أعمام النبي من هذا 

القبيل وهو الحق بدلاً من أن يكون متعصبًا للقرابة والنسب؟
ولقد علمنا القرآن في قصصه الحق أن رابطة الإيمان هي أسمى من رابطة الدم 
والنسب في قصة نوح عليه السلام حين خاطب ربه في ابنه الذي أبى إلا أن يكون 
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ا من كفر  بهـذا يتبـين أن العصبية ليس لها دخل في إيـمان المؤمنين، فلا تنقل أحدً
إلى إيـمان، وإلا لآمن أبو طالب الذي تعصب لابن أخيه ووقف بجانبه ليصد عنه 
أذ￯ المشركين، ولكنه مع هذا لم يسلم. فدل بذلك على أن العصبية شيء والإسلام 
شيء آخر، وعليه فلا يجوز أن نمسـك بميزان العصبية لنقيس به إيمان المؤمنين من 

بني هاشم أو قريش أو العرب. 

(١) عثمان بن عفان د / هيكل ص ٢٣.
(٢) عثمان د / هيكل ص ٢٣.
(٣) سورة هود آية: ٤٥ – ٤٦.
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يسـتعرض الدكتور هيكل حياة عثمان بن عفان منذ مولده، فيذكر أنهولد 
في السنة السادسة من عام الفيل، فهو يصغر النبي بست سنوات. ولقد عاش فترة 
ا في  ا بزً الصبا والشـباب عيش الموسرين من قريش، واحـترف التجارة فكان تاجرً
ا لأمانته وصدقه في المعاملة وما تمتع  الجاهلية والإسـلام. ولقد راجت تجارته نظـرً
به من كريم الصفات وأحسـن السـجايا، فلقد اشتهربالحياء. والحياء كما قال 
الحبيـب المصطفـى خير كله، فقد عصمه حياؤه في شـبابه من الانزلاق مع نزوات 
ا كريماً  ف عنه أنه كان صاحب خمر أو صاحب نساء، وإنما كان عفً الشباب، فلم يُعرَ
رقيـق القلب حلو المعشر، وللعاطفة على نفسـه سـلطان كبير، فـكان لذلك ميالاً 
ا عن القسـوة، ولقد كانحبًا لقرابته، وصولاً  للمسـالمة مجافيًا للمجادلة بعيدً
. كما كانراجح العقل، ثاقب الفكر. يدل على ذلك أنه  لأرحامه، سخيًا كريماً
كان من السـابقين إلى الإسـلام رغم أنه ليس من رهط النبي، فهو عثمان بن عفان 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شـمس، فهو من بني أمية الذين ناصبوا بني هاشـم 
العـداء. وقـد أسـلمبدعوة أبي بكر إياه وحسـن إسـلامه، فأحبه رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم وأدناه منه لصدق إيمانه ولصبره على الأذ￯ في سـبيل االله. ولحب الرسـول له 
أصهر إليه، فزوجه ابنته رقية، وأقام معها بمكة يزاول تجارته ويشارك المسلمين ما 
ا، أمرهم  يتعرضون له من التعذيب والأذ￯. فلما اشتد بهم الإيذاء وضاقوا به ذرعً
ا إلى االله بدينهم، وأشـار عليهم أن يذهبوا  الرسـول صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا في الأرض فرارً
ا  ا لا يُظلم عنده أحد. فخرج إليها أحد عشر مهاجرً إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكً

رجالاً ونساء، وكان عثمان وزوجته رقية في طليعة هؤلاء المهاجرين. 
يتساءل الدكتور هيكل عن سبب إسراع عثمان إلى الهجرة، ولماذا لم يبقَ إلى جانب 
ا بالأذ￯ في سبيل االله؟ رسول االله صلى الله عليه وسلم مع الذين ظلوا إلى جواره ولا يضيقون صدرً
ا للأسـباب التـي قد تكون وراء  يجيب الدكتور هيكل عن هذا التسـاؤل معددً
هـذا الإسراع. فقـد يكون ذلـك طلبًا للسـلامة، أو قد يكون لأنه يمقت القسـوة 
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فلـم يطـق أن ير￯ غيره من المسـلمين من يقـاسي العذاب ألوانًا. وقـد يكون لأن 
بني أمية كانوا أشـد عليه في الإيذاء لخروجه على منهجهم واتباعه للنبي الهاشـمي 
ومصاهرتـه إياه. وقـد يكون لأنه خاف على زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصاب 
بمكروه أو تتعرض لسوء ولا يستطيع منعها، فيكون ذلك له عار الأبد. وقد تكون 
كل هذه الأسـباب مجتمعة هي السـبب في إسراع عثمانإلى الهجرة، وإن كان 
يُرجـح أن خوف عثمان عـلى زوجه هو الأقو￯ وراء هـذا الإسراع. ومع تقديري 
لهذه الدوافع، فلماذا لا يضاف إليها اسـتجابتهلتوجيه رسول االله صلى الله عليه وسلم؟ وكفى 

ا. بالاستجابة لرسول االله دافعً
ا، ثم  ولقد ظل عثمانبرفقة زوجه رقية في الحبشـة وبقي بها الهجرتين جميعً
هاجـر بعـد ذلك من مكة إلى المدينـة. وفي المدينة، جعل رسـول االله صلى الله عليه وسلم دار عثمان
في مواجهة داره، وجعل باب عثمان في مواجهة بابه صلى الله عليه وسلم، واتخذه الرسـول من 

كتاب الوحي.
وفي المدينة مرضت رقية، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يظل بجانبها ليمرضها. ولما 
منَّ االله على المسلمين بالنصر في غزوة بدر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان سهماً كمن شهدها، 
ولذلك اعتبر عثمانن البدريين. وماتت رقية في مرضها هذا، وبعد موتها زوجه 
الرسول من أختها أم كلثوم. فلما ماتت أم كلثوم، عزاه رسول االله صلى الله عليه وسلم وواساه بعبارة 
حانيـة تدل على مد￯ حب النبي صلى الله عليه وسلم لعثـمان، فقال له: "لو أن لنا ثالثة لزوجناك".
ولقـد ضحـى عثمان بـن عفانعن طيـب خاطر بثرائه العريض في سـبيل 
االله وفي مصالح المسـلمين. فلقد شارك في تجهيز جيش العسرة بثلاثمائة بعير كاملة 

العدة وبألف دينار وضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي مجال مسـاهمتهفي المنافع العامة للمسـلمين، اشـتر￯ بئر رومة وجعله 

للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم.
وقد شـهد عثمان المشاهد كلها مع رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وتولى مهمة السفارة إلى قريش 
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عـام الحديبيـة. فلما طال غيابـه لد￯ قريش، ظن المسـلمون أن قد قتـل، وعندئذ قال 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم: لا نـبرح حتى نناجز القوم، وأخذ البيعة مـن أصحابه على أن يقاتلوا 
ا لعثمان، وألا يفروا بل يثبتوا حتى الموت. فلما تمت بيعتهم ضرب رسول االله  ا ثأرً قريشً
صلى الله عليه وسلم بإحـد￯ يديـه على الأخر￯ بيعة لعثمان كأنه حـاضر معهم. فلما عاد عثمان، كانت 

محادثاته مع قريش أساس صلح الحديبية الذي أبرم بين قريش ورسول االله صلى الله عليه وسلم.
ولقد كانت لعثمان مكانة خاصة عند رسـول االله صلى الله عليه وسلم وثقة في مقدرته على إدارة 
الأمور، فاسـتخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوتـه إلى ذات الرقاع وفي غزوته لغطفان. 
فلما لحق الرسـول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان عثمان في عهد أبي بكر كشـأنه على عهد 
ا في عبادة ربـه متفانيًا في فعل  رسـول االله. فلقـد كاننصرفًـا إلى تجارته مجتهـدً
الخـيرات. وكان مـن أصحاب شـور￯ خليفة رسـول االله أبي بكـر. فلما أراد 
أن يسـتخلف أبو بكر عمر بن الخطاب من بعده، كان عثمان ممن أحسـنوا الشهادة 
فيـه، فقال لأبي بكـر: "اللهم علمي به أن سريرته خير مـن علانيته، وأن ليس فينا 
مثله". فلما بويع عمر، أقام عثمان بالمدينة يباشر تجارته ويشير على أمير المؤمنين مع 
المشـيرين عليه. وكان في مشـورته يتحـر￯ الحق ويقول الصـدق ولو خالف رأي 
عمـر. فلما طعـن أمير المؤمنـين وأراد أن يجمع الناس على خليفة من بعده، سـمى 
، ليختـاروا من بينهم  أهـل الشـور￯ الذين مات رسـول االله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ

 .خليفة منهم بعد مشاورة المسلمين، فكان فيهم عثمان بن عفان
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المبحث الثاني: 

ا للمؤمنين وتحمله  منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن عثمان بن عفانأميرً
المسؤولية الأولى في الدولة الإسلامية بعد عمرا. 

ا للمؤمنين: عثمان بن عفان أميرً
تولى عثمانالخلافة بعد عمر بن الخطاب، بعد اجتماع أهل الشور￯ الذين 
عينهـم عمـر. وقد كان لعبد الرحمن بن عوفدور بارز في حسـم الأمر، 
فقد أخرج نفسه من المنافسة على منصب الخلافة وتحمل مسؤولية اختيار واحد من 
الخمسة الباقين، وأخذ العهد على نفسه ألا يخص ذا رحم لرحمه ولا يألو المسلمين 
ـا. ووفـاءً بهذا العهـد الذي قطعه على نفسـه، أخـذ يلقى الناس ويسـتطلع  نصحً
ا وعلانيـة، زرافـات ووحدانًا، يـسر إليهم عمن يختـارون للخلافة من  رأيهـم سرً
أهـل الشـور￯ غيره، فـكان رأي الأغلبية لتوليـة عثمان، وفعلاً تـم تنصيبه خليفة 

للمسلمين بعد عمر ليكون الخليفة الثالث.
وللدكتـور هيكل تعليقات على اجتماع الشـور￯ وتنصيب عثمان خليفة تحتاج 

إلى وقفات: 
:￯الوقفة الأولى: عند تفسيره للخلاف بين أهل الشور

فقد استعرض الدكتور هيكل تاريخ الرجال الستة الذين توفي رسول االله وهو 
، والذين رشـحهم عمر لاختيار الخليفـة من بينهم. وذكر لكل واحد  عنهم راضٍ
منهم فضله وسـابقته ومكانته، ثم ذكر اختلافهم وعدم وصولهم إلى حل لاختيار 
واحـد منهم لاشـتداد المنافسـة بينهم، لحـرص كل واحد منهم عـلى الخلافة حتى 
علـت أصواتهـم. وحتى قال لهم أبـو طلحة الأنصـاري: أنا كنـت لأن تدافعوها 
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أخوف لأن تنافسوها. ثم يتساءل الدكتور هيكل: كيف اشتد الخلاف بينهم لأول 
ما اجتمعوا يختارون أحدهم للخلافة؟.(١)

ثم يفسر هذا الخلاف بحرص كل واحد منهم على الاسـتئثار بمنصب الخليفة 
، فقد تبدل الحال بعد انتصار المسلمين وانسياحهم في  بعد أن أصبحت الخلافة مغنماً
ممالك الفرس والروم، وتدفق الفيء والغنائم من تلك البقاع إلى المدينة، فأصبحت 
الخلافة بذلك أكثر إغراء على خلاف الحال في عهد أبي بكر وعهد عمرا، فقد 
ا وبناءً للدولة الإسـلامية، أمـا الآن فقد حـان وقت الحصاد. كان عهدهمـا تمهيـدً

وأمـا الثانيـة من أسـباب الاختـلاف بين أهل الشـور￯ للفـوز بالخلافة، فهي 
اشـتداد المنافسـة بين قبائل قريش على فوز مرشح كل قبيلة كيما تكون لها الصدارة 

والعزة إذا فاز مرشحها بهذا المنصب الخطير.(٢)
وهذا تفسـير لا يليق بهؤلاء الأماجد من أهل الشـور￯، إذ لو كان الدافع 
لهـذا الاختـلاف هو الحرص عـلى منصب الخلافة لما يدره مـن أخلاف الرزق وما 
يتيحه لشاغله من مهابة ومكانة، فبماذا نفسر إخراج عبد الرحمن بن عوف نفسه من 
المنافسـة على الخلافة رغم أن فرصته كانت كبيرة؟ إنه الزهد والتجرد الله والصدق 
والإخـلاص لخدمة المسـلمين ليس إلا، وهذا هو التفسـير الحق لهـذا الموقف من 
ا بذلك أن يكون  عبد الرحمن، كما رجح ذلك الدكتور هيكل نفسـه، مسـتبعدً

صنيعه هذا من قبيل المناورة السياسية.
ا  فلـماذا لا نقيس الغائب على الشـاهد ونجعل موقف عبـد الرحمن دليلاً صادقً
ا ولا  عـلى موقف كل أهل الشـور￯، وهم بفضل االله لا يقلون عنـه إيمانًا ولا ورعً
ـا عـلى مصلحة المسـلمين؟ ثم أين هي أخـلاف الرزق التـي يدرها منصب  حرصً
الخلافـة؟ وهـذا عمر بعد مـا طعن ينادي ولده: "يا عبد االله بـن عمر، انظر ما علي 

(١) انظر المرجع السابق ص ٢٨.
(٢) انظر عثمان بن عفان د / هيكل ص ١٨ – ٢٠.
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ا أو نحوه. فقال: إن وفى له مال آل  من الدين فحسـبوه، فوجدوه سـتة وثمانين ألفً
عمر فأده من أموالهم، وإلا فسـل بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسـل في 
ا دين على  قريـش ولا تعدهم إلى غيرهـم، فأدِّ عني هذا المال".(١) سـتة وثمانون ألفً
أمير المؤمنين عمر، مطلوب سدادها من مال آل عمر، فإن لم يفِ فمن مال رهطه، 
فإن لم يفِ فمن مال قريش. ومن هنا، وبعد أن اطلع أهل الشور￯ على المركز المالي 
لعمـر في نهايـة خلافته، فـإذا هو مدين بهـذا الدين الثقيل للمسـلمين، فلا يتصور 
أحد أن الخلافة تدر على من تُسـنَد إليه أخلاف الرزق، وإنما هي الأمانة والصدق 

والتجرد الذي يفوق التصور. 
الوقفة الثانية: لماذ وافقت الأغلبية على خلافة عثمان بن عفان؟ 

بعد خلع عبد الرحمن نفسه من المنافسة على منصب الخلافة، انحصرت المنافسة 
بين عثمان بن عفان الأموي وعلي بن أبي طالب الهاشمي. فلماذا كان رأي الأغلبية 

بالموافقة على خلافة عثمان؟
ا منها، وهي: يورد الدكتور هيكل الآراء في هذا التأييد ثم لا يرجح أيً

ـا وشـدة وانصرافًا عن الدنيا  ١- أن الناس مالوا إلى رجل لا يكون كعمر بطشً
ا للناس عنها، فكان عثمان هو ذلك الرجل. وصرفً

ا من بني  ٢- قـوة الدعاية لعثمان بن عفان من جانب بنـي أمية، وهم أكثر عددً
ا من الرأي العام الذي  هاشـم رهط علي بن أبي طالب، فشـكلوا بذلك جانبًا كبيرً

انحاز إلى عثمان.
٣- عطف الناس على عثمان لكبر سنه وتقديرهم لماضيه، وعدم تعارض ذلك 
.￯مع حبهم لعلي، فما زال أمامه في العمر متسع يتيح له الترشيح للخلافة مرة أخر

(١) صحيح البخاري باب مناقب المهاجرين وفضلهم – باب مناقب عثمان بن عفان – قصة البيعة 
واجتماعهم على عثمان.
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وبعـد أن أعلن عبـد الرحمن بن عوف نتيجة المشـاورة واسـتطلاع الآراء، قلد 
: اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك وجعلته في رقبة  عثمان مهام الخلافة قائلاً
عثمان، وبايعه. وعند ذلك أقبل من بالمسجد يتزاحمون ويبايعون عثمان دون تخلف 
أحـد أو اعتراض. ويجزم الدكتور هيكل أن الكثرة الكبر￯ من الناس اسـتراحت 
ا أن عليًا وبني هاشـم لم  لبيعـة عثـمان وأقبلت عليها راضيـة مطمئنة، كما يجزم أيضً
تسـترح نفوسـهم لهذه البيعة.(١) والثابت أن عليًا بايع عثمان بعد بيعة عبد الرحمن 
ولم يبدُ منه ما يدل على أنه غير مستريح لهذه البيعة كما يجزم بذلك الدكتور هيكل. 

عثمان بن عفان يتحمل المسؤولية الأولى عن الدولة الإسلامية: 
بعـد بيعـة عثـمان بن عفـانبيعة عامة، أصبح مسـؤولاً عن إدارة شـؤون 
الحكـم في الدولة الإسـلامية، فكان عليه أن يواجـه قضية عبيد االله بن عمر، الذي 
عي  قتـل الهرمـزان الفـارسي وجفينة النصراني وابنـة صغيرة لفيروز قاتـل عمر تدَّ
ا على ذمة القضية، وذلك لظنه أن هؤلاء كانوا  الإسلام. وكان عبيد االله هذا محبوسً
أعضاء في شـبكة إجرامية خططت وشاركت في قتل والده عمر بن الخطاب. وقد 
طلـب الخليفـة المشـورة من الحاضريـن، فمن قائل بقتـل عبيد االله بـن عمر، ومن 
معـترض على ذلك الحكم، ومن مشـير للخليفة بعدم مسـؤوليته عن حادث وقع 
قبـل توليـه الخلافـة. ولكن عثـمانوبما عرف عنه من سـماحة طبـع وميل إلى 

السلم قال:
أنا وليهم –يريد الذين قتلوا– وقد جعلتها دية وأحتملها في مالي.

ويعلق الدكتور هيكل على هذا الحكم بأنه عين الحكمة من أمير المؤمنين عثمان
، فقد هدأت الخواطر واستراحت النفوس وأسدل الستار على هذه القضية.

وبعـد الفـراغ من هذه القضية، أخذ عثمانفي السياسـة التي يسـير عليها، 
وكان أبرز معالم هذه السياسة في الإدارة والحكم كما يرصدها الدكتور هيكل ما يلي:

(١) انظر عثمان بن عفان د / هيكل ص ٣٦.
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١- التوسـعة على النـاس بزيادة العطاء واتخاذه في المسـجد سـماطًا للمتعبدين 
وللمعتكفين والفقراء والمساكين وأبناء السبيل.

٢- بث الطمأنينة في قلوب الرعية بأنه سيسـير على خطة عمر في العدل وشتى 
شـؤون الحكـم، فكتب إلى عماله بالأمصار وذكرهم بـأن االله أمر الأئمة أن يكونوا 
دعـاة لا جباة، كما أمرهم أن يأخذوا من الناس الذي عليهم ويعطوهم الذي لهم، 
مسـلمين وأهـل ذمة، بل مع الأعـداء واجب عليهم أن يوفوا بـما يقطعون لهم من 

عهود وما يبرمون معهم من مواثيق.
ا إياهم  كما كتب إلى عماله على الخراج ألا يظلموا الناس، وكتب إلى العامة محذرً
مـن فتنة الدنيا وغرور متاعهـا، وأمرهم بالاقتداء والاتبـاع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تدوم 
عليهـم النعمـة. كما كتـب إلى أمراء الأجنـاد وذكرهم بمسـؤوليتهم في الذود عن 

الإسلام والدفاع عن المسلمين، وحذرهم أن يغيروا فيغير االله ما بهم. 
ا إلى غير ولايته  ا ولم ينقل أحدً ٣- إقرار الولاة في ولايتهم فلم يعزل منهم أحدً
ا لوصية عمر لخليفته من بعده أن  التي كان عليها حين استشهد عمر، وذلك تنفيذً

يقر عماله سنة في أعمالهم. 
ا من الأمصار عقب  ٤- القضاء على روح التمرد والاضطراب التي سادت كثيرً
اغتيال عمر، وكأنهم ظنوا أن قوة الإسلام ذهبت مع روح عمر، ولكنهم كانوا في 
ظنهم هذا واهمين. حيث تصد￯ لهم عثمان بن عفانحتى أعاد الاطمئنان إلى 
ربوع دولة الإسـلام. وقد حدث أول انتقاض مـن أذربيجان وأرمينية، ثم هاجم 
الروم الشام، ثم نقضت الإسكندرية عهدها واستعانت بالروم الذين قدموا إليهم 
من البحر، فشـمر عثمانعن سـاعد الجد، فأرسـل القوات إلى هذه الجهات، 

فقضت على روح التمرد وأعادت إليها روح الأمن والسلام. 
٥- مواصلة سياسة الفتوح الإسلامية، فبعد إخماد الانتفاض واصلت القوات 
الإسـلامية تقدمهـا ففتح االله عليهـا في كل الجبهات. فعلى جبهـة أفريقيا فتح عبد 
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االله بـن سـعد وعبد االله بن الزبـير أفريقية كلهـا حتى بحر الظلـمات، وقد فتح االله 
قلـوب أهلها للإسـلام فاجتمعوا عليه وحسـنت طاعتهم. وعـلى الجبهة الشرقية 
اسـتطاع عبد االله بن عامر وسـعيد بن العاص أن يعيدا لممالكها الأمن والطمأنينة، 
وأن يمكنا لسـلطان الإسلام في فارس وكرمان وسجستان وجرجان وطبرستان. 
أما الفتوحات البحرية فقد فتح االله للمسـلمين جزيرة قبرص ذات الموقع الهام في 
الشـمال الشرقي للبحر المتوسـط، بعد أن أذن أمير المؤمنين عثمان بإنشاء الأسطول 
الإسـلامي لصد هجـمات الروم مـن البحر على شـواطئ الدولة الإسـلامية، كما 
ا لطول السـواحل الإسلامية التي تمتد  حدث في غزوة ذات الصواري. وذلك نظرً
من أنطاكيا في الشرق وحتى طنجة على الساحل الغربي لأفريقيا. وبذلك أصبحت 
للمسـلمين السيادة في البحر وانتزعوا السـيطرة البحرية من الروم، فانقطع أملهم 

إلى الأبد في مهاجمة الشواطئ الإسلامية. 
٦- إطلاق حرية الإقامة والتنقل للمهاجرين بالأمصار. فقد كان من سياسـة 
عمرأن يبقيهم إلى جواره بمدينة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فلم يسـمح لهم بالانسـياح 
في البلاد المفتوحة، حتى إنه كان لا يسـمح لمن يسـتأذن منهم للجهاد في سبيل االله، 
ويقول له: حسـبك جهادك مع رسـول االله، خير لك ألا تر￯ الدنيا ولا تراك. فلما 

كان عهد عثمان، سمح لهم بالإقامة حيث شاؤوا. 
٧- الحفـاظ على وحدة الأمة بجمعها على قراءة واحـدة للقرآن الكريم. ذلك 
أن الناس في الأمصار النائية، وبعد انتشار الصحابة في الأمصار المفتوحة، أخذ كل 
مصر بقراءة من أقام فيه من صحابة رسول االله صلى الله عليه وسلم، وتعصب أهل كل مصر للقراءة 
التـي أقرأهم إياها صحابة رسـول االله. فإذا اجتمعـوا في مكان واحد، كاجتماعهم 
مثلاً في سـاحات القتال، كما حدث وهم يقاتلـون في أرمينية وأذربيجان، تعصب 
ا بحجة أن المخالف إنما  كل قبيـل لقراءته وخطَّأ مـا عداها، بل وكفر بعضهم بعضً
يحـرف كتـاب االله. عندئذ أسرع سـيدنا حذيفـة بن اليـمانوشرح للخليفة ما 
رأ￯، وقـال له: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلـك. فجمع أمير المؤمنين وجوه الناس 
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يشـاورهم في الأمر، فسـألوه عن رأيه، فقـال: الرأي عنـدي أن يجتمع الناس على 
ا. فأقـره أهل الرأي  قـراءة، فإنكـم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشـد اختلافً
عـلى مـا رآه، فبعث إلى حفصة بنت عمر يسـألها أن ترسـل إليـه مصحف أبي بكر 
لنسخه في مصاحف، وأمر عثمان بن عفانزيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب 
المصحف وأن يملي عليه سـعيد بن العاص بحضرة عبد االله بن الزبير وعبد االله بن 
الحارث بن هشام، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة مضر. فلما فرغ من 
ا بالمدينة، ثم أمر  كتابة عدة مصاحف، أرسـل إلى كل مصر نسـخة، وأبقى مصحفً
الخليفة بجمع ما عدا المصحف الإمام (المصحف العثماني) من المصاحف وأحرقها 

وأوجب أن توحد القراءة.(١) 
٨- تطوير عمارة المسـجد النبوي، ذلك أن المسـجد النبـوي كان مركز الحكم، 
وكانـت تصدر منه الأوامر إلى الولاة بالأمصار. فكان لا بد عند توسـعته في عهد 
عثـمان أن تعاد عمارته حتى تتناسـب مع مـا يقوم به من دور بجانـب الصلاة فيه. 
فاسـتخدمت حجـارة منقـورة أدخـل فيها بعـض الحديد وصب فيهـا الرصاص 

لتزداد متانة في صنع عمده، كما جعل سقفه من الساج. 
 :تقويم الدكتور هيكل لسياسة الخليفة الثالث عثمان بن عفان

دراسـته لسيرة الخليفة الراشد عثمان بن عفان  لم يسـتكمل الدكتور هيكل
، ولذلك فإن التقويم الكامل لسياسـة عثمان غير مسـتطاع لأن ذلك يسـتلزم 
. ومن ثم فإن التقويم سيكون في حدود ما كتب رحمه االله:  استكمال دراسة سيرته أولاً

١- حب عثمانلذو￯ قرباه: 
يذكـر الدكتور هيـكل أن حب عثمان لـذوي قرابته وعطفـه عليهم كان بعض 
خلقه، فقد كان هذا الحب متأصلاً فيه ولم يكن ناشـئًا عن ضعف الشـيخوخة بعد 
أن تولى إمارة المؤمنين كما يتوهم البعض. ولقد ظهرت أمارات هذا الحب في حياة 

(١) انظر عثمان بن عفان د / هيكل ص ١٠٩ – ١١٠.
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النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع لد￯ النبي ليعفو عن أخيه في الرضاع عبد االله بن سعد بن أبي 
الـسرح، وكان النبـي قد أهدر دمه ضمن جماعة أمر بقتلهم ولو كانوا تحت أسـتار 
الكعبة لما ارتكبوا من جرم في حق االله ورسوله ودينه، فقبل النبي شفاعته وعفا عنه.
ورغم اعتراف هيكل بهذه الحقيقة، فإنه يقول: "وقد بالغ عثمان في هذا العطف 
مبالغة كان لها من بعد في حياته وحياة الدولة أبعد الأثر".(١) وكأن الدكتور هيكل 
بهذا القول ير￯ رأي الذين آخذوا عثمان بسياسته في تعيين الولاة، إذ يرون أنه آثر 
بمعظـم مناصب الدولة ذوي قرباه ليضمن ولاءهـم.(٢) ومن هؤلاء المقربين عبد 
االله بن سعد، الذي سبق وأن أهدر النبي دمه، فقد ولاه عثمان مصر بدلاً من عمرو 
بـن العاص الـذي فتحهـا وكان واليًا عليها في عهـد عمر. ومن أقاربـه الوليد بن 
عقبـة، أخوه لأمه، فقد ولاه الكوفة بدلاً من سـعد بن أبي وقاص. ومنهم عبد االله 
بن عامر، الذي ولاه البصرة بعد عزل أبي موسى الأشعري عنها. ومنهم سعيد بن 

العاص الأموي، الذي ولاه الكوفة بعد عزل الوليد بن عقبة عنها.
والحقيقـة أن تعيـين الولاة وأمراء الجيوش من مهـام أمير المؤمنين بل من أهمها 
ا، وهو محاسـب عن أي تقصير في هذه المهمة أمام الشـعب وأمام االله سبحانه  جميعً
وتعالى. ولو حاسـبنا هذا الخليفة الراشـد حساب الناس، لظهر أنه بريء من تهمة 
المحابـاة أو المجاملة لأقربائه على حسـاب مصلحة الدولة الإسـلامية بتعيينهم في 
المناصب العليا. فهو لم يسـتعمل منهم إلا ذوي الأمانة والتجربة، وقد أسندت إلى 
ا معهم، فإذا  معظمهم مهام قيادية في عهد عمر بن الخطاب. ثم إنه كان حازمً
ثبت على أحدهم عجز أو خيانة فإنه يحاسب بحزم ويجازي بشدة، بل ويعزل منهم 
مـن لا يصلح. فقد عزل الوليد بن عقبة عن ولايـة الكوفة وأقام عليه الحد لشربه 
الخمـر، وأقام سـعيد بن العاص مكانـه. كما أنهقد رفـض تولية محمد بن أبي 

(١) عثمان بن عفان د / هيكل ص ٤٥.
(٢) انظر عثمان بن عفان د / هيكل ص ١٠ التعريف بالكاتب.
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حذيفة، الذي كفله الخليفة بعد قتل أبيه في حروب الردة لأنه من بني عبد شـمس 
ا، فأقام عليه الخليفة الحد،  رهط عثمان. فلما شـب محمد بن أبي حذيفة أصاب شرابً
، فقال له: لو كنت  ثم تنسـك وأقبل على العبادة، وطلب مـن عثمان أن يوليه عملاً

أهلاً لذلك لوليتك. 
 ￯في تعيـين الولاة كانت مجردة من الهوومـن هذا يتضح أن سياسـة عثمان

وبعيدة عن المحاباة والمجاملة على حساب مصلحة الأمة.
ا من الدكتور هيكل على فهمه لسياسة عثمان في إيثار ذوي قرباه بمناصب  وتفريعً
الدولـة، فإنه يعتـبر أن هؤلاء الولاة من الأمويـين كان يحركهم حرصهم على هذا 
السلطان حتى إلى ميادين القتال. فعندما تحرك سعيد بن العاص وعبد االله بن عامر 
ليقضيا على انتفاض أهل خراسـان وما والاها من الولايات الشرقية ببلاد فارس 
ضد المسـلمين، يعلق الدكتور هيكل فيقول: "ترامت أنباء ذلك –الانتفاض– إلى 
سعيد بن العاص بالكوفة وإلى عبد االله بن عامر بالبصرة، فأيقنا أن الأمر إن يفلت 
ا، وعند ذلك ينقلب خصوم  من أيديهم تذهب ريح المسـلمين في بلاد فارس جميعً
عثمان بالمدينة عليه وينزعونه من الخلافة، وإذا ضاع عثمان ضاع سـعيد وضاع ابن 
عامر وضاع كل أموي وتلك هي الطامة الكبر￯. لذا سار كل من الرجلين بنفسه 
ا عن دين االله  وسـير أمراء جنده وحرضهم وحضهم على الجهاد في سـبيل االله دفاعً
ا، ولا أحسـبهما نسـيا ما في هذا الجهاد من دفاع عن العصبية  وعن المسـلمين جميعً
وعن سـلطانهما الذاتي المتصل بهذه العصبية. فلو أنها ذهبت وذهب هذا السـلطان 

الذاتي معها، فهيهات أن تعود".(١)
وهـذا التفريـع لا محـل له حيـث إنه قائم على مجرد الحسـبان الـذي لا يتفق مع 
سياسة عثمان في تعيين الولاة. حيث إنهعمل بنصيحة أمير المؤمنين عمر حين 
جمع أهل الشـور￯ وأوصاهم فقال لعثمان: "أنشـدك االله يا عثمان إن وليت من أمر 

(١) عثمان بن عفان د / هيكل ص ٩٢.
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الناس شـيئًا أن لا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس".(١) ولا نظن بعثمان
إلا الوفاء بهذا العهد. 

:٢- الاضطراب في تقويم بعض قرارات أمير المؤمنين عثمان
حـين عرض الدكتـور هيكل لتقويم سياسـة عثمان إزاء عمارة المسـجد النبوي 
ورفعه الحظر عن المهاجرين، فسمح لهم بالانسياح في البلاد المفتوحة وما كان منه 
مـن زيـادة العطاء، يقول: "لم يدفع عثـمان إلى ما صنع من عمارة المسـجد وما أباح 
للمهاجرين من الانتشار في بلاد الدولة وما كان من زيادة العطاء تهالك على الدنيا 
أو حـب لمظاهـر السـلطان".(٢) وهذا حق، ودلـل الدكتور هيكل عليـه بأن عثمان
كان مـن أتقـى الناس ومن أكثرهم حياءً وأصدقهم إيمانًا. وعلى هذا، فالدافع 
لاتخـاذ هذه القرارات نابع من إيمان صادق وحيـاء جم وتقو￯ خالصة، ومقتضى 
ذلـك أن تكـون هذه القرارات لما يـر￯ فيه الخير للناس وما يحقـق المصلحة العليا 

لدولة الإسلام.
ولكـن الدكتـور هيـكل في معرض قياسـه لـرد الفعل لـد￯ النـاس إزاء هذه 
القرارات يقول: لم يفكر أحد في مؤاخذة عثمان بما في هذه الإباحة من مخالفة لسـنة 
الخليفتين من قبله. فالناس إنما يثورون بالحكم ويلتمسـون المنطق الذي يسـوغون 
بـه ثورتهم حين لا يرضي مطالبهم وأهواءهم أكثر مما يثورون به إذا تردد الرأي في 
: لم يكن عثمان  تصرفاتـه بما يحقـق المصلحة العامة ومـا لا يحققها. ثم يقول معلـلاً
يسـتطيع أن يلزم الناس من التقشـف والزهادة ما كان يفـرض عمر عليهم. ذلك 
ا شـديد القسـوة بنفسـه، كما كان ير￯ من الواجب عليه أن  لأن عمر كان متقشـفً
يشـعر بشـعور الضعيف والبائس والمحروم، وكان يقدر على احتمال هذه القسـوة 

بنفسه لما حباه االله من صحة وقوة.

(١) الفاروق عمر د / هيكل ج٢ ص ٢١٣.
(٢) عثمان بن عفان د / هيكل ص ١٠٨.
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ثم يقول: أما عثمان فكان في ذلك كله نقيض عمر، أما وذلك شأنه فلم يكن في 
وسـعه أن يمنع المهاجرين أو غير المهاجرين من أن يمشوا في مناكب الأرض وأن 

يأكلوا مما رزقهم االله حلالاً طيبًا. 
ا أن يحبس المهاجرين  : أما وذلك شأن عثمان، فلم يكن مستطاعً ثم يعقب قائلاً
بالمدينـة أو يصدهـم عـن أن يضربـوا في الأرض ويأكلـوا مـن رزق االله، ولم يكن 
ا أن يلـزم الخليفة الناس التقشـف والزهادة ما كان يفـرض عمر عليهم  مسـتطاعً
بالانصراف عن الدنيا، أو يطلب إلى ولاته بالأمصار أن يلزموهم شيئًا من ذلك.(١) 
وهـذا التعقيب يعني أن الخليفة لم يكن أمامه خيار إلا أن يتخذ هذه القرارات، 

ا ولو كانت مخالفة لسنة الخليفتين من قبله. فقد اضطر إليها اضطرارً
وهذا الاضطراب في تقويم هذه القرارات مرجعه إلى المقارنة بين عمر وعثمان. 
ا لاختلاف الظروف،  وهذه المقارنة ليست من الحق ولا من الصواب في شيء، نظرً
لاÉ مـن الخليفتـين في مرتبـة الاجتهاد المطلق، ليس بأشـخاصهما فحسـب،  ولأن كُ
ولكن بما حباهما االله من أولي الرأي والمشـورة من صحابة رسـول االله صلى الله عليه وسلم الذين لا 

يجتمعون على ضلالة.
ا تطبيقيًا لمبادئ  وسياسـة كل خليفة إنـما تعبر عن فهمه للشريعة وتمثـل نموذجً
الإسـلام. وعلي ذلك، فـإذا تنوعت التطبيقات، فإنها لا تتنـافى ولا تتعارض وإنما 
تتنـوع لتعطي مجالاً أوسـع للتطبيـق، فلا يقتصر على صورة واحـدة ربما تضيق بها 

أحوال الناس.
والتقويـم الحق للسياسـات والقـرارات إنما يكـون بردها إلى كتاب االله وسـنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمقارنتها بسياسة أخر￯ اقتضتها ظروف الأمة في وقت معين 

ولا يكون لها صفة الثبات. 

(١) انظر عثمان بن عفان د / هيكل ص ١٠٥ – ١٠٦.
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٣- جمع الناس على قراءة واحدة للقرآن الكريم: 
لقـد أنصـف الدكتور هيكل في تقويمه لهذا القرار من قـرارات عثمان بن عفان
، ووضعـه في مصـاف القـرارات الحكيمة التـي حفظ االله بها للقـرآن الكريم 

صفاءه كما أوحاه االله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
والحـق أن تحريـق المصاحف ما عدا مصحف عثمان لا يسـتدعي ثورة الثائرين 
ولا شـغب المشـاغبين، فقد صنع مثل ذلك أبو بكر حين تخلص من الأشـياء التي 
كتب فيها القرآن بعد جمعه في مصحف له دفتان بإحراقها من غير نكير أو اعتراض 
مـن أحـد. ثـم إن ما فعله عثـمانكان بمحـضر من الصحابة ورضـا منهم بما 
ا فيه الرأي العام للمسلمين، وإنما تم كل  ا به أو مخالفً صنع، فهو لم يفعل شيئًا منفردً

شيء بعد مشـاورة في الأمر، كما أمر بذلك االله في القرآن حين قال: ﴿= < 
 (١).﴾J I H G F E D C B A @ ?

:٤- رصد التيارات الخفية التي أدت إلى الثورة بعثمان
يرصـد الدكتـور هيـكل  التيـارات التـي كانـت تعتمـل داخـل المجتمع 
الإسـلامي حتى اشـتعلت نار الثورة التي أدت إلى مصرع أمـير المؤمنين عثمان بن 

عفانعلى أيدي بعض رعاياه من المسلمين، ويحصرها في العوامل الآتية:
أ- التنافس بين بني هاشم وبني أمية:

وهـذا التنافـس يعود بجـذوره إلى مائة عام قبل بعثة النبـي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء 
ا، اسـتجن هـذا التنافس ليعود إلى  ن االله له ودخل الناس فيه أفواجً الإسـلام ومكَّ
الظهور بصورة سافرة عكست ظلالها على اجتماع الشور￯ الذي عقد بعد موت عمر 
لاختيار خليفة للمسـلمين. فلما انتهت المشـاورة باختيار عثمان، لم يقتنع بنو هاشم 
بهذه النتيجة ظنًا منهم أن الخلافة هي بعض ميراث النبي، وهم لذلك أولى الناس بها.

(١) سورة آل عمران آية: ١٥٩.
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ا مـن آل بيت النبـي كان وراء المؤامرة على  وهـذا محـل نظر، فلـم يثبت أن أحدً
عثمان أو شجع عليها أو رضي بها. 

ب – ضيـق صـدور بنـي هاشـم لإقصائهم عن الخلافـة وضيق سـائر العرب 
بحصر الخلافة في قريش:

ا لم يظهر أثره إبان خلافة  ا وبرمً فلقد سـبب إقصاء بني هاشـم عن الخلافة ضيقً
الصديـق وخلافة عمـر، وازداد هذا الضيـق في خلافة عثمان وظهـر أثره إذ اعتبر 
ا للبيت الأموي على حسـاب البيت الهاشمي.  الهاشـميون أن خلافة عثمان انتصارً
أما سائر العرب فقد نفسوا على قريش أن تستأثر بالخلافة وبمعظم مناصب الدولة 
الهامـة، وقد ظهر أثر هذه المنافسـة في صورة قلاقل واضطرابات أدت إلى إشـعال 

ثورة يأملون أن تتعدل الصورة بعدها لصالحهم.
ج - شعور الأعاجم وكذا اليهود والنصار￯ باستعلاء العرب عليهم وتحكمهم 

فيهم:
ذلك أن العرب كانوا قبل الإسـلام مجرد قبائل هائمة في صحراء شـبه الجزيرة 
تثور فيها الحروب لأتفه الأسباب، وكانت السيطرة السياسية للفرس وللروم على 

العرب المستقرين على تخوم هاتين الإمبراطوريتين تحت إمرة الغساسنة والمناذرة.
فلما بعث االله رسوله بدين الإسلام وتوحد العرب تحت رايته، بدأ يسطع نجمهم 

ويعلو ذكرهم، وأزال االله على أيديهم ممالك الظالمين من الأكاسرة والأباطرة.
وقـد أجـلى عمر اليهـود والنصـار￯ عن شـبه الجزيـرة لتصبح خالصـة لدين 
ا يتآمرون ضد المسـلمين  الإسـلام. وتحـت وطأة المهانة والحقد، أخـذ هؤلاء جميعً
ويخططون لثورة حمراء تأكل الأخضر واليابس، فتوقف المد الإسلامي وربما يعود 

لهم بعض الذي كان.
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ولقـد ظهر أثر هذه المؤامرة في عهد عمر حيـث قُتل على يد مجوسي وممالأة من 
اليهود والنصار￯. وازداد الأمر تفاقماً في عهد عثمان، وتحرك الموتورون في الظلام 
حتى استطاعوا قتل عثمان لا بيد يهودي أو نصراني أو مجوسي ولكن بيد مسلمين، 

وهذه قمة المأساة.
والدكتور هيكل إذ يرصد هذه التيارات الخفية لينحي باللائمة على المسـؤولين 
الذين لم يفطنوا إلى أبعاد هذا التآمر، وعلى رأسهم عمر وعثمان اللذان عالجا المواقف 
التي نشأت عن هذه التيارات معالجة ظاهرية، ولم يفكر أحدهما في اجتثاث أسباب 
الفتنة من جذورها، فاسـتمرت تداعياتها الخبيثة واشتعلت نار الفتنة والحرب بين 
المسـلمين، فتعطلـت بذلك حركة المد الإسـلامي وشـجر الخلاف والشـقاق بين 

ا. المسلمين، فلم يجتمع لهم شمل بعد ذلك أبدً
ولست أدري: ماذا يقصد الدكتور هيكل باجتثاث أسباب الفتنة التي قصر فيها 
عمر وعثمانا؟ فماذا كان يصنع عمر ليرضي المجوس واليهود والنصار￯؟ أم 
ماذا كان يصنع عثمان ليرضي هؤلاء الهمج وشذاذ الآفاق الذين ارتضوا لأنفسهم 

أن يكونوا أدوات في أيدي أعداء االله ورسوله؟
طا، وإنما قاما بالواجـب في حدود إمكانات البشر،  ا وما فرَّ اللهـم إنهـما ما قصرَّ
: "سنة االله  والله في خلقه شؤون، وهذا قدره الذي خطه في صحائف هذه الأمة أزلاً

ا".(١)  في الذين خلوا من قبل وكان أمر االله قدرا مقدورً



(١) سورة الأحزاب آية: ٣٨.
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  "الباب الثالث"

منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن المشاعر الإسلامية
وبعض التشريعات الإسلامية على ثلاثة فصول

 مدخل وتمهيد.
الفصل الأول: منهجه في الكتابة عن الحج وما يتعلق به من الأماكن و غيرها. 

الفصل الثاني: منهجه في الكتابة عن المدينة المنورة وما يتعلق بها. 
.الفصل الثالث: منهجه في الكتابة عن نظام الحكم في الإسلام
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 "مدخل و تمهيد" 

(أهمية منزل الوحي بمكة المكرمة)
 سبب الكتابة عن المشاعر الإسلامية: 

ا تهفوا إليه ويسوقهم  مكان مبارك جعل االله تبارك وتعالى قلوب المسلمين جميعً
الحنين لزيارته استجابة لدعاء الخليل عليه السلام حين دعا ربه:

"ربنا إني أسـكنت مـن ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتـك المحرم ربنا ليقيموا 
الصـلاة فاجعـل أفئـدة مـن النـاس تهـوي إليهـم وارزقهم مـن الثمـرات لعلهم 
يشكرون".(١) ولا غرو أن تكون هذه مكانته وقد جعله االله مثابة للناس وأمنًا. قال 
تعالى: "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا 

إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود".(٢)
وبعد أن أمر االله رسـوله والمؤمنين معه بالتوجه إليه عند كل صلاة، قال تعالى: 
"قد نر￯ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 

الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره".(٣)
وكيـف لا يكـون كذلك وقد جعل االله قصده للزيارة والتعظيم ركنًا من أركان 
 ￯ا وهد الإسـلام. قال عز من قائل: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركً
ا والله على الناس حج  للعالمـين. فيـه آيات بينات مقـام إبراهيم ومن دخله كان أمنًـ

(١) الآية رقم ٣٧ من سورة إبراهيم.

(٢) الآية رقم ١٢٥ من سورة البقرة.

(٣) الآية رقم ١٤٤ من سورة البقرة.
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البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن االله غني عن العالمين".(١)
ا رسـول  وقال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسـلام على خمس شـهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدً

االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".(٢)
وبعـد أن جعلـه االله مكانًا لميلاد خاتم النبيين والمرسـلين محمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلم، 
ـا بتنزل الوحي في أرجائه، فكان بذلك مركز الدائرة الذي شـع  وبعـد أن زاد شرفً

منه نور الهداية على العالم أجمع.
مـكان بهـذه المكانـة كان لا بد أن يكون موضـع عناية الكاتبـين والباحثين من 

المسلمين ومن غيرهم على مر العصور.
على أن ما أسـبغ االله على هذا المكان من المهابة قد حال دون التعمق في التنقيب 
عن تراثه، كما لو￯ عنق الكثيرين من الكتاب عن التعمق في دراسته ضآلة نصيبه من 
.حظوظ الدنيا. وهذا هو السبب في قلة ما كتب عن بلاد النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الأخيرة

(١) الآية ٩٦، ٩٧ من سورة آل عمران.
(٢) رواه مسـلم في صحيحه ط كتاب التحرير كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "بني الإسـلام على 
خمـس"، رواه الإمـام البخـاري في صحيحه كتـاب الإيمان باب الإيمان، و قـول النبي صلى الله عليه وسلم بني 

الإسلام على خمس.
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 منهج

 الدكتور هيكل في الكتابة عن المشاعر الإسلامية 

: الوقـوف عـلى البحوث التـي تناولت بلاد العرب مـن الناحية الروحية   أولاً
والتي تكشـف الغطاء عن حقيقة هذه البـلاد واختيار االله لها لتكون مهبط الوحي 
بآخـر رسـالة من السـماء. ولقد وفـق الكاتب لبعـض ما أراد من ذلـك في الكتب 
العربيـة في العصور الإسـلامية الأولى وفيما كتب بالعربيـة من بحوث في العصور 
الأخيرة، كما وفق لناحية أخر￯ منه فيما كتبه علماء الغرب ورجال الرحلات فيه.(١)
ثانيًـا: الوقـوف حيـث وقف النبي والسـير في أثـره صلى الله عليه وسلم: كان الهـدف من هذه 
الدراسـة استكمال دراسـة الكاتب لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شـعر الكاتب أن دراسة 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال البحوث والدراسـات العلمية التي كتبت عنها لا تشـفي 
غلتـه، بـل سـيظل ينقصه جوهر ما يبحث عنـه إذا لم يذهب إلى هذه البلاد بنفسـه 

ليقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أدق ما مر به من مواقف أثناء حياته صلى الله عليه وسلم.
ثالثًـا: الرحلـة إلى بلاد الحجاز، حيث منـزل الوحي إلى النبـي صلى الله عليه وسلم، والوقوف 
حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ليسـتعيد ذكريات التاريخ وتسـجيل مشاهداته وانطباعاته 
وتصوراته وحديث نفسـه حين وقوفه بهذه الأماكن المقدسة. ولقد أطلق الكاتب 
لنفسـه العنان حين وقوفه بأماكن الذكريات، فشـعر و هـو في وحي المكان و كأنه 

يخترق حواجز الزمن حتى وجد نفسه يتعد￯ السيرة إلى عصرنا الحاضر. 
ا: سـجل الدكتور هيكل في كتابـه (في منزل الوحي) ما رأ￯ وما أحس به   رابعً

(١) انظر منزل الوحي د/ هيكل ص ١٠.
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ا بالزمن إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان بعد ذلك من حياة المسلمين في  حين كرَّ راجعً
عهدهم الأول، ثم ما أصاب البلاد الإسلامية المقدسة بعد ذلك إلى وقتنا الحاضر. 
وعرج خلال ذلك على ما يواجه هذه البلاد من مصاعب ومشـاكل، مع الإشـارة 
الموجـزة إلى مـا يرجوه في مسـتقبل هذه البلاد حين ينصر االله دينـه على الدين كله.

الاستعداد للسفر إلى بلاد الحجاز: 
ا أن يتعرف الكاتب على أحوال هذه البلاد، وأن يقف على حقيقة  وكان ضروريً
ما يرو￯ من الأنباء عن الوهابيين وعن مذهب ابن عبد الوهاب وما ينطوي عليه. 
فأخذ يسـأل الذين سبقوه إلى الحج، وكان يهدف من وراء ذلك إلى التهيئة للبحث 
فيما يُسـتطاع عمله لخير هذه البلاد العربية ولخير المسـلمين الذين ينزلون بها. فلقد 
ملـك التفكـير في إصلاح أحوال البلد المقدس كل أقطار نفسـه واسـتغرق معظم 
وقتـه حتى وهو يؤدي مناسـك الحج. ولم يعجب حـين رأ￯ الكثيرين من زملائه 
ا أن مناسك المسلمين في حاجة إلى الإصلاح،  يشاركونه هذا الرأي، فقد رأوا جميعً
فتحركت نفوسـهم وعقدوا الاجتماعات يلتمسون وجوه الرأي للوصول إلى هذا 

الإصلاح المنشود.
وقد خطا الدكتور هيكل خطوة أبعد من مجرد التفكير، حيث وضع مقترحات 
لبعـض وجـوه الإصلاح التي رآهـا، ودفع بها إلى رجـال الحكومـة العربية لتقوم 
بتنفيذهـا. ولكنـه في الكتابة عن منزل الوحي لم يبسـط القول فيـما رأ￯ من وجوه 
الإصـلاح لأن ذلـك ليـس هـو الهـدف الأول مـن وضـع الكتـاب. ولأن وجوه 
ـا لتغير الظـروف والأحـوال، وهي سريعـة التبدل  الإصـلاح تتغـير وتتبـدل تبعً
والتغـير في زمـن تدور فيه عجلة التغيير بسرعة رهيبة. ولكنه تبسـط في نقد ما رآه 
موجبًا للنقد من أحوال بلاد العرب الاجتماعية، وفي بيان الأسـباب التي أدت إلى 
تدهور البلاد العربية والإسـلامية، لاقتناعـه بأن النقد فاتحة الإصلاح وبأن تحري 

الأسرار التي أدت إلى الضعف تشخيص للمرض يسهل معه وصف العلاج. 
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ا: أبرز سمة في منهج الدكتور هيكل في كتابته عن المشاعر الإسلامية هي   خامسً
إطـلاق العنان للتفكير والتأمل فيما رأ￯ وشـاهد، وعـدم التقيد في تفكيره وتأمله 
بـشيء إلا بعقيدتـه الذاتية ومنطقه اللذيـن كونتهما لديه الطريقـة العلمية الحديثة. 
فهـو لا يسـلم بالعقيـدة الموروثة مـا لم يمتحنها ويمحصها حتى يصـل إلى الإيمان 
بأنها هي الحقيقة كما يسـيغها عقله ويطمئن إليها ضميره. فالإيمان بالموروث ليس 
هو الإيمان الحق، وإنما الواجب على الإنسـان حتى يحافظ على كرامته الإنسانية أن 
لقى إليه، سـواء اتصل ذلك بالعقيـدة أو بالتشريع أو  يحـاول ما اسـتطاع فهم مـا يُ
بالعلـم والفن، فـإن اهتد￯ إلى الحق فيه فهو المطلـوب، وإلا فليلتمس الهد￯ عند 

أهل العلم وليطالبهم بإقناعه.(١)
ا: توجيه أكثر عناية إلى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد وجه أكبر العناية لدراسة  - سادسً
ا بذلك ما في حياته  آثار الرسـول صلى الله عليه وسلم، جاعلاً أكبر همه أن يسير حيث سار، ملتمسً
صلى الله عليه وسلم من أسوة وعبرة، راجيًا أن يقف على شيء من السر الذي هيأ هذه البلاد لتكون 

منزل الوحي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين.
ا: الوقـوف موقف الناقد لبعض الشـؤون الحاضرة في البلاد المقدسـة  - سـابعً

لمعرفة أسبابها والطريقة المثلى لعلاجها. 
ا من مراجع  ويصـف الدكتـور هيكل كتابه (في منزل الوحي) بأنه ليـس مرجعً
التاريخ الإسـلامي ولا شيء فيه من تقويم بـلاد العرب، وإنما هي وقفات وقفتها 
في بلاد الوحي ومنزله، اسـتوحيت فيها مواقف محمد صلى الله عليه وسلم عبد االله ونبيه ورسوله، 
وهناك في هذه المواقف تجردت نفسي وسـمت روحي وكررت بالعصور والقرون 
أطويها ورحت أتمثل هذا الهادي الكريم وأتمثل المسلمين من حوله، ألتمس في ذلك 
الأسوة والعبرة، آملاً أن أشرك فيهما إخواني المؤمنين باالله وبما جاء من عند االله.(٢)(٣)

(١) انظر في منزل الوحي د/ هيكل ص ١٢.
(٢)، (٣) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٢٠.
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ويحدد الدكتور هيـكل طريقته الخاصة في التأمل عند وقوفه بأماكن الذكريات 
في النقاط الآتية:

١- عدم التقيد في تأملاته إلا بما جاء في القرآن الكريم.
٢- حرية الفكر وإطلاق هذه الحرية من كل قيد إلا قيد الضمير والعقل.

ا في ذلك بما جاء في  ٣- عرض هذه الأفكار والمشاعر على ضميره وعقله متقيدً
القرآن الكريم. 

ـا ذلك: "لقـد تركت نفسي على سـجيتها تتوجـه بوحي روحي  يقـول موضحً
وتسـتلهم الحق مما حولي وتستعرض ما تسـتلهم على حكم عقلي وتقدير ضميري 

ثم سطرت ما اجتمع من ذلك لا أبغي به إلا رضا االله وحسن ثوابه".(١)
وبذلك نلاحظ أن الدكتور هيكل قد أغفل كتب السنة فحرم نفسه من عطائها 
المدرار، حيث إن بها الكثير من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم والكثير من أقواله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق 

بأم القر￯ ودار هجرته عليه الصلاة والسلام. 

 (١)
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حرية البحث وعدم التقيد بما كتب

في مفهوم الدكتور هيكل

لقـد أتـاح لـه وقوفه في منـزل الوحـي أن يقف بنفسـه في دنيـا الواقـع على ما 
وقـف عليـه في عالم الأفـكار عند مطالعته إيـاه في الكتب، وأن يصـف هنا ما كان 
لهـذه المواقـف من أثـر مباشر في أعماق نفسـه وروحـه. وهو يعتبر هـذه الحرية في 
، فالإنسان في حاجة إلى  الأحاسيس والمشاعر وفي التعبير عنها فضلاً من االله عظيماً
أن ير￯ الأشياء في كل عصر بعيون أهله وأن يحكم عليها بما بلغه عصره من تقدم 
في العلـم والحضـارة. أما أن يتقيد بما شـهده السـلف بعيـون عصرهم وبحكمهم 
ه الإسـلام لأهلـه، وهذا ما يجب أن  عليـه بوسـائلهم، فذلك الجمود الذي لم يرضَ
نتنـزه عنه. "ولهـذا قدمت أنني لم أتقيـد أمام شيء مما رأيت بكتـاب غير كتاب االله 
ا إلا مـا رضيه العقل وطابت به النفس، ولم أخشَ إلا  ولم أجعـل لي في التقدير إمامً
االله وإلا ضمـيري فيـما أفاضه الحس عـلى القرطاس. فليغمزني من شـاء بالرجعية 
وليتهمني من شـاء بمخالفة الإجماع وليقدر هذا المجهود من شـاء بما يشـاء، فإنما 

(١)." أبتغي به الجزاء من االله يوم تجز￯ كل نفس بما كسبت ولا يعرف حميم حميماً
ولمـا كان الهـدف الأكبر للدكتور هيكل مـن زيارة البلاد المقدسـة هو الوقوف 
عـلى آثار الرسـول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل السـير في أثـره صلى الله عليه وسلم غرضه بعد أن أتم مناسـك 
الحج. وقد كان يحسب أن السبيل ميسرة لهذا السير وأنه سيجد عند كل موقف من 
ا يدل عليه ويشـهد به. وكيف لا يكون الحال كذلك وما زال  مواقف الرسـول أثرً
ا وأربعمائة عام ليس شـيئًا في عمر الزمن، خاصة  العهد قريبًا بعصر النبوة، فإن ألفً

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٢٩.
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إذا تعلق الأمر بآثار نبي وسـيرة من يؤمن به سـكان تلك الديار ويحبونه حبًا جمًا، 
فـإذا حافـظ المصريون على آثار الفراعنة وهم ليسـوا بأنبياء ولا قديسـين منذ فجر 
التاريخ وعلى مد￯ خمسـين قرنًا من الزمان، أفلا يجدر بالمسـلمين أن يحافظوا على 

آثار نبيهم وشواهد حبيبهم هذا الزمن اليسير؟
ولم يزعـزع من عزم الدكتور هيكل الإقـدام على هذه الخطوة ما علمه من هدم 
الوهابيـين للقباب التي أقامها من حكموا الحجاز في العصور التي سـبقتهم، فهم 
ما زالوا حديثي عهد بحكم هذه البلاد، فما وصلوا لحكمها إلا منذ عشر سنوات، 

فإن هدموا القباب فإنها ليست كل آثار الإسلام. 
كيف وجد الدكتور هيكل آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

 لقد وجد هذه الآثار على صورة لا تمثل الحقيقة إلا القليل منها، لأمور، أهمها: 
١الاختلاف على تحديد بعض الأماكن التي كان لها أثر وذكر في تاريخ 

العرب والمسلمين. 
٢وجـود آثـار لحوادث في أماكـن لا يدل التاريخ الحق عـلى أنها وقعت حيث 

تقوم هذه الآثار. 
٣وجود آثار لحوادث لا يعرف التاريخ الحق من أمرها شيئًا. 

غ وقوعها جهل خيَّم   وهـذا يمثـل في رأيه جريمة في حق الدين والتاريخ، سـوَّ
على بلاد العرب منذ عصر العباسيين. 

 موقف الدكتور هيكل من هذه الجريمة: 
ـا، خاصة من  يـر￯ الدكتور هيـكل أن الواجب على المسـلمين أن يعملوا جميعً
ا علميًا يبين قيمتها  يعملـون في مجال البحث العلمي، على تحقيق هذه الآثـار تحقيقً
العلمية وصولاً إلى الحقيقة التاريخية التي تدل عليها هذه الآثار. ومن جانبه، فلقد 
ا على الجهد  قـام بتحقيق ما أتاحته له ظروفـه وإمكانياته. وإن كان هذا العمل كبيرً
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صص بعثة جامعية للقيام بهذا العمل لما فيه من الفائدة  الفردي، فإن الواجب أن تخُ
ون مشقة القيام به.  ومن المتاع العلمي ما يهُ

 أهمية الآثار الصحيحة: 
كان حديـث الآثـار الصحيحة التي وقـف عندها الدكتور هيـكل كله البلاغة 
في التعبـير عما تدل عليه وتوحيه إلى النفس مـن آيات الجلال والعظمة. ويتحدث 
عن بعض مشـاعره حين وقوفه أمامها فيقول: "هذه المواقع كانت تثير أمام ذهني 
ذكريـات مليئـة بالحياة كأنـما حدثت بالأمـس، وكانت توحي إلي بمعـاني الإكبار 
والإعظـام وتزيـدني إجـلالاً لهـذه الأماكـن في صمتهـا العميـق لم يغير منـه توالي 
القرون. ولقد كان ما أوحته هذه الأماكن مما حاولت تصويره في هذا الكتاب أبلغ 

من كل ما استطاع قلمي أن يصفه أضعافًا مضاعفة".(١)
ما الذي تدل عليه هذه الآثار؟ 

 لقـد كشـفت هـذه الآثـار للدكتور هيـكل عن صـورة لبلاد العـرب حين بعث 
النبـي صلى الله عليه وسلم تختلف أشـد الاختلاف عن صورتها في الوقـت الحاضر، وتختلف عما وقر 
في نفـس الكثيريـن من صورتهـا في آخر أيام الجاهلية. فقد كانـت بلاد العرب يومئذ 
ذات حضارة، لا شيء يشبهها اليوم في شبه الجزيرة. ويعتقد الدكتور هيكل بناءً على 
حديث هذه الآثار أن العرب كانت أمة فتية ذات حضارة زاهرة وتجارة رائجة ومدن 
عامرة، وكان فيهم أصحاب الثقافة والحكمة والأدب، لكنهم من الناحية السياسـية 

كانوا يحيون حياة أشبه بحياة اليونان القديمة وبحياة بعض بلاد الغرب الآن.
فلما هداهم االله إلى الإسـلام اسـتطاعوا بـما لديهم من مقومـات حضارية، وما 
بثـه فيهم الدين الجديد من عـزم وقوة، أن يثبوا إلى حيث وثبوا، وأن يبثوا في العالم 

حضارة هذا الدين الذي اختار االله بلادهم لتكون وطنه الأول.

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ١٤.
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وفي الحقيقـة، فـإن حديث الآثـار هذا لا يعـدو أن يكون حديـث خرافة، لأنه 
يناقـض حديـث القـرآن الكريـم. قـال تعـالى: ﴿. / 0 1 2 3 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

 (١).﴾B

(١) الآية رقم ٢ من سورة الجمعة.
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 السر في اختيار القدر 

 بلاد العرب لتكون الموطن الأول للإسلام 

كشفت هذه الصورة التي رسمها الدكتور هيكل لبلاد العرب بناءً على حديث 
الآثار إليه عن جانب من السر الذي كان يبحث عنه، والذي كان خفيÉا عنه عندما 
ا غير ذي زرع لا تصلح  كان يتصور بلاد العرب كلها كما يتصورها الكثيرون واديً

ا لحضارة يضيء نورها العالم أجمع. Éمقر
فقد كان أهلها شـديدي المحافظة على عقائدهـم وعاداتهم وتقاليدهم، وكانوا 
ذوي بـأس وقـوة في هذه المحافظة، ولكـن عقائدهم الوثنية كانت تمسـكهم دون 
الوثوب إلى دعوة العالم المفكك الأوصال يومئذ ليستظل بحضارة أجدر بالإنسان 
مما كانت تدعو إليه بيزنطية وفارس. فلما هد￯ االله العرب إلى الإسلام كانت تعاليم 
هـذا الدين منـارة الهدي للعالم أجمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأسـوة والمثـل الأعلى بأدبه 
وخلقـه وقوته على الحيـاة لنشر هذه التعاليم وإحياء الإنسـانية بروحها السـامي. 
وهذه الأسـوة هي مـا تحدث به آثاره في بـلاد العرب حديثها البليـغ الذي تهتز له 
 ￯النفس وتسـمو به الـروح إلى مراتبها العليا حيث تـشرق الأرض بنور ربها وير

الإنسان فيها فضائل الكون مجتمعة.
والحق أن الإسـلام أنشـأهم نشـأة أخر￯، فهداهم االله به بعد ضلال، وأعزهم 
االله بـه بعـد ذل، ورفعهـم االله به بعد ضعـة، وأغناهم االله بعد فقر. أمـا حالهم قبل 

ا.  الإسلام فلم يكونوا شيئًا مذكورً
بماذا توحي أثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
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لقد لخَّص الدكتور هيكل كل ما توحي به آثار الرسـول صلى الله عليه وسلم في عبارة موجزة، 
هي: تكريس الحياة لمثل أعلى يوجه الإنسان إليه كل جهوده، فيبلغه أو يموت دونه 

ا في سبيله.  دً مستشهِ
 حول فكرة الدكتور هيكل عن المثل الأعلى: 

ير￯ الدكتور هيكل من حيث المبدأ أن المثل الأعلى يمكن أن يختلف من إنسان 
لآخر، كما يمكن تجسيد هذا المثل في صورة مادية، هذا بصفة عامة. ثم يتساءل بعد 

ذلك عن المثل الأعلى في الإسلام، ما هو؟
ثـم يجيب بقوله: رضا االله بالبر والتقو￯، وحب المرء لأخيه ما يحب لنفسـه.(١) 
ومع اقتناع الدكتور هيكل بهذه الحقيقة، فإنه يطلب من الإنسـان المسلم أن يصور 
هـذا المعنـى النفسي في صـورة مادية ليكون مثله الأعلى، يسـعى مـن أجل تحقيقه 
ويضحي في سبيله ولو بالحياة. ويضرب أمثلة للمثل العليا التي تتجسد في صورة 
: "أنت تريد الغنى مثلاً أعلى، فليكن. لكن يجب أن تبتغي به رضا االله،  ماديـة قائلاً
ا تقيًا، وألا تعامل الناس في تحصيله إلا بما تحب أن يعاملك  وأن تكون في تحصيله برً
بـه مـن أراد منهم مثل غايتـك. وذاك ير￯ جاه الحكم مثلاً أعـلى له، فليكن. لكنه 
ا تقيًـا، ولا يعامل غيره إلا بما  يجـب أن يبتغـي بالحكـم رضا االله، وأن يكـون فيه برً
َ أمره. فإذا صور الإنسان مثله الأعلى وجب عليه أن  ليِ يحب أن يعامله الغير به إذا وَ
، بل يوجه إليه كل جهوده، وأن يستهين في سبيله بكل تضحية  يسعى إليه، غير وانٍ

وإن كانت بالحياة".(٢)
ولا أوافق الدكتور هيكل فيما ذهب إليه من أن المثل الأعلى يمكن أن يتعدد أو أن 
ا أو أن ترد عليه شروط، لأنه غاية ما بعدها غاية وهو مطلق لا  ا ماديً يتجسد تجسيدً
ترد عليه شروط. وكان يكفي أن يحدد المثل الأعلى للمسلم في رضا االله عز وجل، 

(١) في منزل الوحى د / هيكل ص ١٥.
(٢) المرجع السابق ص ١٥ ١٦.
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، لأن  وهو لا يمكن تجسيده في صورة مادية ليكون كالغنى أو الجاه والسلطان مثلاً
كل هـذا من متطلبات الحياة. فكيف يضحي الإنسـان بالحياة من أجل متطلباتها؟ 
وهـل يجـوز أن يكون الثـراء مثلاً أعلى يضحي الإنسـان بحياته في سـبيل تحقيقه؟ 
وكيـف يكون جاه الحكم مثلاً أعلى يضحى الإنسـان من أجلـه، وأين له أن يحترم 
ا لمثلهم الأعلى إذا كان هو يسعى إليه؟ رغبة الآخرين الذين يسعون لجاه الحكم تحقيقً

لعـل الدكتـور هيـكل رحمه االله قصـد إلى أن يكـون الثراء وجاه الحكم وسـيلة 
ا تقيًـا محبًا لإخوانه  الإنسـان لتحقيـق مثله الأعلى، ولهذا أوجـب عليه أن يكون برً
ا بذلك رضا االله عز وجل. وهذا هـو المعقول والمفهوم من  مـا يحب لنفسـه، قاصدً
سياق حديثه عن المسلمين الصادقين الذين جعلوا مثلهم الأعلى ما بعث االله به نبيه 
ا، وكيف أنهم ضحوا من أجله وتمنوا لو يستشـهدون في سبيله.  هد￯ للناس ونورً
ذلـك أن الديـن علمهم أن الأمة يجب أن يكون لها مثـل أعلى تجتمع حوله وتعمل 

على تحقيقه وتضحي في سبيله.
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(١) الآية رقم ١١١ من سورة التوبة.
(٢) الآيتان رقم ١٠، ١١ من صورة الصف.
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~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾.(١)

وقـال تعالى: "كنتـم خير أمة أخرجـت للناس تأمرون بالمعـروف وتنهون عن 
ا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم  المنكر وتؤمنون باالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرً

الفاسقون".(٢)
وحين تمسك المسلمون بهذا المثل الأعلى، صارت بلاد العرب محط أنظار العالم 
كله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اختار الرفيق الأعلى، فتح االله لهم ممالك الفرس 
والروم وانسـاحوا في أرجاء المعمورة حاملين مشاعل النور والحضارة. فلما غيروا 

ما بأنفسهم غير االله ما بهم حتى صاروا إلى حال تبعث على الألم والحسرة.(٣) 

(١) الآيتان رقم ١٠٤، ١٠٥ من سورة آل عمران.
(٢) الآية رقم ١١٠ من سورة آل عمران.

(٣) انظر في منزل الوحي د/ هيكل ص ١٧.
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أسباب تخلف بلاد العرب

يتسـاءل الدكتور هيكل عن أسـباب تحول بـلاد العرب من التقـدم إلى التأخر 
ومن الحضارة والعمران إلى التخلف والخراب، ويلخص هذه الأسباب فيما يلي:

١- هجـرة أبنـاء الأراضي المقدسـة إلى غيرها مـن الأمصار كالشـام والعراق 
ومصر، ونزوح أعداد كبيرة من أبناء هذه الأمصار إلى الأراضي المقدسـة والإقامة 
فيها واتخاذها وطنًا لهم، وبذلك انحلت الرابطة القومية لسكان الأراضي المقدسة.
٢- إهمال الحكام المسـلمين لشـؤون الأراضي الحجازيـة. فقد انتقلت عاصمة 
الدولـة الإسـلامية مـن شـبه الجزيـرة العربيـة واسـتقرت في خارجها في دمشـق 
وبغداد والقاهرة وقرطبة، ونظر الحكام المسـلمون إلى البلاد المقدسة نظرة لا تليق 
بمكانتهـا. فقـد أغدقـوا في الأعطيات عـلى أهلها أول الأمر حـين كان لأهل هذه 
الديار من المكانة ما يحتم احترامهم. فلما آل الحكم إلى غير العرب أهملوا شأن هذه 
بى إليهم  البلاد وتبدلت معاملتهم لأهلها. فبعد أن كانت الأعطيات والأرزاق تجُ
عـلى أنها حق واجب، أصبح العطاء منةً وتفضلاً من الحكام الأعاجم، إن شـاءوا 
أعطـوه وإن أرادوا منعـه منعوه. فأسرع حال البـلاد إلى التدهور الذي زاده سرعة 

وتمكنًا الجهل المطبق الذي خيم على عقول وفكر ساكني هذه الديار.
٣- نـزوح العلـماء والفقهاء والأدباء إلى حيث العواصـم التي بعدت عن بلاد 

ا غريبة عنها.(١)  العرب حتى صارت العلوم والفنون والآداب جميعً
وحـين يصـل الدكتور هيكل إلى هذه الأسـباب التي أدت إلى سـوء حالة بلاد 
تهم بأنه هو  العـرب وسـكانها، يقف ليدافع عن الإسـلام المفتر￯ عليه، والـذي يُ

(١) انظر في منزل الوحي د / هيكل ص ١٨ ١٩.
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سـبب هـذا التخلف، فيقـول: "إنما اكتفيـت بالإشـارة إلى ذلك لأبـين أن التأخر 
مرجعه إلى أسـباب سياسية واجتماعية لا أثر للعقيدة ولا للدين فيها، وأن العقيدة 
والدين تأثرا كما تأثر العرب والمسلمون بهذه الأسباب السياسية والاجتماعية، وأن 
من اليسـير لذلك أن يعود العرب والمسلمون سيرتهم الأولى، وحسبهم أن يغيروا 

ما بأنفسهم ليغير االله ما بهم".(١) 
كيف السبيل إلى النهوض بالأمة الإسلامية ؟ 

 رأ￯ الدكتور هيكل أول الأمر أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هي سبيلنا 
إلى هذا النهوض، لكنه سرعان ما رأ￯ الاختلاف البين بين حياتنا الروحية وحياة 
ا يتعذر معه نقل حياته الروحيـة إلينا. فتاريخنا الروحي غير  ا عميقً الغـرب اختلافً
تاريخه، وثقافته الروحية غير ثقافتنا. ومن هنا كان لا بد من أن نلتمس في تاريخنا، 
وفي ثقافتنـا، وفي أعماق قلوبنـا، وفي أطواء ماضينا هذه الحيـاة الروحية، نحيي بها 
ما فتر من أذهاننا، وخمد من قرائحنا، وجمد من قلوبنا. فكانت دراساته الإسلامية 
لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لا رجعية، وإنما هي رجوع إلى الجذور، وعودة 
إلى النبـع الصـافي لننهـل من معينـه العذب، قبل أن تتشـعب به السـبل، وقبل أن 
يعلوه الزبد الذي تراكم عليه خلال مسيره الطويل عبر عصور الظلام، والجمود، 

والانحطاط التي مر بها العالم الإسلامي خلال حقب من تاريخه الطويل. 


(١) انظر في منزل الوحي د / هيكل ص ١٨ ١٩.
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الدعوة إلى إحياء

الحضارة الإسلامية عن طريق دراسة السيرة النبوية

حـين تبين هذا الأمر للدكتـور هيكل أخذ يدعو إلى إحيـاء حضارتنا الشرقية. 
"ومصـدر الحضـارة هـو سـنا الأرواح المضيئـة، وقوامهـا وثبـة النفـوس القوية. 
والأرواح تـضيء مـا اتصلـت بـروح أقو￯ سـلطانًا وأبهر سـنًا، كما يضيء سـلك 
البلاتـين إذ يصهـره تيـار الكهربـاء. وكـم في ماضينـا مـن أرواح ذات سـنا باهر 
ا كما بعث فلاسـفة اليونان  ا جديدً قادرة بقوتها أن تبعث الحضارة الإسـلامية خلقً
الحضـارة الغربية الحديثة! ومحمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلم هو النور الأول الذي اسـتمدت 
هـذه الأرواح منـه ضياءها، وهو الشـمس التي أمـدت كل هذه الأقمار بسـناها، 
لذلك جعلت سـيرته موضع دراستي في (حياة محمد)، وجعلت مواقفه (في منزل 
الوحـي) مصـدر إلهامي لما تنطـوي عليه من تعاليـم أوحاها االله إليه كلها السـمو 

والقوة والجلال والعظمة".(١)
وهذا توجه حق من الدكتور هيكل حين يلجأ إلى الإسلام (الرسالة والرسول) 
للنهوض بهذه الأمة. فلن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، فالرسالة وهي القرآن 
الكريـم هـو وحي االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والرسـول 
صلى الله عليه وسلم صنعـه االله عـلى عينه واصطفاه لحمل الرسـالة الخاتمـة، "االله أعلم حيث يجعل 

رسالته".(٢) 

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٢٤ ٢٥.
(٢) الاية رقم ١٢٤ من سورة الانعام.
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ولقد أثبت التاريخ عجز الذين حاولوا نقد القرآن أو غمز الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب 
ا. واعترف العلماء بعجزهم أمام  نقدهم وغمزهم أدراج الرياح، وبقي الحق ظاهرً
سـنن االله في الكـون، وهي بعض مـا خلق الخالق جل وعلا. فـإن يكن ذلك مبلغ 
العلماء من العلم، فأخلق بالذين يتحدثون عن النقد العلمي إذ يذكرون القرآن أن 
ا وأن يخشوا االله أكثر من خشيتهم غرورهم، وأن يذكروا أن ما  يكونوا أكثر تواضعً
في النفس الإنسـانية من قو￯ يتوسـمها العلم ولم تزل خفية عليه يعدل أضعاف ما 

كشف العلم حتى اليوم عنه.(١)
وإذا كان بعض الناس من العلماء آتاهم االله من القو￯ والمواهب ما به توصلوا 
إلى اكتشـاف بعـض أسرار االله في الكـون، وإذا ظـل كثـير مـن الظواهـر الكونيـة 
مسـتعصية عـلى العلم، فكيف بنـا أمام ظاهـرة الوحي؟ وكيف بنـا إذا وقفنا أمام 
آثار الرسـول الكريم نسـتلهم مواطن العظمة؟ فـما كان أعظمه في كل صفاته وفي 
كل أعمالـه صلى الله عليه وسلم! عظمـة بلغت من السـمو إلى حيث لا تدرك الإنسـانية منه بعض 
مداه. وهنا يحاول العقل أن يسـمو فوق نفسـه ليدرك هذا الأفق الذي وصل إليه، 
ا عن تفسير الكثير  وهيهات أن يدركه، والعلم ما يزال إلى اليوم محدود الأفق قاصرً

مما يقع عليه الحس.(٢) 
صراع الفلسفات و المذاهب في عالم الأفكار: 

يرصد الدكتور هيكل هذا الصراع بين المذاهب الفلسفية، رغم أنها كلها ترمي 
ا وغاية، ورغم أنها كلها تستمد هذا التصور من وحي الحياة،  إلى تصور الكون بدءً
ا في سر الغيب. ومع  Éما كان منها وما يكون، ما كشف العلم عنه وما يزال منه مطوي
ا بقصور وسـائلها عن درك الغاية  هـذا، تتصارع هذه المذاهب ويتهم بعضها بعضً
ا لا يقف عند حدود العلم وطرائقه. ومع ذلك، لم يحل هذا  أو بنزوع وسائلها منزعً

(١) في منزل الوحي د/هيكل ص ٢٥.
(٢) المرجع السابق ص ٢٧.
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ا  ا، كما لم يحل دون اهتمام المثقفين بها، حرصً الصراع دون انتشار هذه المذاهب جميعً
منهم على اجتلاء الحق الذي تنطوي هذه المذاهب عليه.

ولهـذا، فإن الدكتور هيكل لا يأبه بمن يتهمـه بالرجعية أو يعارضه في أفكاره، 
وحسـبه عزاء عن هذا الاتهام ما لقيته بحوثه من عناية القراء والباحثين بها، عناية 
كانـت الشـهيدة على مـا حباه االله مـن توفيق في التحـدث إلى النـاس حديثًا يرونه 

ا بالاستماع إليه.(١)  جديرً
والدكتـور هيكل بعد رضاه عن طريقة بحثه واغتباطه بما وصل إليه من نتائج، 
يترك الحكم عليها لمن اختصوا ببحث هذه الشؤون، كما يترك لهم تقدير ما خالف 
الجمهـور فيـه بعـد أن رجع إلى مصـادر البحـث العربيـة والأجنبية التـي أتيح له 

الرجوع إليها، وبعد أن بذل غاية الوسع في التحليل والفهم والاستنباط. 
أهداف الدكتور هيكل من بحوثه في منزل الوحي: 

يهدف الدكتور هيكل من وراء هذه الأبحاث إلى تحقيق ما يأتي:
١- إتمـام دراسـة سـيرة النبـي صلى الله عليه وسلم بالوقـوف في مواقفـه صلى الله عليه وسلم والسـير في آثاره، 
لاستلهام العظمة والجلال في حياته صلى الله عليه وسلم وكذلك استلهام الذكر￯ والأسوة الحسنة.
٢- لفـت أنظـار العلماء والباحثين لدراسـة أحـوال هذه البلاد دراسـة علمية 
مسـتفيضة تسـاعدنا في الوقـوف عـلى بعض الـسر لاختيـار االله لها لتكـون منزلاً 
للوحـي، وتـؤدي إلى معرفتنا للأسـباب التـي أدت إلى تخلفها وكيف السـبيل إلى 

.￯النهوض بها مرة أخر
٣- حفز همم الساسـة والمصلحين من أبناء العالم الإسـلامي على إصلاح شأن 
هذه البلاد والارتفاع بمكانتها إلى المسـتو￯ اللائق كمركز هداية ومصدر إشـعاع 

للنور والحضارة.

(١) انظر في منزل الوحي د/هيكل ص ٢٧.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٣٨٤

٤- العمـل على إعـادة مكانتها السياسـية كـما كانت في عصر النبـوة والخلافة 
ا لعصبة أمم إسـلامية والمدينة المنـورة عاصمة  الراشـدة، وذلـك باتخـاذ مكة مقـرً

إسلامية. 






٣٨٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

"الفصل ا,ول"

منهج الدكتور هيكل في الكتابة

عن الحج

وما يتعلق به من الأماكن و غيرها







٣٨٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الفصل ا,ول

منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن الحج 
وما يتعلق به من الأماكن و غيرها 

الحـج ركن مـن أركان الإسـلام، فرضـه االله على من رزقـه الاسـتطاعة المالية 
والبدنية وتوفر لـه أمن الطريق. قال تعالى: ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥﴾.(١) وكان الدكتور هيكل من الذين لبوا نداء الخليل عليه السلام حين 
أمـره االله تبـارك وتعالى بعد إتمـام بناء البيت الحرام أن يـؤذن في الناس بالحج. قال 

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿ تعـالى: 
d﴾.(٢) فـكان مـن وفـد االله لحج بيته وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم سـنة سـت وثلاثين 

وتسعمائة وألف من الميلاد.
وكان رحمـه االله قـد عقد العزم على زيارة الحجاز وبـلاد العرب بعد أن اتجه إلى 
دراسـة حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم، وأراد من هذه الزيـارة أن يقف بنفسـه في منازل الوحي 
يستشـعر مـا فيها من عظمـة وجلال، ويسـتوحي منها عظمة النبـي صلى الله عليه وسلم. وآثر أن 
ا ذاتيًا  تكون زيارته لهذه البقاع المقدسة في موسم الحج ليؤدي فرضه ويدرك إدراكً
كل حكمته. فعقد العزم في ذلك العام على أن يقف بنفسه بين الحجيج بمكة ومنى 
وعرفات، ومع الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليستبين حكمته وليقف على ما يدركه 
المسـلمون اليـوم من هذه الحكمة. ولير￯ بعينيه كيف يـؤدون هذا الفرض، ولماذا 

(١) الآية رقم ٩٧ من سورة آل عمران.
(٢) الآية رقم ٢٧ من سورة الحج..
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لا يكـون كذلك. واالله تبارك وتعالى يقول في القـرآن الكريم تعليلاً لفرض الحج: 
 r q p o n m l k j i h g f﴿
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

ے ¡ ¢ £ ¤﴾.(١) ألم يفرض الحج إذن ليشـهد 
النـاس منافع لهـم، وليذكروا اسـم االله في أيام معلومات؟ ولتتيـسر لهم بالاجتماع 
لأداء الحـج فرصة التعارف والتفاهم؟ فليكن الوقوف على تقديرهم لهذه الحكمة 

بعض ما يشهده من منافع الحج.
خواطر الاستعداد للسفر: 

يصـف الدكتـور هيـكل خواطره عنـد عزمه عـلى السـفر، فيذكر أنـه تردد في 
ذلـك أول الأمـر، وكان سـبب تـردده هو تصـوره لصعوبـة الحياة في هـذه البلاد 
القاحلـة الماحلـة التي يزدحم فيها الحجيج، فيكون الإنسـان أكثر عرضة للإصابة 
بكثـير مـن الأمراض الفتاكة التـي لا تقو￯ إمكانيات هذه البـلاد على مواجهتها. 
ويذكـر في ذلـك موت ابن عم له على عرفات ودفنه بمكـة منذ عامين. كما أخذ في 
الاعتبار الأحوال السياسـية والعسكرية، فماذا سـيكون الحال لو اشتعلت الحرب 
ا  بـين الحلفـاء ودول المحور مرة أخر￯؟ عندئذ سـيكون الشرق الأوسـط مسرحً

لعمليات عسكرية شاملة.
وعند ذلك لجأ إلى الأهل والأصدقاء الذين سـبقوه بالرحلة إلى البلاد المقدسـة 
يسـألهم الرأي، فكان منهم المحذر وكان منهم المشـجع. وأمـام هذه الحيرة لجأ إلى 
االله عـز وجـل يسـتخيره، وذات ليلة وبعد منتصف الليل شـاء االله أن يسـتمع إلى 
محـاضرة دينية بالإنجليزية من راديو بوادبسـت، عاصمة المجر، من أسـتاذ أسـلم 
حديثًـا وذهب إلى الحجاز ليؤدي فريضـة الحج. وكان في محاضرته هذه يتكلم عن 
الحج وشعائره ومناسكه، وما كان له في نفسه من أثر عميق. عند ذلك، أحس بأن 

(١) الآيتان رقم ٢٨، ٢٩ من سورة الحج.



٣٨٩  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

االله تعالى قد عزم له، فطرح التردد جانبًا وأخذ يناقش مع نفسه أسباب هذا التردد 
ا تلو الآخر.  ليفندها واحدً

أما اندلاع الحرب، فماذا سـتكون شـدتها إذا قيسـت إلى الحرب الكونية الأولى 
ا إلى لبنان ولم يكن يخشى أن  عام أربعة عشر وتسعمائة وألف؟ وكان إذ ذاك مسافرً
تمتـد الحرب إلى البحر المتوسـط رغم أن الحرب قـد دارت رحاها بالفعل. فكيف 
يخـاف اليـوم من مجرد احتمال نشـوب الحرب؟ فإذا كان نشـوبها يعرض الإنسـان 
ا ما تعرض هو نفسه لكثير من المخاطر والحوادث ولم يمت.  لمخاطر الهلكة، فكثيرً
ا ورد على الذين  والإسلام قد حسم قضية الموت وبينّ لنا القرآن أن لكل أجل كتابً
ا عليهم: "الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو  زعموا أن الحرب تقصر العمر فقال ردً

أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين".(١)
وأما الخوف من شـدة الحياة وعسرها ببلاد الحجاز، فما قيمة الحياة بلا مشـقة؟ 
وهل يكون للحياة جمال إذا سـارت على وتـيرة واحدة؟ إنها تكون أقرب إلى الملل 
منهـا إلى الأمـل، وهذا في الحيـاة العادية. فكيف لا يتحمل المشـاق من أجل إقامة 

ركن من أركان الإسلام؟ إنها مشقة يشعر الإنسان معها بلذة لا تعدلها لذة. 
وفي الحقيقة، فإن اسـتحضار ثواب االله ورضاه عن العبد إذا أطاعه وأقبل عليه 

 Å Ä Ã Â﴿ :ا محتسـبًا يهون عليه مشـقة العبادة. قال تعالى صابرً
Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾.(٢) وقـال تعـالى: ﴿¡ ¢ £ ¤ 

(٣).﴾³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

ا في  وبذلـك انقشـع ضبـاب الخوف، وأقبـل الدكتور هيكل على السـفر مـرددً
نفسـه: "فليكـن بعض إيماننا بـاالله أن نقبل على أداء واجبنـا في الحياة مطمئنين غير 

(١) الآية رقم ١٦٩ من سورة آل عمران.
(٢) الآية رقم ١٥٣ من سورة البقرة.

(٣) الآيتان رقم ٤٥، ٤٦ من سورة البقرة.
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هيابين ولا وجلين، فإن بلغنا من أدائه ما نرجو فذلك فضل االله وحسـن تيسـيره، 
وذلـك هو الفوز العظيم. وإن اخترمتنا المنون أثناء قيامنا به مخلصين، فذلك مجدنا 

في الحياة ورجاؤنا في االله".(١)
وفي الحقيقـة، لقد أحسـن الدكتور هيـكل وأجاد في وصف هذه المشـاعر التي 
تنتـاب الإنسـان إذا أقبل على فعل من أفعال الخـير، إذ يعتريه تردد يكاد يمنعه عن 
الإقـدام ويسـلمه إلى الترك والإحجام. وفي واقع الأمـر، فإن هذا التردد ما هو إلا 
التجسـيد الواقعي لوسوسـة الشـيطان الذي يقعد لابن آدم على الصراط المستقيم 
ليصده عن فعل الخير. فإذا بسلاح الإيمان باالله والتسليم بقضائه أقو￯ من وسوسة 

 H G F E D C B A﴿ :الشـيطان وكيده. وصدق االله حيث يقول
 (٢).﴾V U T S R Q P O N M L K J I

(١) في منزل الوحي د/هيكل ص ٤٠،٤١.
(٢) الآية رقم ٧٦ من سورة النساء.



٣٩١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

 خواطر الدكتور هيكل حول أركان الحج 

١ـالإحرام: 
حدد الإسلام على لسان رسول االله صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية لقاصدي البيت الحرام 
ا ومعتمرين، وهذه المواقيت لا يجوز للحجاج والعمار مجاوزتها دون الإحرام  حجاجً
ا. والميقات المكاني لمصر ومن جاء عن طريقها هو رابغ. بالحج أو بالعمرة أو بهما معً
والدكتور هيكل سـافر إلى البلاد المقدسـة راكبًا البحر، وقبـل وصول الباخرة 
إلى موضـع رابغ ينبه ربانها الحجيج للاسـتعداد للإحـرام وذلك بالتطهر والتجرد 
مـن المخيط بالنسـبة للرجال ولبـس ملابس الإحرام والصلاة. فـإذا تلبس الحاج 
والمعتمر بالنسـك، تغير فيه كل شيء. ويصف الدكتور هيكل هذا التغير بأنه تغير 
شـامل لكل شيء في الإنسان، فيلبس الرجال غير المخيط ويحيون بالتلبية، وينسى 

وفد االله كل شيء في الدنيا ولا يذكرون إلا الحج ومناسكه في روعة وجلال.
ويسـتخلص الدكتور هيكل الحكمة الأولى من حكم الحج من ركنه الأول وهو 
الإحرام، فير￯ أن حكمته هي السمو بالنفس برياضتها للارتفاع بها إلى أعلى درجات 
ا حال  الكمال الإنساني الذي يتبد￯ في الأخوة الجامعة والمساواة التامة. يقول واصفً
الإنسـان وهو محرم: "يجب أن ننسـى كل شيء إلا أننا جند االله لبينا دعاءه. ويجب أن 
ا  ا وقلوبنا طاهرة وأعمالنا طاهرة، وأن يكون كل وجودنا خالصً يكـون كلامنا طاهرً
الله وحده إخلاص صدق لا تشـوبه شـائبة ولا ترقى إليه ريبة من أوهام هذه الحياة 
الدنيـا. مـا أعظم هذه الرياضة الروحيـة للنفس! إنها رياضة تبلغ الإنسـان إلى عليا 
درجات الإنسانية، إلى الدرجة التي يقرب عندها من الأنبياء والصديقين والأولياء 
ي  والمقربين، والتي تطوع للإنسـان أن يفنى في جلال االله ذي الجلال والإكرام، ليقوِّ

بهذا الفناء ضعف نفسه وتزول بهذه القربى كل عوارض أهوائه". 
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ولكن هذا السـمو الروحي الذي يهيئه الإحرام قللت من أمده سرعة وسـائل 
المواصـلات الحديثـة التي أتاحت للحاج والمعتمر أن يقـصر من أمد إحرامه حتى 
إنه ليمكنه أداء مناسـك العمرة خلال أربع وعشرين سـاعة. لذا يتساءل الدكتور 
هيكل: أين إذن أسـوة المسلمين بالرسـول وأصحابه في هذه الفريضة، حيث كان 
ا متواصلـة؟ فكانت هذه الأيام المتوالية لهـا أثرها في رياضة  يسـتمر إحرامهـم أيامً
النفـس الروحيـة وفي تهذيبها تهذيبًا سـاميًا. ثم يعلق على هـذه السرعة فيقول: إن 

ا يُذكر.(١)  رياضة هذا كل أمدها يوم واحد غير جديرة بأن تترك في النفس أثرً
جنوح في الفكر: 

لا يجوز أن نتصور الإنسـان وهو يمارس حياته العادية يمكن أن يسـمو سـموه 
وهو متلبس بعبادة أو نسك، وإلا فإننا نظلمه بذلك حيث إننا نطلب منه أن يكون 
ا. والصحابة كانوا يدركون الفرق بين حالين: حالهم وهم مع رسول االله  ملاكً
وحالهم حين ينقلبون إلى أهليهم. الأولى سـمو وطهر، والثانية شـهوات وممارسـة 
لشـؤون الحيـاة. وظنـوا أن ذلك من النفاق، ولكن الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم علمهم 
وعلَّمنـا معهـم أنهم لا يمكنهـم أن يظلوا هكـذا كحالهم عنـده، وإلا لصافحتهم 

الملائكة في الطرقات.
إذن فالإسلام يرحم الضعف البشري ويتعامل معه على أنه حقيقة واقعة فطره 
االله عليها، فشرع له ما يقويه على هذا الضعف. ففي مجال تنظيم الإسلام وتشريعه 
، نظم العلاقة بين الرجال والنساء بما  للضعف البشري أمام الشـهوة الجنسـية مثلاً
لا يؤدي إلى هياج الغريزة وفوران الشـهوة، فحرم الاختلاط بين النساء والرجال 
الأجانـب وأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج وسـتر العورات، إلى غير ذلك من 
التحفظات التي شرعها الإسـلام حفاظًا عـلى الكرامات وصيانة للأعراض. فإذا 

ا، وجب علينا أن نطبق قواعد الإسلام في هذا المجال.  أردنا عفافًا وطهرً

(١) انظر المرجع السابق ص ٥٧، ٥٨.
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ولا يصح أن نجاري الدكتور هيكل في تصوره أن الإنسـان يمكن له أن يسمو 
بأخلاقـه لدرجة لا يخشـى معها من الاختـلاط بين الرجال والنسـاء، وإلى درجة 
تستغني معها المرأة عن الحجاب، إذ يقرر إمكان حدوث ذلك حين قال له رفيق له 
أثناء رحلته إلى الحج وقد رأ￯ الرجال والنسـاء يؤدون الصلاة جماعة في الباخرة: 
ا في الصلاة؟ إن طهارة القلب والقصد  "أرأيت هذا الاجتماع الذي ضم الجنسين معً
وسـمو الغايـة كفيلة بأن تزيل كل خوف من اختلاطهـما ولو أن أخلاقنا صلحت 

وغايتنا في الحياة سمت لما تمسك بالحجاب أحد وأقررت رأيه".(١)
وهذا جنوح في الفكر لا يتطابق مع واقع الإنسان في الحياة، واالله تبارك وتعالى 

الـذي خلق الإنسـان وشرع له هو أعلم بما يصلحه. قـال تعالى: ﴿, - . / 
(٢).﴾2 1 0

ويستشـعر الدكتور هيكل ما يوحيه الإحرام من أخوة ومسـاواة بين المسـلمين 
الذين قصدوا وجه االله مخلصين وهم يغذون السير في البلاد المقدسة قاصدين بيت 
: "ذلك وحي هذه الساعة الفذة من ساعات  االله الحرام، فيعبر عن هذه المشاعر قائلاً
حيـاتي والتـي اتصلـت فيها لأول مرة بمـكان خطت فيه قدما محمـد صلى الله عليه وسلم أكبر من 
دعا إلى المحبة والإخاء وأكبر من دعا إلى السـعي والجهاد، وفاض بي هذا الشـعور 
فتندت عيني وخفق قلبي وانفرجت شـفتاي عن آي الحمد والشـكر: لبيك اللهم 
ا يدوي فيها  لبيك... وسمعت أذناي الأودية والجبال والقوافل السارية بينها جميعً
ا وبه إيمانًا".(٣)  ا وقلبي خفقانًا وازددت الله شـكرً هذا النداء، فازداد شـعوري فيضً

(١) في منزل الوحي د/هيكل ص ٥٧.
(٢) الآية رقم ١٤ من سورة الملك.

(٣) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٧١.
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٢ـالطواف بالبيت الحرام: 
الطواف بالبيت الحرام سـبعة أشـواط ركن من أركان الحج والعمرة. ويصف 
الدكتور هيكل شـعوره لمرأ￯ الكعبة المشرفة حين تبدت له قائمة وسـط المسـجد، 
ا. لقد شعر لمرآها بهزة  فشد إليها بصره وطفر نحوها قلبه ولم يجد فؤاده عنها منصرفً
تملأ كل وجوده وتحركت قدماه نحوها وكلّه الخشوع والرهبة، وقال إذ وقع نظره 
عليها ما ألقاه المطوف عليه: "اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام". 
فـزاده ترديد هذا الكلام مهابة ورهبة، وارتسـمت أمـام بصيرته صورة البيت منذ 
أقام إبراهيم وإسـماعيل عليهما السـلام قواعده مثابة للناس وأمنًا يقيمون الصلاة 
ويذكـرون االله عنـده. وتذكـر ما حدث قبل بعثة الرسـول صلى الله عليه وسلم حـين قامت قريش 
بتجديد بناء البيت من خلاف على من يضع الحجر الأسود مكانه، واشتد الخلاف 
والنزاع حتى كادت تنشب الحرب بينهم، ثم ارتضوا أن يحكموا بينهم أول داخل 

من باب الصفا، فكان محمد بن عبد االله أول من دخل منه فارتضوا حكمه.
ويطـوف الدكتور هيـكل طواف العمرة وقـد اجتمع هذا المـاضي وكلّه المهابة 
ا بما بينه وبين الذين أقاما قواعد البيت والذين  والجلال أمام بصيرته، فزاده شـعورً
طافوا به من صلة ينمحي أمامها الزمان والمكان، وتتبد￯ من خلالها وحدة الكون 
التـي لا تعرف حدود الزمان ولا أبعاد المكان.(١) وبعد أن أتم الأشـواط السـبعة، 
: "أتممت الأشـواط السـبعة وأنا مأخوذ بجـلال هذا البيت  يصف مشـاعره قائلاً
ا أمام تاريخه الروحي الرهيب، يفيض قلبي إيمانًا باالله  العتيق ممتلئ النفس خشـوعً
الـذي جمع في هـذه البقعة الضيقة مـن الأرض كل هذا الجـلال وكل هذه المهابة، 

والمؤون من حولي يطوفون كما أطوف ويتلون من الأدعية ما أتلو".(٢)

(١) انظر في منزل الوحي د / هيكل ص ٧٣ ٧٥.
(٢) المرجع السابق ص ٧٥.
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ولا يفوت الدكتور هيكل أن ينقل لنا صورة هؤلاء الذين تعلقوا بأستار الكعبة 
يجأرون إلى االله رب البيت بالاسـتغفار والدعاء، ولا يجدون ملجأ من االله إلا إليه، 
ا من التعلق بأسـتار بيته المحرم. ثم يذكر حاله  ولا يجدون ملجأ إليه سـبحانه خيرً
مـن الصفـاء الروحي الذي جعله يطرح وراء ظهره ما عـوده التفكير الحديث من 
تعلـق بالحاضر المحسـوس وحـده، ومن مبالغة في هـذا التعلق إلى إنـكار ما وراء 

المحسوس من معنى ينتظم الوجود ويسمو على الزمان والمكان. 
ويـر￯ الدكتور هيـكل أن البيت الحـرام هو هيكل التوحيـد الخالص الذي لا 
تشـوبه شـائبة، ولذلك فالطواف به وسـيلة لير￯ المسـلم حقيقة التوحيد من كل 
ا هذا المعنى الذي يستشفه من الطواف: "فنحن إنما نطوف  جوانبها. يقول موضحً
بهيـكل التوحيـد لنر￯ حقيقـة التوحيد من كل جوانبها. صحيـح أن الهيكل رمز، 
 ￯وأن جوانبـه كلها تتشـابه، لكننا لا نسـتطيع أن نواجه الحقيقة لذاتهـا قبل أن نر
رمزهـا، ولا نسـتطيع أن نحيط بها كاملة دون أن نطـوف بها من كل جوانبها. فإذا 
فعلنـا، أتيـح لنا أن نبلغ لبابهـا وصميمها، فالطواف إذن طريـق الإحاطة بالحقيقة 

ا لها وعلماً عليها".(١)  العليا التي يقوم البيت العتيق رمزً
٣ـالسعي بين الصفا و المروة : 

 Z Y X W V U﴿ :وهو ركن من أركان الحج والعمرة. قال تعالى 
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
n m﴾.(٢) فيسعى الحاج والمعتمر سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 
وعند تأدية الدكتور هيكل لهذا الركن، يلفت نظره عدم النظام بين الساعين، فكل 
إنسـان في المسـعى وكأنـه عـالم وحده. ويسـترعي انتباهـه وجود مقهى في وسـط 
المسـعى، فقال لصاحبـه: "أفيليق أن تقوم مثل هذه المقاهـي والحوانيت على حافة 

(١) في منزل الوحي د / هيكل ص ٣٩٥ ٣٩٦.
(٢) الآية رقم ١٥٨ من سورة البقرة.
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هذا المكان المقدس؟" قال: "إنها ليست على حافته بل هي قائمة داخل حرمه".(١) 
ولقد أبد￯ الدكتور هيكل بعض ملاحظاته على المسعى أهمها:

أ- قيام المقاهي والحوانيت التي تتجر في السبح والمنسوجات وما إليها مما يتبرك 
بـه الحجيج، وهذا لا يليق بهذا المكان المقدس الذي يجب أن تصرف كل الهمم فيه 
إلى التجارة مع االله، ليربح المؤمن جنة عرضها السموات والأرض ولينال رضا االله 

تبارك وتعالى.
ب- الإهمـال الشـديد لهذا المنسـك من مناسـك المسـلمين. ومـن مظاهر هذا 
الإهمـال اجتياز بعض الطرق إيـاه ومرور العربات والدواب والسـيارات في هذا 

الطريق بين الساعين أثناء أدائهم لهذه الشعيرة.
ا يحول دون رؤية  ج- العـدوان على حرم المسـعى بالمباني حتى اعـوج اعوجاجً
الصفا من المروة أو رؤية المروة من الصفا، كما حال سـقفه بين السـاعين وفسـحة 

الجو وبهاء السماء.
د- عدم انتظام رصف أرض المسعى.

وإزاء هـذا الوضع غير اللائق بالمسـعى، فإن الدكتـور هيكل يتمنى أن تناله يد 
الإصـلاح حتى يعـود إليه بهـاؤه ورواؤه، وتعود إليه قدسـيته وروحانيته بما يليق 

وشعائر الحج الأكبر. 
٤_ الوقوف بعرفة: 

الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر حتى قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".(٢)
ويصور لنا الدكتور هيكل أحاسيسـه ومشاعره وهو يقف بين الحجيج فيقول: 

(١) في منزل الوحي د / هيكل ص ١٠٧.
(٢) رواه أبو داود في المناسـك باب من لم يدرك عرفة، و الترمذ￯ في التفسـير باب سـورة البقرة، 

والنسائي في الحج باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام.



٣٩٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

"طويـت القرون القهقـر￯ إلى أكثر من ثلاثمائة وألف سـنة مضت، وتمثلت النبي 
ا كإحرامنا، ملبيا كتلبيتنا،  ا صلى الله عليه وسلم ها هنا فوق عرفات في حجة وداعه محرمً العربي محمدً
ا الله كعبوديتنا له. تمثلت هذا النبي  ا الله خضوعنا، عبدً ا كاستغفارنا، خاضعً مستغفرً
ا مبينًا، وقد أسلم لدينه أهل مكة الذين حاربوه  وقد تخطى السنين وفتح االله له فتحً
وأصحابـه وأخرجوهم مـن ديارهم، وقد آن أن يكمـل االله للمؤمنين دينهم ويتم 
ا في هذا المكان على رأس مائة ألف من المسـلمين بعد أن  عليهـم نعمته. تمثلته واقفً
ا هديه معه،  ـا طوال هذا الطريق، سـائقً قطـع إليه الطريـق من يثرب إلى مكة محرمً
ا  مقيماً على إحرامه أسـبوعين كاملين، ملبيا والمسـلمون من ورائـه كل نهاره وطرفً
مـن الليل، مسـلماً كل أمره إلى االله لا إلـه إلا هو وإليه تصير الأمور".(١) ويسـجل 
مشـاهداته حين وقوفه بعرفة لينقل لنا صورة للمسـلمين الذين رآهم، فيصور لنا 
هؤلاء الأعراب الذين يسيرون بقطعان الغنم يبيعونها إلى الحجاج الذين يذبحونها 
لسـاعتهم ويتصدقون بها على ذوي الحاجة من إخوانهـم المؤمنين. ويرصد هؤلاء 
الذين احترفوا التسـول وهم يطوفون على الحجاج يبتغون من ذوي اليسـار بعض 
ما رزقهم االله، ثم يلحفون في ذلك مسـتغلين إحسـان من لا يمسـكون أيديهم في 
يوم الحج عن الإحسان. وينقل لنا صورة لهذا المسلم الذي تدل سيماه على أنه ليس 
مـن أبناء الشرق، فيقـترب منه ويتحدث إليه فيعرف أنه مسـلم من إيرلندا تعرف 
على الإسـلام أثناء إقامته في إحد￯ المسـتعمرات البريطانية في شرق آسيا. والذي 
دفعه إلى دراسـة الإسـلام أنه درس أحوال المسـتعمرين ليقف على الأسباب التي 
أدت بهـم إلى الخضـوع لغيرهم، وكانت عقيدتهم الدينية بعض ما عني بدراسـته. 
فلما تعمق في دراسة دينهم الإسلامي، أخذت بساطة عقيدته بمجامع قلبه فاعتنق 
الإسلام عن بصيرة واقتناع. وإذا اعتقد الإنسان عقيدة بعد بحث ودراسة ملكت 
عليه أقطار نفسـه. ولذلـك درس حضارة الغرب مقارنة بحضارة الإسـلام، فإذا 
به بعد هذه الدراسـة يصيب كبد الحقيقة ويصل إليها من أيسر طريق. فهو "يعتقد 

(١) في منزل الوحي د / هيكل ص ٩٠.
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أن الحضـارة التـي تنشر أوروبا لواءها في العالم باسـم العلم ليسـت مـن العلم في 
شيء، إنـما هـي اللعنة التي صبها االله عـلى العالم. فهذه الحضـارة تتلخص عنده في 
إخراج الناس من بسـاطتهم الفطرية التي تكفل لهم سـلامة التفكير وسمو الغاية 
ليخضعـوا لأهوائهـم وشـهواتهم المادية فتضعف نفوسـهم ويذلوا. أما الإسـلام 
فيدعـو إلى معنـى هو أسـمى المعـاني. إنه يدعو إلى نبـذ كل عبودية لغـير االله، وإلى 
الاسـتهانة بالمـوت في سـبيل االله، وإلى البر والتقـو￯، وإلى المغفـرة والرحمة، وهو 
يدعـو إلى كل ذلـك في بسـاطة وقـوة لا يحتـاج معهـما إلى زيف أو خـداع. ولو أن 
ا لهان عندهم ما يعرضه الغرب عليهم،  ا عميقً المسلمين أدركوا سر الإسلام إدراكً
ولما خضعوا لحكم الغرب ولا ذلوا لسلطان مهما كان. فالإسلام يربأ بمن يدين به 
عـن الخضوع لغير االله، ويجعل الموت في سـبيل التخلص من هذا الخضوع موتًا في 

سبيل االله يجز￯ صاحبه الجزاء الأوفى".(١)
أعجب الدكتور هيكل من هذه الرؤية الثاقبة والفهم العميق لروح الإسـلام 
من هذا الإيرلندي المسـلم، فسـأله عن سبب مجيئه إلى الحجاز وعن رأيه في حكمة 
دَ المسـلمُ االلهَ على نفسـه أمام إخوانه  الحج، فقال: "إنما فرض الإسـلام الحج ليُشـهِ
ا أنه نبذ ما اختلـط بحياته قبل الحج من ذنوب وأوزار، واالله يغفر له  المؤمنـين جميعً

ا مما كان قبله".(٢) ا يكون بعده خيرً ا روحيا جديدً ما صدق في التوبة ليولد ميلادً
وقـد امتـد الحديث بينهـما وتطرق إلى عـدم إدراك المسـلمين لقوتهـم العظيمة 
بسـبب ما تخدعهم بـه مزاعم الغرب، وانطـلى عليهم هذا الخداع بسـبب جهلهم 

وأمكن استغلالهم لرضاهم بالذل والهوان.
ا  وحـان موعد الظهر، فأذن المؤذن وصلىّ الناس في عرفات الظهر والعصر جمعً
ا وقاموا يلبون حين قيل لهم إن الخطيب قائم عند مسـجد الصخيرات على  وقـصرً

(١) في منزل الوحى د / هيكل ص ٩٢-٩٣.
(٢) المرجع السابق ص ٩٣.
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بعـيره يخطـب الناس. ولكـن زحمة عرفات لم تـدع فرصة لأحد أن يذهب لسـماع 
الخطيب عند مسجد الصخيرات وفي مسجد نمرة.

ويواصـل الدكتـور هيـكل سـبحات فكـره عـلى أثر هبـوب عاصفـة هوجاء 
اكفهرت لها السـماء، فأرعـدت وأبرقت، وثارت الرياح ثورة عارمة، سـقط المطر 
ا. ومرت العاصفـة بآثارها على الواقفين في عرفات فما ألقت بظلالها  بعدهـا مدرارً
عـلى قلوبهـم السـابحة في ملكوت االله ولا قطـب منهم جبين عني للحـى القيوم. 
وكيف يتأثرون بالعاصفة وهي من أقدار االله الذي إياه يدعون وإليه يرغبون ومنه 
يخافون؟ إنه الإيمان الحق، جعله االله طوق النجاة وكهف الأمان، وصدق االله حيث 

قال: ﴿! " # $ % & ' ) ( * +﴾.(١) 
ألا ما أجدر المسـلمين أن يسترجعوا مثل هذه الإشراقات التي يفيضها االله على 
عباده في سـاعات الصفاء الروحي الذي شمل وفده على عرفات، ومنهم الدكتور 

هيكل رحمه االله.
٥ - إلى المشعر الحرام بالمزدلفة:

أفـاض الدكتـور هيـكل مـع الحجيج مـن عرفـات إلى المشـعر الحـرام، وهو 
مسـجد قائـم في عزلة الناسـك بأرض فضـاء قبيل منتصـف الليل، فنزلـوا عنده 
وحطـوا رحالهم، وذكروا اسـم االله تعـالى عنده امتثالاً لأمـر االله جل جلاله حيث 

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C﴿ قـــــــال: 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
التـي  Z Y X W ] \ [ ^﴾(٢) وجمعـوا الجـمار 

نَى. سيرجمون بها الصخرات عند مِ

(١) الآية رقم ٨٢ من سورة الانعام.
(٢) الآية رقم ١٩٨ من سورة البقرة.
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نَى:  ٦ - المبيت بمِ
نَى هذه قرية صغيرة بها مبانٍ ومنازل ولها أبوابٌ فهي ليسـت بطحاءَ جرداءَ  ومِ
كعرفاتٍ وإنما هي قرية كالحضر. وقد توجه الدكتور هيكل مباشرةً إلى جمرة العقبة 
رَ أن يبقى  الكـبر￯ ورجمهـا ثم عاد إلى مقامه بمنى ولم يتحلل التحلـل الأصغر وآثَ

على إحرامه حتى يطوف طواف الركن ويسعى ويتحلل التحلل الأكبر.
- إلى مكة لطواف الإفاضة: في يوم النحر عاد الدكتور هيكل إلى مكة للطواف 
ءِ قباب المسجد الحرام  ْ بالبيت العتيق طواف الركن وبعد أدائه له انتحى جانبًا في فيَ
ا ببيت االله وبالطائفين  وجلس فيه وشرب من ماء زمزم وصلى وأقام مكانه هنيهةً محدقً
والقائمين والركع السجود. وإنه لكذلك إذ مرت بخاطره صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
في عمرة القضاء حين ظنت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في عسرٍ 
وشدةٍ أنهكت قواهم فلما دخل الرسول المسجد وناد￯ بنية الطواف أخرج ذراعه 
" ثم  الأيمن من ردائه وصاح بأصحابه: "رحم االله امرأً أراهم اليوم من نفسـه قوةً
اسـتلم الركن عند الحجر الأسـود وهرول وهـرول أصحابه مـن ورائه حتى بلغ 
ا إياه ثم هرول من جديد  ا الله مكبرً الركن اليماني هناك مشى إلى الحجر الأسود مسبِّحً
وهرول أصحابه معه حتى أتموا الثلاثة أشواط الأولى ومشوا سائر الأشواط. عند 
ا ومن معه من المسلمين  ذلك أيقن المشركون الذين خرجوا إلى الجبال يرقبون محمدً
ا صلى الله عليه وسلم والمسـلمين معه أقوياءَ لم يصبهم نصب ولا لغوب. بَ ظنِّهم إذ رأوا محمدً ذِ كَ
عاد شريط الذكريات بالدكتور هيكل حين رأ￯ المسلمين يهرولون في الأشواط 
ا لسـنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يدرك أكثرهم حكمة هذه  الثلاثة الأولى من الطواف اتباعً
الهرولـة ولم يدر بخاطرهـم ما يدل عليه هذا المظهر من أن الإسـلام هو دين بأس 

وقوة كما هو دين رحمةٍ ونظام.
وتتداعـى الأفـكار ليقـارن الدكتـور هيكل بين مـا يفعله المسـلمون اليوم وما 
كان عليـه الصحابـة الأماجـد رضوان االله عليهـم بقيادة الرسـول االله صلى الله عليه وسلم ليخرج 
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مـن هذه المقارنة بأسـباب الهوان والضياع الذي يعيشـه المسـلمون اليـوم، يقول: 
"المسـلمون اليـوم يطوفـون لا يؤمهـم أحـد، وهـم لذلك تختلـف أثنـاء الطواف 
صفوفهـم لا يهرولـون في نظام ولا يتئد سـيرهم في نظام وشـتان في ذلك ما بينهم 
وبين المسـلمين الأولين، شـتان ما أر￯ اليوم وما كان في عمرة القضاء أو في حجة 
الوداع. كان الرسـول صلى الله عليه وسلم يؤم ألفين في عمرة القضاء ومائة ألف في حجة الوداع. 
ا للركن أو  يسـير كلهم سـيره ويتبعونه في نظام أدق، نظام هرولة، مشـيًا و استلامً
الحجر الأسود. وهذا النظام المتصل بروح الإسلام سبب من أسباب القوة بل هو 
مصدرها وملاكها. وهذه الإمامة يقوم بها رجل مطهر يؤمن أصحابه بصدقه، هي 
روح هذه القوة وقوامها. ولو عاد المسـلمون إلى الإمامة والنظام في الحج وفي غير 
الحـج، ولو أنهم واءموا كما يوائم دينهم بين حرية تامة أساسـها الإيمان باالله وحده 
ا من دون االله وبين هذا  ـا أربابً وإباء الخضوع لأحد سـواه وألا يتخذ بعضهم بعضً
النظـام الكفيل بحرية الجماعة وحياتها، إذن لاسـتطاعوا أن يؤدوا في العالم رسـالة 

الإسلام كرة أخر￯ ولسعد العالم بهذا الدين كما يجب أن يسعد به.(١) 
ءِ المسـجد الحرام  ْ مـرت هـذه الخواطر بنفس الدكتـور هيكل وهو جالس في فيَ
ا فيما يجب أن تكون عليه الإمامة والنظام في العالم الإسـلامي  فانطلـق ذهنه مفكـرً
الحاضر وكيف يجب أن يكونا في المناسك وسائر العبادات وفي حياة المسلمين عامة. 

:نَى لرمي الجمار ٨ - العودة إلى مِ
بعد الطواف والسـعي، تحلـل الدكتور هيكل من إحرامـه وعاد مرة أخر￯ إلى 
منـى ليتم حجه برمي الجمـرات الثلاث. وهي ثلاث صخرات قائمة على الطريق 
المؤدي إلى مكة؛ كبراها جمرة العقبة، وعلى مقربة منها الوسـطى والصغر￯. وهذه 
الصخرات، أو الجمرات، هي اليوم قوائم من الحجر، ناتئة من الأرض إلى ما فوق 
قامـة الرجـل الفارع الطول. أحيط كل منها بسـور يقف النـاس عنده، ويحصبون 

(١) في منزل الوحي د. هيكل ص ١٠٦.
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هذه الأحجار قضاءً لمنسـك منى. فإذا تم هذا المنسـك، تم الحج، وهبط الناس إلى 
مكـة، ليعودوا منهـا بعد طواف الوداع إلى أوطانهم، أو إلى مدينة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، 

لزيارة قبره الشريف.
ولا ينسى الدكتور هيكل، وهو في منى، أن يذكرنا بوحي المكان عند جمرة العقبة 
الكـبر￯، حيث كانت بيعتا العقبة بين رسـول االله صلى الله عليه وسلم وبـين رهط من أهل يثرب، 
آمنـوا باالله ورسـوله. فمهدتا لهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانتـا بذلك مبدأ التحول في 
ا بقيام دولة  ا مبينًـ مسـار الدعـوة، وأذانًا من االله بـأن يفتح لرسـوله، وينصره نصرً
الإسـلام. ثـم يلفـت النظر إلى أن الواجب على المسـلم أن يذكر هـذا الموقف الفذ 
من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين يفيض وحين يرمي الجمرات، حيث إنه من المواقف التي 

حولت مجر￯ التاريخ الإسلامي، وكانت نقطة الانطلاق لبناء دولة الإسلام. 
حول حكمة رمي الجمار:

، فإن الاختلاف في تحديد حكمة الشـعائر دليل على عدم إمكان الوقوف  بدايةً
عـلى الحكمة كلها. وهذا منطقي، لأن العبادة من تشريع الإله المعبود، ويسـتحيل 
أن يحيـط العابد بـكل حكمة الإله الذي يعبـده مهما أوتي من العلـم والفهم. فاالله 

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ :تبارك وتعـالى يقـول
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ومن هنا، وجب على المسـلم ألا يظن أنه في مقدوره أن يسـتوعب كل الحكمة 
مـن تشريعـات الإسـلام وعباداته. فمـن رحمة االله بنـا أن شرع لنـا الشرائع لنريح 

عقولنا وأذهاننا، ونركز كل جهودنا في العمل بما شرع لنا الحكيم الخبير.

(١) الآية رقم ٨٥ من سورة الإسراء.
(٢) الآية رقم ٧٦ من سورة يوسف.
(٣) الآية رقم ٢٥٥ من سورة البقرة.
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فإذا أحسسـنا بنسـمات الرحمة تهب علينا، ولمسـنا التوفيق يحالفنا كأثر من آثار 
ا من مظاهر الحكمة  العمـل بـما شرع الإله، فإن ذلك لن يعدو إلا أن يكون مظهـرً
التي لا يعلمها إلا االله سـبحانه وتعالى. ومن هنا، فإنه يمكن أن تتعدد مظاهر هذه 
ا. ا لمستواهم الفكري والعقلي، ولا ضير في ذلك أبدً الحكمة التي تتبد￯ للناس طبقً

ا يسـتعرض من خلاله حكمـة رمي الجمار في واحد  يديـر الدكتور هيكل حوارً
من هذه الأربعة:

١- الحج ومناسـكه بما فيـه من رمي الجمار أمر تعبدي، فهـو فرض عليه أداؤه 
وإن لم يعرف له حكمة.

٢- رجم للشـيطان حتى لا يعود يوسـوس للإنسان، ليرده إلى المعصية والإثم 
بعد أن تطهر منها بالحج.

٣- إعلان المشيئة على طرح ما في النفس من زيف، مع صدق الإرادة لدوام طهرها 
بعد أن غفر االله بالحج ما مضى من حوباتها، وإشـهاد ملأ المسـلمين على ذلك كله.
لذلـك، أوجـب عليهم متـى أفاضوا مـن عرفات ونزلـوا بمنـى أن يجتمعوا، 
ويتعارفوا، ويشـهدوا منافع لهم. لذلك، فرضت أيام النحر الثلاثة ليحسـنوا هذا 
ـنّت لهم مناسـك يؤدونها الله  التعـارف والتشـاور وشـهود المنافع. ولتمام ذلك، سُ
لتظل نفوسـهم نقية وأرواحهم زكية. فكان شـهود العقبة التي شهدها رسول االله 
صلى الله عليه وسلم، وأن يلقـوا بسـواعدهم جمرات يعلنـون بإلقائها أنهم على عهد رسـول االله في 
ا، ويـذود بعضهم عن بعض، ويكفل الكل بذلك  بيعـة العقبة: ينفع بعضهم بعضً
حرية العقيدة الإسـلامية وحرية الدعوة إليها. ويشـهدون على أنفسـهم أنهم على 
اسـتعداد لإلقاء مثل هذه الحجارة في وجه عدوهم إذا حاول فتنتهم عن دينهم أو 

حاول إخضاعهم وقهرهم.
يستشـعر الدكتور هيكل هذا المعنى من رمي الجمار لأن الدين الإسـلامي كله 
بـأسٌ وقوةٌ على الحياة، وكلـه النظام الذي يضاعف هذه القـوة أضعافًا مضاعفة. 
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فلقد جمع الإسـلام بين النظام والحرية؛ فيصل بالحرية إلى غاية حدودها، وبالنظام 
إلى أقصى حدوده. ومظهر النظام في الإسـلام بالغ غاية الدقة من غير أن يجني على 

الحرية أو يمسها، في مساواة صحيحة وتعاون صادق.(١) 
مكة الحديثة: 

بعـد أن قضى الدكتـور هيكل شـعائر الحج، قام بدراسـاته وأبحاثـه عن البلد 
الحـرام مكة المكرمة، محاولاً التعـرف على مكة الحديثة. وبعد الدراسـة والبحث، 
وجـد أن مكـة في عصرها الحاضر ما تزال بعيدة عـن روح العصر، وإن لم يبقَ فيها 

شيء من الروح العربي القديم مما تحدثنا به تواريخ مكة من عدة قرون.
السكان: 

فسـكانها اليوم هم في الحقيقة خليط من أبناء الدول الإسـلامية الذين قصدوا 
البلد الحرام حاجين، ثم جذبتهم قدسيتها فأقاموا بها. ومنهم من تيسرت لهم سبل 
الحياة وأسبابها، ومنهم من ظلوا يعتمدون في عيشهم على الصدقات وعلى معاونة 
الحاجين في أداء الشـعائر. والشـباب من أهـل مكة يتطلعون إلى الحيـاة بطريقة لا 

يرضى عنها جيل الآباء وتتناقض مع الماضي القريب للبلد المقدس.
التعليم: 

وتكاد تكون الأمية سـائدة في بلاد العرب. وأول مدرسـتين أُنشئتا فيها يرجع 
تاريخهـما إلى سـنة ١٣٢٦ه، إحداهما في جدة والأخر￯ في مكة. والشـباب المتطلع 
إلى الحياة من غرس هذه المدرسة، ويقوم نظام التدريس فيها على الطريقة القديمة 
التي تعتمد على التكرار والحفظ لا على التفكير والإبداع. وطبيعي أنه ليس بإمكان 
هـؤلاء الشـبان أن يحدثوا تحولاً في حياة البلد الأمين؛ حيـث إن القيادة الفكرية ما 

تزال بيد الأقدمين وإن كان النشاط العملي هو من نصيب الشباب.

(١) انظر في منزل الوحي د| هيكل ص ١١٧ – ١١٨.
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ولما كان التفكير هو الأساس في صياغة أسلوب الحياة، فإن عمارة مكة وطرقها 
ومسـالكها يسـيطر عليها الطابع القديم، فهي أشـبه شيء بأحياء القاهرة القديمة 
المحيطـة بالأزهر قبل أن تهـب عليها رياح التغيير. ولا يعني هـذا أن مكة متأخرة 
عن غيرها من المدن الإسلامية، بل إنها كانت دائمة التطور في حياتها إلى ما تتطور 
إليـه المدن الإسـلامية الأخـر￯. إلا أن طابعها الخـاص يجعل تطورهـا غير متأثر 
ا لتفكير ذاتي، لأنها بلد الإسلام على اختلاف أجناس أهله  بعقلية أهلها أو خاضعً
ا بقيت لهـم عاصمة روحيـة وإن انحلت عنها  ولغاتهـم، فهي قبلة المسـلمين جميعً

السلطة الزمنية.
ومكة هي لذلك ميدان صدام بين المذاهب الإسـلامية على مر العصور، وهي 

اليوم ميدان صدام بين المذهب الوهابي وسائر السنيين من المسلمين.
تطلعات الشباب المكى إلى الحياة:

الحضارة:
يحـز في نفـوس الشـباب المكـي أن يـروا بلادهـم ضعيفـة، وأن يـروا لغيرهم 
السـلطان عليهـا. فهم يريدون لبلدهـم العزة والتقدم كغيرها من بلاد الإسـلام. 
إنهـم يتطلعـون إلى حياة كحيـاة المصريين، ومنهم من يتصـور أن في محاكاة الغرب 
الوسـيلة إلى ذلـك، ومنهم من ير￯ العلم وحده هو الوسـيلة إليـه. وهم بين هذا 
وذاك يعملـون، تاركين للزمن أن ينضج مـن ثمرات عملهم ما يرجون أن يصلوا 
إليه. وفي محاولة هادئة للوصول إلى ما يرجون، نراهم يحاولون الجمع بين أساليب 

الحياة المعاصرة، مع الحرص أشد الحرص على طابع البلد الأمين وتقاليده.
رأ￯ غريب للدكتور هيكل: 

يقارن الدكتور هيكل بين الحجاز ومصر من حيث الحضارة، فير￯ بعد المقارنة 
أن هناك أسبابًا جعلت مصر تسبق الحجاز في ميدان الرقي من أهمها:
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١- وجود الأجانب بيننا في مصر.
٢- الامتيازات الممنوحة لهؤلاء الأجانب المقيمين بمصر.

٣- المـدارس الأجنبيـة في مـصر وما قامت به مـن دور في نـشر الثقافة والعلم 
الغربي.

٤- تغلغل النفوذ الأجنبي.
وذلـك عكـس الحال في الحجـاز الذي فـرض عليـه العزلة والحرمـة على غير 
المسـلمين، ومن هنا قل عدد الأجانب الذين يأتون إليه، لأنه يفرض على من يريد 
، وأن يدرس العربية، وأن  الدخول إلى معقل الإسلام أن يعلن ويظهر إسلامه أولاً
يتزيـا بالزي العربي، ويعيش عيشـة العرب. فإن لم يفعـل ذلك، لم يكن اجتيازه إلى 
ا، وإن فعلوا، حرصوا على إخفاء طواياهم ومظاهرهم،  ا ميسـورً داخل البلاد أمرً
تذ￯ فيُحـدث احتذاؤه  ومـن ثـم لم يكن لوجودهم بـين العرب أثر المثَـل الذي يحُ

النتائج الإيجابية التي حدثت في مصر والشرق.
هكذا ير￯ الدكتور هيكل، وكأن أنسياح الأوروبيين في البلاد وممارستهم حياتهم 
في بلاد الشرق كما يمارسـونها في الغرب هو الذي أحدث الآثار الإيجابية في مصر، 
تذ￯ فيُحدث احتـذاؤه النتائج الإيجابية  لأنهـم حينئذ يقومون بـدور المثَل الذي يحُ
ا  في الحياة والأفكار. وهذا رأي غريب حيث إن ذلك لا يعدو إلا أن يكون مسـخً
ا لقيم الإسلام، فلا يُسمى رقيًا أو حضارة. للشخصية الشرقية والإسلامية، وتراجعً

الشركات الأجنبية: 
يتفـاءل الدكتور هيكل باكتشـاف الذهب والبترول في جزيرة العرب، وأسـند 
عمليـات التعديـن والاسـتخراج إلى شركات أجنبيـة، حيث سـيؤدي ذلك حتماً 
لتغلغل الحضارة الغربية من ناحيتها الصناعية ومظاهر العيش والحياة في هذه البلاد. 
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وسائل الحياة العصرية:
ومـع أن مكـة وبلاد الحجـاز مازالت بعيـدة عن الحيـاة المعـاصرة، فقد غزتها 
وسـائل هـذه الحيـاة؛ فحلت السـيارة فيها محـل الإبل، كـما دخلت إليها وسـائل 
الاتصـال الحديثة من بـرق وتليفون. وإذا كان لهذه الوسـائل أثر واضح في سرعة 
الاتصـال وسرعـة الانتقال، فلقـد جنت على وحـي الصحراء وشـاعرية البادية. 
ولكن الشـباب يرون في هذه الوسـائل دليلاً على عدم صلاحية الوسـائل القديمة 

للحياة المعاصرة، مما جعلهم أشد صبوة إلى كل جديد.
الحالة التجارية: 

ومكة سوق تجاري رائج لصناعات الغرب والشرق الأقصى. ولا يكاد الإنسان 
يجـد فيها شـيئًا من صناعة مكة أو صناعة بـلاد العرب. وهي بذلك لا تختلف عن 

مكة القديمة، حيث كانت ملتقى تجارة الغرب والشرق.
الاتصال بالعالم الخارجي: 

وموسـم الحـج إلى مكة من عوامـل التطور نحو حياة العـصر؛ حيث يفد إليها 
كل عـام مـن يفرضـون الحج من شـتى بقاع العالم الإسـلامي، ويقيمـون بها زمنًا 
ليس بالقليل، مما حدا بالحكومة إلى إنشاء حي بضاحية الشهداء من ضواحي مكة 
تراعي فيه حاجات الحياة الحديثة في النظام الصحي والماء والإنارة ليصلح لإقامة 
ا لهم على الحج وزيارة الأراضي المقدسة. وذلك لأن  الأثرياء من المسـلمين تشجيعً

ا. الأماكن الصالحة لنزولهم بمكة قليلة جدً
أثر التكايا: 

ا في تطور الحياة، خاصة التكية المصرية التي  ا، فإن لإنشـاء التكايا بمكة أثرً أيضً
أنشـأها محمد علي بما تقدمه من خدمات صحيـة وعلاجية بالطرق الحديثة بعد أن 
كان العرب لا يعرفون من وسائل العلاج إلا ما يعرفه أهل البادية. كما كانت هذه 

التكية صورة من الحياة المصرية في هذه البلاد.
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سلبيات في حياة المكيين:
يرصد الدكتور هيكل أهم السلبيات التي تشوب حياة مكة فيما يأتي:

١- الكسل والتواكل: التفكير القديم الذي لا يقوم على روح إسلامي صحيح 
قعد بهم عن بذل الجهد، واستمرؤوا الكسل خلطًا منهم بين مفهوم التوكل والتواكل 
وعدم السعي في الحياة والقناعة بالرزق الذي يأتيهم من الصدقات التي تجري عليهم.
٢- احـتراف التسـول: فقد دفع بهم هذا الفكر إلى اتخاذ التسـول حرفة خاصة 
أثنـاء الحج، حيث تبدو هذه الصورة بشـكل مـروع في الحرم. وكثيرون من هؤلاء 
المتسـولين أقوياء البنية أصحاء الأجسـام، قادرون على العمل، ولكنهم يعتمدون 
على عطف المسلمين عليهم وتسامح رجال الحكومة معهم. ويعلق الدكتور هيكل 
: "ولو أن الألوف التي تعيش اليوم بمكة من الصدقات زاولت  على هذا الحال قائلاً
من الأعمال ما تسـتطيعه لتغير وجه الحياة في مكة، ولو أن ما يخرجه المسـلمون من 
مالهـم صدقات للمتسـولين جمع وأنفق في أعمال يقوم على اسـتغلالها هؤلاء لكان 
ا يدفع مكة  ا لذلك تفكير الناس تغيرً أعود عليهم وعلى مكة بالفائدة، ثم لتغير تبعً

إلى ناحية الحياة الحديثة".(١)
، بدأ الاتجاه إلى تجميع الصدقات لاستخدامها في أعمال ذات فائدة عامة،  وفعلاً
حيـث اتفقت الحكومة المصرية والحكومة السـعودية سـنة ١٩٣٦ م بشـأن تجميع 

الصدقات لتنفق في أعمال ذات فائدة عامة بدل أن تضيع في صدقات لا تنفع.
إذن، فالدكتور هيكل ير￯ عوائق التقدم في مكة تتلخص في الآتي:

١- فكر مغلوط يؤدي إلى التواكل والكسل واحتراف التسول.
٢- عـدم وجـود رابطة الجنس بين سـكان مكـة، وبالتالي عدم وجـود الترابط 

بصورة قوية وضعف عاطفة الولاء للبلد الحرام.

(١) في منزل الوحي د هيكل ص ١٤١- ١٤٢.
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 واجب المسلمين تجاه البلد الحرام:
ا  ير￯ دكتور هيكل أن المسـؤولية عن البلد الحرام هي مسـؤولية المسلمين جميعً
وليسـت عـلى المقيمين بها فقط. ومن هنـا، يتطلع إلى أن يقوم المسـلمون بواجبهم 

كالآتي:
١- إصلاح الأماكن المقدسة بعمل الآتي: 

أ- تعبيد الطرق بين جدة ومكة، وبين مكة وعرفات، وبين مكة والمدينة. 
ا.  ب- تنظيم وتوفير المياه الصالحة للشرب في مناسك الحج جميعً

ت. تنظيم المضارب لنزول الحجيج لمناسك الحج.
٢- رفع المسـتو￯ الثقافي والفكري لأهل الديار المقدسة، وذلك بإنشاء جامعة 
بالطائـف حتـى تكون بعيـدة عن اعتراض المعترضـين على تعليم العلـوم الحديثة 

بمكة المكرمة.
الدكتور هيكل في زيارة لملك نجد والحجاز:

أُتيحـت الفرصة للدكتور هيكل لزيارة الملك عبد االله بن السـعود لمدة سـاعة، 
تبـادلا خلالها الحديث عن الظروف السياسـية والعسـكرية التـي حتمت على ابن 
ا على نجد والحجاز بعد  السـعود أن يفتح الحجاز وأن يبقى على سـدة الحكم ملكً

ا. مبايعة أهلها له ملكً
وتبـادلا موقف البلاد العربيـة، وخاصة مصر، من حكومـة الملك والعلاقات 
السياسـية والدبلوماسـية بين القطرين وما يشـوب هذه العلاقة مـن عراقيل. كما 
شرح له الملك سياسـته في الحكم ونظرته إلى مسـتقبل البلاد العربية والإسـلامية، 
نظـرة ملؤها الأمـل في أن تعدل هـذه الحكومات والدول من نظرتهـا إلى حكومة 
المملكة، وعلق آماله على الشـعوب أكثر من الحكام الذين تسـتحكم فيهم شؤون 

الحكم وظروف السياسة.
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وقد أبد￯ الدكتور هيكل إعجابه بهذا الملك البدوي الذي كانت له أيادٍ بيضاء 
على هذه البلاد لا يسـتطيع أحد أن ينكرها، وعلى رأس هذه الأيادي أن الحجاز لم 
يتمتع منذ مئات السـنين بما يتمتع به اليوم مـن أمن، وأن الأخلاق العامة في المدن 
نفق في التعليم وما إليه من مرافق الإصلاح أكثر مما  أرقـى ممـا كانت عليه، وأن ما يُ

ا.(١) نفق في العهود السالفة جميعً كان يُ
ويضيـف الدكتـور هيـكل: إن الرجل –ابن السـعود– خرج بنجـد من عزلة 
كانـت فيها بعيدة عن العـالم، وأتاح لهؤلاء البدو أن يتصلوا عن طريق المخترعات 
الحديثـة بعالمنـا السريع التطور والتغـير. وهو الذي لفت أنظار المسـلمين إلى بلاد 
العرب وأهلها، ولم يكن أحد يفكر فيها من قبل إلا من جهة أنها البلاد المقدسة.(٢) 

من وحي صلاة الجمعة في المسجد الحرام: 
أد￯ الدكتـور هيـكل صلاة الجمعة في المسـجد الحـرام، فأثارت هـذه الصلاة 
خواطـره. فالمسـجد على سـعته الرحبة، يقـوم الخطيب بإلقاء الخطبـة بدون مكبر 
للصوت. فيتساءل الدكتور هيكل: "أنَّى لصوت رجل ينطلق في الفضاء فلا يحجزه 
جدار، أن يصل إلى هؤلاء الذين جلسوا في مئات متلاصقة من الصفوف، وكلهم 
متوجه إلى ناحية الكعبة من جهاتها الأربع؟ قلت لنفسي: أليس من الخير أن يستعين 
الخطيب بمكبر للصوت ينقل خطبته إلى جميع المصلين بالمسجد وفيما وراء جدرانه؟ 
إن خطبة الجمعة ركن من أركانها، والغرض من خطبة الجمعة إرشاد الناس إلى ما 
يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم حسب الأحوال المحيطة بهم... فأي رشد إذا لم 
يسمع الناس لقول المرشد؟... ما أجدر خطيب المسجد الحرام أيام الحج أن يحيط 
ا".(٣) ا بأمر المسلمين كافة، وأن يصل إلى المصلين صوته ليكون لهم هدايةً ورشدً خبرً

(١) في منزل الوحي د هيكل ص ١٦٥.
(٢) المرجع السابق ص ١٦٦ – ١٦٧.

(٣) في منزل الوحي د/ هيكل ص ١٦٨.
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تحليل رائع: 
وتتداعـى الخواطـر إلى الدكتـور هيكل بعد عودتـه إلى الدار من هـذه الصلاة 
: "ما بال هذه الألوف المؤلفة من المسلمين  ا في حال المسلمين متسائلاً الجامعة، مفكرً
الذين يصلون الجمعة في الحرم، ثم ما بال إخوانهم الملايين من المسلمين المنتشرين 
ا وهم يؤدون صلاتهم في هذا النظام البالغ ويسـمعون هاتين  في بقاع الأرض جميعً
الكلمتـين (االله أكبر) ويكررونهـما في صلاتهم مرات وعشرات المـرات، وما بالهم 
فيما هم فيه من ضعف وجمود وخضوع لسلطان الغير وحكمه؟... فكرت في ذلك 
ا بهؤلاء الذين أوتوا أسـباب القوة فضعفوا واسـتكانوا، وأوتوا أسـباب  متألمًا ثائرً
ا في الوقوف عـلى علتهم، فنظامهم هذا ينقصه  العـزة فذلـوا وهانوا.. ولم ألقَ عسرً

الروح، ولذلك غاضت حياته فانقلب آليًا، فانقلبت على أهله غايته".(١) 
ثم يسـتطرد الدكتـور هيكل محللاً هـذه الظاهرة –ظاهرة الضعـف والتخاذل 
المتفشية في المسلمين– معللاً فيقول: "ليس هذا شأن المسلمين اليوم في هذا العصر 
الأخير وكفى، بل هو شـأنهم منذ مئات السـنين التي خلت منذ انتقل الأمر بينهم 
من الشـور￯ إلى الاسـتبداد ومن الاجتهاد إلى التقليد ومن الاسـتهانة بالموت إلى 
حـب الحيـاة ومن عبادة االله وحـده إلى عبادة المـال وأرباب المال. منـذ ذلك اليوم 
ا، بـدأت الأثرة تبلغ  البعيـد عنـا حينما كان تاريخ الأمة الإسـلامية ما يزال مزدهرً
من المسـلمين أن صار أحدهم لا يعرف إلا نفسـه، ولا يحب إلا نفسـه، ويحسـب 
مع ذلك أنه يستطيع الوصول إلى رضا االله باعتزال إخوانه المؤمنين والانقطاع عن 

التفكير في أمرهم إلى التفكير في أمر نفسه.
وحيثـما بلغـت الأثرة من النفـوس هذا المبلـغ، ضعف إيمانها وتزعـزع يقينها، 
وتعلقـت بالحيـاة وأذعنـت خاضعة لكل سـلطان يملـك عليها أسـباب المادة في 
الحيـاة. هنالك تنـزوي الروح ويضمحل سـلطانها على النفـس، وهنالك تتهلهل 

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ١٧٥.
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ا، وعندئذ تصير  أواصر الاتصـال بين المؤمنـين وتضعف أخوتهم فيضعفـون جميعً
حياتهـم حيـاة أفراد تنتهي بالموت لا حياة أمة تتصل على الزمان، ولها في شـهدائها 
وموتاهـا أعلام مجـد وعزة تتعلق بها وتضحي للاحتفاظ بما شـادوا من هذا المجد 

ولإكباره والمزيد منه".(١)
لقـد تداعـت هـذه الأفكار عـلى الدكتـور هيكل وهـو يراقـب آلاف المصلين 
ا إلى الوراء يتذكر كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم  للجمعة في المسجد الحرام، فكر راجعً
والمسلمون الأولون يجيئون إلى الصلاة عند الكعبة. فإذا صدهم صاد وقفوا أمامه 
متحديـن متضامين وهم يعلمـون أنهم معرضون للأذ￯ والموت فلا يفت ذلك في 
عضدهـم أو يزعـزع من تضامنهم، وإنـما تعالوا على كل ذلك بفضـل إيمانهم باالله 
وبقوة أخوتهم في االله التي نبع منها فيض حب كبير وعميق لا يضعف ولا يتناهى 
ا  فيشـد بعضهم أزر بعض ويحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه "فكانوا بذلك حربً
عـلى كل ضعف في أنفسـهم كما كانـوا حربًا على قوة خصومهـم، ومن أجل ذلك 
اسـتلوا من نفوسـهم كل سـلطان للأثرة عليها، فقو￯ اعتداد الفرد منهم بنفسـه 
وبحبه لإخوانه، فكانوا هم الغالبين. لقد تمكن الإيمان في قلوبهم فهان أمامهم كل 

صعب ورخصت عندهم كل تضيحة ولو بالنفس في سبيل هذا الإيمان(٢)
 K J﴿ :فأعزهـم االله ونصرهم، وتحقق فيهم وعـد االله حيث يقول

 (٣).﴾R Q P O N M L

أنانية و سلبية في حياة المسلمين المعاصرين:
عـلى عكس ما كان عليه السـلف الصالح من حب وتضامـن وتعاون على البر 
والتقو￯، يلحظ الدكتور هيكل أن من أسباب ضعف المسلمين في العصر الحاضر 

(١) في منزل الوحي د|هيكل ص ١٧٥ – ١٧٦.
(٢) في منزل الوحي د|هيكل ( المرجع السابق ) ص ١٧٧.

(٣) الآية رقم ٤٠ من سورة الحج.
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ما سـيطر عليهم من أنانية بغيضة وسـلبية مهينة. حتـى إن القادرين منهم والذين 
 ￯يبغـون التقرب إلى االله لا يفكرون في القربى إليه سـبحانه عن طريق البر والتقو
وخدمة إخوانهم بفعل الخيرات والمسـارعة في إنشاء المرافق العامة. فلم يفكر أحد 
منهم في دار علم يقيمها ولا في مكتبة ينشئها ولا في مستشفى أو مصلى ينفق عليه. 
إنما غاية همه أن يستغفر االله عن الخطايا كأن حياته كلها خطيئة يريد أن يكفر عنها، 
وكأنما يعجز عن أن يجعل من الحياة عملاً صالحًا يكون به عند االله راضيًا مرضيًا.

وإنـما هوت النفسـية الإسـلامية في عصور الانحـلال إلى هـذه المكانة لأن من 
المسـلمين من اتخذ إلهه هواه ورفعه تدهور الجماعة إلى مكان الزعامة منهم والحكم 
فيهـم. وقـد ألـف كثـيرون أن يقولـوا: الناس على ديـن ملوكهم فجـرت الجماعة 
مجـر￯ هؤلاء الحـكام والملوك، وجعلـت إلهها هواها، واقتصرت مـن عبادة الحق 
عـلى ما تـر￯ فيه مغفرة وزرهـا والتخفيف مـن إثمها، ولم تقصـد وجه الحق جل 
شـأنه لذاته إياه تعبد وإياه تسـتعين. ووقفت عبادتها عند ألفاظ تتلوها، وفاتها أن 
العمـل عبادة والسـعي عبـادة ومعرفة سـنة االله في الخلق بالاجتهاد والجد أسـمى 

معاني العبادة".(١)(٢)
الدكتور هيكل في رحاب آثار مكة: 

ينزع المسـلمون أثنـاء حجهم وعمرتهم إلى مـاضي البلد الحرام، ولا يعيشـون 
حـاضره، ولا يعنيهـم ما يجيـش بصـدور أبنائه من آمـال في المسـتقبل. والحجاج 
والمعتمرين بمجرد إتمامهم للشعائر، تنصرف همتهم إلى زيارة آثار النبي وأهل بيته 

بهذا البلد الآمن، ابتغاء زيادة الأجر عند االله.
ولقد أراد الدكتور هيكل أن يقوم بزيارة هذه الأماكن أو المزارات التي يضفي 
عليها أهل مكة ثوب التاريخ، لعله يجد من الفائدة العملية ما يشيد بذكر￯ الذين 

شادوها والذين يرقدون الرقدة الأخيرة في المقابر.

(١)، (٢) في منزل الوحي د/ هيكل ص ١٨٦.
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ولقد عجب الدكتور هيكل من قول أولي الرأي من أهل مكة وشـبابها إن هذه 
ا ثابتًا من التاريخ، فأراد أن يمحص قولهم هذا ويقف على جلية  الآثار لا تجد سندً
الأمـر، فرجع إلى الكتب وما سـجل فيها، فلـم يجد ما يطمئن إليه السـند العلمي 
الصحيح، فأحب أن يقف بنفسه عند هذه الآثار ليستوحي منها عبق التاريخ لعله 

يهتدي من خلاله إلى الحقيقة التاريخية لهذه الآثار.
ولقد رافق الدكتور هيكل خلال هذه الزيارات شـيخٌ حجازي من أهل العلم 
ذو ثقافـة واسـعة وهو لسـعة فكره بعيد عـن التعصب وعدم التقيـد إلا بموجب 
العقـل، ويتمتـع بقدر كبير من حريـة الرأي. لذلـك كان يشـارك الدكتور هيكل 
آراءه فيما يتعلق بالآثار مشـاركة تظهر في أسـفه على ما فعله بها حكام الحجاز من  
النجديـين. ولذلـك كان أول الأمر لا يبدي كبير اهتمام بزيارة الدكتور هيكل لهذه 
الآثـار. "فلقـد كان لكثير منها فيما مضى قيمة فنية بما أقيم عليه من قباب وما شـيد 
لذكره من مسـاجد. أمـا اليوم، ومنذ حكـم الوهابيون بلاد العـرب، فقد هدمت 
هذه الآثار وانمحت رسـومها، فهم أعداء ألداء لكل ما يحسـبونه يورث الشـبهة 
ا تجب إزالته. وما عسـى  في توحيد االله جل شـأنه، وهم يرون فيها على الأقل منكرً
أن تغنـي مثـلي زيارة آثار لم يبقَ منها اليوم إلا ما يحفظه الناس أو يروون عنها، وأية 
، حيـث قبر خديجة وقبور أجـداد النبي  فائـدة في أن أذهـب إلى مقابـر المعلاة مثلاً
وأعمامه، وقد سـويت هذه القبور بـالأرض، وأصبح ما يرويه حراس المقابر عنها 
أشـبه شيء بالخرافـة، ولم يخف أسـفه عـلى زوال القباب الجميلة التـي كانت مزار 

عشرات الألوف من الحجاج والتي كانت تدر لذلك على مكة الخير الوفير".(١)
تنوعت الآثار في مكة، وأهمها: المقابر، والمسـاجد، والآبار، والدور، والجبال، 
والشـعاب، وغيرها. نسـير مع الدكتور هيـكل وهو يزورها ويسـجل ما تبعثه في 

نفسه من خواطر وذكريات.

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٢٠٨- ٢٠٩. 
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١- مقبرة المعلاة: 
كانت مقبرة المعلاة في مكة أول ما اتجه إليه الدكتور هيكل بالزيارة. وهي تقع في 
الشمال الشرقي من مكة، وهي عبارة عن فضاء فسيح محصور بين الجبال من شماله 
وغربه، وتفصل بينها وبين الجبال من الشرق بعض المساجد والمساكن، ومن الجنوب 
تتصل بمنازل أهل مكة. وهي مقبرة قديمة وما تزال مقبرة أهل مكة حتى هذا الزمن 
الحاضر، وقبورها مسواة بالأرض، ولم تكن كذلك قبل دخول الوهابيين الحجاز.
وفي مقبرة المعلاة يوجد قبر خديجة أم المؤمنين وقبور أجداد النبي وأعمامه. وإذ 
يقـف الدكتور هيـكل أمام قبور هؤلاء، يسـتعيد في ذاكرته مواقـف هؤلاء الذين 
ا وإيمانًا. هنا يرقد  ا وجهادً رقدت أجسامهم تحت الثر￯ من النبي صلى الله عليه وسلم نصرةً وتأييدً
جـد النبي وعمه اللذان احتضناه طفلاً أيام يتمـه، وترقد زوجه الوفية التي وهبته 
مالهـا وقلبهـا وروحها أيام شـبابه وبعد البعثـة. في هذه البقعة يرقـد أولئك الذين 
شـب محمد بينهم واسـتظل ببرهـم ورعايتهم من يوم ولـد وإلى أن جاءهم الموت 

(١).￯لسنوات بعد رسالته، تعرض أثناءها للسوء والأذ
وبعد اسـتعراض مواقـف الراقدين على شريـط الذكريات، يتسـاءل الدكتور 
هيكل: كيف لا تخلد هذه الأسماء في لوح الوجود خلود إجلال وتعظيم وإكبار؟

يـدور حوار بين الدكتور هيكل ومرافقـه يتناول الآراء حول هدم القباب التي 
ا لذكـر￯ الثاوين فيها. ويدل هذا الحـوار على أن الرأي  أقيمـت عـلى القبور تخليدً
منقسـم بـين مؤيد لإقامتها ومعـارض لها. ووجهة نظر الذين يـرون إقامة القباب 
تقـول: ما كان يجمـل بالوهابيين أن يعتـدوا على آثار أهل بيـت النبي غير مراعين 
لحرمتها وغير مراعين لمشـاعر المسـلمين، فالباعث على إقامة القباب إنما هو باعث 
دينـي قصـد منه التقرب إلى االله، ومقصد زيارته هو التبرك بهؤلاء الصالحين الذين 

يرقدون تحت هذه القباب.

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٢١١.
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ووجهة نظر المعارضين لإقامة القباب فحواها أن ذلك غير جائز حيث لم يفعله 
النبي ولا الخلفاء الراشدون من بعده، وإنما شاع ذلك في عهد الانحلال والضعف. 
ومـا دام الباعـث عـلى بنائها وهدمهـا باعثًا دينيÉـا، فيجب أن يحكـم الدين في هذه 
القضية ممثلاً في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ولو حكمنا القرآن الكريم والسنة، 
لـكان الذين هدموها أقرب إلى الصـواب والحكمة، ليكون التوجه إلى االله وحده.
والدكتور هيكل ير￯ من خلال هذا الحوار أنه نضال بين عقيدتين، وهذا تزيد 
ا بين رأيين؟ لأن الكل يدين بعقيدة التوحيد،  منـه أو مبالغـة. فلماذا لا نعتبره خلافً
فـما قصد الذين يؤيدون إقامة القباب أن يتخذوا من هؤلاء الراقدين زلفى إلى االله 

كما كان يفعل المشركون بعبادتهم للأصنام.
ثم يشـارك الدكتـور هيكل بالرأي ويطرح وجهة نظر أخـر￯ فيقول: "لو كان 
 ،￯الباعـث لإقامـة القباب غير دينـي لوجب النظر في إقامتهـا وهدمها نظرة أخر
ا أن يُلام الوهابيـون أبلغ اللوم".(١) ثم يفصح عن هذا الباعث بأنه فن  Éولـكان حق

العمارة الراقي فيقول:
"لـو أنـك يا صديقـي أرجعت الباعـث على بناء هـذه القبـاب إلى فكرة في فن 
العـمارة، لشـاركتك في تأثيـم الذيـن هدموهـا، فللفن جـلال وسـلطان في حياتنا 

اليومية وفي حياتنا الروحية، جاهل من ينكرهما".(٢)
ثـم يصـف الفن والجـمال في القبة التي كانـت على مقابر المعلاة بأنهـا كانت آية 
بارعـة الجمال في فن العـمارة براعة تصد من يفهم هذا الفن عن أن يصيبها بسـوء، 
ا يعشقه من يحبون جمال الفن، وكان الناس يزورونها  وبذلك كانت هذه المقبرة بدعً

ا بذكر￯ ساكنيها.(٣) إجلالاً لهذه القباب وتبركً

(١) المرجع السابق ص ٢١٣.

(٢) المرجع السابق ص ٢١٤.

(٣) المرجع السابق ص ٢١٢.
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فـإذا كان الـذي حدث هو أن النـاس يزورون هذه المقابر إجـلالاً لهذه القباب 
ا بذكر￯ ساكنيها، فإن هذا وحده كافٍ لأن تهدم طالما كان هذا هو حال من  وتبركً

يزورونها.
وإذا كانت هذه مقبرة المكيين منذ أيام الجاهلية، فأي تبرك يحصل لزائريها وفيها 
رفات من لم يؤمن برسول االله صلى الله عليه وسلم وإن كان يحبه ويدافع عنه وهو عمه أبو طالب؟ 
وأي أثـر للفـن في حياتنـا الروحية وفي زيـارة المقابر بالذات؟ إن زيـارة المقابر إنما 
شرعـت لأنهـا تذكرنا بالآخرة ونـر￯ فيها رأي العين زوال زخـرف الحياة الدنيا، 
ا  فـأي علاقة للفـن بمثل هذه الذكـر￯؟ على أن كلمـة الفن مطاطة وواسـعة جدً
يدخل تحتها كثير مما يخالف روح الإسلام، فالغناء فن، والرقص فن، والإضحاك 
فـن وهكـذا. صحيح إنه بعد ذلك يقال فن راقٍ وفن هابـط ولكن هذه التفرقة لا 
منَع فن هابط ولا يرفع من هبوطه الذي ترد￯ فيه  تعـدو كونها تفرقة لفظيـة، فلا يُ

إلى الدرك الأسفل.
ثـم ينحو عـلى الوهابيين باللائمة لأنهـم هدموا القباب فيقـول: "وكان لأتباع 
ابـن عبـد الوهـاب مندوحة عن هدم هـذه الآثار الفنيـة الجميلة بتحريـم التقرب 
ا ينكـره مذهبهم في الإسـلام، ومن ثم  إلى االله بواسـطة المدفونـين طـي ثراهـا تقربً
أراهـم حقيقـين بالتثريب عليهـم ولومهم ولو عنف لذلك من شـاء في هذا اللوم 

ما خالفته".(١) 
وكان يجمل بالدكتور هيكل ألا ينحو هذا المنحى في لومهم أشد اللوم، فالأمر 
ا يتعلق بأمـر ديني لا دخل للفن فيه. فهل يجيز الإسـلام أن يجعل من  أولاً وأخـيرً
ا لفن العمارة الراقـي حتى إن زائريها يأتون إليها إجلالاً  ا فنية أو معرضً المقابـر تحفً

لهذا الفن الجميل؟ اللهم إن الحق واضح.

(١) في منزل الوحي د هيكل ص ٢١٤.
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٢- المساجد الأثرية: 
المسـاجد الأثرية بمكة لا شيء فيها من الجمال أو الفن. ولا عجب، فهي لم تقم 
للعبادة ولا لاجتماع الناس بها، وإنما أقيمت لذكر￯ حادث وقع حيث تقوم. فهي 
ا للعبادة  ا تحفظ بأنباء هذا المكان منها إلى كونها مكانً أدنى إلى أن تكون نصبًا تذكاريً
والصـلاة. ويقلـل من قيمتهـا العلمية أنك لا تقف على نبـأ صحيح للذكر￯ التي 
ا عليها. ومن هذه المساجد مسجد الراية ومسجد الجن، وهما  يقوم المسـجد شـاهدً

.ا مسجد الإجابة ومسجد حمزة قبالة مقبرة المعلاة، ومنها أيضً
ويعتقـد الدكتور هيكل أنه يتعذر القول بصحة ما للمسـاجد القائمة اليوم من 
دلالـة عـلى الآثار المسـندة إليهـا، والراجح أنها أقيمـت على الظن لا عـلى اليقين، 
وأقيمت لأغـراض تتصل بهو￯ النفوس إلى مكة أكثر مما أقيمت لأغراض علمية 

صحيحة ثابتة.(١)
٣- الآبار: 

الآبـار تُعد بعض آثار مكة، وتختلف عن المسـاجد في أنها كانت موجودة بعدد 
ا لقصة أو  كبير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحدث بعد أجيال من عهده. فهي لم تنشأ ذكرً
حديث رواه الرواة، بل كانت موجودة بالفعل. بعض هذه الآبار كان قائماً في زمن 
النبي، ومنها ما اندثر من بعده وجاء غيره. تختلف الروايات بشأن هذه الآبار أشد 

الاختلاف عدا بئر زمزم.
لقد كانت الآبار موضع عناية المكيين، فلما أجرت زبيدة زوج الرشـيد الماء إلى 
مكة، لم يبقَ ما يثير العناية بهذه الآبار، وإن احتفظ أهل مكة منها بما علقوا عليه من 
القصص الديني ليثيروا تطلع الذين يزورون مكة والذين يبتغون أثناء زيارتهم كل 
سبيل للتبرك. ومن هذه الآبار بئر طو￯ التي يرو￯ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اغتسل منها 
حين دخوله مكة عام الفتح، وبئر عثمان بن عفان المنسوبة إليه لأنه هو الذي أنشأها.

(١) المرجع السابق ص ٢١٦.
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٤- الدور التاريخية:
الدور التاريخية بمكة أثبت نسـبًا من المسـاجد والآبار، وإن كان ما يتصل منها 
بعهد الرسـول صلى الله عليه وسلم قليل. ودار الأرقم بن أبي الأرقم من أشـهر هذه الدور وأثبتها 
نسـبًا، وهي تثير في النفس ذكر￯ من أروع الذكريات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة 
الدعوة الإسـلامية، ألا وهي ذكر￯ إسـلام عمر بن الخطاب، الذي كان إسـلامه 

نقطة تحول كبير في أسلوب الدعوة.
ا شـهدت مثـل هذا الحدث لجديـرة بأن تصان  ويعتقـد الدكتـور هيكل أن دارً
وأن تـزار، ولكنه يأسـف لأن قيمتها التاريخية قد أُهـدرت في عهد النجديين؛ فقد 
ا  ا عادية تباع وتشـتر￯ وتسكن ويمنع الناس من زيارتها، وير￯ خيرً أصبحت دارً
مـن ذلك أن تصان وأن تـزار لا للتبرك، ولكن لما تحويه من معانيَ وفوائد تسـتفاد 

من الذكريات التي حدثت فيها.
ومن الدور التاريخية دار أبي سـفيان، التي قال الرسـول بشـأنها يوم فتح مكة: 
"ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن". وقد خضعت لتقلبات الدهر حتى أصبحت 

ا يزوره الناس ويُصرف منه الدواء. الآن مستوصفً
ا دار أم هانئ، وهي الدار التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به،  ومنها أيضً

وليس لهذه الدار أثر؛ فقد دخلت في المسجد الحرام حين توسيعه.
أمـا الدور التي كانت مكانًا لميلاد الرسـول صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة ابنته ومولد علي 

ا. ا ولا ذكرً بن أبي طالب، فقد عفا عليها النجديون ولم يتركوا لها أثرً
ـا، ويرون في  وهذا الفعل لا يغفره لهم حتى الذين لا يرون في هدم القباب بأسً
ا لا يعدله وزر. لد فيها النبي وأهل بيته وزرً التعفية على معالم هذه الأماكن التي وُ

وقفة أمام الآثار المحطمة و الدور المهملة: 
 مـا كان يجـوز للدكتور هيـكل وهو رجل فكر أن يقف هـذا الموقف من الآثار 
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التـي هدمها النجديون والمزارات التي أزالوها بعـد أن رأوا تعلق الناس بها تعلق 
تقديـس وزيارتهـم لها على سـبيل القربى لا على سـبيل الذكـر￯، فالتقرب إلى االله 
عبادة، والعبادة في الإسـلام لا تقبل إلا إذا كانت على الوجه المشروع. والرسـول 

صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".(١)
ا لا يقاس به النجديون، حين أمر بقطع  ولقـد كان عمر بن الخطابحازمً
الشـجرة التـي ورد ذكرها في القرآن حيث تمـت تحتها بيعة الرضـوان، قال تعالى: 

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿
(٢).﴾q p o n m

حـين رأ￯ النـاس يزورونهـا زيـارة تقديـس وتبجيـل، لأن الإسـلام لا يقيـم 
للماديـات وزنًا لأنهـا زائلة مهما بقيـت. والذكريات في الإسـلام محفوظة بمغزاها 
ومعناها لا بأماكنها المحدودة ولا بأزمانها المنقضية، وبذلك تحل في روح المسلمين 
وتخلد في كل عمل صالح في كل مكان، وبذلك تستعصي على النسيان أو الزوال.

إن البنـاء الفكري في الإسـلام أثبت وأقو￯ من كل بنـاء مهما كانت فخامته أو 
ضخامتـه، ومهما اشـتمل على آيـات الفن وإيحاء الإبـداع. والدليل عـلى ذلك أن 
ا في كل بقاع الأرض يذكرون بالإجلال والتقدير أم المؤمنين خديجة المسلمين جميعً
ا، وابنـة النبـي فاطمة الزهراء، وابن عمه وصهره علي بن أبي طالب، بل وكل 
أهـل بيـت النبي صلى الله عليه وسلم بالحب والتقديـر، وحبهم وتوقيرهم فرض على كل مسـلم. 
وليـس بعد هذا الخلود الروحي خلود، وليسـوا بعد أن وقـر حبهم في القلوب في 

حاجة إلى نصب تذكاري يقام هنا أو منزل يحدث بذكراهم هناك.
أما مقارنة ما فعله الوهابيون بما يفعله الغربيون فهي مقارنة غير صحيحة، لأن ما 
فعله الوهابيون ليس فيه إهدار لذكريات هؤلاء الخالدين، وإنما هو تصحيح لمفهوم 

(١) رواه الإمام البخار￯ في الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود.
(٢) الآية رقم ١٨ من سورة الفتح.
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وتخليص لعقيدة مما قد يعلق بها من سوء الفهم أو ضلال العمل استجابة لأمر االله 
(١).﴾î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â﴿ :سبحانه وتعالى
أمـا ما يفعله الغربيون لتخليد ذكريات عظمائهم فنابع من خواء روحي ونزوع 

مادي سيطر عليهم حتى حل منهم محل العقيدة.
وإذا كان الدكتـور هيكل نفسـه يقـرر أن هذا الذي حدث من إنشـاء المزارات 
وإقامـة القبـاب عليها قد حـدث في عصور التدهـور والجمـود والانحطاط التي 
يمقتهـا الدكتـور هيكل، فلـماذا يقبل آثار هـذا التخلف العقلي والجمـود الفكري 
المتمثلـة في هـذه القباب والهياكل التي أقيمت على غير سـند علمـي ثابت بل على 

أنها مجرد نصب تذكاري؟
ا بحال المسـلمين الجاهلين بروح الإسـلام  وإذا كان الدكتور هيكل يضيق ذرعً
والمتخلـين عـن مبادئـه السـامية والنزاعـين إلى الماديـة عـلى حسـاب الروحانيـة، 
والمتحولين عن التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة إلى التقرب إلى االله بالأولياء 
والصالحين، فلماذا لا يقف الموقف المنصف الذي يتمشى مع هذا الضيق والإنكار 
لـكل خـروج عن روح الإسـلام؟ فإذا هـدم الوهابيون القباب فإنـما يهدف ذلك 
العمـل إلى تصحيـح فكر وتنقية عقيـدة، خاصة إذا تعلق النـاس بهذه الآثار تعلق 
إجـلال وإكبـار واتخذوا ممن قامت لهم هذه الآثار زلفـى إلى االله. وإذا كان في ذلك 
جناية على الفن والإبداع في المعمار، فإنه لا يعدو أن يكون تضحية بسيطة في سبيل 

 μ ´﴿ :مصلحة أكبر، وهذه هي سـنة الإسـلام في التشريع، قال تعالى
(٢).﴾Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

فالإسـلام حـرم الخمر والميـسر رغم ما فيهما مـن منفعة، حيـث لا تقارن هذه 
المنافع البسـيطة بـما ينطويان عليه من إثم كبـير. فالقيمة الفنيـة للقباب والآثار لا 

(١) الآية رقم ١١٠ من سورة الكهف.
(٢) الآية رقم ٢١٩ من سورة البقرة.
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تضاهي ما تسـببه من شـبهة في العقيدة وضلال في السلوك وانحطاط في الفكر لا 
يرضاه الإسلام لأهله.

- في مهبط الوحى (فى غار حراء):
يذهـب الدكتـور هيـكل إلى جبـل النور ليزور غـار حراء، حيـث كان يتحنث 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وحيـث نزل عليه الوحي بأول فيض مـن كلام االله تبارك وتعالى: 

 \ [ Z  Y X W V  U T S R Q  P O N M L K﴿
(١).﴾b a ` _ ^ ]

ويأسـى الدكتـور هيكل لما صنع الوهابيـون بهذا المكان الذي يـر￯ فيه أقدس 
مـكان تجب له الزيارة بعـد حج البيت الحرام؛ فقد هدموا القبـة التي كانت مقامة 
فـوق هذا الجبـل، مما أد￯ إلى إهمالـه وقلة الزائريـن له، مع أنه المكان الذي شـهد 
الرياضـة الروحية للرسـول منذ أن هـداه االله للحق وإلى أن أتم عليـه هذه الهداية 
بتنـزل الوحـي إليه وهو فيه. ومكان هذا شـأنه جديـر بأن يتعلق بـه الذهن، وأن 

يتوجه إليه القلب، وأن تشد إليه المشاعر.(٢)
وتحت تأثير هذا الشـوق، يقـول الدكتور هيكل: "ألحت عـليَّ الرغبة في ارتقاء 
هـذا الجبل لأقـف حيث كان يقـف النبي صلى الله عليه وسلم، وأشـهد من مظاهر الخلـق ما كان 
يشـهد، ولأر￯ الغـار الـذي كان يقـضي فيه ليله والـذي نزل عليه الـروح الأمين 

بالوحي فيه".(٣)
وحين يصل إلى حيث غار حراء، ليجلس في مكان جلس فيه الرسـول، وينظر 
إلى الكون من حيث نظر صلى الله عليه وسلم، تأخذه الرهبة والدهشـة لما كان يقوم به الرسول من 
رياضة روحية عجزت الأمة عن مجاراته فيها، مع أنه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة للأمة.

(١) الآيات من ١-٥ من سورة العلق.
(٢) انظر في منزل الوحي د هيكل ص ٢٢٨-٢٢٩.

(٣) المرجع السابق ص ٢٣٢.
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وتتداعـى إليه الخواطر من وحي هذا المكان، وتنهال عليه التسـاؤلات بعد أن 
ا في هذا المكان. تر￯ ما بال أهل مكة لا  ترك لخياله العنان، فتمثل له الرسول جالسً
يجيء منهم من يتعبد في حراء طوال شهر رمضان كما كان يفعل النبي قبل البعثة؟ 
ومـا بال المسـلمين من أهل مكة ومن يقصدون إلى مكـة للحج أو عمرة رجب لا 

تميل بهم الأسوة إلى معالجة هذه الرياضة الروحية والعقلية؟
ثـم يجـد الإجابة عن هذه التسـاؤلات في واقع المسـلمين الذيـن يرغبون اليوم 
عن هذه الأسـوة الحسـنة لأنهم انحرفوا عن أمر الروح الذي يكيّف المادة وأذعنوا 
لسـلطان المـادة يكيّفها غيرهم بقوة عقله وروحه، ولأنهم آثـروا راحة التقليد على 
عناء الاجتهاد، ولأنهم نسوا أن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
فاسـتولت عليهـم الأثرة وصـار ما يرضي هذه الأثـرة من ابتغاء المـال والجاه وما 
إليها كل شيء عندهم. والمسلمون يرغبون اليوم عن هذه الأسوة الحسنة لأنهم لا 
يطيقونها، فالوحدة للتفكير ابتغاء الحقيقة إنما يطيقها ذوو الأرواح القوية، وهؤلاء 
ـا ويتخذونها ملجأ من ضعف الجماعة. وقليلون منهم عادوا إلى  يتلمسـونها تلمسً
الإنسـانية بحقائق أضاءت سـبلهم فسـاروا على هداها، وهؤلاء هم الذين اتبعوا 
ا صلى الله عليه وسلم.(١) ا ما آتى عبده ونبيه ورسوله محمدً سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن االله لم يؤتِ أحدً

ومـع تقديـري لمشـاعر الدكتـور هيـكل تجاه غـار حـراء، فإنه لا يصـل إلى أن 
ا  ا أو متعبدً يكـون أقدس مكان تجب له الزيارة بعـد بيت االله الحرام، أو يكون مزارً
للمسلمين في رمضان كما كان يفعل النبي قبل البعثة. فقد سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قيام 
الليل في البيوت والاعتكاف في المسـاجد، سيما في العشر الأواخر من رمضان، كما 

لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى حراء ليتعبد فيه بعد البعثة.
وإذا كان هذا الغار قد شرف بتنزل أول آي القرآن على الرسـول صلى الله عليه وسلم وهو فيه، 
فـإن الوحـي كله بين أيدينـا وفي أعماق قلوبنا، ومـا علينا إلا أن نقيـم حياتنا بكل 

(١) المرجع السابق ص٢٤٠-٢٤١ باختصار.
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جوانبها على مقتضى هذا التنزيل الحكيم، ففي هذا خير احتفاء بالوحي الذي أنزل 
على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وحراء كأي مكان آخر نزل فيه الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأي مكان آخر أقام 
ا. فيه الرسول، فليس له قدسية خاصة ترفعه إلى وجوب زيارته أو اتخاذه متعبدً

على أن الأسوة برسول االله صلى الله عليه وسلم لا تعني وجوب فعل كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، إذ له 
 . خصوصيـات لا يمكننـا التأسي به فيها حتى في العبادة، كالوصال في الصوم مثلاً
عـلى أن مـا لحـق بالدكتور هيـكل من مشـقة وما تحمله مـن متاعب جمـة أثناء 
صعـوده إلى حـراء وهبوطه منه كاف لأن نشـكر االله أنه لم يكلفنـا بزيارته، ويجعلنا 
 (١).﴾¯ ® ¬ « ª © ¨ §﴿ :نـردد في إخبات قوله تعـالى

وقوله جل ثناؤه: ﴿z } | { ~ ے ¡﴾.(٢)
٥- في مختبأ الرسول عند الهجرة (فى غار ثور) :

حـرص الدكتـور هيكل على زيارة غـار ثور، حيث اختبأ رسـول االله صلى الله عليه وسلم حين 
هجرته إلى المدينة. ولما وصل إليه تداعت إليه ذكريات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من جنبات 
هـذا المـكان الذي أو￯ إليه الرسـول ورفيقه أبو بكر ليسـتترا عـن أعين المشركين 

. ا كان مفعولاً ليقضي االله أمرً
٦- الآثار في ظاهر مكة: 

وظاهر مكة هو المسـاحة الواقعة بين مسـاكن مكة وبين أعلام الحرم. ولما كان 
ر فيه الطير،  نفَّ الحـرم لـه أحكام خاصة، فلا يُراق فيه دم، ولا يحل فيه الصيد، ولا يُ
ولا يُعضد شجره، ولا تُلتقط لقطته إلا لمنشد ومعرف، كان لا بد من وجود أعلام 
تبـين حدود هذا الحـرم الآمن. وهذه الأعـلام قائمة اليوم في خمـس جهات تحيط 

(١) من الآية رقم ١٨٥ من سورة البقرة.
(٢) من الآية رقم ٧٨ من سورة الحج.



٤٢٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ا، فثم علمان عنـد الحديبية، وهي التي يُطلـق عليها اليوم  بمكـة من نواحيهـا جميعً
الشـميسي، في طريق القادم من جدة إلى مكة، وعلمان عند التنعيم في طريق القادم 
من المدينة إلى مكة، وعلمان عند الجعرانة في طريق القادم من العراق، وعلمان عند 
عرفـة في طريق القادم من الطائف، وعلمان عند إضاءة في طريق القادم من اليمن. 
والأعلام التي يشـيدها الإنسـان اليوم حجـارة متقنة النحـت ترتفع عن الأرض 
قرابة متر.(١) وتختلف المسـافة بين الكعبة وهذه الأعـلام، فأقربها علماً التنعيم على 
. وما وراء هذه  مسـافة ستة أميال، وأبعدها علماً الحديبية على مسـافة عشرين ميلاً
الأعـلام وحتى مواقيت الحج المكانية يقع الحل، وأبعد المواقيت عن الحرم هو ذو 
الحليفـة التي تقع بظاهر المدينة وهي ميقات أهـل المدينة. وتليها الجحفة التي تقع 
في منتصـف الطريق بين مكة والمدينة، وهي ميقات المصريين والشـاميين وكل من 

حاذاها في البر والبحر، ثم تليها يلملم، وهي ميقات أهل اليمن.
وعند زيارة الدكتور هيكل لعلمي التنعيم تذكر مقتل خبيب، وتذكر عمرة 
عائشـة أم المؤمنين من هذا المكان، وقد بني فيه مسـجد يطلق عليه مسجد عائشة.
ويتابع الدكتور هيكل زياراته للأماكن التي حدثت بها أحداث على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم، ويقف أمام الآثار التي أقيمت لتذكر بهذه الأحداث، منها مسـجد ميمونة أم 
المؤمنـين بـسرف، الذي يُرو￯ أنه بنـي فوق قبرها، ومنها مسـجد الرضوان الذي 
ـر￯ الروايـة بأنه أقيم مكان الشـجرة التي تمت تحتها بيعة الرضـوان، والتي أمر  تجُ
عمـر بن الخطاب بقطعها، خوف أن يفتتن المسـلمون بها لـورود ذكرها في القرآن 
ا  ا من المناسـك يحجون إليه. وكان عمرحريصً الكريم فيتخذون منها منسـكً
غاية الحرص على أن يظل التوحيد في صفائه لا يشوبه شائبة، ولا يرضى أن يكون 
التقديـس لمـكان غير بيـت االله، وألا يحج المسـلمون إلا إليه.(٢) وهـذا هو الموقف 

(١) في منزل الوحي د/هيكل ص ٢٦٣.
(٢) في منزل الوحي د/هيكل ص ٢٧٤-٢٧٥.
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الحق، رضي االله عن عمر وأجزل له المثوبة.
وفي هـذا المكان تداعـت إلى خاطر الدكتور هيكل ذكريـات بيعة الرضوان من 
حيث أسبابها ونتائجها، فيلهج بالثناء على رسول االله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن سياسته التي 

ا مبينًا. جعلت من صلح الحديبية فتحً
وهكـذا يمتعنا الدكتور هيكل -رحمـه االله- بخواطره أثنـاء زياراته، وينقل لنا 
مشـاعره حتـى لكأننا نر￯ هذه المشـاهد معه رأي العين. وأجمل مـا في هذا المنهج 
طريقته في المقارنة بين الماضي والحاضر ورسـم صورة لآمال المسـتقبل. ولا غرو، 
 ￯فهو أديب قبل أن يكون كاتبًا، وكتاباته الإسلامية ما هي إلا تسجيل لرجع الصد
لهـذه الخواطـر والذكريات أكثـر منها كتابـات منهجية. فهي فـورة وجدان مفعم 
بالإيمان بعد أن ألقى إطلالة على بحر الإسلام العميق الغور البعيد الشطآن، وثورة 
سياسي أدرك البون الشاسع بين ماضي الإسلام العريق وحاضر المسلمين الهزيل، 
فأخذ ينقب عن أسـباب الهزال في الثانية، فسالت المداد على القرطاس متأثرة بهذه 
الفـورة ومعبرة عن هذه الثورة ليحرك المسـلمين الذين قعد بهم فتور الهمة وخور 
العزيمة، فاسـتكانوا للظلم واسـتراحوا للذل، فتداعـت عليهم الأمم كما تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها، لأنهم صاروا كغثاء السيل لا قيمة لهم ولا وزن، بعد أن سيطر 
عليهـم حـب الدنيا فتعلقوا بها ونسـوا الآخرة وبخلوا أن يقدمـوا من أجلها بذلاً 
أو تضحيـة، مع أن القرآن يصك أسـماعهم صباح مسـاء بقـول الحق جل جلاله:
"ومـا هـذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعـب وإن الدار الآخرة لهـي الحيوان لو كانوا 

يعلمون".(١)

(١) الآية رقم ٦٤ من سورة العنكبوت.
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الفصل الثاني

منهج الدكتور هيكل في الكتابة

عن مدينة

رسول االله صلى الله عليه وسلم

و ما يتعلق بها
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الفصل الثاني

منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم

و ما يتعلق بها

بعد أن قضى الدكتور هيكل زيارته للبلد الأمين مكة المكرمة، وسار في آثار النبي 
ا العبرة من سـيرته العطرة، أكمل المسـير في أثر النبي  صلى الله عليه وسلم الموجودة بها، مسـتحضرً
صلى الله عليه وسلم إلى المدينـة المنـورة، حيث عاصمة دولة الرسـول ودار هجرته وموطن جهاده 
لنشر وتأمين دعوة الإسـلام ومثو￯ جسـده الطاهر صلوات ربي وسـلامه عليه.

ا تتضح سماته في النقاط الآتية: وفي كتابته عن المدينة، اتبع منهجً
: المقارنة بين مكة مدينة السلام والمدينة المنورة مدينة الجهاد. أولاً

ثانيًا: السـير في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة وفي المدينة وظاهرها، مستلهماً 
العبرة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثًا: دراسة أحوال المدينة الحديثة.
وسأتناول هذه النقاط بشيء من التفصيل.
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: المقارنة بين مكة و المدينة: أولاً
يوضح الدكتور هيكل أن مكة هي مدينة السلام الكامل والشامل. ففيها الحرم 
الآمن الذي جعله االله مثابة للناس وأمنًا، يتجاوز الأمن فيها الإنسـان إلى الحيوان 
والنبات والطير بل والجماد، فلا تلتقط لقطتها إلا لمعرف بها، وفيها هيكل التوحيد 

الخالص ورمزه الخالد الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس.
ولأنهـا كذلـك، فهي جديرة بـأن تكون مقر عصبـة أمم إسـلامية تجمع أقطار 
المسـلمين في شـتى بقـاع الأرض إن أرادوا تكويـن عصبـة تجمعهـم، كـما اتخـذ 

ا لعصبة الأمم الأوروبية. الأوروبيون من جنيف بسويسرا المحايدة مقرً
بـل إن مكـة بما لها من مكانـة وما تتمتع به مـن أمن وأمان، لجديـرة بأن تكون 
ا لعصبة سـلام عالمي إن أراد العـالم أن يصنع عصبة لتحقيق السـلام. وذلك  مقـرً
لأن السلام بمكة المكرمة نابع من منطلق إيماني رباني بخلاف غيرها من الأماكن، 
فالسـلام فيهـا نابـع مـن منطلقـات مؤقتـة كالخـوف مـن التخريـب والتدمير أو 

مقتضيات سياسية مؤقتة. ولهذا تخفق الإنسانية في تحقيق سلام عالمي.
ا كبيرة في سـبيل السـلام،  فلقـد بذلـت الدول المشـتركة في عصبة الأمم جهودً
فقررت وسـائله في عهد العصبـة وفي ميثاق التحكيم وفي محكمـة العدل الدولية، 
ا ومن التفاهـم الثنائي  ا حينًـ وحاولـت أن تجعـل من التفاهم المشـترك بينهـا جميعً
ا وباءت من  حينًا آخر سـببًا للاحتفاظ بالسـلام. ومع ذلك ذهبت جهودهـا هدرً
مقاصدهـا السـلمية بالخيبة، وارتدت إلى سياسـة التسـلح والسـلام المسـلح وإلى 

النظرية القائلة بأن الاستعداد للحرب يمنع الحرب.(١)
وطبيعي أن تخفق سياسـات السـلام إذا قامت على أسـس واهية، ولن يسـتقر 
السـلام بين بني البشر إلا يوم تجمع الإنسـانية على هذا السـلام مؤمنة بأنه من أمر 
االله، ويـوم تـؤوب به إلى االله من خطاياها. يومئذ تتـم كلمة االله، ويكون الدين كله 

(١) في منزل الوحي د/هيكل ص ٣٩٤.



٤٣١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الله، ويومئـذ تكـون مكة رمز التوحيد ومقـام هيكله ومثابة للنـاس قاطبة من أمم 
ـا، فتكون بذلك مقر السـلام المطمئن طمأنينة الإيـمان، ومقر عصبة  الأرض جميعً

الأمم الإنسانية كلها.(١)
في هذا البلد الأمين مكة المكرمة نزل الوحي على رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى االله 
بالسـلام، وتحمل هو ومن آمن معه العذاب والإيذاء، فلم يقابل السـيئة بالسـيئة 

 Ã Â﴿ ا إياه بالصبر الجميل ولا العـدوان بمثله، إذ كان الوحي ينزل عليه آمرً
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ا بدعوة الإسـلام، هاجر رسـول االله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. ولما  فلـما ضاقـت مكة ذرعً
أذن االله بفتـح مكة، فتحت سـلماً بلا قتال. وفي رحاب هـذا البلد الآمن أكمل االله 

للمسلمين دينهم وأتم عليهم النعمة أثناء تأدية النبي لحجة الوداع.
وبهـذا نـر￯ أن الدعـوة للإسـلام في المرحلـة المكية كانـت عن طريـق الجهاد 
السـلمي في بلد السلام حتى الهجرة. فلما لم يجب أهل مكة داعي السلام وأعرض 
ا في  عنه رجال القبائل الذين يجيئون حاجين بيتها، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب جهادً

سبيل االله.(٥)
وهذه الحقبة من حياة الدعوة إلى االله يذكرها أعداء االله من المستشرقين، مشيدين 
بجهـاد النبـي السـلمي خلالها، لا عن إيـمان واقتنـاع بصدق هذا الرسـول، وإنما 
يفعلون ذلك مقدمة للطعن والغمز بجهاده صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة. فيتظاهرون 

(١) في منزل الوحي د/هيكل ص٣٩٥.
(٢) الآية رقم ٥ من سورة المعارج.

(٣) الآية رقم ١٠ من سورة المزمل.
(٤) الآية رقم ٣٥ من سورة الأحقاف.

(٥) في منزل الوحي د/هيكل ص ٤٢٧



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٣٢

بتقدير السـمو الذي وصل إليه جهاده بمكة، فيشـيدون بـه ويرونه دعوة خالصة 
إلى عقيدة أيقن محمد صلى الله عليه وسلم أنها الحق وآمن فيما بينه وبين نفسه بأن االله أمره أن يبلغها 
للناس. وهي لذلك دعوة جديرة بالاحترام، والجهاد في سبيلها جهاد مبرأ من كل 
غايـة ذاتية، وفيه لذلك من مظهر السـمو الروحي ما هـو جدير بالإكبار. ولذلك 

سما بمحمد صلى الله عليه وسلم في نظرهم إلى مرتبة العظماء.(١)
فهـل العظمة في الشـخص الواحـد وفي المجال الواحد ممكـن أن تتجزأ؟ وهل 
ا في مرحلة  ا فيكـون صادقً ـا وكاذبً مـن المعقول أن يكون الشـخص الواحد صادقً
ا مدعيًا في مرحلة أخـر￯؟ وهل من الصواب والحق أن  مـن مراحل دعوته وكاذبً
ا بالإكبـار والتعظيم في مرحلة من حياتـه ودعوته ثم يكون  يكـون الرسـول جديرً
غير جدير بهما في مرحلة أخر￯؟ إنه التشـكيك في الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق 

 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴿ :االله العظيـم حـين قـال
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وفي مجـال المقارنة بين مكـة والمدينة تظهر الحقيقة واضحـة، وهي أنه إذا كانت 
مكة هي مدينة السـلام، فإن يثرب هي مدينة الجهاد في سـبيل هذا السـلام القائم 
على ركائز الإيمان، ولذلك فهو سـلام دائم وكامل. "فهو سـلام الروح للفرد من 
طريـق الرضـا عن علم، وللجماعة المسـلمة مـن طريق التحـاب في االله وبنور االله، 
وللإنسـانية كلها من طريق الأخوة التي تدعو المرء ليحب لأخيه ما يحب لنفسـه. 

وذلك هو الكمال الذي يدعو الإسلام إليه وإلى الجهاد في سبيله".(٣)
فالكمال الإنسـاني الذي يدعو إليه الإسـلام ويجاهد من أجله يتمثل في الإيمان 
باالله عن علم، ثم البلوغ عن طريق هذا العلم إلى معرفة سـنة االله في الكون، وبهذه 

(١) المرجع السابق ص ٤٢٨
(٢) الآية رقم١٠٠ من سورة آل عمران.

(٣) في منزل الوحي د/هيكل ص ٤٢٧-٤٢٨



٤٣٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

المعرفة يثبت الإيمان وتكون الحياة سـائرة في طريقها المرسـوم الذي يحقق السعادة 
للإنسان في الدنيا ويؤدي إلى الفلاح في الآخرة.

ولما كان جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هو الأساس الذي جعل من السلام حقيقة 
واقعة بعد أن كان مجرد أمل سام تتطلع الأرواح إليه في المرحلة المكية، فقد كان هذا 
ا  الجهاد المدني موضع الانتقاد من أعداء الإسـلام من المسـتشرقين. يرون فيه جهادً
دفع إليه حرص على الانتقام وحب للقيادة والملك لد￯ الرسـول صلى الله عليه وسلم، ثم يكرون 
ا صلى الله عليه وسلم في  بعد ذلك على الجهاد النبوي خلال العهد المكي الذي سـبق وأن رفع محمدً
نظرهـم إلى مرتبة العظماء لينفوا عنه ما سـبق أن أثبتوه. يدعون أن جهاد الرسـول 
في المدينة جهاد في سـبيل السـلطان دفع إليه الحرص على الانتقام من قريش لأنها 
أخرجته ومن تبعه من ديارهم، وأغر￯ الظفر فيه على الاسـتئثار بالقيادة والملك، 
وقـد كان محمـد صلى الله عليه وسلم يعف عنه ويتسـامى عليه أيام مقامه بمكـة. لكن فوزه في هذا 
الجهـاد المـدني قد ألقى على غايته من دعوته المكية ألوانًا من الشـبه، ذهبت بالكثير 
مـن جلالها وجمالها، وهون من مبلغ الإكبار لجهاده الشـاق الطويل في سـبيلها.(١)
ا على خاتم النبيين وآخر المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينفون ما أثبتوه ويهدمون ما بنوه حقدً
يتصد￯ الدكتور هيكل -رحمه االله- لهذه الفرية التي يتشـدق بها الحاقدون على 
الإسـلام ونبيه وتاريخه من المسـتشرقين الذين يوازنون بين الجهـاد المكي والجهاد 
ا. يقول: "ربما خدعت هذه الموازنة من تسـحرهم الحجة  المـدني ليطيحـوا بهما جميعً
المنمقـة عن تنطس الحقيقـة وتصرفهم عن الإحاطة بها مـن كل نواحيها، وهي في 
الحـق موازنة خادعة سـاحرة".(٢) ثم يبين الحق قائلاً: "والحقيقة التي يلمسـها من 
أخلـص للتاريخ والله وجهه أن غاية النبي العـربي صلى الله عليه وسلم من جهاديه (المكي والمدني) 
كانـت واحدة، فكان بمكة يجاهـد للدعوة، وكان بالمدينة يجاهـد لحمايتها والدفاع 

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٤٢٩.

(٢) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٤٢٩.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٣٤

عنهـا، ولم يكن لـه وراء هذا الجهاد بكلتا المدينتين من غاية إلا أن يبلغ رسـالة ربه 
للناس كاملة".(١)

ثانيًا: السير في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم:
١-في طريق المدينة:

ا ما سـار فيه منذ  وفي هـذا الطريـق كثير من الذكريات لرسـول االله صلى الله عليه وسلم، فكثيرً
طفولتـه وحتـى حجـة وداعه صلى الله عليه وسلم. فقد سـلكها طفلاً مـع أمه حين رافقهـا لزيارة 
أخواله من بني النجار لما عزمت على زيارة قبر زوجها عبد االله في يثرب، كما سلكه 
ا مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وسلكه شابًا في تجارة لخديجة، وسلكه  يافعً

ا. ا ومعتمرً ا، وسلكه حاجً ا وفاتحً ا، وسلكه مجاهدً مهاجرً
حين سار الدكتور هيكل في هذا الطريق بين مكة والمدينة، تداعت إليه ذكريات 
الرسول في هذا الطريق فكانت كثيرة وعظيمة. يعجب حين يسير المسلمون حيث 
سـار الرسـول صلى الله عليه وسلم ثـم لا يتذكرون هـذه الذكريـات النبوية مـع أن االله علمهم أن 

الذكر￯ تنفع المؤمنين. 
ـا  ا لذكر￯ الرسـول الخالدة والتماسً أوليس هذا نسـيانًا يجب أن نتنزه عنه إكبارً
لموضـع الأسـوة والعبرة من سـيرته وحياتـه صلى الله عليه وسلم؟ بل إنـه ليتطلع إلى اليـوم الذي 
يسـتطيع فيه العلم أن يحل شـفرة الزمان كما اسـتطاع أن يحل شفرة المكان لنعايش 
هـذه الذكريات كأننا نراها حين حدوثها. يقـول الدكتور هيكل: "لو أن علم هذا 
العصر الذي سـخر لنا قو￯ الطبيعة اسـتطاع أن يحلل ما ينطوي عليه الماضي وأن 
ينقل إلينا ما نشـاء من ذكرياته على موج الزمن كما ينقل إلينا الأصوات التي نشـاء 
مـن أقـصى الأرض على موج الأثـير، إذن لرأينا في هذا الطريق مـا تهتز له القلوب 

ا".  ا وإعجابً وما تطير له الأفئدة تقديسً

(١) المرجع السابق ص ٤١٧.



٤٣٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الـذي جعـل الدكتور هيكل يتمنـى هذه الأمنيـة أنه كان مـن المؤمنين بإمكان 
الاتصـال بأرواح من سـبقونا عن طريـق التنويم المغناطيـسي أو تحضير الأرواح، 
ولكن مرور الزمن لم يكن في صف هذه الفكرة فانحسرت الموجة التي كانت عاتية 

إبان حياته، رحمه االله.
ومن الذكريات التي يوحيها طريق المدينة ويقف أمامها الدكتور هيكل: أسفار 
النبـي عبر هذا الطريق مع قوافل التجارة إلى الشـام. يصفه لنـا أثناء رحلاته تلك 
حتى في صباه بأنه ينصت قلما يتكلم، ويقلب ما يسمع على أوتار فؤاده، لير￯ مبلغ 
ا غير الذين ألفهم  اتساقه مع ما ير￯. وتبلغ القافلة حدود فلسطين، فير￯ فيها قومً
ا عرفوا الحضر وصناعته والاسـتقرار ونظمه. يتحدثون عن  في الباديـة؛ فير￯ قومً
رومية وعن بزنطية وعن أديانهما ورسلهما، ويذكرون اليونان والرومان وحكمتهما 
وتشريعهـما، ويذكرون موسـى وعيسـى والنبيين مـن قبل. وليس يشـغله من أمر 
التجارة التي جاء قومه بها ما يصرفه عن التفكير فيما ير￯ ويسمع ومن استذكار. 
ويعـود في الخامسـة والعشرين إلى مثل هـذه الرحلة في تجارة خديجـة مع قافلة 
الشـام، وتربح تجارته ويتزوج خديجة. ولكن رحلة الصيف إلى الشـام لم تسـتهوه 
ليعود إليها مرة أخر￯. لقد عرف أنباء الشام واتصل بأهلها وفكر فيما وقف عليه 

من ذلك كله.(١)
الدكتـور هيكل في خواطره هذه يكرر ما سـبق أن ذكـره في كتابه (حياة محمد) 
مـن أثر لهـذه الرحلات على محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية الفكريـة، وهو غير محق في هذا. 
إذ كيـف لصبـي لم يتجاوز الثانيـة عشرة من عمره أن يكون على هذا المسـتو￯ من 
الفكر حتى إنه ليفكر في كل ما ير￯ ويسأل ويختزن المعلومات بل ويستذكرها؟ لا 
في فرع واحد من فروع العلم ولكن في الديانات والتاريخ والحكمة، أي الفلسـفة 

والتشريع. إن هذا لشيء عجيب.

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٤١٨.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٣٦

ا قد  لعلـه تأثر في خواطـره تلك بمزاعم المسـتشرقين الذين يزعمـون أن محمدً
اسـتوحى ما جاء به مـن الديانة اليهودية والنصرانية حيـث تعلمه على يد الرهبان 
ا من نظم الشريعة  والأحبار إبان رحلاته إلى الشام. بل إنهم يدعون أنه اقتبس كثيرً

من اليهودية بعد هجرته إلى يثرب ومجاورته لليهود واطلاعه على شريعتهم. 
إذا كان الأمـر كذلـك، فما كان يجـوز للدكتور هيكل أن يقـف هذا الموقف من 
ذكريات الرسـول أثناء أسفاره إلى الشام، لأنه بهذا المنحى الخطير يبدو وكأنه يؤيد 

هذه المزاعم.
وتابـع الدكتـور هيكل ذكريـات النبي إبان أسـفاره عبر هذا الطريـق، فتذكره 
 ￯ا لعمرة عام الحديبية، ثم عودته مرة أخر ا وتذكره حين عاد إلى مكة قاصدً مهاجرً
ا وطهر بيتها مـن الأوثان.  ا منتـصرً ا إلى مكة فاتحً لعمـرة القضـاء، ويتذكـره عائـدً
ا البيت الحرام  ويتذكـر الدكتـور هيكل النبي صلى الله عليه وسلم حين سـار في هذا الطريق قاصـدً
لأداء فريضـة الحـج، فكانـت حجة الـوداع. ومن خـلال هذه الذكريات ترتسـم 

: صورة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمام ذهن وقلب الدكتور هيكل فيصفها قائلاً
"إنها الحياة الإنسـانية بلغت غاية السمو من إنسانيتها ثم سمت فوق الإنسانية 
إلى حيث رفعتها مراتب النبوة والرسالة، وبقيت مثلاً تحاول الأجيال أن تجعل منه 

ا".(١) أسوتها، وهيهات هيهات أن تبلغ من ذلك إلا يسيرً
: "ما أعظم  ويعلق مرافق الدكتور هيكل حين سـماعه لحديـث الذكريات قائلاً
العـبرة وأبلغ الموعظة فيما تذكر، ولو أن المسـلمين الذين يسـيرون كل عام في هذا 
ا، وإنه  الطريـق ذكـروا من ذلك بعـض ما ذكرت لازدادت نفوسـهم بالحج طهـرً
في الحـق لطريـق لو حدثت رمالـه وحدثت هضابه بما شـهدت لأنصت العالم كله 

بأرضه وبحاره لأروع ما شهد على التاريخ من جلال الحق وانتصاره".(٢) 

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٢٢٠.

(٢) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٢٢٠.
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:ثالثًا: في رحاب آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة
في مسجد رسول االله صلی االله عليه و سلم: 

يصل الدكتور هيكل إلى مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم ليسير حيث سار، يستلهم العبرة 
والأسوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول مكان تهفو إليه النفوس وتطير إليه الأفئدة 
هو المسـجد النبـوي حيث الروضة الشريفـة والحجرة النبويـة. الدكتور هيكل في 
كتابتـه عن المسـجد النبوي حـرص على اسـتقصاء الأدوار التي مـرت بها عمارته 
وزخرفته لأنها في نظره مقياس للتطور الذي حدث في العمارة الإسلامية والتفكير 
: "حرصنا على استقصاء الأدوار التي مرت  الإسـلامي. يعبر عن هذا المنهج قائلاً
بهـا عمارة المسـجد النبوي لأنها تصور التطـور الذي حدث في العمارة الإسـلامية 
ا لهذا التطور لأن المسلمين لم يبذلوا من العناية  والتفكير الإسلامي، وهي أدق تصويرً
ما بذلوا لمسجد المدينة، ولم يجعلوا للمسجد الحرام بمكة إلا بعض هذه العناية".(١)

ثم يستعرض هذه الأدوار ودلالاتها على الفكر الإسلامي كالآتی:
الدور الأول: حين بناه الرسول صلى الله عليه وسلم:

في هذا الدور، كانت فكرة العمارة نابعة من الحاجة أكثر من المتانة أو الزخرف. 
المسـجد في الإسـلام هو مـكان نظيف وطاهر يجمـع بين النظافة والتقشـف، فهو 
يجمـع إلى الطهـر الرغبة عن زخرف الحيـاة الدنيا الزائل وغرورهـا الباطل. ولهذا 
كان بناؤه بسـيطًا، بالتالي فهو يجسـد فكرة الدين الإسـلامي كما دعا إليه الرسـول 
صلى الله عليه وسلم الـذي هـو قوة عـلى الحياة وزهد فيها واسـتحضار دائم للحيـاة الآخرة. ومع 
هذا أوجب على المسلم أن يسعى لاكتساب رزقه حتى لا ينسى نصيبه من الدنيا. 
بسـاطة بناء المسجد النبوي في دوره الأول تتمثل في أن جداره كان من الطوب 
اللبن، وسقفه من الجريد، وعمده من جذوع النخل، وفرشه الحصباء. لم يكن فيه 

(١) المرجع السابق ص ٤٦٩.
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وقاية من قسوة الجو أو انهمار المطر.
وعندما أراد عمر توسـعة المسجد، لم يزد في عمارته وإن زاد في مساحته، وألحق 
ا  ا أو ينشد شعرً به مكانًا يدعى البطيحاء، يجلس فيه من أراد أن يلغط أو يرفع صوتً

حفاظًا على حرمة المسجد وصيانة له.
:الدور الثاني: في عهد عثمان بن عفان

فعند توسـعته في عهد عثمان، بنى جدرانه من الحجارة، وبذلك تطورت 
فكرة العمارة إلى المتانة والبقاء. وظل المسجد على هذه العمارة حتى عهد الوليد بن 

عبد الملك.
الدور الثالث: عمارته في عهد الوليد بن عبد الملك:

وكان ذلـك في السـنة الثامنة والثمانين مـن الهجرة حـين أراد الوليد أن يزيد في 
مساحته بدافع سياسي وأن يجدد في عمارته بدافع فكري.

أمـا الدافع السـياسي في زيادة مسـاحة المسـجد، فقد أراد الوليـد أن يدخل فيه 
بيوت أزواج النبي حتى يبعد من بقي من آل بيت النبوة عن هذا المكان، ليضعف 
من سلطانهم على الناس ويخفض من تعاطف الناس معهم، إذ كانوا ينازعون بني 

أمية السلطان والحكم.
أمـا الدافع الفكـري وراء تجديد العمارة، فهو النزوع إلى الفن الجميل في العمارة 
الذي مداره رضا النفس من طريق الحس والسمو بها في درجات هذا الرضا إلى حسن 
المتاع بالحياة، وبذلك تطورت الفكرة من البسـاطة والزهد إلى التعقيد والزخرف.
وحـين أراد الوليـد القيام بعمارته، أرسـل إلى ملك الروم وطلـب إليه أن يمده 
بمواد البناء والعمال المهرة في البناء والتشييد والزخرف. فبعث ملك الروم بأحمال 
من الفسيفسـاء وعمال من الروم ومن القبط وبأحمال من سلاسـل القناديل وبقدر 

كبير من الذهب.
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هـدم المسـجد وأعيد بناؤه مـن جديد بعد أن أدخل فيه حجـرات أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم، وبنى له أربع مآذن، وفرشـت أرضه بالرخام، وزينت جدرانه بالفسيفسـاء، 
َ سـقفه بالذهب، وجعلت أسـاطينه مـن المرمر. بالغ عمر بـن عبد العزيز،  ـسيِ وكُ
عامـل الوليـد على المدينة حينئذ، في تزيين المسـجد وتجميله وجعـل معظم اهتمامه 
ا في الفن، استوحاه المسلمون مما رأوا في الشام  بسقف المقصورة النبوية، فكان بديعً

وعاونهم العمال من الرومان والقبط على إتقانه.
ا في الفكر  يـر￯ الدكتـور هيكل في هذا التطور في عمارة المسـجد النبوي تطـورً
الإسـلامي، ويدل على هذا التطور الفكري رد أبان بن عثمان على الوليد حين قال 
لـه: "أين بناؤنا من بنائكم؟" فقال له أبان: "إننا بنيناه بناء المسـاجد، وبنيتموه بناء 

الكنائس".
ا على عمارة المسـجد النبوي في عهـد الوليد بن عبد  يقـول الدكتور هيكل معلقً
ا لتأثر المسلمين بالفكر الكنسي الذي أحاط بهم  الملك: "وإنما كان هذا التطور مظهرً
ا من الإيمان باالله  في الشام، والذي تسرع النفس الإنسانية إلى مثله حين لا تجد سندً
يعصمها من الضعف لسـلطان الطبيعة. فالنفس الإنسانية في سذاجتها محتاجة إلى 
مظاهر قريبة منها يدركها الحس، وتر￯ فيها صورة الكون والحياة مجتمعين، وهي 
لا تسـتطيع السـمو إلى الحقيقة المجردة التي تمثل هذا المعنى، ولا تسـتطيع امتثالها 
في كل صفائها ما لم تكن لها في ذلك أسـوة، كما كان للمسـلمين الأولين في رسـول 
(١)." االله صلى الله عليه وسلم أسـوة، أو تبلـغ من المعرفة التي تؤهلها للاتصـال بالكون حظًا عظيماً
ثـم تتبع الدكتور هيكل الأدوار التي مرت بها عمارة المسـجد النبوي ودلالاتها 
عـلى الأدوار التـي مر بها الفكر الإسـلامي، ورصـد أثر الخصومـات والنزاعات 
السياسـية والتطـور في الفكـر السـياسي لد￯ المسـلمين على تعديل رقعة المسـجد 

النبوي وعمارته. حدد أبرزها في النقاط الآتية:

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٤٦٢.
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١- أثر الخصومة السياسية بين بني هاشم وبني أمية في تعديل رقعة المسجد.
٢- أثـر التحـول الفكري عـلى المبالغـة في التشـييد والزخرفة وإقامـة القباب 
وغيرهـا من مظاهـر العمارة، وذلك حـين ضعفت الروح الإسـلامية القائمة على 
الصلة المباشرة بين المرء وخالقه على أسـاس من الإيمان الذاتي وتحاب المؤمنين فيما 

بينهم حبًا يصل إلى درجة التضحية والإيثار.
٣- أثر الحكام المستبدين الذين عملوا على إشباع الجانب الروحي لد￯ جماهير 
المسلمين عن طريق الإغراق في هذه المظاهر، وذلك لصرف المسلمين عن التفكير 
ا،  في لب الإسـلام وروحه القائم على المسـاواة والحرية والإخاء بين المسلمين جميعً
والحكام هم خدام الرعية ولا يستأثرون دونهم بمزايا يجلبها الجاه والسلطان إليهم.
ثـم يعـرج الدكتور هيكل على قضية ثارت إزاء هذا التطور في العمارة بين مؤيد 
ومعـارض. فريـق ير￯ ألا بأس بنظام العمارة الجديـد المقتبس من الآثار الموجودة 
بالممالك الإسـلامية، وفريق آخر ير￯ وجوب التمسك بالفكرة الإسلامية القائمة 
ا لما فعل رسـول االله صلى الله عليه وسلم. ثم يوضح نتيجة هذا الخلاف  على البسـاطة والزهد اتباعً
فيقول: "ولقد كان النصر في القرون الخمسة الهجرية الأخيرة حليف الذين يقولون 
ـا للمثوبة، لأن هذا الرأي أدنـى إلى إدراك الجمهور،  ا والتماسً بإنشـاء القباب تبركً
ولعـل النصر يظل حليف هذا الرأي لاعتبار آخر، ذلـك أن العمارة العربية بلغت 
ا يدعو حماة الفن الجميل إلى نصرها  من دقة الفن وبراعته في إقامة هذه القباب مبلغً

من غير نظر إلى اعتبار المثوبة والتبرك".(١)
حي الروضة والمسجد النبوي إلى النفس الإسلامية في عهدها الحاضر: 

يرصد الدكتور هيكل تصرفات المسلمين التي تعكس ما يبعثه المسجد والروضة 
إلى النفس الإسلامية في عصرنا الحاضر من أثر خشوعها وتعبدها. ينقل لنا صورة 
هؤلاء الجالسين إلى جوار المحراب النبوي ملصقين أنفسهم به مخافة أن يزحزحوا 

(١) في منزل الوحی د/ هيكل ص ٤٦٧.



٤٤١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

عـن مكانهم، وصورة الذيـن ينفحون خادم الحجرة النبويـة ليختصهم بمكان إلى 
جـوار منبر الرسـول صلى الله عليه وسلم، وصورة هؤلاء الجالسـين في الصفـوف الأولى ممن يبدو 

عليهم أثر النعمة والوجاهة.
كل أولئـك في تصرفاتهم هذه إنما يعكسـون الحالة النفسـية للروح الإسـلامية 
في عصرنـا الحـاضر. فالروضة الشريفة وما تحاط به اليوم من تقديس وما تبعثه إلى 
النفس من أثر في خشـوعها وتهجدها إنما هي صورة النفس الإسـلامية في طورها 

الديني الحاضر. 
"ولو أن النفس الإسلامية كانت اليوم كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الأولـين صفاء وطهارة وقوة، لما تأثرت في خشـوعها وتهجدهـا وتوجهها إلى االله 
بمـكان وإن بلغت الذكريات التي يثيرها هذا المكان غاية الطهر والسـمو. ولكان 
الاجتـماع بمسـجد رسـول االله صلى الله عليه وسلم أدنـى أن يبعث فيها مـن معاني المحبـة والقوة 
والجهاد أسـوة بصاحب هـذا المكان وأصحابه الأولين، مـا يزيدها على الحياة قوة 

وما يجنبها أن تعبد إلا االله وحده لا شريك له".(١)

الدكتور هيكل أمام الحجرة النبوية:
وقـف الدكتـور هيكل أمام الحجـرة النبوية وقفة المتأمل، يسـترجع الذكريات 
التـي تثيرهـا أيام كانت مأو￯ النبـي صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين عائشـةا. يومها 
كانت البسـاطة كل البسـاطة والزهـد كل الزهد، ومع ذلك كانـت موئل الرحمة. 
يسـتعيد ذكرياتها حين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنفاسـه الأخيرة فيها، ورأسـه الشريف على 
حجـر عائشـة بين سـحرها ونحرهـاا، ويوم دفن بها الرسـول وسـو￯ عليه 

التراب. يسترجع ذكرياتها أيام دفن بها أبو بكر ثم عمرا.

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٤٤٨.
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يومها كان حالها يحدث للناظرين إليها بحياة الرسول وصاحبيه وجهادهما معه 
في سـبيل الدعـوة إلى االله، وجهادهمـا من بعـده لتثبيت دعائم الدعـوة ونشرها في 
العالمـين. كان مرآها يصـور أمام الذهن صورة من حياة النبي وصاحبيه من بعده، 
من بسـاطة في العيش وزهد في الحياة الدنيا، مع ما بسـط االله سـبحانه تعالى عليهم 

من فضله ووسع ما آتاهم من متاع.
بعد استرجاع هذه الذكريات، يتساءل الدكتور هيكل متعجبًا: "أليس عجبًا أن 
يكون ذلك شـأنهم وأن تكون هذه سيرتهم، ثم تكون هذه الحجرة النبوية وهي ما 
ا في النقش والزخرف والعمارة، حتى لتزري بأكثر الحجر في  هـي اليوم جمالاً وتألقً
أبهى القصور فخامة وروعة، وحتى لكانت تزري إلى عصر قريب بكل قصر ثراء 

ونعمة لما اجتمع فيها من نفائس؟"
ذلك أن الملوك والأمراء والسـلاطين والأثريـاء في عصور الانحطاط الفكري 
والخـواء الدينـي جعلوا كل همهـم في الزينة والزخرف والهبـات والهدايا للحجرة 
النبويـة الشريفـة، وجعلـوا من ذلـك كل حظهم مـن حب رسـول االله صلى الله عليه وسلم وغاية 

تقربهم إلى االله عز وجل.
وقـد وقع خلاف بين علماء المسـلمين في جـواز تحلية الحجـرة النبوية بالذهب 
والجواهـر النفيسـة، بين مجوز وغـير مجوز، وقـد كان لهذا الخلاف أثـره في الهبات 
ونوعهـا عـلى مـر العصور. ومـع هذا، فقـد تجمع كثير مـن هذه الهبـات للحجرة 

وتعرضت لحوادث السلب والنهب والسرقة.
: "ليس البهـرج الذي يخدع الناس به هو  ويعلـق الدكتـور هيكل على هذا قائلاً
العـبرة التي تلتمس في هذه الحجرة النبوية، وما سـلب مـن جواهرها ولآلئها إنما 
ا على كل زينة وبهارج. وإنما  سـلب يوم أراد االله لدينه أن يعود فيملأ النفوس سموً
ا  العبرة الكبر￯ التي تملأ النفوس رهبة وجلالاً ويخشع أمامها القلب مهابة وإكبارً
فتلـك ما تحدث هذه الحجرة عنه من سـيرة خاتم الأنبياء والمرسـلين عليه الصلاة 
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والسـلام، ومن سـيرة صاحبيـه ووزيريـه وخليفتيـه أبي بكر وعمـر. ومن وقف 
أمام الحجرة وشـغل عن سـيرة صاحب الرسـالة وبلاغه إياها للناس وعن سيرة 
صاحبيه وجهادهما في سـبيل االله ليظل لواء الإسـلام العالم كله، وكان شـغله عن 
ذلـك بزخـرف البناء وما كان فيها من تحف وجواهر، فقد فاتته العبرة ولم يبلغ من 

زيارة قبر الرسول ما يجب أن يجعله كل مسلم غايته من هذه الزيارة".(١)
يـر￯ الدكتور هيـكل أن هذه الهبات للحجرة النبوية أوضح شـاهد على تطور 
التفكير الإسـلامي إلى ناحية الأثرة وحب الذات، لأن الذي يقدمها إنما يبغي من 
ورائها غفران ذنوبه والزلفى إلى االله، دون أن يفكر في إخوانه ومن غير أن يقدم لهم 
ا أو يسدي إليهم إحسانًا هم في أمس الحاجة إليه. يحسب أنه بإهدائه قناديل  معروفً
 ￯الذهـب أو نفيـس الجوهر إلى الحجرة النبوية يفتدي نفسـه مـن عذاب االله ويجز

جنة عرضها السموات والأرض. 
لذلك يقترح الدكتور هيكل ويتمنى لو أنفقت هذه النفائس والجواهر المكدسة 
 ￯ا للحـج أو إعلاءً لكلمـة االله، لكان أجد في الحجـرة النبوية في سـبيل االله تيسـيرً
ا للجواهـر وهو الذي أراد أن  وأنفـع، فما يسر رسـول االله صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره متحفً

ينفق كنز الكعبة في سبيل االله.
ا بين حال  حـين يسـتعيد الدكتور هيـكل هذه الذكريـات، ير￯ الفـرق واضحً
المسـلمين الأولـين وحال المسـلمين المعاصرين. بعـد المقارنة بين الحالـين، ينحاز 
بحق لرأي المسـلمين الأولين: "فلو أن الحجرة النبوية بقيت كما كانت يوم دفن بها 
ا من منظر الحجرة المزخرفة البديعة النقش  رسول االله صلى الله عليه وسلم، لكان منظرها أقو￯ إلهامً
الجميلة العمد الثمينة الأثاث، والتي تبعث إلى النفس من الروعة والإعجاب أكثر 

مما تدعو إليه من الأسوة والعبرة".(٢)

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٦٣.
(٢) المرجع السابق ص ٥٥٠.
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ومن الآثار النبوية بالمدينة المنورة بعد المسجد النبوي، كثير من المساجد والآبار 
والعيون والدور والجبال والأودية، وكلها تتصل بجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل االله 

عز وجل. 
والآثـار بطبيعتها تصور الجليل من أحـداث العصر الذي حدثت فيه، وتتصل 
بمن وجه العالم في ذلك العصر ثم كان له بعد ذلك الأثر الباقي على الزمان. كذلك 
كانت آثار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وهي كلها البساطة والجلال، ولا أثر فيها من 

عظمة العمارة أو بهرج الزخرف.
أعرض بإيجاز لبعض هذه الآثار التي زارها واستوحى العبرة منها الدكتور هيكل:

الدور التاريخية:
هـي دور كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض حكام المدينة في عصر بني أمية، 
وما بقي من هذه الدور لا يشـهد بما كانت عليه أيام أصحابها الذين تنسب إليهم، 
فقد أصابها التحول على مر الزمن، بل إن بعضها تهدم، ولا يجد الإنسـان من أثره 

شيئًا يدل عليه أو يذكر به. وأهم الدور التاريخية:
:دار أبي أيوب الأنصاري

ا. يقوم اليوم  هي الدار التي نزل فيها رسـول االله صلى الله عليه وسلم أول مـا بلغ المدينة مهاجرً
عليها مسـجد ذو قباب ومحراب، لا شـبه بينه وبين الدار التي نزل فيها رسول االله. 
مع ذلك يثير هذا المكان في النفس صورة ما حدث في اليوم الأول لنزول الرسول 
دار أبي أيـوب، وما حدث في الأشـهر التي أعقبت هذا اليوم. شـهدت هذه الدار 
أثناء مقام النبي صلى الله عليه وسلم بها من الأعمال العظيمة ما كان لها في الإسـلام وسياسـته الأثر 
الباقي على مر التاريخ، فقد آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار، ووضع سياسة 
 ￯ا من قبل أد ا لم يكن مألوفً ا جديدً المعاهدة بينه وبين اليهود، وأقام في المدينة نظامً

إلى قيام دولة الإسلام.
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يقـف الدكتور هيكل أمام سياسـة الرسـول التي رسـمها إبان مقامـه بدار أبي 
ا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو  ا: "وهذا نوع من التفكير السـياسي كان جديدً أيوب معلقً
لم يرم حين مقامه بمكة إلى تنظيم سـياسي أو أن يجعل التنظيم السـياسي وسيلة إلى 
الدعوة للدين الذي أُلقي عليه تبليغه للناس. لكن ما لبث حين أقام بدار أبي أيوب 
ر ما بين العقيدة ونظـام الحياة من صلة،  واتصـل بالمسـلمين من أهل المدينـة أن قدَّ
وأن العبـادات التي تدعو العقيدة إليها تتصل بنظـام الحياة ويتصل بها هذا النظام 
أوثـق اتصـال. فالعقيدة أمر فردي مـن حيث اتصالها بالـرأي وتكييفه، فإذا انتقل 
الأمـر إلى مظهرها العام والعبـادات المتصلة بها والفضائل التي يتحلى بها صاحبها 
أصبحت مسألة اجتماعية لا مفر من أن يتناولها التنظيم. وليس يقف تنظيمها عند 
فرائـض العبـادة من وضـوء وصلاة وصـوم وزكاة وحج، بل يتعـد￯ الأمر هذه 

الفرائض إلى صلات الناس بعضهم ببعض".(١)
وهذا كلام يحتاج إلى تعليق:

لقـد دأب المسـتشرقون على الطعن في سياسـة رسـول االله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويرون 
ا على سياسـته في الدعوة إبان إقامته بمكة وتحولاً إلى اسـتخدام القوة  فيهـا خروجً
ا لمقتضيات  بعد أن واتته الظروف. كان الرسـول في نظرهم يسـير في سياسـته وفقً
ا، فإذا أتيحت له وسـائل القوة لجأ  الظروف، فهو يدعو بالحسـنى طالما كان ضعيفً
إليهـا واسـتخدم البطـش والعنف مع المخالفـين، وكأنهم يريـدون بذلك أن تظل 
الدعوة الإسلامية أسيرة الضعف، وأن يظل المؤمنون بها مجرد شرذمة خارجة على 

نظام المجتمع، وبذلك لا تقوم للإسلام قائمة.
وحيث إن الإسلام نظام حياة للفرد وللجماعة، فمن الواجب أن تتاح له فرصة 
التطبيق في واقع الحياة، وهذا يعني ضرورة قيام دولة للإسلام تحمي أفراده وتطبق 

شرائعه وترفع لواء الدعوة إليه.

(١) في منزل الوحي هيكل ص ٥٠١- ٥٠٢.
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فـإذا كانـت المرحلـة المكية فـترة إعداد تهـدف إلى تكويـن لبنـات صالحة قوية 
صهرهـا التعذيب والأذ￯، وقو￯ عزيمتها إيـمان عميق وصبر جميل، فإن المرحلة 
المدنية تهدف إلى إقامة تنظيم سـياسي يجمع شـتات هذه اللبنات حتى تكون خلايا 

حية في بنيان جسد الدولة الفتية.
ولا يمكن أن نتصور أن هذه الحقيقة يمكن أن تغيب أو تخفى عن تفكير رسول 
االله صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه بالهجرة إلى يثرب وحين هاجر هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وعليه، فإن 
قـول الدكتـور هيكل عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم: "لكنه ما لبث حين أقـام بدار أبي أيوب 
ر ما بين العقيدة ونظـام الحياة من صلة"  واتصل بالمسـلمين من أهـل المدينة أن قدَّ
قـول لا يليـق أن يقال في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه تأكيد لصحة رأي المسـتشرقين الذين 
ا بمبدأ. ا لفرص أكثر منها تمسكً يعيبون السياسة النبوية في المدينة ويرون فيها انتهازً
وبخصـوص الفهم القاصر لدور الدين في الحيـاة والذي يحصره في مجرد إقامة 
الشعائر وفصله عن توجيه الحياة، يرد الدكتور هيكل على أصحاب هذا الفكر بأن 
 ￯الدين في اتصاله بالحياة يصبح مسألة اجتماعية لا مفر من تنظيمه تنظيماً شاملاً يتعد
فرائـض العبادة إلى صلات الناس بعضهم ببعض، وبذلك تخرج تعاليم الدين إلى 
حيز الوجود بدلاً من أن تظل وجدانات أو مشاعر روحية لا أثر لها في دنيا الناس.

:دار عثمان بن عفان
تقع هذه الدار إلى الشمال من دار أبي أيوب ويفصل بينهما زقاق الحبشة. توحي 
هـذه الـدار إلى نفس الدكتـور هيكل ذكريات المـرارة والحسرة إذ قتـل فيها عثمان
، ورغم ما شـهدت هذه الدار من أحداث عظام كان لها الأثر الكبير في امتداد 
الفتـح الإسـلامي، إلا أن ذكريات الفتنـة وقتل الخليفة بها غشـت على غيرها من 
الذكريـات. وشـتان بين ما تذكرنا به دار أبي أيوب ومـا تذكرنا به دار عثمان، فبينما 
تبـين دار أبي أيوب أثر الإخاء ومـا يؤدي إليه من عزة وقوة ومنعة، تبين دار عثمان 

أثر التنازع والفرقة من قتل ودماء.
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الأماكـن التاريخيـة: هناك بالمدينة كثـير من الأماكن التي لها ذكريات في سـيرة 
ا عبق السيرة العطرة،  الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب إليها الدكتور هيكل ووقف بها مستحضرً

ا ما توحي به هذه الأماكن من الأسوة والعبرة. ومن هذه الأماكن: ومتذكرً
المناخة وميدان بدر والخندق:

المناخة: 
وهـي مـا زالت فضاء فسـيحة كـما كانت على عهد رسـول االله صلى الله عليه وسلم. يسـترجع 
ا لليهود بني  الدكتـور هيـكل حديـث التاريخ عنهـا، فقد كانـت أول أمرها سـوقً
ا للمدينة كلها، وقعت بها حادثة لامرأة مسـلمة على يد بعض اليهود  قينقاع، سـوقً
ا للرذيلة على  ا منهـا وتشـجيعً الذيـن مـن دأبهم أن يسـخروا دائـماً بالفضيلة تنفيرً

حسابها، فكان عاقبة هذا الحادث طرد بني قينقاع من ديارهم بالمدينة.
كما شهدت المناخة قدوم المسلمين إليها من شتى بقاع الجزيرة ملبين نداء داعي 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج، فكانت حجة الوداع التي لها من الذكريات في 

ى على مر الزمن. نسَ الإسلام ما لا يُ
تثـير المناخـة أفكار الدكتـور هيكل لتقويم مـا حدث على إثر إجـلاء يهود بني 
قينقاع عن المدينة، فيتسـاءل: "أيهما خير لحياة أمة من الأمم؟ أن تكون على عقيدة 
واحدة ودين واحد أم يترك فيها أمر العقيدة جانبًا فلا بأس بأن تتعدد فيها الأديان 
والمذاهـب؟ الجـواب: إن الناس في العصور كلها قـد حرصوا على أن تكون الأمة 
ا في دينها وعقيدتهـا كفالة لأمنها وسـلامتها، فحيثما تعـددت الأديان  ـا واحـدً رأيً
وتشـعبت المذاهـب كان ذلـك مبعث الثـورة والاضطراب".(١) ومـا ذاك إلا لأن 
الديـن أسـاس الحيـاة الاجتماعية، وأن وحـدة العقيدة هـي المظهـر الأول للحياة 
ا عن الجمود  الاجتماعيـة السـليمة إذا قامت على أسـاس إدراك وفهم للدين بعيـدً

الذي يؤدي إلى الضلالة والجهالة. 
(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥١١.
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ميدان بدر:
وهـو من الأماكن التي لها ذكر￯ في تاريخ الإسـلام، حيـث كان أول مواجهة 
مسـلحة بين قوة الإسلام وقوة الظلم والكفران، فأعز االله الإسلام وجنده وخذل 
الباطـل وحزبـه. وقد نزل القـرآن الكريم مسـجلاً هذه الموقعـة الفاصلة. قبل أن 
 ￯أية صورة لذكر ￯تر : يصل الدكتور هيكل إلى ميدان بدر، حدثته نفسه متسائلاً
بـدر أقامها أهل هـذه البلاد حيث وقعت؟ ولكنه فوجـئ بوجود زاوية متواضعة 
قيل إنها زاوية السنوسي أقيمت على مقربة من ميدان بدر ولا يحول بينها وبينه بناء، 

وإنما يفصل بينهما فضاء فسيح منبسط.
لقـد أثـار حال هذه الزاوية خواطر الدكتور هيكل على هؤلاء المسـلمين الذين 
يتصـورون أن ابتغاء الدار الآخرة لا يكون إلا بالانقطاع عن الدنيا وترك السـعي 
ا من  في مناكـب الأرض والاسـتغراق في العبـادة والنسـك. يرون في الفقـر تطهرً
رجـس الحياة الدنيا، فيتمسـكون به ويدعون غيرهم إليه. مـع تقديره لهذا الرأي، 
يـر￯ أنه بعيـد عن روح الإسـلام كما يفهمه مـن القرآن الكريـم الذي يحض على 
السعي والضرب في الأرض للأكل من رزق االله بشرط ألا يلهيه ذلك عن ذكر االله 

وعبادته وطاعته والجهاد في سبيله وابتغاء الدار الآخرة.
كـما ثـارت حفيظتـه عـلى الوهابيـين والأشراف الذيـن اقتتلـوا في ميـدان بدر 
في العـصر الحديـث، لا لإعـلاء كلمة االله ومجاهـدة الباطل، ولكن مـن أجل الجاه 
والسـلطان في موقعة أطلقوا عليها اسـم معركة بدر، وكأنهـا كالتي حدثت بقيادة 

رسول االله صلى الله عليه وسلم. وشتان ما بينهما.
وكعادتـه، يأسـف الدكتور هيكل لعـدم وجود أثر في هذا المـكان يليق بمكانة 
بدر وشـهدائها، ويقارن بين ما يفعله المسـلمون تجاه تاريخهم من إهمال وما يفعله 
غيرهم من عناية واهتمام. يرجع ذلك الإهمال لميدان بدر إلى الجهل الذي خيم على 
العالم الإسـلامي منذ عصور الانحلال، فأضاع المسـلمون تاريخهم ولم يبذلوا من 
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الجهد والعناية ما يليق بجلال أحداثه، وعلى رأسها معركة بدر.
ا أحداث معركة بـدر يوم الفرقان، حتى لكأنه  يقف الدكتور هيكل مسـتحضرً
يراهـا رأي عين، فيغمره من المهابة والجلال لهؤلاء الذين شـاركوا فيها. يتمنى أن 
. تعيد ذكر￯ شـهداء بدر صـورة مثالية من صور  ا عظيماً لـو كان معهم فيفوز فوزً
التضحية والفداء وافتداء الإيمان بالحياة، تبين هذه الصورة في جلاء أن الإيمان قوة 

لا تقهر لأنه يسمو بالحياة إلى المثل الأعلى.
الخندق:

ومـن الأماكـن التاريخية، الخنـدق الذي أمر الرسـول صلى الله عليه وسلم بحفره واشـترك في 
ذلـك العمـل، فتم حفره حول المدينة بمشـورة سـلمان الفـارسيحين تآلبت 
الأحزاب وجمعوا جموعهم يريدون أن يفتضوا المدينة على المسلمين ليقضوا عليهم 
ا لم  القضـاء الأخـير. ولكن االله خذلهـم وبدد جمعهم وأرسـل عليهم ريحًـا وجنودً
يروها، فانهزموا وولوا الأدبار من غير حرب ولا نزال، وكفى االله المؤمنين القتال. 
لكن الدكتور هيكل يعتقد أن لا سـبيل اليوم إلى تحديد مكان الخندق بدقة بعد أن 

درست معالمه واندثرت آثاره.
المساجد: 

من الآثار النبوية في المدينة المسـاجد غير المسـجد النبوي، ومنها مسجد الغمامة 
الذي أقيم في المكان الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين. فلم يكن فيه 
مسـجد على عهد رسـول االله، وإنما كان مكانًا خلاء حتى بني فيه مسجد في القرن 
ا مسجد السقيا، مسجد الفتح، مسجد الإجابة،  الثاني الهجري. من هذه المساجد أيضً
ا، وقد بني يومئذ من اللبن  مسـجد قباء (أول بناء أقيم في الإسـلام ليكون مسـجدً
والجريد خلال الأيام الأربعة التي قضاها رسول االله صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة)، 
مسجد الجمعة، مسجد المشربة، مسجد القبلتين، وغيرها من المساجد التي أقيمت 
ا لذكر￯ حادثة أو شخص كان له دور في تاريخ الإسلام. في المدينة وضواحيها تخليدً
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القبور: 
توجـد في المدينـة كثير من المقابر التـي تضم رفات أناس كان لهـم دور بارز في 
تاريخ الإسـلام. على رأس هذه المقابر، قبر الرسـول الكريم وصاحبيه في الحجرة 
النبويـة. أمـام قبر النبي وقـف الدكتور هيكل وكلـه مهابة وإجلال لسـاكنه عليه 
ا له بالرسالة والبلاغ، وسـلم على صاحبيه وخليفتيه من  الصلاة والسـلام، شاهدً
بعـده أبي بكر وعمـر اللذين أعز االله بهما الإسـلام وفتح له بقيادتهـما قلوب العباد 

والبلاد فقامت دولة الإسلام العظيمة. 
ومـن المقابر الأثرية في المدينة مقبرة بقيع الغرقد التي يثو￯ في ثراها رفات كثير 
من العظـماء، وفيها مقابر أزواج النبي أمهات المؤمنين، وقبور أولاده، وقبور كثير 

.من الصحابة وعلى رأسهم جماعة من البدريين
القبـور في مقـبرة البقيع مسـواة بـالأرض، يحيط بـكل منها أحجـار تعلمه. في 
رحاب البقيع وقف الدكتور هيكل، فتواردت عليه الخواطر ووقف مناجيًا نفسه: 
يموت الذين يسبقوننا إلى القبور؟ أم إنهم ينقلون من عالمنا هذا إلى العالم الآخر  "أوَ
فتنحل أجسـامهم إلى عناصرهـا الأولى وتبقى أرواحهم بين يدي بارئها يحاسـبها 
عـلى ما قدمـت؟ وما قـدم الذين قبلنا لا يـزول بزوالهـم، بل ينتقـل إلينا ويصبح 

ميراثنا عنهم تتأثر به حياتنا حتى لكأنهم بيننا"(١)
وتذكـر الدكتـور هيكل تـرداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان كلـما مات صاحب من 
أصحابـه يصـلي عليـه ويقف حتى يـوار￯ جثمانه في الـتراب، أو كلما جـاء لزيارة 
القبور والاسـتغفار لسـاكنيها والدعاء لهم. أمام قبور البقيـع يتذكر في موقفه هذا 
يـوم مات إبراهيم ابن النبـي صلى الله عليه وسلم، فتعتريه هذه الهزة وهو يتذكر يوم موته وسـاعة 
دفنـه حـين بكى أبوه محمد صلى الله عليه وسلم لا مـن جزع أو ضعف وإنما شـفقة ورحمة وعاطفة 
أبوية سامية. هذه العاطفة هي التي تربط الأجيال وتجعلنا نكد ونكدح لا من أجل 

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٢٠.



٤٥١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

أنفسنا فقط بل من أجل الذين يأتون بعدنا، فتستمر الحياة وتتواصل الأجيال. 
 ￯ا عجبًا؛ إذ رأ وأمـام قـبر عثمان بـن عفان، يلاحـظ الدكتور هيكل أمـرً
ا يطيلون الوقوف عند قبور أهل البيت ويبكون، فإذا مروا بقبر عثمان استحثوا  قومً
الخطى فلم يقفوا عنده. فلما سأل أصحابه عن ذلك قالوا له إنهم جماعة من الشيعة. 
فقـال في نفسـه: "أفتبقـى الموجـدة في نفوس الشـيعة أكثر مما بقيـت في نفوس بني 
العبـاس وهـم أقرب الناس إلى علي وإلى الحسـين نسـبًا؟ أم أنها ليسـت الموجدة؟ 
ولكنهـا العقيـدة التي يتوارثها الأجيال من غير تفكير في سـببها ومنشـئها، والتي 

تنشأ أول أمرها متأثرة بأهواء شعوبية أو سياسية أغلب الأحيان".(١)
وكـم كنـت أتمنى أن يكون الدكتـور هيكل دائماً من المنصفين للخليفة الراشـد 
ا بين  ا ولم يشـأ أن يشـعلها حربً عثـمان بـن عفـانالذي آثـر أن يموت شـهيدً
ا من أرواح المسلمين ودمائهم،  ل أن يقدم نفسـه قربانًا وقى به كثيرً المسـلمين. فضّ
ا بحق ثبت له بإجماع الأمة أن يكـون خليفة لهم، فلا ينحل عنه بخروج  مستمسـكً
شرذمة من شذاذ الآفاق على إجماع الأمة. بينّ بموقفه هذا حرصه على الحق وتمسكه 
به بل وتضحيته في سبيله. لو اتبع الحق أهواء مثل هذه الشرذمة لاضطربت الأمور 
ا من  وعمت الفوضى، ولما ثبت حاكم للمسلمين؛ إذ إن الواقع السياسي لا يخلو أبدً
معارضين. فلو سـير هؤلاء المعارضون سياسة الدولة فخلعوا خليفة وثبتوا آخر، 
ثم جـاء غيرهم ليخلعوه ويثبتوا غيره، لضاعت هيبـة الحكم، واضطربت الأمور 
وعمت الفوضى ديار الإسـلام، فانحلت السـلطة وضاعـت الرابطة الاجتماعية. 
هذا ما دعا عثمانإلى التمسـك بموقعه، لا حبًا في السـلطان وإنما حفاظًا على 

كيان الدولة، وضحى بنفسه لتأمين سلامة هذا الكيان.
لقـد أثبتـت حوادث التاريخ أن عثـمانكان على الحـق، وأن قاتليه عليهم 
لعنة االله كانوا على الباطل، يدل على ذلك عدم استقرار الأمور بعد مقتله. بل 

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٢٥.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٥٢

فتح باب فتنة كانت سببًا في فرقة المسلمين حتى اليوم.
ا  كان الواجب على الدكتور هيكل - وهو السـياسي المحنك - أن يكون منصفً
لهـذا الشـيخ المقتول ظلماً عنـد حديثه عن وحي الحجـرة النبويـة والراقدين فيها، 
حيث ذكر أن السـمو الذي تحقق لأبي بكر وعمرا هو الذي جعلهما مجاورين 
الرسـول االله صلى الله عليه وسلم في قـبره فدفنـا بجـواره في الحجرة النبويـة. أما عثـمان فلم يجمع 
المسـلمون على تأسـيه بالرسـول ما أجمعوا على تأسي الخليفتين الأولين به، ولو أنه 

فعل لسما سموهما ولحق له أن يرقد معهما في جوار رسول االله صلى الله عليه وسلم.(١)
ا بأهداب  ا، لا تمسـكً في هـذا مـا فيه من تعريض بعثـمانالذي قتل مظلومً
الحكـم ولكـن حفاظًا على حق الأمة التي طوقت عنقـه ببيعة وجب عليه أن يقوم 
بتبعاتهـا طالمـا لم تعزله الأمة أو تعفه من هذا الواجـب. معلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا 
ا أو أهمل، كيف يتصور أن يتركه  تجتمع على ضلالة، فلو أن عثمانكان مقصرً
الصحابـة مـع إهماله وتقصيره؟ إن ذلك نقص يجب أن نبرئ منه سـاحة عثمان بن 

عفانوساحة صحابة رسول االله الذين لا يخافون في االله لومة لائم.
عود إلى مشكلة القباب والآثار على القبور: 

حين يسترجع الدكتور هيكل شريط الذكريات لهؤلاء العظماء الراقدين في بقيع 
الغرقـد، يتذكر ما كان على قبورهم من شـواهد وقباب قبـل أن يهدمها الوهابيون 
عنـد غزوهـم للحجاز في أوائـل القرن التاسـع عشر للميلاد. زارها السـويسري 
ا لا تليق بقداسـة  (برخـارت) وقتئـذ وهـي محطمـة، فوصفهـا بأنهـا حقـيرة جـدً
َ الوهابيون عن الحجاز وعاد الأمر فيه  ليِ الأشـخاص الذين تحوي رفاتهم. فلما أُجْ
إلى السـلاطين من آل عثمان، أعادوا بناء كثير من القباب وشادوها على صورة من 
الفن تتفق وذوق العصر. فلما عاد الوهابيون إلى الحجاز مرة أخر￯ في مطلع القرن 

العشرين، دمروا هذه القباب وجعلوا القبور مسواة بالأرض.
(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٦٨.



٤٥٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

يتساءل الدكتور هيكل إزاء هذه الظاهرة: إلى متى يظل البقيع ميدان صراع بين 
التيارات المذهبية والفكرية؟

هكذا تسيطر فكرة بناء القباب على تفكير الدكتور هيكل سيطرة تجعله يذكرها 
عند كل مناسبة، فيأسى لما أصابها من هدم وتحطيم على أيدي الوهابيين، ويتمنى لو 
تقام مرة أخر￯ لا للتقديس والزلفى، وإنما إجلالاً لسيرة هؤلاء العظماء الراقدين 
ـا لهم بها، فمتاعهم في عالمهم بما  تحـت ثراها. فنحن لا نقيم الآثار لمن سـبقونا متاعً
ا للأجيال في تعاقبها حثًا لأبنائها  ا ومعتبرً قدموا من عمل صالح، وإنما نقيمها ذكرً

على أن يجدوا في السابقين الأولين الأسوة والمثل.(١)
فـإذا وقـف الإنسـان أمام آثـار هـؤلاء الخالدين، حركـت ذكراهـم الرغبة في 
ا بهـؤلاء الذين تركوا  النفوس لتسـمو إلى غاية ما تؤهلها ملكاتها أن تسـمو تشـبهً
ا أخلد الأثر وأبقاه. فإذا صدقت الرغبة واسـتقر العزم وامتلأت به  عـلى الحياة أثرً
الإرادة، لم يكـن لقـوة أن تصدنا عن بلوغ ما نبغي، فالإرادة الصادقة أعظم قوة في 

الحياة، ومن عرف كيف يريد قدر على بلوغ ما يريد".(٢)
الحل لمشكلة الزلفى والتبرك بالقباب والآثار:

يعتقـد الدكتـور هيكل أن مـا يحدث من التقرب إلى االله ببنـاء هذه الآثار أو من 
ا لهدمها أو لعدم إقامتها، لأن الجهل  الزلفى إليه بالراقدين تحت ثراها ليس مسوغً
هـو الـذي حجب عن هؤلاء جلال ما صنع الذين تخلـد القباب والآثار ذكراهم، 

فجعلوا يتخذون من القباب مواضع للزلفى إلى االله توسلاً إليه بأصحابها.
فـإذا أردنـا أن نقاوم هذا الانحطاط، فلا يكون بهدم الآثار، وإنما الوسـيلة إليه 
بهـدم ما في النفـوس من حجب الجهل وقبابـه وتفتيح مغاليقهـا بإظهارها على ما 
صنع السلف وما خلفوا من علم وفن وحضارة. فالعلم هو النور الكاشف الذي 

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٢٦.
(٢) المرجع السابق ص ٥٢٧.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٥٤

يهتك حجب الزمان ويرينا ما خلفه آباؤنا وأسـلافنا للإنسانية من أسباب المعرفة، 
وما تؤدي إليه المعرفة من فضل وخير، وما تنير به سـبل الإنسـانية لمسـتقبلها على 

هد￯ الماضي وما تم فيه.(١)
هذا الحل رغم وجاهته من الناحية النظرية، فإنه لا ينهض حجة لإقامة القباب 
ا لصعوبة تحقيقه في واقع المسـلمين، لأن هذه  عـلى القبـور أو المحافظة عليها نظـرً
المزارات في الأراضي المقدسـة يأتي إليها المسلمون من شتى بقاع العالم الإسلامي. 
فكيف نصل بمستو￯ شعوبها إلى هذا الأفق الذي يستشرفه الدكتور هيكل؟ وكم 
 ￯؟ وإذا وصلنا جدلاً إلى هذا المستو￯من الوقت نحتاج حتى نصل إلى هذا المستو
من الفهم والإدراك، فما جدو￯ الآثار في هذه الحالة بعد أن انطبعت أعمال هؤلاء 

السابقين في عقل وقلب كل الناس؟
وشاهد أمام قبر حمزة بن عبد المطلب ￯إن الدكتور هيكل ليأخذه العجب مما رأ
ن تصرفـات أولئـك الذين يزورونه لمجـرد الزلفى والتبرك. بـل إن منهم لمن 
يشرك حمزة في قدرة االله أو يتخذه وسيلة إليه، وقد كان لحمزة قبر ومسجد هدمهما 

الوهابيون، وكان على القبر الذي بالمسجد لوحة نقشت عليها أبيات، منها:
ضيق كل  في  أبوابنا  على  قف  بالمُنَى  وأبشر  الحاجات  وأطلب 
للطالبين ملجأ  ــا  ن ــماَ ــحِ والعناف الــكــروب  ــلىَ  ْ تجُ وبنا 

وضعـف هذين البيتين يصف قائلهما ومبلغ ثقافتـه، ولكن هذه العقلية تصور 
عقيـدة كثيرين من زوار قبر حمـزة وعقيدة كثيرين من المسـلمين في أنحاء الأرض 
ا العذر أن الذين خيم على عقولهم الجهل قد طبعوا على عبادة  المختلفة. ولهؤلاء جميعً
القوة وعلى عبادة البطولة، فهم يخلعون على أبطال الماضي من صفات العبادات ما 
يجعلهـم في حكـم الأرباب، وما يدعو هؤلاء الضعفاء أن يتخذوهم إلى االله زلفى.

(١) المرجع السابق ص ٥٢٧.



٤٥٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ا  ا أربابً هـذا أمـر ينكره الإسـلام حين ينكر على النـاس أن يتخذ بعضهـم بعضً
من دون االله، الأموات منهم والأحياء في ذلك سواء. الإسلام ينكره لأنه ينكر أن 

يتجه إنسان بالعبادة لغير االله.(١)
فـإذا كان واقـع المسـلمين كـما رآه الدكتـور هيكل وسـطره في كتابـه (في منزل 
الوحي) حتى بعد هدم القباب ورغم مقاومة السـلطات السـعودية لمظاهر التبرك 
بالقبـور، فكيـف يأسـى على هدمهـا ويتمنى أن يأتي اليـوم الذي تقـام فيها الآثار 

ا لذكر￯ عظماء المسلمين؟ تخليدً
وإذا كان الدكتـور هيـكل يـر￯ أنه "من الواجب على الذيـن يزورون قبر حمزة 
أن يلتمسوا فيه الأسوة، وأن يعلموا أن االله يجزيهم بجهادهم لبلوغ الغاية من هذه 
الأسوة، ولا يجزيهم لمجرد الزيارة والتبرك والدعاء، فإنما يجز￯ االله العامل بعمله، 
فمن يعمل صالحًا يجزَ به. وأسـوة حمزة هي الجهاد في سـبيل االله وبذل الحياة لدفع 

من يصد عن سبيل االله ابتغاء العاجلة من حكم أو سلطان.(٢)
فكيف السـبيل إلى تحقيق هـذا الواجب والذين يناط بهم تحقيقه سـيطر عليهم 
ا  ا مما ذُكروا به، حتـى إن بعض أمم منهم اتخـذت ملوكها أربابً الجهل فنسـوا كثـيرً
وجعلـت من بعض الصالحين فيها أولياء اتخذتهـم إلى االله زلفى. ولهؤلاء وأولئك 
 ￯بنـت القباب وأقامت عليها المسـاجد، لا تقصد تخليـد ذكراهم ليكون في الذكر
للأجيـال أسـوة ومثل، بل تقصـد أن تكون القباب والمسـاجد محاريـب لعبادتهم 

ا.(٣) والتوسل بهم إلى االله، وإلى ذلك قصد الذين أقاموا على قبر حمزة قبة ومسجدً
فـإذا كان هذا هو واقع المسـلمين كما يراه الدكتور هيكل نفسـه، فلماذا المكابرة 

والإصرار على بناء القباب والآثار؟

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٣٨.
(٢) المرجع السابق ص ٥٣٩.

(٣) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٣٩-٥٤٠.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٥٦

 ￯وأهد ￯أعتقـد أننـا لـو طبقنـا القواعد الشرعيـة في هذا المجـال لكان أجـد
. من هذه القواعد، قاعدة سد الذرائع، وقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب  سبيلاً
المصلحـة. خاصة وأن إحياء الذكـر￯ ليس مرتهنًا بإقامة الآثـار والنصب، بل إن 
إحيـاء الذكـر￯ الذي يؤدي إلى الأسـوة إنما يكون بغرس ذكر￯ هؤلاء السـابقين 
في القلوب وإحياء سـيرتهم بالاتباع والتذكير الدائم بهم، حتى لكأنهم يحيون بيننا 

حياة مجردة من أبعاد الزمان والمكان. 
الآبار والعيون:

لقـد حبـا االله المدينة المنـورة بكثير من الآبـار والعيون التي هي مصدر السـقيا 
لأهلها كما أنها من مصادر الري لأرضها. وأهم هذه الآبار:

بئـر أريس بجوار مسـجد قباء، وبئر رومة بالعقيـق، وبئر غرس وبئر حاء وبئر 
بضاعة وبئر السـقيا وبئر أبي أيوب وبئـر ذروان وبئر عروة بن الزبير وبئر أنس بن 
مالـك وبئر صفيـة وبئر فاطمة، والعـين الزرقاء التي أجريت بأمـر معاوية بن أبي 

سفيان في مستهل النصف الثاني من القرن الأول الهجري.
وبئر أريس عليه قبة تشبه مزار الولي أو الصحابي، إلى جانبها قبة أخر￯ ذات محراب 
ا  بها طاقة تطل على البئر ويستقى منها. ماء البئر عذب سائغ يشرب منه الزائرون تبركً

ا بإذن االله.(١) ا فراتً ا، فتفل فيه النبي فصار عذبً ا أجاجً لما يقال إنه كان ملحً
وبئر رومة كانت ليهودي تسـمت باسـمه وكان يبيع الماء للمسلمين. فاشتراها 
عثمان بن عفاناسـتجابة لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها للمسلمين، فكان حظه 

منها كحظ واحد منهم. 
الجبال و الأودية: 

وفى المدينة جبال تحدث بذكريات عزيزة في الإسـلام، وعلى رأسـها جبل أحد 

(١) المرجع السابق ص٥٧٤.
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الذي شـهد واحدة من معارك الإسـلام الكبر￯، فتسمى باسـمه، ألا وهي غزوة 
ع فيها أبطال مغاوير من المسـلمين، وعلى رأسـهم أسد االله حمزة بن عبد  ِ أحد. صرُ
المطلـب ومصعب بن عميرا. يثير مرأ￯ هذا الجبل ذكريات هذه الموقعة التي 

ا من دروس الجندية وهو طاعة أوامر القائد. تلقى فيها المسلمون درسً
فى رحـاب هذا الجبـل، تذكر الدكتور هيـكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "هـذا جبل يحبنا 
ونحبـه".(١) عندئـذ، تهيـج ذكر￯ شـهداء أحد خواطره فيناجي نفسـه متسـائلاً: 
"لماذا يذكر الناس هؤلاء الشـهداء بتقديس وإجلال وإن بعد بهم العهد وحجبهم 
المـاضي في غيابـات الدهـور؟" فتجيبـه نفسـه: "نحـن إنـما نكبرهم لأنهـم وهبوا 
أنفسهم وحياتهم كلها للإنسانية، وتمنوا الموت صادقين، ليبلغوا بالإنسانية أسمى 

الأغراض التي تصبو إليها".
حمزة بن عبد المطلب كواحد من شهداء أحد الأبرار، لم يكن يفكر في نفسه ولا 
ا، إنما كان تفكيره في االله  في أبنائه حين استشـهد، ولم يرد من أحد جزاءً ولا شـكورً
وجزائه، وفي نصر االله لدينه الحق لتهتدي الإنسـانية إلى الصراط المسـتقيم وتشرق 

روحها بإذن ربها.(٢)
ـا يجب أن تقوم بهذا الدور. ولقد  إذا كان هـذا هو دور الأفراد، فإن الأمم أيضً

 j i h g f﴿ :كلف االله أمة الإسلام أن تكون قائمة به، فقال تعالى
(٣).﴾t s r q p o n m l k

ويوم تسـتجيب دولة الإسـلام لهذا الأمر الرباني، يعزهـا االله ويؤيدها بنصره. 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله، ينصر من يشاء. أدعو االله أن يكون ذلك قريبًا.

(١) رواه البخاري ج٢ ص٢٥١ كتاب الزكاة، باب فرض التمر عن سهل بن معد، ط العالم الكتب.
(٢) انظر في منزل الوحي د/ هيكل ص ٥٤٥.

(٣) الآية رقم ١٠ من سورة آل عمران.
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ثالثًا: مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم بين الماضي والحاضر:
يثـير حاضر المدينـة خواطر الدكتور هيكل -رحمـه االله- فيقارن بين حالها الآن 
ا، فيتساءل  وحالها يوم كانت العاصمة الأولى لدولة المسـلمين، فير￯ البون شاسعً
متعجبًا عن الأسـباب التي أدت بها إلى هذه الحال المتدنية من قلة في عدد السـكان 
وتأخر في العمران وانحطاط في مستو￯ سكانها العلمي والثقافي، إلى غير ذلك من 
ا  مظاهر التخلف. يرصد الأسباب التي يراها سبب هذا التخلف ليكون ذلك منطلقً
للنهـوض بها وإصلاح أحوالها في مقتبل الأيام. يحدد أهم هذه الأسـباب فيما يلي:

١- قلة المرافق العامة للمدينة وفي مقدمتها وسائل المواصلات: 
مـن المعلـوم أن سـهولة المواصـلات إلى المدينـة يـؤدي إلى زيادة عدد سـكانها 
ا حين سـيرت سـكة حديد الحجاز  وانتشـار العمـران بهـا. وقد ظهر ذلك واضحً
سـنة ١٩٠٧ ووصلت بين المدينة والشام، فسهلت بذلك انتقال الأفراد والبضائع 
إلى مدينة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فانتعشت فيها الحياة واتسع نطاق العمران، حتى وصل 
عـدد سـكانها إلى ثمانين ألف نسـمة سـنة ١٩١٤، بعـد أن كان عددهـا لا يتجاوز 
العشرين ألف نسـمة في بداية تسيير خط السكة الحديد. فلما تعطل هذا الخط أثناء 
الحـرب العظمى الأولى وأهمل إصلاحه، أصبحت المدينـة في عزلة تامة، فتناقص 

عدد سكانها حتى وصل إلى ثلاثة عشر ألف نسمة فقط.
٢- تغير عنصر السكان بالمدينة: 

فلقـد أدت الظـروف السياسـية والحربية التـي مرت بها مدينة رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
إلى مـوت كثير من سـكانها العـرب ونزوح أعداد كبيرة ممن بقـي منهم إلى مواطن 
أخـر￯. على العكس من هذه الحركة للسـكان الأصليين، فقـد جذبت إلى رحبها 
ا كبيرة من المسـلمين من شـتى الأجنـاس، فتغير بذلك التركيب السـكاني  أعـدادً
للمدينـة. عاش المسـتوطنون الجـدد لا يعنيهم من أمر المدينـة شيء، بعد أن انتشر 
ا مـن الأخلاقيات التي  الجهـل بحقيقـة الدين بينهم، فسـوغ لهم هذا الجهـل كثيرً
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تتعارض مع روح الإسلام، فسادت بينهم روح التواكل والاعتماد على الغير باسم 
التـوكل على االله. سـيطر عليهـم روح الإذعان والخضوع لغيرهم باسـم التسـليم 
لاÉ عليهم. فقدوا  والرضـا بقضاء االله، وبذلـك زاد اعتمادهم على غيرهم فصاروا كَ
لاÉ على غيرهم من المسـلمين.  بذلك مكانة الاعتداد بالذات وأصبحوا يعيشـون كَ
ولهذا بدأ حظ بلدهم يتفاوت من اليسار أيام الاستقرار في البلاد الإسلامية وكثرة 
زوارها إلى الشـدة والإعسار أيام الاضطراب وانصراف المسلمين عن أداء فريضة 
الحج وسنة الزيارة. ولو أن أهلها ألفوا الاعتماد على أنفسهم ولم يجعلوا من موسم 
الزيارة ومن صدقات المسـلمين مورد حياتهم لما أصابهم من الجهد ما أصابهم، بل 

لاحتملوا الشدة بالصبر والتمسوا الخروج منها بالحيلة.(١)
لكنهـم اسـتراحوا لذلـك ولم يفكروا في أن ينزعـوا بالمدينة منـزع الاعتماد على 

مواردها الذاتية باستغلالها وتنميتها حتى تكون في منأ￯ عن هذا الاختلال.
٣- إهمال أولي الأمر من المسلمين الذين تولوا أمر المدينة:

فلقـد حـرص هؤلاء الولاة عـلى أن يظل أهـل المدينة في غيابـات الجهل حتى 
لا يكـون لهم مـن العلم قوة تضاعـف مكانتهم بمجاورتهم لقبر رسـول االله صلى الله عليه وسلم. 
إذ لـو علمـوا الحـق الذي جاء به رسـول االله صلى الله عليه وسلم، لكان لهم شـأن غير شـأنهم منذ 
أن حل سـلطان العاصمة عن مدينتهم، ولفهمـوا أن التوكل على االله لا يعني ترك 
الأسـباب، ولعلموا أن الرضا بالقضاء لا يعنـي الذل والخضوع لغير االله. عندئذ، 

. الاً يصبح حكم الاستبداد إياهم محُ
من هنا، حجب هؤلاء الحكام المستبدون نور العلم عن أهل المدينة ليسوسوهم 
بالجهـل ويربطوهم برباط التبعية المهين. لذلك، انحط مسـتو￯ التعليم الذي قام 
عـلى الهبـات فسـار في ركاب الواهبين إرضاءً لهـم ومناصرةً لسياسـتهم. فضعف 

تأثيره إذ لم يكن هدفه تعليم الناس ما ينفعهم.

(١) في منزل الوحي د/ هيكل ص ٤٧٩.
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كنتيجة لهذه العوامل، انحط مسـتو￯ التفكير وهبط مسـتو￯ الثقافة عند أهل 
المدينـة، وانعكس أثر ذلك تدنيًا في مسـتو￯ المعيشـة. فلم يجـاروا التطور والتقدم 
الـذي حدث في العالم بعد الحرب العالمية الأولى لأنهـم يكادون يكونون معزولين 

عن العالم المعاصر.
لولا ما حبا االله به مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم من المهابة والكرامة لوجود مثو￯ النبي 
بهـا، لمـا زارها زائـر، ولما حط رحالـه فيها مسـافر، بل ولهجرها أهلهـا فأصبحت 
خاويـة. ولكنهـا عناية االله التي حفظتها، ورجاؤنا في االله أن تتبوأ المكانة اللائقة بها 
بين العواصم والحواضر الإسلامية، بل والمدن العالمية باعتبارها مصدر نور ومنبع 

هداية ورشاد للإنسانية جمعاء.
٤- الظروف السياسية التي مرت بها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم:

لقـد واجهت المدينة ظروفًا سياسـية جعلتها أكثر عرضـة للقلق والاضطراب 
أكثر من غيرها من بلاد الحجاز، وبذلك ظلت على ما هي عليه من تأخر. من هذه 
الظروف، تحصن الأتراك العثمانيون بها حين ثار عليهم الشريف حسـين. فلما رأوا 
ا أن يخرج من أيديهم، نهبوا كل ما فيها وبعثوا به إلى الآستانة.  أن الأمر أصبح وشيكً
فسـلبوا مجوهرات الحجرة النبوية، كما نهبـوا أنفس ما في مكتباتها من المخطوطات 

والكتب النادرة، وتركوا المدينة للأشراف يحتلونها خاوية على عروشها.
فلما اسـتقر الأمر للأشراف في الحجـاز وأخذوا يفكرون في الإصلاح، سرعان 
مـا دهمتهـم الحرب السـعودية، فأصابت المدينـة بشر مما أصابها في ثـورة الشريف 
حسـين. إذ انتصر الوهابيون من أشـياع ابن سـعود، فحطموا ما بالبقيع من قباب 
وآثـار كانت غايـة في الفن حتى كان يطلق عليها (جنة البقيع). هذا أثر على حركة 
زيارة المدينة بالسـلب، وأثر ذلك بدوره عـلى موارد أهلها بالانخفاض، فازدادت 

ا. الأحوال سوءً
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٥- إهمال المسلمين لشأن مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم:
بعد أن كانت هي العاصمة الأولى لدولة الإسـلام أيام الرسـول صلى الله عليه وسلم وأيام أبي 
بكـر وعمر وعثمان، وكانت محط الأنظار ومهبـط القصاد وموئل العلماء والفقهاء 
ومنارة العلم والثقافة، ولما كانت خلافة علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، ونازعه 
معاويـة الأمر وتحصن بالشـام، انتقل علي إلى الكوفة وقتـل بها، فاتخذها أبناؤه من 
بعـده قاعـدة لنضالهـم ضد بني أميـة. فلما انتهـى الأمر لصالح الأمويـين، جعلوا 
دمشـق عاصمة لهم. ولما ثـار عبد االله بن الزبير على الأمويـين، جعل مكة عاصمة 
ثورتـه. وبذلك انحلت عن المدينة صفة العاصمة ولم تعد إليها بعد ذلك، إذ أهمل 
المسـلمون شـأنها، فلم يطالب أحد منهم بأن تظل عاصمة للدولة الإسـلامية كما 
كانـت، وكان لمن يطالـب بذلك الحجة البالغة، فلقد كانـت دار هجرة النبي و بها 
نزل الوحي أكثر مما نزل بغيرها، وكانت دار إقامته فما استبدل بها غيرها حتى بعد 

أن فتح االله له البلد الأمين، وإنما قال للأنصار:
فِن، ولكن أهلها  المحيا محياكم والممات مماتكم، فمات بها صلى الله عليه وسلم وفي ثراها الطيب دُ
من الأنصار آثروا العافية من يوم السـقيفة، فأخرجوا أنفسهم من معترك السياسة 

والحكم و تركوا الأمر لقريش.
ومنذ أن انحل سـلطان العاصمة عن المدينة تغـير حالها بين الازدهار والأفول 

ا لموقف الحكام المسلمين من هذه المدينة العريقة. تبعً
أمنيات لمدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم:

هـذه المدينة العزيزة على كل مسـلم والحبيبة إلى قلب رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فحرمها 
ا، فهي بلا شـك تسـتحق من عناية المسـلمين  ودعا لها بالبركة وأوصى بأهلها خيرً

وأولي الأمر فيهم ما يتناسب وهذه المكانة السامية.
لذلـك تمنى لهـا الدكتور هيـكل -رحمـه االله- من الأمنيـات، راجيًـا من المولى 

سبحانه وتعالى أن يحققها، وأهمها:
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١- أن تنمو هذه المدينة الحبيبة وتزدهر حتى تكون على المستو￯ اللائق بها.
٢- أن تنـال من عناية المسـلمين وأولي الأمر فيهم فتحظـى المرافق العامة فيها 
باهتمامهم، خاصة وسائل المواصلات والاتصالات بالعالم الخارجي، و أن ينظروا 
إلى العلم فيها بعين الاهتمام، فتنشـأ فيها المـدارس والجامعات، حتى تعود مصدر 

نور وعلم وحضارة.
٣- أن تعود عاصمة لدولة الإسلام كما كانت على عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم.

و قـد تحققت الأمنيتان الأوليان، فازدهرت المدينة وعظم شـأنها، حتى أصبح 
عدد سكانها يربو على الثلاثمائة ألف نسمة، كما قامت بها نهضة عمرانية وحضارية 
ت بكافـة المرافق الحديثة، وأصبحت  دَّ رائعـة، فأصبحـت بفضل االله مزدهرة، وأُمِ
يُضخّ إليها الماء من محطة تحلية مياه البحر في ينبع، لمواجهة الزيادة في عدد السكان، 
بعـد أن عجـزت مياه الآبـار والعيون عن توفـير الكميات اللازمة، كما تم إنشـاء 
مجمـع الملـك فهد لطباعة المصحـف الشريف، كما تم إنشـاء محطة إرسـال للتلفاز 

ملحقة بمسجد النبی صلی االله عليه وسلم.
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الفصل الثالث

منهج الدكتور محمد حسين هيكل

في الكتابة عن

نظام الحكم في الإسلام
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"الفصل الثالث"

منهج الدكتور محمد حسين هيكل في الكتابة
عن نظام الحكم في الإسلام

مـن الطبيعـي أن يلج الدكتـور هيكل ميـدان الكتابة السياسـية بحكـم ثقافته 
ا من كبار السياسـيين في  وموقعه على السـاحة السياسـية، فقد كان رحمه االله واحدً
عصره. آلت إليه رئاسـة حزب سـياسي له وزنه على الساحة السياسية وهو حزب 
الأحرار الدسـتوريين، وشغل منصب الوزارة أكثر من مرة. لذلك كانت له رؤيته 

السياسية التي تؤهله للكتابة في هذا الميدان.
حـين اتجه إلى الكتابات الإسـلامية، كتـب عدة مقالات في سـنة ١٩٤٢ حول 
الأسـس التي يقوم عليها النظام السـياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإسلام. 
هذه الأسس كتب فيها كثيرون من قبل وستظل موضع دراسة الكثيرين من بعد، 
نِي به الدكتور هيكل في هذه المقالات هو تبسيط هذه المبادئ العامة  ولكن الذي عُ
لنا وبيان مد￯ اتفاقها مع الأسس التي تقوم عليها المذاهب السائدة في عالم اليوم.(١)
قـام الأسـتاذ أحمد هيـكل المحامي، نجل المرحـوم الدكتور هيـكل، بنشر هذه 
المقـالات وغيرهـا في طبعة جديـدة في كتاب أسـماه "الحكومة الإسـلامية"، وهو 

مرجع أساس في هذا الفصل.

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٦ (المقدمة للأستاذ أحمد هيكل).
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كان الدكتور هيكل يهدف من وراء هذه الدراسـة لنظام الحكم في الإسـلام إلى 
وضع مذهب كامل يضع فيه كل شأن من شؤون الجماعة في المكان الواجب له من 
نظام الحكم في الإطار الإسلامي الصحيح، بعد أن قصر فقهاء المسلمين في العصر 

الحديث عن وضع هذا الإطار الذي يحكم النظرية السياسية في الإسلام.
ا مـن فقهاء المسـلمين في  ا هـذا الهـدف: "إن أحدً يقـول الدكتـور هيـكل محددً
ا  العـصر الحديـث لم يتجه نظـره إلى تصويـر الفكرة الإسـلامية في الحكـم تصويرً
كاملاً وتطبيق هذا التصوير على الأمم الإسلامية في هذا الزمن الذي نعيش فيه. لم 
يتجه أحدهم ليقيم مذهبًا كاملاً بين الحدود والتفاصيل يضع كل شـأن من شئون 
الجماعة في المكان الواجب له من نظام الحكم في الإطار الإسـلامي الصحيح. لقد 
ا قام  قام جماعة من علماء الغرب بتصوير الاشتراكية المسيحية، ولست أعرف أحدً
بتصوير الاشـتراكية الإسلامية في مذهب كامل. هذا، والتفكير الإسلامي القديم 
غنـي بالمادة التي تكفي لإقامة هذا المذهب الكامـل في هذا الموضوع، كغناه بالمادة 
التـي تكفي لإقامة مذهب كامل لنظام الحكم على الأسـاس الإسـلامي في صفاء 
جوهـره. أفأسـتطيع أن أصور هذا النظام الإسـلامي في الحكم بـما يتفق وما عليه 

العالم في هذا العصر؟"(١)
الدكتـور هيكل قبل تناوله لنظام الحكم في الإسـلام يتحـدث أولاً عن الدولة 
ا لتطبيق هذا النظام، فيحدد أسباب قيامها وأسباب  الإسـلامية التي كانت مسرحً

قوتها واستقرارها وثباتها لعدة قرون، ثم يعرج على أسباب تدهورها وانحلالها. 
أسباب قيام الدولة الإسلامية:

وقيام الدولة الإسـلامية في رأي الدكتور هيكل حادث فذ في تاريخ الإنسانية. 
فقد بدأ الغزو العربي للشـام والعراق في السـنة الخامسـة والثلاثين وسـتمائة لميلاد 
السـيد المسـيح عليه السلام، وبعد خمس عشرة سـنة من هذا التاريخ كانت الدولة 

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٤٢،٤٣.



٤٦٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الإسـلامية قد اشتملت على فارس ومصر وشمال إفريقيا وامتدت إلى حدود الهند 
وتاخمت الصين. وقيام دولة بهذه السعة في هذا الزمن الوجيز بمنزلة معجزة قاطعة 

بصدق مبادئ الإسلام التي نفذت إلى قلوب البشر وآمنت بها عن يقين.(١)
وإذا كان هنـاك مـن حـركات الفتوح في التاريـخ ما يقارب هـذه المعجزة مثل 
فتوح الإسـكندر الأكـبر وجنكيز خان، فإن حرب الإسـكندر وحروب المغول لم 
تكد تنتهي حتى تناثر عقد الإمبراطورية التي نشأت بسلطانها وعادت الدول التي 

انتظمها الغزاة إلى نظامها الأول.
أما الدولة الإسـلامية التي مدت لواءها في هذا الزمن اليسـير على هذا الجانب 
ا امتـدت في أثنائها إلى الأندلس وانتشرت في  الكبير من العالم، فقد اسـتقرت قرونً
الهند وأظلت جانبًا من الصين. وهي إلى ذلك قد أقامت حضارة سـادت شـؤون 
العـالم كل هذه القـرون، فلما آن للدولة الإسـلامية أن تنحل بقيـت هذه الحضارة 

ا.(٢) تناضل عن نفسها، وهي اليوم تبعث من جديد، وهذه هي المعجزة حقً
إذن ليس الإعجاز في مجرد السرعة في الفتح، ولكن في ثباته واستقراره حتى بعد 
رحيل القادة الموهوبين والسياسيين البارعين، حيث إن الإسلام يقوم بذاته ولا يقوم 
بالأشـخاص، بل إنه هو الذي يؤدي إلى بـروز المواهب وصقل العبقريات. ولأنه 
نظام رباني ليس من أهدافه الغزو والفتح لتكوين الإمبراطوريات أو لفرض هيمنة 
جنس على جنس، فما كان يجمل بالدكتور هيكل وهو يعي ما يقول أن يسمي حركة 
الفتح الإسلامي بالغزو العربي، لأن ذلك يلقي بظلال الريبة على هذا الفتح المبارك 
الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى إبلاغ دعوة الإسـلام وإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور. وإذا كان اسـتخدام القوة المسـلحة وسيلة من وسـائل الدعوة تستخدم 
لإزالـة العراقيل والعقبات التي تعترض طريق تبليغها، فإنه لا يجوز أن نطلق على 

(١) انظر في المرجع ص ١٥.
(٢) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ١٥-١٦.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٦٨

هذه الوسـيلة لفظة الغزو التي تعني العدوان وفرض السـيطرة في الفكر المعاصر، 
بل الواجب أن نسميها بالمصطلح الإسلامي الحق وهو الجهاد في سبيل االله لا غير.
ولتفسـير معجزة قيام الدولة الإسلامية واسـتقرارها، يلجأ الدكتور هيكل إلى 
أسلوب التحليل الاجتماعي لحياة العصر الذي قامت فيه، للوقوف على الأسباب 
الداخليـة والعوامل الخارجية التـي أدت إلى قيام هذه الدولة واسـتقرارها. يقول 
ا طريقته هذه في دراسته لهذه الظاهرة: "لابد إذن أن نلتمس  الدكتور هيكل موضحً
لقيام الدولة الإسـلامية ولاستقرارها سـببًا غير الذي أقام إمبراطورية الإسكندر 
وغير الإسـكندر من عباقرة الحرب... وأن نلتمس هذا السبب أو هذه الأسباب، 
ا أدق، عن طريق التحليل الاجتماعي لحياة العصر الذي قامت فيه  إن شـئت تعبيرً

الدولة الإسلامية."(١)
ويسـتخلص الدكتور هيكل من تحليله هذا الأسباب التي أدت إلى قيام الدولة 

الإسلامية، وأهمها ما يأتی: 
ا: إذ من  ١- بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ودخول الناس في دين االله أفواجً
المعلوم أن الإسلام هو الدين الحق وهو خطاب االله للعالمين، فوجب على المسلمين 
أن يحملوا لواء الدعوة إلى االله. "من هنا كان قيام النبي العربي بالدعوة إلى الإسلام 
وانضواء جزيرة العرب كلها تحت لوائه هو الذي دفع العرب إلى ما وراء حدودهم 
وجعلهم يغنمون العراق والشام ويغزون الإمبراطوريتين الرومية والفارسية".(٢)
٢- الدين الإسـلامي نفسه بما اشتمل عليه من مبادئ سامية: وبما انطوت عليه 
تعاليمه من تأكيد لمبادئ الحرية والمسـاواة، مما جعل شـعوب البلاد المفتوحة تقبل 

عليه وأن تدخل فيه عن طواعية واختيار حر.

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ١٦-١٧.
(٢) المرجع السابق ص ١٧.



٤٦٩  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

٣- حماية االله لدين الإسـلام بعد موت النبی صلی االله عليه وسـلم: ذ نصر االله 
سـبحانه المسـلمين بقيادة الصديقفي حرب الردة التي اشـتعلت نارها عقب 
وفاة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فحفظ االله بذلك النصر قوة الدفع للدعوة الإسـلامية. "فلما 
انتـصر أبو بكر في حروب الردة وجمع شـبه الجزيرة تحـت لواء واحد وأقر وحدتها 
السياسـية إلى جانب وحدتها الدينية آن للعرب أن يندفعوا لغزو العراق والشـام، 

وكان هذا أول التمهيد للفتح واتساع الدولة".(١)
٤- استمرار الفتح بعد موت الصديق إبان خلافة عمر بن الخطاب: وذلك أن 
االله تبارك وتعالى مكن لهذا الدين باسـتخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب من بعده، 
حتى إن البعض ير￯ أن الأمر لو أسند إلى خليفة غير عمر لتغير وجه التاريخ. ذلك 
أن ابـن الخطـاب اتبع سياسـة أدت إلى تضعضع قوة الروم وقـوة الفرس، فاندفع 
المسـلمون يتخطـون العراق إلى فارس ويتخطون الشـام إلى مصر ولا يحاولون أن 

يكرهوا الناس من أهل هذه البلاد حتى يكونوا مسلمين.(٢)
 ￯٥- القوة المعنوية العالية لجنود الإسـلام: وضعف هذه القوة أو انعدامها لد
جنـود الفرس والروم، تلك القوة التي مصدرها الإيـمان باالله تعالى والثقة بصدق 
وعده في الدنيا والآخرة، فاندفع المسلمون بتأثيرها لا يرهبون شيئًا ولا يلوون على 
شيء. الإسـلام علمهم أن الآجال محـددة والأرزاق مقدرة ولن تموت نفس حتى 
تستوفي رزقها وأجلها، وأدركوا أن عليهم تبعات تجاه رسالة الإسلام يجب عليهم 

أن يقوموا بها وأن يبلغوها إلى العالمين.
"وهنـاك عـلى ضفاف دجلـة والفرات، وعلى ضفـاف برد￯ بين جبـال لبنان، 
ا صرف  ا سياسـيًا بلغا من الهرم والانحلال مبلغً ا اجتماعيًا ونظامً لقي العرب نظامً
الناس عن التحمس لهما والدفاع عنهما. لذلك لم تحرك فرق الجند من الفرس ومن 

(١) المرجع السابق ص ١٧،١٨.

(٢) المرجع السابق ص ١٧،١٨.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٧٠

ا لأمر  الروم فكرة تدافع عنها في قتالها العرب، بل كانت هذه القوات تذهب طوعً
السـادة الحاكمين. قل أن حفزت الطاعة للحاكـم وحدها إلى تضحية، وإن قلت، 
فـما بالك بالجندي يسـير إلى ميدان القتـال ليضحي بحياته وليترك مـن بعده أهله 
وأبنـاءه بـين أيم تندبه ويتيم يتلفت يمنة ويسرة فلا يجد ما هو في أشـد الحاجة إليه 

من حنان ورحمة."(١)
٦- العبقرية العسكرية لقادة الجيوش الإسلامية:

لقـد منّ االله على المسـلمين إبان فترة تكوين الدولة الإسـلامية بنخبة ممتازة من 
القادة الذين يضاهـون أقرانهم من قادة الجيوش المعادية حنكة ودربة، ويفوقونهم 
إيمانًـا وتقـو￯. وكان لهـؤلاء القـادة المسـلمين أثر واضح في اتسـاع رقعـة الدولة 
الإسـلامية. أمثـال خالـد بن الوليد، وسـعد بن أبي وقاص، وعمـرو بن العاص، 
والمثنـى بن حارثة، وشرحبيل بن حسـنة، وعكرمة بـن أبي جهل، وعقبة بن نافع، 
وغيرهـم كثـير ممـن أبلوا في سـبيل االله بلاء حسـنًا، فتـح االله ببركة قيادتهـم البلاد 

فانفسحت رقعة الدولة الإسلامية. 
أسباب ثبات و استقرار الدولة الإسلامية:

ا في التاريخ، فإن ثباتها واستقرارها بحق  ا فذً إذا كان قيام الدولة الإسلامية حدثً
هو المعجزة التي لن تتكرر لغيرها من الإمبراطوريات التي قامت بسرعة، ولكنها 

زالت ودالت بموت مؤسسيها وانتهت بانتهاء حياة العباقرة الذين أقاموها.
ا أهمها: وإذا كان لقيام الدولة الإسلامية أسباب، فإن لثباتها واستقرارها أسبابً

١- الفتوحات الإسلامية كانت فتوحات إيمانية تهدف إلى تبليغ رسالة الحق إلى 
جميـع الخلق: ذلك أن العرب لم يندفعوا إلى الغزو تحركهم مطامع مادية صرفة، بل 
اندفعـوا إليه مؤمنين بأن القدر ألقى عليهم رسـالة وأوجب عليهم تبليغها للناس 

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٢١،٢٢.



٤٧١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

كافـة لخـير الإنسـانية في مشـارق الأرض ومغاربها. وهـذا الإيمان هـو الذي أقام 
الدولة الإسلامية وهو الذي أبقاها ما بقيت من القرون، فلما اضمحل هذا الإيمان 

بدأ الانحلال يدب في أرجائها.(١) 
٢- انعدام الدافع المادي في حركة الفتوحات الإسلامية:

ا ينتهي بتحقيقه من مغانم أو أسـلاب أو بسـط  ذلك أن فلم يكن هدفهم ماديً
سـيطرة وتحقيق نفوذ. وإذا حدث من ذلك شيء، فإنما هو شيء عارض ناشئ عن 
الحركـة لنشر ديـن االله تبارك وتعالى. تجرد الفتوحات الإسـلامية من هذه الدوافع 
المادية هو الذي أبقى الدولة الإسلامية ثابتة، وذلك لارتباطها بهدف ثابت ودائم، 

ألا وهو التمكين لدين االله عز وجل والدعوة إليه.
٣- مبـادئ الإسـلام مبادئ خالدة ثابته ورسـالته هي رسـالة الحريـة والإخاء 
والمسـاواة: فمبادئ دين الإسـلام هـي مبادئ الحق الذي لا يتغـير ولا يتبدل مهما 
مـرت الأيام وكرت السـنون. ولقد تمسـك المسـلمون الأولون بهـذه المبادئ التي 
أرساها الإسلام في وجدانهم وركزها في قلوبهم فطبقوها في حياتهم. فلما استقروا 
في البلاد المفتوحة، أقروا هذه المبادئ السـامية بين أهلها، فجعلوا التسامح الديني 
ا من أهـل البلاد التي فتحوها على  أسـاس حكمهم حيثـما نزلوا، فلم يكرهوا أحدً
الإسـلام. أباحـوا للناس من ألوان الحرية مـا كان معروفًا في ذلك العهد، والحرية 

الدينية وحرية الرأي في مقدمة ما أباحوا.
احترموا شـعائر الجميـع وعقائدهم، وجعلوا العدل بين المسـلم وغير المسـلم 
أساس الحكم. فلما رأ￯ الناس ذلك ورأوا المسلمين أنفسهم يستمتعون من ألوان 
الحرية العقلية والحرية العامة بما لم يكن له وجود من قبل في بلاد الروم ولا في بلاد 
الفـرس، كان ذلـك داعيًا لهـم إلى الدخـول في الدين الجديد والتمتـع بما قرره من 

(١) المرجع السابق ص٢٠.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٧٢

مبادئ الحرية والإخاء والمساواة.(١)
ا في بوتقة الإسلام،  اختلط المسـلمون بأهل البلاد المفتوحة حتى انصهروا جميعً
ا تاهت  ا واحدً ا في مصر والشـام والعراق وفارس نسيجً وصار أهل الأمصار جميعً
فيه ملامح القومية وظهرت فيه الملامح الإسلامية، فعمل الجميع متعاونين في بناء 

صرح الدولة الإسلامية وتدعيم هذا البناء. 
٤- قيام حضارة إسلامية أظلت ربوع الدولة الإسلامية:

وكان من أثر هذا التفاعل بين الشـعوب والأجناس التي أظلها لواء الإسـلام 
ا رغم ظهور  أن ظهرت حضارة إسـلامية حفظت هذا الكيان الإسـلامي متماسـكً
الفتـن والمؤامرات التي أودت بحيـاة الفاروق عمر، ومن بعده بحياة ذي النورين 
عثـمان بن عفـان، ومن بعدهما أودت بحياة علي بن أبي طالب، واشـتعلت الحرب 

بين المسلمين التي أدت إلى فرقتهم واختلافهم إلى شيع وأحزاب.
مـع كل هـذا، اجتـازت الدولـة الإسـلامية كل هـذه الفتـن بفضـل الحضارة 
الإسـلامية التي كانت بمثابة الروح الذي جمع أعضاء الجسد فحفظها من التحلل 
أو التعفـن، حتى في حالة مرض هذا الجسـد. حتى إذا عاد له الشـفاء، عادت إليه 
ت من  صحته وقوته كما كان، بل ربما أقو￯ مما كان، وكأن هذه المحن والشدائد قوَّ

ت من أزره. عزيمته وشدَّ
نظام الحكم في الإسلام:

تتضـح معالم منهـج الدكتور هيـكل في الكتابة عن نظام الحكم في الإسـلام في 
النقاط الآتية:

: تحديد طبيعة الحكم الإسلامي وفكرته. أولاً
ثانيًا: تحديد المبادئ الأساسية في الحكم الإسلامي.

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص٢٢.



٤٧٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ا لقيام حضارة إنسانية. ثالثًا: تحديد المبادئ التي أرساها الإسلام لتكون أساسً
ا: تتبع تطور نظام الحكم الإسلامي: رابعً

ا: كيفية تطبيق نظام الحكم الإسلامي في العصر الحاضر: خامسً
ا لمفهومها عند الدكتور هيكل  وأحاول أن ألقي الضوء على هذه النقاط توضيحً

ثم أعقب بالملاحظات على هذا المنهج.
: تحديد طبيعة الحكم الإسلامي وفكرته: أولاً

يـر￯ الدكتـور هيكل أن الـكلام في نظام الحكم في أمة مـن الأمم لا يقف عند 
الفكـرة العامـة لهذا النظام، فـردي هو أم نيابي، ملكي أم جمهـوري، ديمقراطي أم 
ا كثيرة تتصل بهـذه الفكرة العامـة للحكم من  ديكتاتـوري، بـل هـو يتناول أمـورً
قريـب أو بعيد. يتنـاول النظام الاقتصـادي والنظام الخلقي والنظـام الاجتماعي، 
وألوانًـا أخر￯ من النظم تتعلق بالسـلم والحـرب، بالدين والعلم، وغير ذلك من 
تفاصيـل لا يتـم تصور نظام الحكم إلا بتصورها كاملـة في حال حركتها وفي حال 

استقرارها وسكونها.
فإنجلـترا مثـلاً ملكية وأمريـكا ديمقراطية، وإنجلـترا برلمانية النظـم وأمريكا 
نيابيـة النظم. العلاقات بين الحكومـة المركزية والحكومات المحلية في إنجلترا غير 
العلاقـات بين الحكومة المركزية في أمريكا وحكومـات الولايات، والقيم الخلقية 
ليست واحدة في الدولتين. هذا تباين طبيعي مرجعه إلى تاريخ الأمة وإلى الأطوار 
التـي مـرت بها والأحـداث التي تعاقبت عليها. نسـتطيع أن نقـول مثل ذلك عن 

الدولة الواحدة في أطوار حياتها المختلفة.(١)
ا على نظام الحكم في الإسلام، فالفكرة العامة له واحدة، ولكن  وهذا ينطبق تمامً
تطورت صورة هذا الحكم مع الزمن أو مع اختلاف البيئة. "فالفكرة العامة في هذا 

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٢٧.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٧٤

ا شـتى وبدت  النظام واحدة، لكن آثار هذه الفكرة تطورت على مر القرون أطوارً
في صـور مختلفة باختلاف البيئة التي حلت بها، والأحداث التي وقعت في أثنائها، 
ا لها في العصور المختلفة. فإذا أردنا  والثورات التي كانت الدولة الإسلامية مسرحً
ا يقربه من أذهان الجيل الحاضر، وجب  أن نصور نظام الحكم في الإسـلام تصويرً
علينا أن نقف وقفات سريعة عند طائفة من هذه الأطوار. ولعل وقفاتنا هذه تجلو 
لنا صورة تتمشـى فيها الوحدة المسـتمدة من الحياة الإسـلامية، وإن غشـيت هذه 
الوحـدة في كثير من الأحيـان مظاهر تجعل من المتعذر محاولـة إثبات هذه الوحدة 

(١)." بمقارنة الحكم الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد آل عثمان مثلاً
يقـف الدكتور هيكل عدة وقفات على مد￯ تاريخ الأمة الإسـلامية ليسـتجلي 

طبيعة الحكم الإسلامي وفكرته العامة التي لازمته خلال حقب التاريخ:
الوقفة الأولى: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين :

يعتقـد الدكتـور هيكل أن بداية تنظيم شـؤون الجماعة المسـلمة لم يبـدأ إلا بعد 
هجـرة الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومع ذلك، فـإن القواعد الأساسـية التي تناولت 
شؤون الجماعة بالتنظيم في المجالات المختلفة لم تتناول أي تفصيل في الأسس التي 
ا ولم تفصله. يقول  ا مبـاشرً تقـوم عليها الدولـة، كما لم تتعرض لنظام الحكم تعرضً

الدكتور هيكل:
ا  إن العهـد المكـي في حياة رسـول االله صلى الله عليه وسلم لم يتعـرض للدولـة ولم يجعلها غرضً
مـن أغراضه. أمـا العهد المدني فقد تقـررت فيه القواعد الأساسـية لحياة الأسرة، 
ا لهذه القواعد  والميراث، والتجارة، والبيع، وللكثير مما فصله الفقهاء من بعد تطبيقً
الأساسية واستنباطًا من حياة الجماعة التي كانوا يعيشون فيها. على أن هذه القواعد 
الأساسـية لشـؤون حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والخلقيـة لم تتناول أي تفصيل 
ا. ا مباشرً في الأسـاس الذي تقـوم عليه الدولة، ولم تتعـرض لنظام الحكـم تعرضً

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٢٨.



٤٧٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

الآيتان الكريمتان "وشـاورهم في الأمر" و"وأمرهم شـور￯ بينهم" لم تنزلا في 
ا تفصيليًا.  مناسـبات تتصـل بنظام الحكم، وهما بعد لا تصوران نظـام الحكم نظامً

فهل يؤثر الإسلام النظام الجمهوري على النظام الملكي؟
 ￯لقد بويع الخلفاء الراشـدون في العهد الأول للإسـلام على قاعدة من الشور
ليسـت هي الانتخاب المباشر، وليـس بينها وبين النظام البرلمـاني أو النظام النيابي 
شبه واضح. ومع ذلك، تستطيع أن تر￯ في بيعة الخليفة بعد تشاور أهل الرأي ما 

يجعله أدنى إلى رئيس جمهورية منه إلى ملك.(١)
وير￯ الدكتور هيكل أن الفكرة العامة لنظام الحكم لم تكن مفصلة القواعد في 
عهد النبي بعد الهجرة إلى المدينة. وهو صلى الله عليه وسلم لم يغير شيئًا من النظام العربي في الحكم 
عـلى ما بينه في الأسـاس الذي كان يقـوم عليه في قبائل الباديـة وفي حضر الحجاز 
واليمن من تباين واضح. فقد ترك الرسـول هذه الشـؤون ليواجهها الناس في كل 
أمـة كما اعتادوا أن يواجهوها مكتفيًا منهم بـأن يقبلوا الدين الذي جاء به من عند 

االله. وكان إذا سئل في شيء من ذلك أجاب: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".
فلما اسـتقر سـلطان المسـلمين بالمدينة، وآل الحكم فيها إلى النبي العربي، لم يغير 
صـورة الحكم عما كانت عليه. كل ما حـدث أن ما كان ينزل به الوحي من قواعد 
تخالـف مـا ألف العرب في حياتهم كان يوجه المسـلمين وجهتهم الجديدة في الحياة 
دون أن يغـيروا المبـدأ الأسـاسي للحكم العربي الـذي كان يختلف مـن البادية إلى 
الحـضر، ومـن حـضر الشـمال إلى حـضر الجنـوب. وكان اختلافه هـذا يرجع إلى 
ا يختلف عما حدث في  اعتبـارات إقليميـة وأخر￯ تاريخيـة تأثرت بها كل بيئة تأثـيرً
بيئة أخر￯. وكانت مدن الحجاز تستقل كل واحدة منها بنفسها ولا تعرف لغيرها 

سلطانًا عليها.(٢)

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٢٩باختصار.
(٢) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٣٠.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٧٦

والمبـدأ الأسـاسي للحكـم العربي الـذي قام عليـه الحكم الإسـلامي هو المبدأ 
الديمقراطي بالتعبير الحديث، وهو يقوم على مبدأ حكم الشـعب نفسه عن طريق 
التمثيـل الصحيـح والمناقشـة الحـرة وإقـرار رأي الأغلبيـة. إذا رجعنـا إلى الحكم 
الإسـلامي في عهـده الأول، وجدنا المبـدأ الأسـاسي للديمقراطية مبـدأه. ورأينا 
الصـور التـي تصور فيها تختلف بعض الاختلاف عـما نعهده اليوم في نظم عصرنا 

الحاضر، ولكنها تتفق وإياه في الغاية والمبدأ.
ولا غرابة في ذلك، فقد نشـأ الإسـلام في بلاد العرب وكان كتابه عربيًا، وكان 
رسول االله صلى الله عليه وسلم عربيًا. كانت بلاد العرب في ذلك العصر تعيش في نظام ديمقراطي 
بحت، أدنى إلى نظام سـويسرا اليوم وإلى نظام المـدن اليونانية القديمة. لقد كانت 

ا. ا كان أم حضريً الحرية التامة أعز شيء على العربي، بدويً
كان أهل القبيلة أو المدينة يجتمعون للنظر في شؤونهم العامة والفصل فيما بينهم 
من المنازعات، وكانت دار الندوة بمكة مكانًا لهذا الاجتماع للنظر في شؤونها. كان 
طبيعيًا أن ينعقد نظام الحكم في الإسـلام على هذا الأسـاس الإسـلامي الصريح، 
وأن يكـون ديمقراطيًـا بالمعنى الذي يفهمه المسـلم من الألفـاظ التي ترادف هذه 

الكلمة في لغة ذلك العصر.
ا فيها  إذا رجعنا إلى بيعة أبي بكر وبيعة عمر وبيعة عثمان، نجد هذا المعنى واضحً
تمام الوضوح. كان الناس يجتمعون ويختارون خليفتهم ثم يبايعونه. لم يكن هؤلاء 
الخلفـاء يتولون السـلطة التشريعية، لأن هذه السـلطة كانت متروكـة إلى القضاء، 
وكان القضاة يستمدون قضاءهم من القرآن والسنة والإجماع والقياس. ثم كانت 
ر￯ على مقتضاه  أحكامهم وفتاو￯ العلماء هي الأساس الذي يقوم عليه الفقه وتجُ
المعامـلات بـين الناس. كان الخلفاء إذن يتولون السـلطة التنفيذية على حد تعبيرنا 

في النظام الديمقراطي.



٤٧٧  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

فهل كانوا يتولونها مسـتبدين لا يحاسبهم أحد، أو أنهم كانوا يحاسبون وتكون 
عليهم رقابة سـواء من نوع الرقابة البرلمانية في أوروبا أو من نوع الرقابة النيابية في 
ا كان نوعها، فلا يبقـى ريب في أن نظام الحكم  Éأمريـكا؟ إذا كانت عليهـم رقابة أي
الإسـلامي نظام ديمقراطـي، وإن اختلف في الصورة عما نألـف اليوم، فهو متفق 

معه في المبدأ والأساس تمام الاتفاق.(١)
الوقفة الثانية:

:عند الدولة الأموية والعباسية وما تلاهما
إذا كان نظام الحكم في الإسـلام خلال عهد الخلفاء الراشـدين قام على أساس 
المبـدأ الديمقراطـي في صـورة أقـرب إلى الجمهوريـة، فإنه خلال الدولـة الأموية 
والعباسـية ومـا تلاهما قام على أسـاس ملكي وراثي لا يمـت للمعنى الجمهوري 
بـأي صلة. ومع هذا الاختلاف، فلا يمكن أن نقول إن أحدهما إسـلامي والآخر 

غير إسلامي، بعد أن انعقد إجماع المسلمين على قبول كل منهما.(٢) 
ولقـد حدثـت تطـورات واسـتجدت عوامـل هـي التـي نقلت فكـرة الحكم 
الإسـلامي من المبـدأ الديمقراطي إلى نظام الملك الوراثـي. كان من هذه العوامل 
الأجنبيـة التي بـدأ يتضح أثرها منذ العهد الأول للإسـلام، قتل عمر بن الخطاب 
عـلى يد أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة، أول مظاهر هذه العوامل الأجنبية. ثم ما 
كان مـن مؤامـرة انتهت بقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفـان وما حدث بعد ذلك 

من ثورة شبت نارها وتلظت الحرب بسببها بين علي ومعاوية.
كان أبـو لؤلؤة فارسـيًا، وكانت مـصر ذات يد في المؤامرة عـلى عثمان، وكانت 
الشـام تؤيـد معاويـة، وكان العراق يؤيد عليًـا. هذه العوامـل الخارجية الآتية من 
فـارس ومـصر والعـراق والشـام هي التـي نقلت النظام الإسـلامي مـن الخلافة 

(١) المرجع السابق ص ١٠٣-١٠٥ باختصار.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٢٩- ٣٠.
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وإمـارة المؤمنين إلى الملـك الذي توارثه بنو أمية ثم بنـو العباس، فمن جاء بعدهم 
من الملوك في أقطار العالم الإسلامي.

هـذه العوامـل الخارجيـة هي التي رسـمت الإطـار الخارجي لصـورة الحكم 
الإسلامي منذ العهد الأول. بعد أن كان هذا الإطار عربيًا صرفًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفي عهد أبي بكر، وبعد أن كانت البساطة العربية تطبعه، حمل الفتح الإسلامي عمر 
بن الخطاب على إنشاء الديوان. أد￯ امتداد الفتح إلى تنظيم الحكومة الإسلامية في 
حدود الدين الجديد على مثال الحكومات القائمة في بلاد فارس وفي بلاد الروم.(١)
يسـتعرض الدكتـور هيكل الظـروف التي مر بها نظام الحكم الإسـلامي حتى 
تحول من الشور￯ إلى الاستبداد ومن الخلافة إلى الملك. ير￯ أن بداية هذا التحول 
ظهرت إثر اشـتعال نار الحرب بين علي ومعاوية، ثـم زاد هذا التحول بعد اندلاع 

الثورة ضد البيت الأموي.
تأثر الحكم الأموي بهذه الثورات، ولكن بقي الحكم قريبًا من المبدأ العربي الذي 
يقـدس الحريـة خلال حكم الخلفاء الأولين من الأمويين. فلما اسـتعرت الثورات 
ثانيـة بين الأمويين والعباسـيين، ولما دخل الفرس ثم دخـل الروم في بلاط الحكم 
الإسلامي، بدأت هذه المبادئ العربية التي تتفق والروح الإسلامي الصحيح تتأثر 
بالبيئة الجديدة، ثم طغت هذه البيئة عليها. آمن ملوك المسلمين بحقهم المقدس في 

الملك كما كان يؤمن به ملوك أوروبا.(٢)
ثانيًا: المبادئ الأساسية للحكم في الإسلام:

ير￯ الدكتور هيكل أن العلماء والفقهاء المسلمين في العصر الحديث قد قصروا 
في وضع مذهب كامل لنظام الحكم في الإطار الإسلامي، يحدد التصوير الصحيح 
لنظام الحكم وتطبيق هذا التصوير على الأمم الإسلامية في هذا الزمن الذي نعيش 

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل س ٢٩ -٣٠ باختصار.
(٢) المرجع السابق ص ١٠٨.
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فيه. في محاولة منه لتدارك هذا التقصير، قام باستخلاص المبادئ الأساسية للحكم 
ا للحضارة. الإسلامي من المبادئ التي وضعها الإسلام وجعلها أساسً

يلجـأ الدكتـور هيـكل إلى هذا الأسـلوب التحليلي والاسـتنتاجي لأنـه يعتقد 
أن الإسـلام لم يضـع قواعد خاصة تنظم شـؤون الحكم، وأن النبـي العربي لم يغير 
شـيئًا من نظم الحكم التي كانت سـائدة في الحجاز، كما لم يضـع قواعد ثابتة لنظام 
الحكم الإسـلامي. كان يكتفي من الناس بقبول الإسـلام، فـإذا فعلوا ذلك، ترك 
لهم شـؤون الحكم وأرسل إليهم من يفقههم في دينهم ويعلمهم قواعده ويحملهم 

بذلك على تنظيم سلوكهم بموجب هذه القواعد.
ثم يستطرد الدكتور هيكل فيبين أن هذه القواعد الجديدة التي جاء بها الإسلام 
لتنظيم السلوك والمعاملات كانت مقدمة لتنظيم سياسي لا مفر من استقراره، وقد 

اطمأنت قواعده بالفعل شيئًا فشيئًا متأثرة بالبيئة وأحداث التاريخ.
في مقدمة القواعد الأساسـية التي تأثر بها النظام السياسي للإسلام الإيمان باالله 
وحـده لا شريـك له، وأنه تجب لـه العبادة. فقد أد￯ هذا الإيـمان إلى تقرير قواعد 
ا واحد تعنو لعظمته كل الوجوه والكل أمام  ا، فربهم جميعً المسـاواة بين البشر جميعً
جلاله سـواء. أد￯ هذا إلى تقرير قواعد الحرية التامة فلا خضوع لمخلوق كان من 
كان، بـل العبادة والخضوع الله الواحد القهار، وتقرير قواعد الإخاء التي أرسـاها 
الإيـمان، فجعل لحمته أقو￯ من لحمة النسـب، بل وعلم الإنسـانية أنهم أبناء أب 
ا. الناس إخوان، يجب أن  واحد وأم واحدة، فأرسى قواعد الإخاء بين الناس جميعً
تقوم المحبة بينهم مقام البأس بل مقام القانون، فلا يكمل إيمان أحدهم حتى يحب 

لأخيه ما يحب لنفسه.
الناس أحرار في كل شيء، حتى في العقيدة نفسها، فلا إكراه في الدين ولا إيمان 
إلا بعد اقتناع بالحجة والموعظة الحسنة. لقد كانت هذه الركائز التي قام عليها نظام 
الحكم في العهد الإسـلامي الأول، وقد أدت هذه المبادئ إلى تطور نظام الحكم في 
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بـلاد العرب. ثم أكملـت القواعد الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها الإسـلام 
هذا التطور وأسرعت بالنظام الإسلامي إلى أن تتضح صورته وأن يستقر.

ا على مر العصـور، ولم يقتصر تأثـره على العامل  لقـد بقـي هذا التطور مسـتمرً
ا عـن القواعد  ا بعيدً الإسـلامي، بـل تأثـر أحيانًـا بالبيئة وأحـداث التاريـخ تأثـرً

ا لها في بعض الأحيان مناقضة صريحة.(١)  الإسلامية، بل مناقضً
إذن فالدكتور هيكل ير￯ أن مبادی الحكم الإسـلامي يمكن أن تستشـف من 

المبادی الآتية:
١- مبدأ التوحيد الخالص الله، عقيدة وعبادة.

٢- مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي.
٣-مبادئ النظام الاجتماعي الإسلامي. 

٤- مبادئ النظام الخلقي الإسلامي.
٥- عوامـل البيئة وأحـداث التاريخ التـي تؤثر على نظام الحكـم عند التطبيق 

العملي في واقع حياة المسلمين.
ثالثًا: مبادئ الحضارة الإنسانية في الإسلام:

، ولكنه  ا مفصلاً يؤكد الدكتور هيكل دائماً على أن الإسلام لم يضع للحكم نظامً
وضع قواعد للسـلوك في الحياة والمعاملات بين الناس، كانت مقدمة لنظام حكم 
، فقد وضع  ا مفصـلاً تطـور عـلى مر الزمان. ولئـن لم يضع الإسـلام للحكم نظامً

مبادئ أساسية لحضارة الإنسانية من شأنها أن تتطور على الزمان.(٢) 
حـاول الدكتـور هيكل أن يصـور الإطار العام للحكم في الإسـلام من خلال 

(١) انظر الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٣٢- ٣٣.
(٢) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٤٢-٤٣.



٤٨١  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

ـا لحضارة الإنسـانية،  هـذه المبادئ والقواعد التي وضعها الإسـلام لتكون أساسً
وذلك عن طريق التحليل الاجتماعي لحياة المجتمع الإسلامي على تباين العصور.
يضع الدكتور هيكل هذه الحقيقة في صورة سؤال يقول فيه: "كيف نستخلص 
ا  ـا للحضارة ما يمكن أن يكون نظامً من هذه المبادئ التي وضعها الإسـلام أساسً
: "نسـتطيع أن نسـتخلص  للحكـم صالحًا لتحقيق أغراضها؟" ثم يجيب عنه قائلاً
هذا النظام من تاريخ الإسـلام نفسه ونستخلصه كذلك من تاريخ الأمم المختلفة 

على تباين العصور".(١) 
أوضـح الدكتور هيكل أن الأسـاس الإسـلامي للحضارة الإنسـانية روحي، 
يدعو الإنسان إلى حسن إدراك صلته بالوجود ومعرفة مكانه منه، وإلى البلوغ بهذا 
الإدراك حد الإيمان. على هذا الأسـاس الروحي يجب أن ينظم الإنسان سلوكه في 
ا  الحيـاة عـلى مبادئ الأخوة والمحبة والبر والتقو￯. على أسـاس هـذه المبادئ أيضً

يجب أن تنظم الحياة الاقتصادية للجماعة الإنسانية.(٢) 
يسـتخلص الدكتـور هيـكل المبادئ التي وضعها الإسـلام لحضارة الإنسـانية 

كالآتي:
١- عقيدة التوحيد.

٢- ثبات سنة االله في الكون.
ا. ٣- المساواة بين الناس جميعً

٤ _ المسؤولية أمام االله وما ينشأ عنها من نظرية الواجب.
ا لهذه المبادئ ألقي عليها بعض الأضواء: و توضيحً

(١) المرجع السابق ص٤٤ بتصرف.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٤٤.
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١- عقيدة التوحيد:
وهـذا المبدأ يؤدي إلى تحقيق وحدة الأمة وتماسـكها، إذ إن العقيدة ركيزة هامة 
في البناء الاجتماعي. فقد ثبت أن اختلاف العقيدة الأساسية في الأمة الواحدة كان 
دائماً سـبب قلق واضطراب بين أفرادها. لهذا دعا الإسـلام إلى وحدة العقيدة على 
أساس بسيط يسيغه العقل البشري في مختلف الأمم وفي مختلف العصور. وهذا هو 

المبدأ الأول من مبادئ الحضارة الإنسانية في الإسلام.
٢- ثبات سنة االله في الكون:

المبـدأ الثـاني مـن مبادئ حضارة الإسـلام هو ثبـات سـنة االله في الكون وعدم 
تعرضهـا للتغـير. وردت في هذا المعنى آيات كثيرة تدل على أنك لن تجد لسـنة االله 
. قد انتهـى العلم في عصرنا الحاضر إلى تقريـر هذا المبدأ في أمر  تبديـلاً ولا تحويـلاً
الأحياء وغير الأحياء على السواء، وفي مجال الجماعات والأفراد باضطراد مستمر.(١) 

٣-المساواة بين الناس:
وهذه المسـاواة نتيجة حتمية لمبدأ الوحدانية وثبات سـنة االله في الكون والحياة. 
فوحدانية االله سـبحانه وتعالى وثبات سـنته في الكون يقتضيان المساواة بين الناس 

وخضوعهم على السواء لسنته جل شأنه.
هذه المسـاواة هي المبدأ الثالث من مبادئ الحضارة الإسـلامية، وعلى أساسـها 
أقـام العـرب صلتهـم بغيرهم من الأمم التـي اتصل الغزو بينهـا وبينهم في العهد 
الأول. فالمؤمـن أخـو المؤمن، يتسـاو￯ معـه في الحقوق والواجبـات، لا فرق بين 
عربي وعجمي إلا بالتقو￯. مع هذه المساواة أمام دين االله، لم يفرض الإسلام على 

الناس بالسيف، بل بقيت حرية الاعتقاد وحرية الرأي مطلقة من كل قيد.

(١) انظر الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٤٦.
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وغايـة ما فُـرض على الذيـن لم يعتنقوا الإسـلام أن يدفعوا الجزيـة ليكونوا في 
حماية المسلمين، يتولون دون سواهم القيام بأعباء الحرب والدفاع عن كيان الدولة 
وذمارها. هذه المساواة سبق بها الإسلام الشرائع الحديثة، وهي تعتبر بعض قواعد 
الحضارة الإنسـانية كما صورها الإسـلام. لذلك يجب أن تكون من أسـس النظام 

الإسلامي للحكم، يقررها التشريع وتجر￯ على موجبها قواعد الأخلاق.(١) 
٤- المسؤولية أمام االله تعالى وما ينشأ عنها من نظرية الواجب:

والمسؤولية أمام االله تبارك وتعالى هي التي تجعل الإنسان يراقب ربه، حيث إنه 
￯ منـه يوم القيامة. هذه  زَ موقـن بالرجوع إليه والحسـاب بين يديه، ويؤمن بأنه مجُ
ا كان أو جماعة، فالجماعة في نظر الإسلام كالفرد  المسـؤولية يخضع لها الإنسـان فردً
ا تجاه هذه المسؤولية، فهي مسؤولة أمام االله، وعليها واجبات للفرد وواجبات  تمامً

لنفسها، والقائمون على أمر الجماعة هم الذين يقع على عاتقهم هذه المسؤولية.
ا  وإذا كانـت حضـارة عصرنـا الحاضر تعتبر الكثـير من هذه الواجبـات حقوقً
ا  للأفراد بحيث يكون للإنسـان حرية التمتع بها ما شاء، فإن الإسلام يراها فروضً
واجبة الأداء لا يصح للإنسـان أن ينزل عنهـا أو يتهاون فيها، فهي حقوق له إزاء 
أمثاله، وواجبات عليه إزاء بارئه جل شـأنه. فاالله خلقه ليسـتمتع بها، واسـتمتاعه 
الصحيح بها عبادة الله، فإذا هو نزل عنها أو قصر فيها كان مسؤولاً أمام االله في هذه 

الدنيا، وكان مسؤولاً أمامه في الآخرة.
هذه المسؤولية هي أساس الجزاء، والجزاء الأوفى عند االله هو الذي يجعل المسلم 
ا. إنه لا يخاف جزاء الشـارع عنها في هذه الحياة،  ا كبيرً يسـمو بالقيم الخلقية سـموً
لأنـه يعلـم أنه غير ناج من جزاء االله عنها في الآخرة. فاالله تعالى مطلع على ما تخفي 
الأنفـس وما تكنه الصـدور. ومن ثم كانت الأقدار الخلقيـة جليلة المقام في الحياة 
الإنسانية لد￯ الجماعة الإسلامية. ولذلك من غير ريب أثره البالغ في حياة الجماعة 

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٩٧-٩٩ باختصار.
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وفي نظامها وفي الحكم وآثاره.(١) 
ومن المسؤولية أمام االله تعالى تستمد نظرية الواجب، أي أن الفرد واجب عليه 
أن يـؤدي مـا فـرض عليه تجاه نفسـه وتجاه غيره، وأن يسـتمتع بـما شرع االله له من 

. حقوق على الوجه الذي شرعت له، فإذا قصر في ذلك كان آثماً
نظرية الواجب هذه أساسـية في النظام الإسـلامي وهي مستمدة من مسؤولية 
الإنسـان أمـام االله أولاً وقبـل كل شيء. فالإنسـان مسـؤول أمام االله عـن أعماله، 
كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها. فهو مسـؤول حتى عن نواياه كما هو مسـؤول 
عـن أعمالـه، فالنوايا مظاهر نفسـية يطلـع االله عليها، كما أن الأعـمال مظاهر مادية 
يطلـع االله ويطلـع الناس عليها. فالجماعة الإنسـانية مسـؤولة أمام االله كمسـؤولية 
الأفراد سواء بسواء. عليها واجبات للفرد وواجبات لنفسها، إن قصرت في أدائها 
لقيت جزاءها كما يلقى الفرد جزاءه من قضاته. والقائمون بأمر الجماعة هم الذين 

تقع هذه المسؤولية على عاتقهم أولاً وبالذات.
ا  وتقرير نظرية الواجب على هذا النحو يجعل ما نسميه في التفكير الحديث حقوقً
ا وجماعات، ولهذا لا نملك النزول عنه.(٢)بل  ا من هذا الواجب علينا أفـرادً جـزءً

الواجب على الإنسان التمسك به والدفاع عنه.
علاقة نظام الحكم بمبادئ الحضارة في الإسلام:

ونظـام الحكـم في الإسـلام هـو ذلـك النظام الـذي تتحقـق في ظلالـه الفكرة 
الإسـلامية في الحيـاة ونظامها، وتتحقق مـن خلاله هذه المبادئ التـي تقوم عليها 
الحضـارة الإنسـانية في تطورها الدائم نحو الكمال. من هنـا، وجب أن يكون هذا 

ا لها عند التطبيق.  ا من هذه المبادئ حتى يكون محققً النظام نابعً

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٤٨.
(٢) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٤٩-٥٠.
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ا: تطور نظام الحكم في الإسلام:  رابعً
ـا مفصلاً للحكومة  يؤكـد الدكتـور هيكل دائماً عـلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع نظامً
الإسلامية، وإن كان يعترف بأن ما جاء به النبي من عند االله تنظيماً لقواعد السلوك 
والمعاملات كان مقدمة لتنظيم سـياسي لا مفر من اسـتقراره. وقد بدأ هذا التنظيم 
ا عقب  السـياسي تطـوره البطيء من عهـد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان تطـوره أكثر وضوحً
حـروب الـردة. فلما اتسـعت رقعة الفتح الإسـلامي، بـدأت العوامـل الخارجية 
ا عن القواعد الإسـلامية  تحدث أثرها في هذا التطور، وكان أثر هذه العوامل بعيدً

 (١).￯ا لها كل المناقضة أحيانًا أخر أحيانًا، بل ومناقضً
إذن فالدكتور هيكل حين يسـتعرض تطور نظام الحكم في الإسـلام إنما يقصد 
واقع الحكم في بلاد المسلمين، أي في التطبيق العملي في حياة المسلمين، بصرف النظر 
ا لها، فهو إنما يصور الواقع كما كان. ا مع الأصول الإسلامية أو مخالفً عن كونه متفقً

يلاحـظ الدكتـور هيكل أن نظام الحكم في الإسـلام مر بمرحلتـين، اتخذ نظام 
الحكم في كل منهما صورة مختلفة عن الأخر￯، وكان وراء كل منهما فكرة وفلسفة 

 .￯مغايرة للأخر
أ- الصورة الأولى: صورة الحكم إبان الخلافة الراشدة والخلفاء من بني أمية:

وطبعت صورة الحكم إبان هذه الفترة الفكرة العربية كما فهمها أبو بكر وعمر، وتقوم
على الركائز الآتية:

١-الأمة تختار الخليفة و توليه.
٢-الخليفة وكيل عن الأمة، عليها أن تطيعه في حدود توكيله.

٣- الخليفة مسـؤول أمام الأمة، وعليهـا أن تراقبه وأن تقومه في حدود مبادئ 
الدستور (القرآن الكريم والسنة).

(١) الحكومة الإسلامية في هيكل ص ٣٥.
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٤-للأمة أن تعزل الخليفة إذا أخل بشروط الوكالة.
يوضـح الدكتـور هيكل هـذه الركائز فيقـول: "لما تمت البيعـة لأبي بكر خطب 
النـاس فقـال: لقد وليـت عليكم ولسـت بخيركم، فـإن أحسـنت فأعينوني وإن 
أسـأت فقوموني. وقال: أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإن عصيت االله ورسوله 
فـلا طاعـة لي عليكم. وهـذا صريح في أن أبا بكر يقر بحق الـرأي العام في مراقبته 
وإرشـاده، ويذهب في ذلك إلى حد الإقرار لهذا الرأي العام بعصيانه إذا هو عصى 
االله ورسـوله. نحـن إذا أردنـا أن نرتـب على هذا الـكلام نتيجته المنطقيـة، لم نكن 
مخطئين في القول بأن الذين بايعوا أبا بكر كان لهم حق محاسبته وتقويمه، فإن عصى 

كان لهم حق العصيان، وبعبارة أخر￯ كان لهم حق عزله".
وكان عمـر بن الخطاب بعد أن أصبح أمـير المؤمنين يخطب الناس بمثل المعنى 
الـذي تحـدث بـه أبو بكـر، ويذكـر للنـاس أن لهـم أن يقومـوه إن رأوا في تصرفه 
ا. لقد أجابه أحد الحاضرين بهذا الجواب الذي يحفظه كل مسلم عن ظهر  اعوجاجً
ا لقومناه بحد سيوفنا". وهذا الجواب  قلب: "واالله يا عمر لو وجدنا فيك اعوجاجً
يشـهد لعمر بأنـه كان رجل عدل وصدق ونزاهة، لكنه يشـهد كذلك بأن العرب 

كانوا يعرفون ما لهم من حق في محاسبة صاحب السلطان عليهم ومراقبته.(١) 
ظل الحال كذلك في عهد خلفاء بني أمية، وإن تغيرت بعض ملامح هذا النظام في 
ا لحكم الخلفاء الراشدين  اختيار الخليفة، إلا أن الشكل العام والجانب الأكبر كان امتدادً
ا.(٢)  لأن الذيـن كانوا يضطلعون بأعباء الحكم ومناصب الدولة الكبر￯ كانوا عربً

ب- الصورة الثانية: صورة الحكم إبان عهد الخلفاء العباسيين ومن بعدهم:
الصورة الثانية: صورة الحكم إبان عهد الخلفاء العباسيين ومن بعدهم:

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ١٠٥-١٠٦.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٣٥.
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في هـذه الفترة تأثرت صورة الحكـم بمؤثرات خارجية خرجت بها من الفكرة 
العربية كما فهمها أبو بكر وعمر، وهي التي تتفق مع ما نزل في القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم 
"قل إنما أنا بشر مثلكم"، إلى الفكرة التي أخذ بها ملوك بني العباس من أنهم يستمدون 
سلطانهم من االله لا من الناس، وأنهم محاسبون أمام االله غير محاسبين أمام الناس.(١) 

هذه الصورة من صور نظام الحكم تقوم على الركائز الآتية:
١-أسـاس الحكـم هو الحق الإلهي المقدس، أي أن السـلطة مسـتمدة من االله 

لَب لا من الناس بالبيعة. بالغَ
٢-الخليفة هو ظل االله على الأرض.

٣-الخليفة وكيل عن االله وضع في يده مفاتيح خزائنه في الأرض.
٤-يتصرف الخليفة في شؤون الحكم بإرادته المطلقة المستمدة من إرادة االله.

٥- الخليفة غير محاسب أمام الناس، إنما سيحاسبه االله وحده.
ويوضـح الدكتور هيكل هذه الصورة فيقول: "فلما انتقل الأمر إلى العباسـيين 
ـا لأن الفرس كانوا أصحـاب نفوذ كبير في  بـدأ الأثـر الخارجي يبدو أكثر وضوحً
شـؤون الدولة، إذ بسواعدهم وصل العباسـيون إلى الحكم. ثم إن العهد العباسي 
امتاز بنقل الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، وبدأت نظريات هذه الفلسفة تعمل 
عملها في تصوير الحياة العامة للدولة الإسلامية. إذا كان الفقهاء والمحدثون عنوا في 
هذا العهد باستنباط القواعد والأحكام من الكتاب والسنة ومهدوا بذلك لوضع 
التشريع الإسلامي، فإن كثيرين من هؤلاء الفقهاء والمحدثين وكثيرين من الكتاب 
والمفكرين كانوا من غير العرب. كان طبيعيًا أن تؤثر وراثتهم العقلية في أحكامهم 
وفي منطقهم. ثم إن النظام الذي كان قائماً في بلاد فارس وفي بلاد الروم كان يجعل 
ا. من أثر ذلك أن تطورت الفكرة الأساسية في الحكم إلى  لولي الأمر سـلطانًا مطلقً

(١) المرجع السابق ص ٣٦.
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النقيض لما كانت عليه في أول العهد الإسلامي. ثم كان من أثره أن شاعت فكرة هذا 
الحكم المطلق، متنقلة من أمير المؤمنين إلى الحكام والولاة وإلى من دونهم من سائر 
مـن يتولـون منصبًا من مناصب الدولة ذا أثر في توجيه حياة الناس ومنافعهم".(١) 
ثـم يعلل الدكتور هيكل سـبب شـيوع هـذه الظاهـرة وأصلها، وهـي ظاهرة 
الاسـتبداد والحكـم المطلق، بأن الخلفاء أو الملوك على حـد تعبيره من بني العباس 
كانـوا يعتقـدون أن الأمر قـد آل إليهم بعد جهاد طويل وأنهم جلسـوا على عرش 
المملكة الإسلامية بحق الفتح والغلب، وأن االله تعالى هو الذي أمكنهم من ذلك. 
ا  عليه فلا فضل عليهم لأحد من الناس، فهم قد غلبوا الشـعب الذي كان خاضعً
لخصومهم السياسـيين وتسلطوا على رقابه بقوة البأس. فهم سادته وحكامه، وقد 
سار في ركاب هؤلاء الخلفاء الجدد بطانتهم وحاشيتهم من أولي الرأي الذين كانوا 
ـا لأولئك، فكان الجميع  يقولون لهم سـمعنا وأطعنا. طبيعـي أن يكون العامة تبعً

خاضعين تحت سلطان القهر.(٢) 
أثر التطور في الفكرة العامة للحكم على مبادئ الإسلام:

يـر￯ الدكتور هيـكل أن التطور الذي طرأ على الفكـرة العامة لنظام الحكم قد 
ا سـلبيًا على الفكر الإسـلامي. تحت هذا التأثير، اهتز الفهم والتطبيق  أحدث تأثيرً
لمبادئ الإسـلام في حياة المسـلمين. كان من أثر ذلك حدوث تأثيرات سيئة في كل 
مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والحضارية في الدولة الإسلامية.

١- أثر التطور على الحياة الاجتماعة:
ير￯ الدكتور هيكل أن المبادئ التي جاء بها الإسـلام لتنظيم الحياة الاجتماعية 
قد تأثرت بالتطور الذي طرأ على الفكرة العامة للحكم، وضرب أمثلة لهذا التطور 
بشـيوع ظاهرة الرق. رغم أن الإسـلام يعمل بكل السـبل على إنهاء هذه الظاهرة 

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٢٠ – ٣٩.
(٢) انظر المرجع السابق.
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المهينـة من حياة الإنسـان، حيث قصر موارده عـلى أسر￯ الحرب المشروعة الذين 
قبـل منهـم الفداء فيُـضرب عليهم الرق، ثم فتـح الأبواب على  لا يفتـدون أو لا يُ

مصاريعها لتحرير هذا الرقيق.
وقد أحدث التطور الذي طرأ على أمر الحكم أثره فجعل من الرق تجارة رائجة، 
فلـم يقـف منبعه عند أسر￯ الحرب، بل تعد￯ ذلـك إلى خطف الغلمان والفتيات 

ا لضرب الرق عليهم وبيعهم في سوق النخاسة. ا مبررً واعتبار هذا الخطف غزوً
كـما ظهـر هذا الأثر عـلى الناحية الاجتماعيـة في مكانة المـرأة ومعاملتها، حيث 
صـارت أشـبه بالرقيـق، ونظر الرجـل إليها على أنهـا بعض المتاع لقضاء الشـهوة 
وإنجاب الأولاد. فسـقطت عنها كرامة الإنسـان، وأصبح الإحسـان في معاملتها 
رم عليهـا الحرية في المتاع الشريف بالحيـاة، بل تحكم فيها  تفضـلاً مـن الرجل، وحُ

تحكم أمير المؤمنين في رعيته.(١) 
٢- أثر التطور في فكرة الحكم على الناحية السياسية:

لقـد تأثـرت الناحية السياسـية للأمة الإسـلامية بالتطور الذي طـرأ على نظام 
الحكـم، حيـث أد￯ هـذا السـلطان المطلـق لأمـير المؤمنـين، والذي جعله أشـبه 
بإمبراطور الرومان أو بعاهل الفرس حيث السلطان غير المحدود وغير المسؤول، 
ا  إلى إغراء كل حاكم ولاية إسـلامية بأن ينتقض على أمير المؤمنين ليكون هو أيضً
مطلق السـلطان في ولايته، فـلا يخضع لأحد غير هواه وشـهوته في الحكم ليكون 

أشبه بأمير المؤمنين.
بذلك، عم الانتفاض أنحاء العالم الإسلامي وانتهت بذلك فكرة الإمبراطورية 
ا برابطـة التقو￯ والإيمان بـاالله وحده ورفض  الروحيـة التي تربط المسـلمين جميعً
الخضـوع لغير االله. بذلك دخلت دولة الإسـلام في طور الإمبراطوريات المتداعية 
الركـن المهيضة الجناح، بعـد أن غاض ماء الحياء من مثلهـا الأعلى، وأصبحت لا 

(١) المرجع السابق ص ٣٨-٣٩.



منهج الدكتور محمد حسين هيكل   ٤٩٠

تعـرف التضامن ولا التراحم ولا الاعتصـام بحبل االله، بل صارت إلى مثل مصير 
مَّ لأفرادها إلا في التماس الرزق لأنفسهم ولو بالقضاء على أخيه.(١)  الحيوان، لا هَ

٣- أثر التطور في فكرة الحكم على الناحية الأخلاقية:
ا لانقلاب فكرة الحكم من الخلافة الراشدة التي تقوم على الشور￯ واحترام  نظرً
آدمية الإنسان إلى الملك العضوض القائم على التسلط والقهر، فقد انقلبت أوضاع 
الناس الأخلاقية وانتكسـت من الأخلاق الفاضلة السـامية إلى الأخلاق الدنيئة. 
سـاد بينهـم التطاحن والتناحر والتفـرق، وعمت البغضاء والشـح والبخل وغير 

ا أتت عليه من القواعد. ذلك من فاسد الأخلاق التي إذا سادت مجتمعً
لقد وصل انحطاط الأخلاق بين الطبقات الحاكمة إلى مسـتو￯ العمالة والتآمر 
ضـد الأمة من أجل الوصول إلى السـلطان أو الحفاظ عليه. كـم من أمير أو ملك 
في أمة إسـلامية تحالف مع الصليبيين أو مع التتار ليكون وإياهم إلبًا على غيره من 

ملوك المسلمين وأمرائهم!
ورغـم أن القـرآن يفرض على الذيـن آتاهم االله من فضله أن يؤتـوا الزكاة وأن 
ا للسـائل  ـا معلومً يـؤدوا الصدقـات إلى أهلهـا، ويقـرر في أمـوال ذوي المـال حقً
والمحـروم، ويقيـم بذلـك توازنًا بـين الفردية التي تحفز العامل للسـعي وكسـب 
الرزق وبين الاشتراكية التي تكفل للجماعة الطمأنينة والاستقرار بسد عوز المعوز 
وحاجـة المحتاج. مـع ذلك تر￯ في عصور التدهور ما يناقض هذه المثل العليا كل 

المناقضة من شح مطاع ودنيا مؤثرة.
بذلك صغرت النفوس وضعفت القلوب وهانت كرامة الإنسان، وأصبح أمر 
النـاس مظاهـر لا تنطوي على حقيقة ولا مأرب لهم منهـا إلا إرضاؤهم لأنانيتهم 

وإشباعهم لغرورهم.(٢) 
(١) انظر الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٤٠-٤١.

(٢) المرجع السابق ص ٤١-٤٢ بتصرف.
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١- أثر التطور في نظام الحكم على الحضارة الإسلامية:
لقد أدت الآثار السابقة إلى نتيجتها الحتمية، وهي الجمود والتخلف الذي ساد 
المجتمعات الإسـلامية التي رزحت تحت نير التسـلط وخضعت لسـلطان القهر. 
فتخلفوا في شتى مجالات الحياة، واتخذ أعداء الإسلام من هذا التخلف الناشئ عن 
ا  تعطيل مبادئ الإسـلام دليلاً على عدم صلاحيتـه للحياة الحديثة، ووصموه زورً
بأنه دين رجعي يؤدي إلى التخلف ولا يساعد على التحضر والتقدم. لذلك، قالوا 
إنه لا يصلح أن يكون دينًا للإنسـان المتحضر، ليوقفوا بهذه الفرية المد الإسـلامي 

المستمر والتنامي رغم ضعف المسلمين وتخلفهم.
ثـم كروا بعـد ذلك بالهجوم عليه ليزعزعوا من ثقـة المؤمنين به، إذ ربط هؤلاء 
الأعداء بين تخلف المسلمين وبين اعتناقهم لدين الإسلام، بل جعلوا هذا الإسلام 
هـو السـبب الأوحد لهـذا التخلف. فلما أفاق المسـلمون من سـباتهم، بدأ الحكماء 
منهم والمفكرون يتساءلون عن سبب هذا التردي والتخلف: هل هو ناشئ بسبب 

عقائد المسلمين أم بسبب نظام الحكم فيهم؟
ا غزت حضارة الغرب بلاد المسـلمين من  ا حضاريً لقد أحدث هذا الخلل فراغً
خلالـه، وكانت نظم الحكم الغربيـة تنتقل مع هذا الغزو إلى الأقطار الإسـلامية، 

وبذلك صاروا إلى تبعية مهينة بل إلى احتلال أثيم. 
ا: كيف نعود بنظام الحكم في العصر الحاضر إلى نظام الإسلام؟ خامسً

حيـث إن نظـام الحكم في الإسـلام قد مر بأطـوار مختلفة وصور شـتى، وتأثر 
خلال أطواره وصوره بعوامل كثيرة منها البيئة والأحداث التي مرت بهذه البيئة، 
وكذلـك بالتطـور الفكري والعلمي الذي انتهى النـاس إليه. لذلك ير￯ الدكتور 
هيكل أنه لا يصح أن نطلق على أي صورة منها خلال هذا التطور أنها هي وحدها 
تـذ￯ ونطبقها في  الصـورة الصحيحـة لنظام الحكم في الإسـلام، فنتخذها مثلاً يحُ

عصرنا الحاضر دون غيرها.
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كـما أنـه ليس طبيعيًا أن نعود بنظـام الحكم إلى الفكرة العربيـة الأولى، فالتطور 
الذي مر به العالم خلال القرون يجعل هذا العود غير مستطاع. هكذا يعتقد الدكتور 
هيكل، فهو يقول: "قد رأينا أن نظام الحكم في الإسـلام قد اختلفت صورته، فهو 
في عهد الخلفاء الراشـدين غيره في عهـد بني أمية، وهو في هذين العهدين غيره في 
ا من هذه النظم فندعو للعودة  عهد بني العباس. ومن غير الميسـور أن نختار نظامً
إليـه. فنظام الحكم لا يتأثر بالمبادئ وحدهـا، بل يتأثر كذلك بالبيئة التي يقوم بها، 
وبالأحداث التي تمر بها هذه البيئة، وبالتطور الفكري والعلمي الذي انتهى الناس 
ا بينًا ناقض بعض  إليه. قد تأثر نظام الحكم في الممالك الإسلامية بهذه العوامل تأثرً
ا  المبـادئ التي أشرنـا إليها مناقضة بينة. وليس طبيعيًا أن نسـمي هـذا النظام نظامً
، وليس طبيعيًا كذلك أن نعود بنظام الحكم الإسـلامي إلى الفكرة  إسـلاميًا سـليماً
العربيـة الأولى. فالتطـور الذي مر به العـالم خلال القرون الثلاثـة عشرة الأخيرة 

يجعل هذا العود غير مستطاع".
لكـن ليس معنى هذا أن نظام الحكم الإسـلامي لا يسـتطاع تطبيقه في عصرنا 
ا  الحـاضر، وإنما معنـاه أننا يجب أن نجعل هذا النظام قائـماً في حدود تفكيرنا، محققً
ـا للحضارة  في نفس الوقت للفكرة العامة وللمبادئ التي وضعها الإسـلام أساسً

الإسلامية، لا يحيد عنها ولا يناقضها.
لن يعترض أحد حينئذ بأن مراعاة التطور الفكري والعلمي والملاءمة بينه وبين 
النظام الإسلامي للحكم فيه ما يخالف المبادئ الإسلامية ما دام النظام الذي يقوم 

تكون غايته تحقيق هذه المبادئ وما دام النظام نفسه يقوم في حدود تلك المبادئ.
ليـس المقصود بنظـام الحكم التفاصيل، وإنـما يقصد به تحقيق الفكرة السـامية 
ـا للحضارة. فإذا  والمثل الأعلى والمبادئ العامة التي أرادها الإسـلام لتكون أساسً
تحقـق هـذا الغـرض، كان النظام الإسـلامي الذي يسـير مع التطور الإنسـاني في 
ا  التفكير والعلم والفن. وإن وقف عند التفاصيل دون تحقيق الأغراض كان نظامً
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ا متداعيًـا، كالنظم التي قامت في عهد الانحلال وبعـده عن أن يكون نظام  جامـدً
الحكم في الإسلام كما أراده االله أن يكون.

إذن فالنظـام الإسـلامي الذي أردنا أن نصوره هو النظـام الذي تتحقق بقيامه 
ا  المبادئ الإسـلامية، والمسـتمد من الإيمان باالله الحق وثبات سنة االله في الكون، ثباتً
ندركـه بعقولنا الحرة وتفكيرنا المتصل. وأن نتعـاون فيما بيننا وعلى أن يحب أحدنا 
لأخيـه ما يحب لنفسـه، وأن يـؤدي الفرد واجبه الله وللجماعـة، وأن تؤدي الجماعة 

ا.(١)  واجبها الله وللأفراد جميعً
بهـذا يتضـح تصور الدكتـور هيكل لنظـام الحكم في الإسـلام. يتلخص في أن 
هـذا النظـام لا يخضع لصـورة معينة أو قالب محدد، فليكـن في أية صورة ما تكون 
وفي أي قالب طالما كان هدفه تحقيق مبادئ الإسلام وطالما كانت وسيلته إلى ذلك 
الشور￯، سواء أكان من نوع خلافة الراشدين أم من نوع إمارة المؤمنين على عهد 

الأمويين أم من أي نوع آخر تمليه ظروف البيئة وأحداث الزمان وحالة الناس. 
ولي على هذا التصور بعض الملاحظات أوردها فيما يلي:

ملاحظات على منهج الدكتور هيكل في كتابته عن نظام الحكم في الإسلام:
الملاحظة الأولى:

ا جليًا أهمية نظام الحكم  رغم أن الدكتور هيكل -رحمه االله- قد وضح توضيحً
وأثره في حياة الأفراد والمجتمعات، إلا أنه مع ذلك اعتبره من شـؤون الدنيا التي 
ترك الإسـلام للناس حرية التصرف فيها باعتبار أنهم أعلم بشـؤون دنياهم. هذا 
مـا لا يتفـق مع موقف الإسـلام من الأمور التـي تؤثر في حياة النـاس هذا التأثير 
العميق، لأن نظام الحكم هو الإطار العام الذي تساس في حدوده كل أمور الدنيا، 

(١) انظر الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٥١-٥٤.
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وتؤد￯ من خلاله الواجبات وتصان عن طريقه الحقوق والحدود. هذا مما يختلف 
عليـه الناس، ولا أدل على ذلك من اختلاف أنظمة الحكم من بيئة إلى أخر￯ ومن 

زمان إلى آخر.
قـد اسـتوحى الدكتور هيكل هذه الفكـرة من فعل الرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد 
تـرك شـؤون الحكم يوجههـا الناس في كل أمة كـما اعتادوا أن يوجهوهـا، مكتفيًا 
ـئل في شيء من ذلك  منهـم بـأن يقبلوا الدين الـذي جاء به من عند االله. كان إذا سُ

أجاب: أنتم أعلم بأمور دنياكم.(١) 
ولست أدري: كيف ينسب الدكتور هيكل هذا القول إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم مقترنًا 
بنظام الحكم؟ ذلك أن المناسبة التي قيل فيها هذا القول الكريم لم تكن تتعلق بأمر 
ا بأمر مـن أمور الزراعة، وهو  ا فنيًا بحتًا مختصً يختلـف عليـه الناس، وإنما كان أمـرً
تأبير النخل من عدمه وتأثير ذلك على الإنتاج. هذا من سـنن االله في الخلق التي لا 
تميـل مع الهـو￯ ولا تتأثر بإيمان أو كفر ولا بطاعـة أو معصية. مثل هذه الأمور لا 
يتعلق بها تشريع، وإنما تُترك للناس يصلون فيها إلى الصواب عن طريق الاستقراء 
والتجربـة التي لا تحيـد ولا تختلف نتائجها من مكان إلى مكان لأنها من سـنن االله 

التي لا تتبدل.
نظام الحكم ليس من هذا القبيل، ولذلك فالحق أنه ليس من شؤون الدنيا التي 
تُترك للناس يتعلمونها عن طريق الخطأ والصواب فيضلون ويُضلون. واالله تبارك 
فنظـام  (٢).﴾7  6  5  43    2  1  0  /﴿ يقـول:  وتعـالى 
الحكم من أمور الدين التي أرسـى الإسلام قواعدها وأجملها االله في كتابه وفصلها 

النبي في سنته. ومن أهم هذه القواعد:الشور￯ - المساواة - العدل.

(١) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ص ٣٠.
(٢) الآية رقم ٢٨ من سورة النساء.
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الملاحظة الثانية:
نِيَ الإسـلام بوضع قواعد  لمـا كان لنظـام الحكم أثر بالغ في حياة الناس، فقد عُ
عامة تنظمه، وهذه القواعد العامة التي وضعها الإسلام للحكم تتلخص فيما يأتی:
١- أن يكـون للنـاس ولي أمر يلي أمورهـم العامـة: لأن كلاً منهم ينصرف إلى 
شئونه الخاصة، فلا بد لهم من شخص يقوم بشئونهم العامة مما لا غنى لهم عنها في 
حياتهـم. هؤلاء هم أولوا الأمر الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى 
في الآية ٨٣ من سـورة النساء: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يسـتنبطونه منهم". وليس كل شـخص صالحًا للقيام بهذه الولاية، بل لابد 
لـه من شروط تجعلـه صالحًا لها من العلم والأمانة ونحوهمـا، مما يجعله صالحًا لها. 

كل المسلمين سواء في هذه الشروط.
٢- أن يقوم ولي الأمر فيهم برضاهم: فلا ينتصب واليًا عليهم إلا بعد رضاهم 
به، ولابد من دوام رضاهم عنه. فإذا حصل منه ما يستوجب عدم رضاهم انقطع 
حكمه كائنًا ما كان شكل هذا الحكم. قد جاء القرآن الكريم بهذا في قوله تعالى في 
الآية ٣٨ من سورة الشور￯: "وأمرهم شور￯ بينهم". لأن الشور￯ لا تكون إلا 

مع الرضا.
ا: ليسـتووا فيه بلا فـرق بينهم  ٣- أن يكـون الحكـم بالعـدل بين النـاس جميعً
باختلاف أديانهم وأجناسـهم. قد أمر االله تعالى بهذا في الآية ٥٨ من سورة النساء: 
"إن االله يأمركـم أن تـؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتـم بين الناس أن تحكموا 

بالعدل".
٤- أن يكون الحكم بالشور￯ بما أنزل االله في كتابه وفصله النبي في سنته: لأنها 
أساس الحكم الصالح. فالرأي الواحد قد يميل مع هو￯ صاحبه، والآراء الكثيرة 
إنما تجتمع على المصلحة العامة. بهذا يكون في الشور￯ صيانة لولي الأمر عن إيثاره 
 ￯لمصلحته، وصيانة للأمة عما يصيبها من الضرر بإيثاره لهذه المصلحة. هذه الشور
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ا فيما جاء في الآية السابقة: "وأمرهم شور￯ بينهم". وهي التي أمر االله  تدخل أيضً
تعالى بها في الآية ١٥٩ من سـورة آل عمران: "وشاورهم في الأمر". والأمر بها في 
الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قد أمر بها وهو يتلقى الوحي عن االله تعالى فإن غيره ممن 

لا يتلقى الوحي أولى بهذا الأمر.(١)
فهـذه القواعد التـي توضح الخطوط العامة لنظام الحكم في الإسـلام واضحة 
كل الوضوح، وهي قواعد أصلية ليسـت مسـتنتجة من النظام العام في الإسـلام 
ا للحضارة. يكفي لأصالتها أن  ولا من المبادئ التي وضعها الإسلام لتكون أساسً
ا للأحاديث المتصلة بشـئون الحكم ككتاب الإمارة  كتـب الحديث قد أفردت أبوابً

في صحيح مسلم وكتاب الأحكام في الجامع الصحيح للإمام البخاري.
الملاحظة الثالثة:

يـر￯ الدكتـور هيكل -رحمـه االله- أن نظام الحكم في عهد رسـول االله صلى الله عليه وسلم وفي 
ا للفكرة العربية في الحكم. يقول بعد استعراضه  عهد خلفائه الراشدين كان امتدادً
لنظم الحكم في الجزيرة العربية قبل الإسلام: "ولما استقر سلطان المسلمين بالمدينة 
وآل الأمر فيها إلى النبي العربي لم يغير صورة الحكم عما كانت عليه، وكل ما حدث 
أن مـا كان ينزل به الوحي من قواعد تخالـف ما ألف العرب في حياتهم كان يوجه 
المسلمين وجهتهم الجديدة في الحياة دون أن يغير المبدأ الأساسي للحكم العربي".(٢)
ثـم يعلـل ذلك بقوله: "ولا غرابة في ذلك، فقد نشـأ الإسـلام في بلاد العرب، 
وكان كتابـه عربيًـا، وكان رسـول االله صلى الله عليه وسلم عربيًـا. قـد كانت بلاد العـرب في ذلك 
العـصر تعيـش في نظـام ديمقراطي بحت، فـكان طبيعيًا أن ينعقـد نظام الحكم في 

الإسلام على هذا الأساس العربي الصريح".(٣)

(١) السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، عبد المتعال الصعيدي، ص ٥-٨ باختصار.
(٢) الحكومة الإسلامية د/ هيكل ٣٠.

(٣) انظر المرجع السابق ص ١٠٣-١٠٤.
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ا  ا أو تطورً وهـذا رأي غير سـديد لأن الإسـلام نسـيج وحـده وليـس امتـدادً
للنظـام الجاهـلي الذي هو من نتاج الضلال البشري في العقيدة والقيم والسـلوك. 
أمـا الإسـلام فهو دين سـماوي جاء لتقرير صوالـح البشريـة في كل نواحي الحياة 
بمقـررات ربانية عامة وقواعـد كلية تقوم عليها جميع التنظيـمات الحيوية. لذلك، 
لا يمكن أن تكون مبادئه العامة نظرية بشرية، لأن القواعد الكلية في الإسلام، في 
العبادات والمعاملات، في شؤون السلم والحرب، في الأمور السياسية والدستورية 
مـن وضـع الخالق سـبحانه وتعالى. المبادئ السياسـية للإسـلام هي المبـادئ التي 
تتحدث عنها أصوله ويمكن التعرف عليها في القرآن الكريم وفي صحيح السـنة، 
والاسترشـاد في ذلـك بالتطبيق العملي للرسـول عليه الصلاة والسـلام والخلفاء 

الراشدين من بعده.(١)
وقـد لخص فضيلة الإمام الأكبر شـيخ الجامـع الأزهر المرحوم الشـيخ محمود 

شلتوت المبادئ الأساسية للحكم في الإسلام في المبادئ الآتية:
١-السـيادة: هـي الله وحـده لأنه الخالق المالك، وهي في كل شـعب للشـعب 

نفسه بعد االله الذ￯ استخلفه في وطنه.
٢- الحكم: هوالله، وهو حقه وحق الشعب الذي يباشره نيابة عن االله.

٣- الحاكـم: وكيل للأمة وليس له عليها سـيادة، بل هي سـيدته وهو خادمها 
الأمين.

٤- الشوری: أساس الحكم، وكل حكم لايقوم على الشور￯ لايكون شرعيÉا.
ا يتضامنون في المسـؤولية عن صوالحهم  ٥- التضامن الاجتماعی: الأفراد جميعً

وصوالح الدين والدولة.

(١) من توجيهات الإسلام، للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، ص ٥٠٥٠-٥٥١ بختصار.
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٦- الرقابـة الشـعبية: حـق للأمـة أن تراقب حكامها وتحاسـبهم و ترسـم لهم 
خطوط تدبير صوالحها، وتشرف على التنفيذ وتعدله حسب مصلحتها.

٧-عـزل الخليفـة: للأمـة أن تعزله إن جـار أو ظلم و ظهر غشـمه، ولم يرعوِ 
لناصح أو زاجر، فإن رفض العزل عزلته بالقوة، ولو أد￯ ذلك إلى نصب الحرب 

وشهر السلاح في وجهه إذا رأت الأمة ذلك في مصالحها. 
٨- أهـل الحـل والعقد: هم أهل العلم والرأي والخبرة في كل نواحي النشـاط 
الحيـو￯ للأمـة، وهم لسـانها المعبر عـن رضاها وسـخطها، ومن حقهم ترشـيح 
أصلحهـم للخلافة وتقديمـه للأمة لتر￯ رأيها فيه عن رضـا واختيار دون ضغط 
أو قهـر، و من حق كل مسـلم أن يكون له رأي في اختيـار الخليفة، وأن يمكن من 
إعلان رأيه بحرية تامة، دون أن يضار بسبب رأيه لو خالف رأي الأغلبية، وعليه 

مع هذا أن يلزم الجماعة.
٩- هـدف الحكـم: سـعادة المحكومين وتحقيق السـلام في الداخـل والعزة في 

الخارج ونشر السلام.(١)
ا في حياة العرب قبل الإسلام؟ لم يكن  ا ومطبقً فأي المبادئ من هذه كان موجودً

الا الجاهليـة بضلالها و ظلامها الذي سـجله القـرآن الكريم في قوله تعالی: ﴿. 
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حقيقـةً كانت في حياة العرب السياسـية بعض الومضـات المضيئة، مثل حلف 
ا بعد أن صار  الفضـول الذي شـهده رسـول االله صلى الله عليه وسلم قبل البعثـة، وأثنى عليه خـيرً
ـا متكاملاً  ، ولكـن لا ترقـى هـذه الومضات الضئيلـة إلى أن تكـون نظامً رسـولاً

للحكم يقوم عليه نظام الحكم في الإسلام.
(١) المرجع السابق الشيخ محمود شلتوت ص ٢١٧ – ٢١٨.

(٢) الآية رقم ٢ من سورة الجمعة.
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الملاحظة الرابعة:
 يكتب الدكتور هيكل أبحاثه في نظام الحكم في الإسلام وهو متأثر بآراء أستاذه: 
أحمد لطفي السيد، الذي كان يدعو إلى الرابطة القومية العربية على حساب الرابطة 
الدينية ويتمسك بالجامعة المصرية على حساب الجامعة الإسلامية، فجاء رأي الدكتور 
ا بهذه الآراء: هيـكل في الخلافة الإسـلامية كإحد￯ صور الحكم الإسـلامي متأثرً
"ولُبُّ مذهب هذا الفريق من مثقفي حزب الأمة ومفكريه، وعلى رأسهم أحمد 
ا عاطفيًا  لطفي السـيد، وخلاصة رأيهم فيه: أن الوطنية لا ينبغـي أن تكون اندفاعً
أعمى يتخبط على غير هد￯ من المنطق السـليم والتفكير الهادئ المتزن، ولا ينبغي 
أن تقام على أسـاس من الأوهام التي لا سبيل إلى تحقيقها من مثل التعلق بالجامعة 
الإسـلامية أو الرابطـة العثمانيـة. الأحـر￯ بالمـصري أن يفكـر في نفسـه أولاً وفي 
مصلحتـه قبـل كل شيء، وهي مصلحة يتفق فيها سـائر المصريين وهم يعنون بهم 
المقيمين في مصر ممن اسـتوطنوها على اختلاف نحلهم ومذاهبهم، ولا يشـاركهم 

فيها غيرهم من المسلمين".(١)
والمعروف أن الخلافة الإسلامية كانت راشدة في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت 
أصفى وأنقى صور الحكم، إذ كانت التطبيق الصادق والأمين لمبادئ الإسـلام في 
ا بمرور الزمان وتغير  ا رويدً السياسة والحكم. ولكنها بعدت عن هذا الصفاء رويدً
الأحوال، حتى كانت آخر المطاف في السـلاطين من آل عثمان، الذين فتح االله على 
أيديهم مدينة القسطنطينية واجتاحوا شرق ووسط أوروبا، ووصلت جيوشهم إلى 
ا مرعبًا لملوك وأمراء أوروبا. فلما اعتراها  مدينة فيينا. لذا كانت الدولة العثمانية شبحً
الضعف وظهرت عليها أمارات الوهن بسبب كيد هؤلاء الأعداء، ظهرت العداوة 
والبغضاء سافرة حاسرة وتمثل ذلك في حرب لا هوادة فيها على هذه الدولة وعلى 
دينهـا الإسـلام وعلى رمـز قوتها ومكمن عزتهـا: الخلافة الإسـلامية. ضرب على 

(١) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د/ محمد حسين ج ١ ص ٧٩-٨٠.
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نفس وتر العداء وسـار على درب القضاء على الدولة العثمانية المسـلمون الجهلاء، 
الذيـن انطلت عليهم حيل الأعداء حين اعتبروا تركيا دولة اسـتعمارية، فانفصلوا 
عنهـا وثـاروا عليها واعتبروهـا حربًـا تحررية يبذل في سـبيلها النفـس والنفيس.
يـروي الدكتور هيكل في مذكراتـه هذه المؤامرة ضد دولة الخلافة فيقول: "لقد 
أراد الحلفاء وأرادت إنجلترا بنوع خاص بعد أن انتهت الحرب الكبر￯ أن تقضي 
ا.  على السـلطنة العثمانية التي قامت بأمر الخلافة الإسـلامية قرونًا عدة قضاء مبرمً
ـا أرادوا من ورائها  شـجع ذلك اليونـان على حرب تركيـا في سـنة ١٩٢٢م، حربً
الاسـتيلاء عـلى الآسـتانة والتوغـل في آسـيا الصغر￯. لم يقـوَ الخليفة (السـلطان 
العثـماني) عـلى ردهـم، فتصـد￯ لهم مصطفـى كمال القائـد التركـي وواجههم في 
الأناضـول وهزم الجيوش اليونانية في سـقاريا هزيمة منكـرة وردهم على أعقابهم 
واسـترد منهم ما كسـبوه. بذلك انتهت السلطنة العثمانية وانتهت معها خلافة بني 
عثمان على الدول الإسـلامية. أعلـن مصطفى كمال الجمهوريـة التركية واتخذ من 
ا لها، وصرح بأن تركيا لم يبق لهـا بالخلافة حاجة، ولم يتردد في الجهر بأن  أنقـرة مقـرً

هذه الخلافة جرت على تركيا متاعب لا قبل لها بها.(١)
وبذلـك عملـت إنجلترا عن طريـق الكيد العسـكري والخداع السـياسي على 
إسـقاط الخلافـة الإسـلامية في تركيـا، التـي كانـت ترتعـد منها فرائـص الغرب 
الصليبـي، ثـم عملت عن طريق الغزو الفكري لإسـقاطها من نفوس المسـلمين، 

 .￯حتى لا يعودوا إليها مرة أخر
وفي إطار هذا الغزو الفكري، صدر كتاب (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ علي 
عبد الرازق، ذلك الشيخ الأزهري الذي تتلمذ على يد الأستاذ الإمام محمد عبده، 
ا في الجامعة المصرية لمدة  وأعجب بآراء السـيد جمال الدين الأفغاني، وحضر دروسً
عامين استمع في أثنائهما إلى بحوث (نلليينو) في تاريخ الأدب العربي، وإلى دروس 

(١) مذكرات في السياسة المصرية د/ هيكل ج ١ ص ١٩٤.
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(سـانتيلانا) في الفلسفة، وحصل في سنة ١٩١١ م على شهادة العالمية من الأزهر، 
والتحـق بجامعـة أكسـفورد للحصول عـلى درجة علميـة في الاقتصـاد والعلوم 
السياسية، بيد أنه انقطع عن هذا الدرس لقيام الحرب العالمية الأولى وعاد إلى مصر.(١)
وهـذا الكتاب كان -كما يقول الدكتور محمد محمد حسـين- أخطر ما ظهر فيما 
كتـب عن الخلافة ممـا كان صد￯ لما تلا الحرب من تطـورات في تركيا، ولا ترجع 
خطورته لدقته في البحث، فالكتاب يمتاز بجمال أسـلوبه أكثر من امتيازه بالتزامه 
المنهج العلمي. فهو يعتمد على المستشرقين فيما لا يوثق بهم فيه، بينما يفرط تفريطًا 

ا في الرجوع إلى المصادر العربية الأصلية على كثرتها وأهميتها وتوافرها. (٢) ظاهرً
ا لانتمائهما  والشـيخ علي عبد الـرازق تربطه صداقة حميمة بالدكتور هيـكل نظرً
لمدرسـة فكرية واحدة هي مدرسـة التجديـد، وانتمائهما لحزب سـياسي واحد هو 
حزب الأحرار الدسـتوريين. عندما صدر الكتاب في سنة ١٩٢٥م أهد￯ المؤلف 
نسخة لصديقه الدكتور هيكل، الذي أثنى عليه ويقول عنه: "قد أهداني الشيخ علي 
الكتاب فقرأته وكتبت عنه في السياسة مقرظًا له ومثنيًا على طريقة البحث فيه".(٣)
وهكذا يقرظ الدكتور هيكل الكتاب، رغم ما وصفه به الأستاذ الدكتور محمد 
محمد حسـين في الفقرة السـابقة، بـل ويثني على طريقة البحث فيـه. هذا يدل على 
عـدم معارضتـه لما تضمنـه هذا الكتاب الـذي انتهى فيه مؤلفـه إلى ضرورة فصل 
السـلطة المدنيـة عن السـلطة الدينيـة ودعا فيه إلى هـدم نظام الخلافة الإسـلامية. 
ثـارت عليه ثائـرة المحافظين ورجال الدين، وبلغت الثـورة مداها حين اجتمعت 
هيئة كبار العلماء برئاسـة شـيخ الأزهر وحضور أربعة وعشريـن عالمًا من أعضاء 
هذه الهيئة، اجتمعوا بصفة تأديبية في الثاني عشر من أغسـطس سنة ١٩٢٥م للنظر 

(١) هيكل في ذكراه د/ عبد العزيز شرف ص ١٩٦ (سلسلة اقرأ العدد رقم ٤٣١).
(٢) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر د/ محمد محمد حسين ج ٢ ص٨٠.

(٣) مذكرات في السياسة المصرية د/ هيكل ج١ ص ١٩٥.
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في التهمة التي وجهت لعلي عبد الرازق وكتابه.
ا مخالفة للدين. وقد  وأصدرت الهيئة بالإجمـاع حكمها بأن الكتاب يحوي أمورً
ا يتنافى مـع كرامة الهيئـة التي ينتمي إليهـا العلماء،  رأت في نـشر هـذا الكتاب أمـرً
ولذلك حكمت بإخراجه من زمرة هذه الهيئة. وأحالته إلى السلطة المدنية لتنظر في 
فصله من منصبه في القضاء الشرعي، وقررت الهيئة كذلك عدم أهليته للقيام بأية 

وظيفة عمومية، دينية كانت أو غير دينية(١).
يوجز الدكتور هيكل فكرة الكتاب في عبارات بسيطة فيقول:

"ظهـر في أواخـر الربيع وأوائـل الصيف من هـذا العام (سـنة ١٩٢٥) كتاب 
وضعه القاضي الشرعي الشـيخ علي عبد الرازق جعل عنوانه (الإسـلام وأصول 
الحكـم). دلـل فيه عـلى أن الخلافة ليسـت أصلاً مـن أصول الحكم في الإسـلام، 
وأنهـا طرأت على الحكم الإسـلامي في عصـور متأخرة عن العصـور الأولى. هذا 
الكتـاب لم يتجاوز التدليل على فكرة اقتنع بها صاحبها وأورد على صحتها مختلف 
الأسـانيد. فلـو كان مخطئًا لكان أكبر جزائه أن يتصد￯ له مـن يرد عليه ومن يفند 
حججه وأسـانيده، ومن يدلل على أن الخلافة أصل من أصول الحكم الإسلامي، 

سواء أكان العالم الإسلامي دولة واحدة أم دولاً متعددة".(٢)
بعـد صدور الحكم من هيئة كبار العلماء ضد الشـيخ علي عبـد الرازق وكتابه، 
ا  ا إياه عدوانًا على حريـة الفكر وانتقاصً تصـد￯ الدكتور هيكل لهذا الحكـم معتبرً

من حرية الرأي.
شـن الدكتور هيكل حملة صحفية ضد هـذه المحاكمة وضد هذا الحكم، الذي 
اعتـبره حربًا على حريـة الرأي ومصادرة لحرية الفكـر. تعجب كيف يحاكم كاتب 

ا فيه غيره. من أجل رأي ارتآه مخالفً
(١) هيكل في ذكراه د/ شرف ص ١٦٦-١٦٧.

(٢) مذكرات في السياسة المصرية د/ هيكل ج ١ ص ١٩٤ – ١٩٥ باختصار.
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الحق أن محاكمة الشيخ علي أمام هيئة كبار العلماء لا غضاضة فيها ولا تستدعي 
ا من الدكتور هيكل ولا من غيره من أحرار الفكر، فهي جهة اختصاص  اسـتنكارً
ا وقانونًا. الحكم الذي أصدرته هو حكم عن بينة، فكبار العلماء هم من أهل  شرعً
الذكر في أمور الدين. كما أصدرته في دائرة اختصاصها، فالشيخ علي من هيئة كبار 
ا كأعضاء أي نقابة حين يحاكمون أمام نقاباتهم  العلماء وممن لها عليهم سلطان، تمامً

عن الأعمال التي تخل بكرامة المهنة.
: ويعلن الدكتور هيكل احتجاجه قائلاً

"سـيحاكم عـلي عبد الرازق أمام هيئـة كبار العلماء لأنه قـاضٍ شرعي حاصل 
على شهادة العالمية من الأزهر، ولأن المادة ١٠١ من قانون الأزهر والمعاهد الدينية 
ا  تقتـضي محاكمـة الحاصلين على شـهادة العالمية أمام هذه الهيئة إذا هـم ارتكبوا أمرً
يتنافى مع كرامة شـهادتهم الدينية. عدت إلى المادة ١٠١ هذه وقرأتها أكثر من مرة، 
وأشـهد لقد قصر كل تفسـير يمكن أن تفسر به عن إقناعي بمحاكمة كاتب حائز 

ا يخالفه غيره فيه".(١) لشهادة العالمية لأنه رأ￯ رأيً
لقـد ركـب الدكتور هيكل الذلـول والصعب في تأييد الشـيخ علي عبد الرازق 

ا عن حرية الرأي فيقول: ا في ذلك برابطة الصداقة ودفاعً متأثرً
"أمـا نحن محرري السياسـة فقد أخذنا عـلى عاتقنا الدفاع عـن حرية الرأي في 
غير هوادة. ولقد ظن قوم يومئذ أننا كنا في هذا متأثرين بصداقتنا للشـيخ علي عبد 
الـرازق ولأسرة عبـد الرازق كلها، وربـما كان في هذا القـول جانب من الصدق، 
ولكـن هذا الجانب لم يكن هو الحافـز الأقو￯ لنا. بل كان اعتدادنا برأينا وحرصنا 
على احترام الدسـتور، ومخافتنا أن يجر التهـاون في هذا الأمر إلى نتائج محزنة تعوق 
تقدم البلاد هو الحافز الأقو￯، وهو الدافع لشدتنا في حملتنا، شدة كنا نرجو أن ترد 

(١) مذكرات في السياسة المصرية د/ هيكل ج ١ ص ١٩٥-١٩٦.
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الأمور إلى نصابها الحق فتصون للمفكرين وأولي الرأي حريتهم وكرامتهم".(١)
هـذه الحملـة التي شـنها الدكتـور هيـكل لا تتناسـب ومكانتـه القانونية، فهو 
مـن رجـال القانون، وليس في هـذه المحاكمة أي مخالفة قانونية. ثـم إنه يدافع عن 
ا جانبه الصواب، إذ إنه يسجل في كتابه أن الخلافة طرأت على الحكم  الكاتب دفاعً
الإسـلامي في عصـور متأخـرة، فإن كان يقصـد الخلافـة العثمانية، فأيـن الخلافة 

الراشدة في عهد الصديق والفاروق وذي النورين؟
ا في كتابه ولم يتحرَّ  ثم إن الكاتب، وهو الشـيخ علي عبد الـرازق، لم يكن منصفً
الحق والدقة في أحكامه التي سـطرها في كتابه وألصقها بنظام الخلافة كصورة من 

صور الحكم الإسلامي. يقول الدكتور محمد محمد حسين:
"ووجـه الضعـف في كل ما يسـوقه المؤلف أنـه لا يتصور الخلافة إلا في أسـوأ 
ا. لا خلاف بين كل من بحث في الموضوع في أن الذي ينبغي  حالاتها وأشدها فسادً
أن يسعى إليه المسلمون هو الخلافة الصحيحة، لا الخلافة الصورية التي تقوم على 
القهـر والغلبـة. ولكن المؤلف يهاجـم الخلافة ويزعم أنها لا تقـوم إلا على الغلبة، 
ويتخذ من فساد المتلقبين بلقب الخلافة دليلاً على فساد النظام نفسه. هذا أسلوب 
غير سـليم من الناحية العلمية، وهو شـبيه بأن يسـتنتج باحث من فساد المسلمين 

فساد الإسلام نفسه فيدعو إلى اطراحه والتخلص منه".(٢) 



(١) المرجع السابق ص١٩٧.
(٢) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر أ.د | محمد محمد حسين ج ٢ ص ٨٥.



٥٠٥  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

"خاتمة"

(النتائج و التوصيات):
بعد استعراض منهج الدكتور هيكل في كتاباته الإسلامية بالتحليل والدراسة، 
يتبين أن الكتابات الإسلامية حتى تحقق أهدافها وتؤتي ثمراتها يجب أن تنطلق من 

مرتكزات أساسية أوصى بضرورة مراعاتها، وهي:
١- ضرورة مراعاة مبدأ التخصص في الدراسات الإسلامية:

ا يرتع فيه الشـارد والـوارد من غير إعداد  الكتابة الإسـلامية ليسـت كلأً مباحً
واستعداد، خاصة تلك المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي جزء من السنة المطهرة التي 
تحتاج إلى تخصص دقيق. لا يكفي فيها مجرد عاطفة جياشة أو نية حسنة، بل تحتاج 
إلى دراسة متعمقة وبحث علمي مستفيض يقوم على أسس منهجية سليمة تعصم 

الكاتب من الزلل حتى لا يقع في أخطاء من حيث لا يدري.
الدكتور هيكل  نتيجة لعدم تخصصه في الدراسـات الإسـلامية قد وقع في 
 : أخطـاء منهجيـة ما كان ليقع فيها لو كان من المتخصصين. من هذه الأخطاء مثلاً
إغفالـه للسـنة النبوية كمصـدر تاريخي بحجة أنهـا تعرضت للتزييـف والوضع، 
ا لـه قيمتـه العلمية لا في المجـال التاريخي فحسـب، بل هي  مغفـلاً بذلـك مصدرً
مصدر أسـاس من مصادر التشريع الإسـلامي بعد القـرآن الكريم، كما أجمع على 
ا كثيرة هداهم االله  ذلك العلماء. أهدر بذلك جهود علماء السنة الذين ابتكروا علومً
عن طريقها إلى تنقية السنة مما علق بها من أدران الكذب وظلمات الوضع، فأعادوا 

إليها وجهها المشرق كما نطق بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
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بل إنه رحمه االله قد ركب مركبًا صعبًا حين لجأ إلى المكذوب من الروايات، وأخذ 
ا لقبول الحديث أو رده يقوم على  برأي غير المتخصصين في علوم السنة ليضع مقياسً
أسـاس النقد الداخلي. وقع رحمه االله فيما حذر هو منه، إذ إن علماء السـنة لم يغفلوا 
ا يقوم على أسـس علميـة. أما غير المتخصصين فيظنون  النقـد الداخلي للمتون نقدً
أن النقد للمتون يقوم على أسـاس القبول العقلي المجرد، فجانبهم الصواب. واالله 

 i h g f e d﴿ :تبـارك وتعـالى ينعى على من يفعل ذلك فيقـول
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

(١).﴾y x w

ا على الكتابات الإسلامية، وإنما هو تكليف  ومراعاة مبدأ التخصص ليس قصرً
رباني يشمل كل ما يأتي به الإنسان المسلم من عمل. فرسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن االله 

 d c﴿ :يحـب إذا عمل أحدكم عمـلاً أن يتقنه".(٢) واالله تبارك وتعالى يقول
n m l k j i h g f e﴾.(٣) ويقول عز من قائل: 

"وأتوا البيوت من أبوابها".(٤)

إعـمالاً لهذه النصوص في مجال الكتابة الإسـلامية، يجـب أن يكون الكاتب من 
المتخصصـين فيـما يتناوله من جوانب الإسـلام حتـى لا يقع في الأخطـاء وهو لا 

يدري، وحتى لا يُسيء إلى الإسلام من حيث يظن أنه يدعو إليه أو يدافع عنه.
واجـب على الكاتـب أن يبين هويتـه الثقافية وتخصصه العلمـي بوضوح. فلا 
ا من ذكـر تخصصه  : (الدكتـور محمد حسـين هيكل) مجـردً يكفـي أن يكتـب مثـلاً
العلمـي، لأن هذا يوهم بأنه حائز على هذه الدرجة في مجال الدراسـة التي يتناولها 

(١) الآية رقم ٨٣ من سورة النساء.
ا  (٢) رواه أبو يعلى في مجمع الزوائد ج٤ ص ٩٨، والطبراني، وصححه الألباني في الصحيحة نظرً

لشواهده.
(٣) الآية رقم ٣٠ من سورة الكهف.
(٤) الآية رقم ١٨٩ من سورة البقرة.
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ا ما يقـع مثل هذا الوهم حين يتناول  الكتـاب، مـع أن الحقيقة خلاف ذلك، وكثيرً
ا إسلاميًا على درجة كبيرة من التخصص، ثم يتبع الكاتب  بعض الكتاب موضوعً
عنوان الكتاب بلقب (الدكتور)، رغم أن هذا اللقب قد يكون حاصلاً عليه في مجال 
دراسـة الموسـيقى مثلاً أو في مجال العلوم الزراعيـة أو غيرها، مما لا يمت لموضوع 
الكتاب بأدنى صلة، وفي هذا خلط كبير يجب أن ننزه حقل الكتابة الإسلامية عنه.

٢- ضرورة مراجعة ما يكتب في الشؤون الإسلامية قبل نشره:
وهذا يقتضي إنشاء هيئة علمية متخصصة في شتى مجالات الدراسات الإسلامية 
تكون مهمتها مراجعة الكتابات الإسلامية قبل نشرها وتداولها، وتكون موافقتها 
ى على العقل المسـلم، مما  لقَ شرطًـا لطبع الكتاب، وبذلـك نضمن صحة ودقة ما يُ
يـؤدي إلى سـلامة التوجيه الفكـري والمعلومـات الصحيحة، وهي أسـاس البناء 

الفكري السليم للأمة.
يمكن الاسـتفادة في هذا المجال من المؤسسـات العلميـة القائمة، مثل: جامعة 

الأزهر والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
 ضرورة الرجـوع الى الأصـول الثابتـه والمنابـع الصافية للفكر الإسـلامي عند 

الكتابة عن الإسلام:
ا ثـم يكـبر وينمـو، فإن الدين عـلى العكس من  وإذا كان كل شيء يبـدأ صغـيرً
، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فتمثله في حياته،  ا كاملاً ذلك. فقد نزل من عند االله عز وجل تامً
فكان صلى الله عليه وسلم المثال العملي للمنهاج الرباني. بذلك، بلغ الإسـلام إلى الصحابة الكرام 
ا، فكانـوا أقرب الناس إلى هـذا المثل الأعلى. كانـوا الرعيل الأول  ـا وتطبيقً منهجً
ا من المعصوم صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فأثر هذا القرب وأثمر  ا طريً ضً الذي تلقى الوحي غَ

هذا التلقي خير أمة أُخرجت للناس.
ثم تلقى التابعون عن الصحابة، ثم تلقى تابعو التابعين عن التابعين رضوان االله 
عليهم أجمعين. وهكذا، كلما مضى جيل وأقبل آخر، بعدت المسافة بين المسلمين وبين 
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مصدر الهداية جيلاً بعد جيل، فخفت نور الهداية وقل تمسك الناس بتعاليم الدين.
لقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فقال:

"خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم".(١)

ا، وجـب علينا أن نعود  ا وهداية ورشـادً ا وفلاحً وعـلى ذلك، إذا أردنا صلاحً
إلى منبـع الهدايـة وإلى الذيـن تلقـوا الرسـالة مـن مصدرهـا الأول، فنأخـذ عنهم 
ونتتلمذ على أيديهم. لا يركبنا الغرور فنظن أننا بأساليب العصر الحديث ووسائله 
ومناهجه قد أصبحنا أقرب إلى النبع من الصحابة ومن التابعين، وندعي أننا أعلم 
م بوصمة الرجعية  بالصواب من علماء السلف، فنطرح فقههم جانبًا حتى لا نُوصَ

وحتى لا نكون من الجامدين.
وليـس معنـى الرجـوع إلى المنابـع الأصلية للفكر الإسـلامي أن نهمـل الثروة 
الفكرية التي تركها لنا علماء السـلف وأن نأخذ مباشرة من القرآن الكريم والسـنة 
، لأننا لسـنا على مسـتو￯ الأخذ المباشر  المطهـرة، فإنـه لا يقول بذلك عاقل. أولاً
ا، إذ كيف نتجاهـل تراث هؤلاء  ا وسـفهً مـن النصـوص. ثانيًا، لأن في ذلـك حمقً

الأفاضل ونطرحه وراء ظهورنا؟
حتى نستفيد من هذا التراث العظيم، يجب أن نبذل الجهد لتنقيته من الشوائب 
ا علميًا ينفي عنه الزيف ويميز الخبيث من الطيب، على أن يقوم بهذا  ونحققه تحقيقً

العمل علماء أثبات ممن آتاهم االله العلم والحكمة.
٣-ضرورة الاسـتفادة من البحوث العلمية التي يقوم بها الباحثون في جامعة 
الأزهر وأقسام الشريعة في الجامعات الأخر￯ مع ربط هذه البحوث بحاجة المجتمع:
ا من مصادر  ا هامً ذلك أن هذه البحوث على درجة عالية من الدقة وتمثل مصدرً
الفكـر الإسـلامي الجـاد. إني لأعجب كيف لا نسـتفيد مـن هذه الثـروة الفكرية 

(١) رواه البخاری باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
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الضخمـة في المجـال العملي، إذ إنهـا في الحقيقة تقدم حلولاً لكثير من المشـكلات 
التي تواجه المسـلمين في العصر الحاضر، سـواء من الناحيـة الفكرية أو التطبيقية. 
يقوم بها باحثون متخصصون وأساتذة أجلاء يتقدمون بها لنيل درجات علمية في 

كافة فروع العلوم الإسلامية.
حتى نستفيد منها، يلزم تصنيفها وضم المتجانس منها بعضه إلى بعض. فمثلا، 
مع كل البحوث والرسـائل في مجال التفسـير لتكون سلسـلة متجانسة متكاملة  تجُ
ا من المشـكلات التـي تواجهنا في مجال  تجيب على كثير من التسـاؤلات وتحل كثيرً
مع كل بحوث السـنة، العقيدة، الشريعة،  تفسـير كتاب االله عز وجـل. وكذلك تجُ
وكل فـرع مـن فـروع العلوم الإسـلامية. لو أحسـنا تصنيفها وترتيبهـا وتبويبها، 
لأمكن الاسـتفادة منها في مجال التطبيق بـدل أن تنحصر قيمتها في الناحية النظرية 
التي تتمثل في الحصول على الدرجة العلمية، ثم بعد ذلك تكون في طي النسيان أو 

حبيسة الأدراج في المكتبات.
لو فعلنا ذلك، لتوفر لدينا مرجع من مراجع الفكر الإسلامي الحديث والجاد في 
نفس الوقت. وحتى تكون الفائدة تامة من هذه البحوث، يجب أن تكون مخططة. 
يكون في كل قسم قائمة بالموضوعات التي تحتاج إلى بحث ليختار الباحث منها ما 
يسـتطيع أن ينجزه. هذه الموضوعات التي تدرج في قائمة البحوث يجب أن تكون 
نابعة من حاجات المجتمع، سواء من الناحية الفكرية لتوضح حقيقة أو ترد على شبهة 
ا، أو من الناحية التطبيقية. بذلك تكون بحوثًا حية، يكون لها رد  أو تصحح مفهومً
فعل على الناس والحياة، بدل أن تكون منعزلة لا يسمع عنها الناس ولا يهتم بها أحد.
٤- ضرورة التصـدي للهجمـة الشرسـة التي يشـنها الأعداء وأشـياعهم على 
السنة النبوية وعلى نقلتها من الصحابة باسم حرية الفكر تارة وباسم حرية البحث 

:￯تارة أخر
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ذلك أن الأعداء يدركون أهمية السنة في فهم وتطبيق الإسلام، فوجهوا جهودهم 
للصد عنها بأدنى الأسـاليب وأحقر الوسائل. كان من أخطر أساليبهم التشكيك 
في صحتها مسـتندين في هذا التشكيك إلى تأخر تدوينها وظهور الوضع والكذب 
على رسـول االله صلى الله عليه وسلم. رغم أن هؤلاء الأفاكين لم يعرفوا أخبار الوضع والكذب إلا 
من خلال المراجع الإسـلامية، إلا أنهم يتحدثون وكأنهم هم الذين اكتشـفوا هذا 
التزييف، ثم يتجاهلون بعد ذلك ما قام به علماء السلف من جهود للذب عن سنة 
رسول االله صلى الله عليه وسلم. بذلك أحاط المستشرقون وأذنابهم السنة بضباب كثيف من الشك 
والريبة، وسـار وراءهم في هذا الدرب المظلم الأغرار من المسـلمين ممن ليس لهم 
درايـة بعلوم السـنة، واعتبروا ما كتبه المسـتشرقون في هذا الصـدد مراجع علمية، 
فنقلوا عنها واسـتندوا إليهـا. وهذا خطأ فاحش يجب أن تتنزه عنه سـاحة الكتابة 
ا وهم به كافرون؟ الإسـلامية، إذ كيف نعتبر ما كتبوه عن الإسـلام حجة ومرجعً
ا للمؤامرة ضد السـنة، فقد شـن هؤلاء المعترضون حملة شـعواء ضد  وإحكامً
صحابة رسـول االله الأكرمين، وهم حملة السـنة ونقلتها. سـلطوا الأضواء على ما 
شـجر بينهم من خلافات سياسـية، وعرضوها في صورة تشبه ما يحدث اليوم من 
مؤامرات خسيسـة وتصرفات دنيئة، مركزين عـلى أن الوضع في الحديث كان من 
أسـاليبهم ليصلوا من وراء هذا كله إلى التشـكيك في صحة السـنة كلها. رغم أن 
علـماء الرجال والجـرح والتعديل قد تناولـوا أحوال كل الرواة وبينوا على سـبيل 
اليقين أحوال كل منهم، وحددوا على سـبيل القطـع من ترد روايته ومن تقبل منه 
ا صريحة واضحة بتحديد درجة القبول وبتحديد درجة  الرواية، وأصدروا أحكامً
الضعـف وبيَّنـوا أسـباب رد الرواية. بناءً عـلى ذلك، فلا مجال لهـذا التعميم الذي 

يلجأ إليه هؤلاء الأعداء ومن سار على دربهم. 
ولقـد دأب هـؤلاء الأعداء على غرس هذا التشـكيك حتى في قلوب الناشـئة 
من أبناء المسـلمين، فدسـوا هذه الافتراءات في مناهج التاريـخ التي تُدرس لأبناء 
المسـلمين، وذلك إبّان سـيطرة الاسـتعمار على الأقطـار الإسـلامية. أثمرت هذه 
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المناهـج الضالة جرأة على صحابة رسـول االله. فلما شـبّ الأبنـاء من الطوق 
وأكملوا دراسـتهم في جامعات أوروبا وتتلمذوا على المسـتشرقين، ظهرت الآثار 
ا  السيئة لهذه التربية الخاطئة، فإذا بهم يحاكمون الصحابة ويصدرون عليهم أحكامً
ظالمة هي رجم بالغيب وأخذ بالظن. ارتكبوا هذا الجرم باسم حرية الفكر وباسم 

المنهج العلمي في البحث، وهذا منزلق خطير حذرنا منه رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال:
ا بعـدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم،  "االله االله في أصحـابي، لا تتخذوهم غرضً

ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم".(١)
واالله تبارك وتعالى علمنا في القرآن أن من سمات المجتمع المسلم تواصل أجياله 
على التقدير والتبجيل لمن سـبقوهم ومهدوا لهم سـبيل الرشاد، فعرف اللاحقون 

ا، فقال عز من قائل: ﴿!  فضل السـابقين فدعوا االله لهم وأثنوا عليهم خيرً
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

(٢).﴾7 6 5 4 3 2 1 0 / .
والواجب على الكتاب المسلمين إزاء هذا الوضع السيئ أن يعملوا جاهدين من 
خلال الكتابات الجادة على تعميق هذا الانتماء وتقوية روابط المودة والاحترام بين 
الأجيال حتى تتواصل المسيرة التي بدأها الآباء من الرعيل الأول وسار على دربها 
الأبناء البررة والأحفاد الصالحون. وفي غياب هذا المنهج تتقطع أواصر الصلة بين 
الأجيال، فيكون الضياع والهلاك بعد أن تنقطع أسباب التواصل بين الماضي والحاضر.
ـا ألا يعتـبروا كتـب المسـتشرقين مراجـع للبحـوث  والواجـب عليهـم أيضً
والكتابات الإسـلامية، وعليهم أن يخضعوها للدراسـة والبحث ليبينوا للناس ما 
تنطوي عليـه من زيف وتحريف للحقائق ليحذروها. وعلى الكتاب المسـلمين أن 
يبينوا للناس جهود العلماء المسـلمين في تمحيص سنة رسول االله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلموا 

(١) أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب باب ٥٩ ج رقم ٣٨٦٢.
(٢) الآية رقم ١٠ من سورة الحشر.
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أن السـنة في مجموعها قـد دونت بطريقة علمية صحيحة توجـب الثقة فيها وتلزم 
ا أن يقوموا بتوعية المسلمين وتذكيرهم بمكانة الصحابة،  العمل بها. وعليهم أيضً
فهم أساس هذا الدين وحملته إلى العالمين. وواجب علينا أن نعرف لهم قدرهم ولا 

ا، رضوان االله عليهم أجمعين. نظن بهم إلا خيرً
٥- ضرورة العمل من جانب الكتاب الإسلاميين على تطبيق ما يدعون إليه إذا 
أُسندت إليهم سلطة التنفيذ: فالملاحظ أن الكتاب الإسلاميين يقصرون همتهم على 
ا  الجانـب الفكري، فيبدعون فيه ويبذلون غاية الجهد لتقديم الإسـلام للناس فكرً
ودعوة. فإذا ما أُسندت إلى أحدهم مهام تنفيذية أو آلت إليهم سلطة زمنية، أداروا 
ا عن روح الفكر الـذي قدموه. تراهم يخضعون في إدارتهم دفة  شـؤون الحياة بعيدً
الأمور لما تمليه عليهم ظروف الواقع المعاش، مما يؤدي إلى الإساءة لهذا الدين العظيم.
ا بين الفكر والتطبيق، وكأن هؤلاء  هكذا وللأسـف الشـديد نجد بونًا شاسـعً
المفكرين يعانون من انفصام في الشـخصية لا أدري ما سببه ولا كيف الشفاء منه. 
يكون المفكر والكاتب الإسلامي في قمة الشموخ والقوة كاتبًا وداعيًا، فإذا أصبح 
مسؤولاً تغير حاله، فإذا به يجلس في صفوف المنفذين بعد أن كان بالأمس في طليعة 
الموجهين، وينسى في غمرة السلطان ما كان يدعو إليه بالأمس القريب. وهذا واالله 
نقـص كبير يجب أن يتنزه عنه المفكرون من علماء الإسـلام والكتاب الإسـلاميين 
حتـى لا تسـقط هيبتهـم ولا تتزعزع ثقة المسـلمين في إمكان تطبيـق قواعد ونظم 
الإسلام. فإذا ما حالت دون تطبيق الفكر الإسلامي ظروف خارجة عن إرادتهم، 
تَّهم تعاليم الإسلام بعدم مسايرتها لظروف العصر كما  وضحوها للناس حتى لا تُ

عي ذلك المفترون والشائنون. يدَّ
هـذا واالله من وراء القصد، نسـأله سـبحانه وتعـالى أن يأخذ بأيدينا إلى سـواء 
السبيل، هو حسبنا فنعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على من أرسله االله 

رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.



٥١٣  منهج الدكتور محمد حسين هيكل

قائمة المراجع

١- القرآن الكريم.
كتب التفسير:

٢- تفسير القرآن العظيم - للإمام الجليل إسماعيل بن كثير (مطبعة الاستقامة بالقاهرة).
كتب السنة:

٣- تدوين السنة للشيخ محمد الطيب النجار (كتب إسلامية ٣٨).
٤-تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير ج ١ د/ مروان محمد مصطفی شاهين. 

٥-الجامع الصحيح للإمام البخاري (المطبعة الخيرية بمصر - الطبعة الأولى ١٣٢٠ ه).
٦-الجامع الصحيح للإمام مسلم (كتاب التحرير - القاهرة ١٣٨٣ ه).

٧-رياض الصالحين للإمام النووي (دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان).
٨- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي أ.د / مصطفى السباعي.

٩- في رحاب السنة الكتب الصحاح الستة د/ محمد محمد أبو شهبة (البحوث الإسلامية ٨).
.(١٦كتاب الأمة) د / همام عبد الرحيم سعيد١٠- الفكر المنهجی عند المحدثين

كتب السيرة والتاريخ:
١١ - حياة محمد - د/ محمد حسين هيكل - دار المعارف ط ١٤.

١٢ - الدكتور هيكل وحياة محمد منهج في دراسة التاريخ الإسلامي د / حسين فوزي النجار.
١٣ - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ج١ د / محمد بن محمد أبو شهبة (دارالقلم).
١٤- السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين عبد المتعال الصعيدي ط١ دار الفكر.
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١٥ - الصديق أبو بكر د / محمد حسين هيكل دار المعارف بمصر.
١٦ - عثمان بن عفان بين السياسة والملك د / محمد حسين هيكل - دار المعارف بمصر.

١٧ - في منزل الوحي د/ محمد حسين هيكل - دار المعارف.
١٨ - الفاروق عمر ج١ د/ محمد حسين هيكل.
١٩ - الفاروق عمر ج٢ د/ محمد حسين هيكل.

٢٠ - كيف نكتب التاريخ الإسلامي - محمد قطب (دار الشروق).
٢١- محمد الرسالة والرسول - د/ نظم لوقا.

٢٢ - محمد صلى الله عليه وسلم من بعثِهِ إلى بعثتِهِ - الشيخ محمد الصادق عرجون (البحوث الإسلامية٤١).
٢٣ - المنهـج في كتابـات الغربيـين عن التاريخ الإسـلامي د/ عبد العظيـم محمود الديب 

(كتاب الأمة ٢٧).
٢٤ - منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه - محمد بن صامل السلمي (ط ١ دار الوفاء 

بالمنصورة).
كتب الفقه:

٢٥ - المدخل للفقه الإسـلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة د/ محمد سـلام مد كور  
(دار النهضة العربية ).

كتب عامة:
٢٦ - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج١ د/ محمد محمد حسين ط ٣.

٢٧ - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج ٢ د / محمد محمد حسين ط ٢.
٢٨ - أخطـار التبشـير في ديار المسـلمين محمد عبـد الرحمن عوض (مجلة الدعـوة – المركز 

الإسلامي  للدراسات والبحوث).
٢٩ - الإسرائيليـات في التفسـير والحديـث د / محمـد السـيد حسـين الذهبـي ( البحوث 

الإسلامية ٣٧). 
٣٠ - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د / محمود حمدی زقزوق ط ٢ دار المنار.
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٣١ - أضواء على حاضر العالم الإسلام د / محمود عبد الحكيم عتمان - الدار الإسلامية.
٣٢- الإيمان والمعرفة والفلسفة د / محمد حسين هيكل دار المعارف بمصر.

٣٣- التبشير والاستعمار في البلاد العربية د/ عمر فروخ، د/ مصطفی خالدي – بيروت.
٣٤- تيارات اليقظة الإسلامية الحديثة د / محمد عماره (كتاب الهلال ٣٨٠) دار الهلال.

٣٥ - ثورة الأدب د / محمد حسين هيكل - دار المعارف بمصر.
٣٦ - الحكومة الإسلامية د / محمد حسين هيكل - دار المعارف بمصر.

٣٧ - دور الأزهر في السياسة المصرية د/ سعيد إسماعيل علي (كتاب الهلال ٣١) دار الهلال.
ا وأدييًا د / حسين فوزی النجار. ٣٨ - الدكتور محمد حسين هيكل مفكرً

٣٩ - الدكتور محمد حسـين هيكل بين الحضارتين الإسـلامية والغربية أحمد زلط – الهيئة 
الحرية العامة للكتب.

٤٠ - فقه الدعوة والإعلام د/ عمار نجيب.
 ٤١ - المبشرون والمسـتشرقون في موقفهم من الإسـلام د/ محمد البهي (مكتب الصحافة 

والإعلام   – وزارة الأوقاف). 
٤٢ - مجتمـع علـماء الأزهـر في مـصر (١٨٩٥ - ٦٩٦١) د / عصام الدسـوقي (القضايا 

الإسلامية ٦) دار الثقافة الجديدة.
٤٣ - محمد حسين هيكل في ذكراه د/ عبدالعزيز شرف (اقرأ ٤٣١) دار المعارف.

٤٤ - مذكرات في السياسة المصرية ج١ د/ محمد حسين هيكل.
 ٤٥ - مذكرات في السياسة المصرية ج٢ د/ محمد حسين هيكل.

٤٦ - المستشرقون والتاريخ الإسلامی د/ علي حسن الخربوطلي (دراسات في الإسلام ١١١).
٤٧ - المعارك الأدبية في مصر أ. أنور الجندي.

٤٨ - من توجيهات الإسـلام للإمام الأكبر شـيخ الجامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت ط 
٢ دار الشروق.

٤٩- النهضة الإسـلامية في سـير أعلامهـا المعاصرين د/ محمد رجـب البيومي (البحوث 
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الإسلامية). 
٥٠ - نظرة تحليلية في كتابات الدكتور محمد حسـين هيكل - السـيد أحمد المخزنجى المكتبة 

الثقافية ٤٢٩).
٥١ - الوثيقة الإسلام الخطر محمود الشاذلي (المختار الإسلامي).

"هذا وباالله التوفيق"
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الفهرس

الصفحةالموضوعات
٥المقدمة 

١٣التمهيد: نبذة عن حياة الدكتور هيكل رحمه االله 
١٣نشأة الدكتور هيكل 

٢٥عصر الدكتور هيكل من الناحية الثقافية والاجتماعية 
٣٧الحالة الدينية في عصرالدكتورهيكل

الباب الأول
٤٧منهج الدكتور محمد حسين هيكل في الكتابة عن رسول االله صلى الله عليه وسلم 

الفصل الأول: دوافع التأليف ومحاولة النهوض بالأمة الإسلامية من خلال 
٤٩الكتابة عن تراثها لتربط حاضرها بماضيها 

٤٩دوافع التأليف
٥٣العودة إلى رحاب التاريخ الإسلامي والسيرة العطرة

٥٤الإسلام وسلامة الفطرة
٥٥البدء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم

١٥٧- الرد على التعصبين من غير المسلمين 
٢٦١- الرد على الجامدين من المسلمين

٣٦٤- هداية الحائرين من شباب الإسلام
۴٦٧ - عرض الجانب الإنساني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم

۵٦٨ - تمهيد السبيل لإقامة حضارة إسلامية في العصر الحاضر
٧١معالم منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن رسول االله
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٧٥ملاحظات على منهج الدكتورهيكل في كتابته عن النبي صلى الله عليه وسلم
٩١الفصل الثاني: حركة التبشير والرد عليها بما يتفق مع أسلوب العصر 

٩١المبحث الأول: حركة التبشير 
٩٤حركة التبشير حلقة من حلقات الصراع

٩٧أهداف التبشير في العصر الحديث
٩٨وسائل المبشرين

١٠٧المبحث الثاني: رد الفعل عند المسلمين وجهود الدكتورهيكل في هذا المجال
١٠٧العلاقة بين التبشير والاستشراق

١١١جهود الدكتور هيكل في هذا المجال
: توضيح العلاقة بين المسيحية والإسلام ١١١أولاً

١١٦ثانيًا: موقف الإسلام من المسيحية
١١٧ثالثًا: موقف المسيحيين من الإسلام

١١١٧ - موقف المستشرقين المتعصبين من الإسلام
٢١٢١ - موقف المستشرقين المعتد لين من الإسلام

١٢٢إسهامات الدكتور هيكل في الرد على مطاعن المستشرقين
١١٢٤- الرد على فرقة تحريف القرآن

٢١٢٨ - الرد على فرية الصرع
٣١٣١ - المستشرقون وقصة الغرانيق

۴١٣٣- المستشرقون والجهاد في الإسلام
والمحدثين  السيرة  علماء  مع  هيكل  الدكتور  فيه  اختلف  ما  الثالث:  الفصل 

١٤٣ووجه الصواب في ذلك 
١٤٥منهج البحث العلمي الأوروبي الغربي

ا أهليًا ١٤٨رجوعه إلى كتب المستشرقين واعتبارها صدرً
١٥١عدم الأخذ بما سجلته كتب السيرة وكتب الحديث فيما يتصل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم 

١٥٣ردود الدكتور هيكل على هذه الملاحظات 
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١٥٤تعقيب على رد الدكتور هيكل 
الباب الثاني

 ١٨٥منهج الدكتور محمد حسين هيكل في كتابته عن الخلفاء الراشدين الثلاثة
١٨٧التمهيد

  ١٩١الفصل الأول: منهجه في الكتابة عن أبي بكر
١٩٣المبحث الأول: منهجه في الكتابة عن الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم

١٩٤علاقة أبي بكر بالنبي قبل البعثة
بعض المواقف التي وقف أمامها الدكتور هيكل ليبين عظمة الصديق خلال 

١٩٥صحبته للنبي
٢٠٤بعض المواقف التي تبين عناصر القوة الخلقية في شخصية الصديق

٢٠٤موقفه من أسر￯ بدر
٢٠٥غضبة الصديق على فنحاص

٢٠٧ثبات الصديق حين مات النبي
٢١١المبحث الثاني: منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن الصديق بعد رسول االله

: سقيفة بني ساعدة ٢١٤أولاً
٢٢٢ثانيًا: موقف الصديق من حركة المتنبئين والمرتدين 

٢٢٤مواجهة أبي بكر لهذه الفتنة
٢٢٦خطته للقضاء على الردة 

٢٣٥ثالثًا: التمهيد للفتح وتكوين الدولة الإسلامية
ا: جمع القرآن الكريم ٢٤٤رابعً

  ا: حكومة أبي بكر ٢٤٨خامسً
ا: حرص أبي بكر على مصالح الأئمة حتى بعد موته ٢٥٠سادسً

  ٢٥٥الفصل الثاني: منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن الفاروق عمر
٢٥٦ملامح المنهج في الكتابة عن الفاروق عمر
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منذ  الخطاب  بن  عمر  عن  الكتابة  في  هيكل  الدكتور  منهج  الأول:  المبحث 
٢٥٧نشأته وحتی إسلامه 

٢٥٧طفولة عمر وصباه
٢٥٨مولده ونشأته

٢٦١معارضته لدعوة الإسلام 
٢٦٢إسلام عمر والروايات في أسباب إسلامه 

٢٦٥الدافع النفسي لإسلام عمر
٢٦٦الأثر الإيجابي لإسلام عمر

الكتابة عن عمر مع رسول االله صلى الله عليه وسلم  الثاني: منهج الدكتور هيكل في  المبحث 
٢٦٨وأبي بكر

٢٦٨عمر في صحبة النبي في مكة
٢٧٠عمر في صحبة النبي في المدينة 

٢٧٥عمر في صحبة الصديق
ا للمؤمنين ودوره في بناء  المبحث الثالث: نهجه في الكتابة عن عمر  أميرً

٢٨٣دولة الإسلام
: الجانب الفكري العسكري والسياسة العمرية  ٢٨٤أولاً

٢٩٩ملاحظة على منهج الدكتور هيكل عند تناوله لحركة الفتح الإسلامي 
٣٠٣ثانيًا: الجانب المدني في دولة الإسلام وإسهامات عمر بن الخطاب به 

٣٠٤ ١- الجانب السياسي وإسهامات عمر فيه 
٣١٨ ٢ - الجانب الاقتصادی وإسهامات عمر فيه 

٣٢٤ ٣- إسهامات عمر في الجانب الاجتماعي 
٣٣٥ ۴- إسهامات عمر في البناء الفكري 

  ٣٣٧مقتل عمر بن الخطاب
الكتابة عن عثمان بن  الدكتور محمد حسين هيكل في  الثالث: منهج  الفصل 

  ٣٣٩عفان
٣٤١تقديم
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المبحث الأول: منهجة في الكتابة عن عثمان بن عفان عن رسول االله صلى الله عليه وسلم 
٣٤٣ومع الصديق والفاروق  

ا للمؤمنين المبحث الثانی: منهجه في الكتابة عن عثمان أميرً
 تحمله المسؤولية الأولى في الدولة الإسلامية بعد عمر

٣٤٩

٣٤٩الوقفة الأولى: تفسيره للخلاف بين أهل الشوری 
  ٣٥١الوقفة الثانية: لماذا وافقت الأغلبية على خلافة عثمان

٣٥٢عثمان بن عفان يتحمل المسؤولية الأولى عن الدولة الإسلامية 
  ٣٥٥تقييم الدكتور هيكل السياسي للخليفة الثالث عثمان بن عفان

1٣٥٥ -  حب عثمان  لذوي قرباه 
  ٢٣٥٨ - الاضطراب في تقييم بعض قرارات أمير المومنين عثمان

٣٦٠ 3 -  جمع الناس على قراءة واحدة للقران 
  4٣٦٠ - رصد التيارات الخفية التي أدت إلى الثورة بعثمان

الباب الثالث
التشريعات  (بعض  الإسلامية  المشاعر  عن  الكتابة  في  هيكل  الدكتور  منهج 

٣٦٣الإسلامية)
٣٦٥مدخل وتمهيد

٣٦٥سببب الكتابة عن المشاعر الإسلامية
٣٦٧منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن المشاعر الإسلامية 

٣٧١حرية البحث وعدم التقيد بما كتب في مفهوم الدكتور هيكل 
٣٧٥السر في اختيار القدر بلاد العرب لتكون الموطن الأول للإسلام 

٣٧٩أسباب تخلف بلاد العرب
٣٨١الدعوة إلى إحياء الحضارة الإسلامية عن طريق دراسة السيرة النبوية 

٣٨٣أهداف الدكتور هيكل من بحوثه في منزل الوحي
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به من  يتعلق  الكتابة عن الحج وما  الدكتور هيكل في  الفصل الأول: منهج 
٣٨٥الأماكن وغيرها 

٣٩١خواطر الدكتور هيكل حول أركان الحج
٣٩١ 1 - الإحرام 

٣٩٤ 2 -  الطواف بالبيت الحرام 
٣٩٥ 3 - السعى بين الصفا والمروة 

٣٩٦ 4 -  الوقوف بعرفة 
٣٩٩ 5 -  إلى المشعر الحرام بالمزدلفة 

٤٠٠ 6 - المبيت بمنی 
٤٠١ 8 -  العودة إلى منى لرمي الجمار 

٤٠٤ 9 -  مكة الحديثة 
٤٠٨ 10 - سلبيات في حياة المكيين 

١١٤١٣- الدكتور هيكل في رحاب آثار مكة 
الفصل الثانی: منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم وما 

٤٢٧يتعلق بها 
: المقارنة بين مكة والمدينة  ٤٣٠أولاً

٤٣٤ثانيًا: السير في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم 
٤٣٧ثالثًا: في رحاب آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 

٤٤٠المسجد النبوي 
٤٤٤الدور التاريخية 

٤٤٩المساجد 
٤٥٠القبور 

٤٥٦الآبار والعيون 
٤٥٦الجبال و الأودية

٤٥٨مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم بين الماضي والحاضر 
٤٦٣الفصل الثالث: منهج الدكتور هيكل في الكتابة عن نظام الحكم في الإسلام
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٤٦٦أسباب قيام الدولة الإسلامية 
٤٧٠أسباب ثبات واستقرار الدولة الإسلامية 

٤٧٢نظام الحكم في الإسلام 
: تحديد طبيعة الحكم الإسلامي وفكرته  ٤٧٣أولاً

٤٧٨ثانيًا: المبادئ الأساسية للحكم في الإسلام 
٤٨٠ثالثًا: مبادئ الحضارة الإنسانية في الإسلام 

ا: تطور نظام الحكم في الإسلام  ٤٨٥رابعً
ا: كيف نعود بنظام الحكم في العصر الحاضر إلى نظام الإسلام؟ ٤٩١خامسً

٤٩٣ملاحظات على منهج الدكتور هيكل في كتابته عن نظام الحكم في الإسلام 
٥٠٥الخاتمة والنتائج والتوصيات

٥١٣قائمة المراجع 
٥١٧الفهرس
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